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للا بنى إسرائيل 
بعد موسى عليه السلام 

ثم نتبعهم بذ كر داود وسلمان عليهما السلام . قال ابن جرير فى أنارمذه : لا خلاف بين أهل العلم 
بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغير م-أن القائم امور بى إسرائيل بعد «وشع 0 
بوفنا ‏ يعنى أحد أسعاب مومى عليه السلام ‏ وهو زوج أخته مييم » وهو أحد الرجلين اللذين من 
يخافون الله »وها يوشع 0 . وها القاثلان لبنى إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد : ( ادخاوا علييم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالتون * وعلى الله فتوكاوا إن كت مؤمنين) . قال ابن جرير : ثم من بعده 
كان القائم بأمور بنى إسرائيل ‏ حزقيل بن بوزى » وهو الذى دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارجم 
وم ألوف حذر الموت . 

قصة حزقيل 

قال الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وثم ألوف حذر الموت » فقال للم الله موتوا ثم 
أحياهم » إن اله اذو فضل على الناس ولسكن أ كثْر الناس لا يشسكرون”"") . قال مد بن إسحاق عن 
وهب بن منيه : إن كالب بن بوفنا لما قبضه الله إليه بعد بوشع خلف ف بنى إسرائيل حزقيل بن وذى . 
وهو ابن العجوز » وهو الذى دعا للقوم الذين ذكرهم لله فى كتابه فما بلغنا : ( ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وم ألوف جد ائرت ) .قل ان إسعات < ذروا ل الرباء فا تسقيد ٠‏ الارض هال 
مم ا موتوا فانوا 0 6 حاكن علمهم حظيرة دون السباع 6 كك عامهم دهور طويلة 4 شر م 
حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفسكراً » فقيل له : أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر ؟ فقال نتم 
فأمى أن يدعو تلك العظام أن تسكتسى لا » وأن يتصل العصب بعضه ببعض . فناداهم عن أعس الله له 
يذلك ء فقام القوم لك ل 2" 

وقال أسباط عن السدى عن ألى مالك » وعرى أنى مالك عن ابن عباس » وعن مية 
عن ابن مسعود » وعن ا رن إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
لوت قال لم الله مونوا * ثم أحيام ) قالوا :كانت قربة يقال ها « ذاوردان » قبل واسط 2 وقم 
بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنْلوا ناحية منها » فبلك من بق فى القربة » وسلم الأخرون فل يمت منهم 


. الآبة : *4؟ من سورة البقرة (؟) أى امخذوا حظيرة‎ )١( 


عد اؤالد 
ار ان ارتفع الطاعون رجعوأ سالمين » فقال الذين بقوا : أتخابنا هؤلاءكانوا أحزم منا » أو صنمنا 
كا صنعوا قينا » ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم . قوقع فقابل فهر بواء وه بضعة وثلاثون ألقاء 
حتى نزلوا ذلك المكان » وهو واد أفيح » فناداهم ملك من أسفل الوادى وآخخر من أعلاه : أنموتوا » 
فاتواء حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم -مر بهم نبى يقال له حزقيل » ذلما رآكم وقف عليهم لعل بتفكر 
فيهم ويلوى شدقيه وأصابعه » فأوحى الله إليه : تريدأ وه ا يك - نم ٠‏ وإعاكان 
0 أنه تمجب من قدرة الله عليهم » فقيلله : ناد» فنادى يإأيتها العظام ! إن الله يأمرك أنتجتممى » 

لخعات العظام بطير بعضها إلى بعض » حتى كانت أجساداً من عظام » ثم أوحى الله إليِه أن ناذ ‏ فناقى 
يأأيتها العظام ! إن لله يأمرك أن تكتسى لجاء ذااكتست ا ودما وثيابها التى مانت فبهاء ثم قيل له نادو 
فنادى : أينها الاحجساد !إن الله يأمرك أنتقوى فقاءوا . قال أسباط : فزعم منصورعن مجاهد أنهم قالوا 
حان" روا : سبحانك اللهم ومحمذك لا إله إلا أنت . فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهمكاتنوا 
مونى ؛ سحنة للوت على وجوههم » لا بلبسون ثوب إلا عاد رسما » حتى مانوا لجاهم التى كتبت للم : 
وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة؟ لاف » وعنهتمانية لاف ؛ وعن أنى صالتسعة؟ لاف » وعن 
ابن عباس أيضا كانوا أربمين ألقا . وعن سعيد بن عبد العزيكانوا من أهل أذرعات . 

وقال ابن جرح عن عطاء : هذا مثل ‏ يعنى أنه سيق مثلا مبيناً ؛ أنه لن يغنى حذر من قدر» وقول 
الجهور أقوى إن هذا وقع . وقد روى الإمام أحمد وصاحبا الصحيح من طريق الزهرى » عن عند الجيد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن اللمطاب » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله بن عباس : أن عثر 
ابن الخطاب خرج إلى الششام » حتى إذا كان بسرخ”"" لقيه أمراءالأجناد : أبو عبيدة بنالجراح وأسصحابه 
فأخبروه أن الوباء وقع بالشام » فذكر الحديث ‏ يعنى فى مشاورته المهاجرين والأنصار فاختافوا عليه » 
لخاءه عبدالرحمن بن عوف - وكان متغيباً ببعض حاجته ‏ فقال : إن عندى من هذا علا ؛ “معت رسول 
لله مكيّةٍ يقول : « إذاكان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرار أمنه وإذاع ا ارصن زان تاي 
غليها» ند الله عمر 3 انصرف . وقال الإمام : حدثنا حتجاج وبزيد المفتى قالا حدثنا ابن ألىذؤٌ يب عن 
الزهرى عن سالمعن عبد الله بن عامر بن ربيءة : : أن عبد الر-من بنعوف أخبر عر وهو فى الشام عن النى 
كر « إنهذا الستم عذب به الأم قبلع » فإذا تعمتم به أرض فلا تدخلوها و إذا وقع بأرضن وأتم 
مهافلا خرجوا فراراً منه» . قال فرجع عمر من الشام . وأخرجاه من حديث مالك عن الزهرى بنحوه . 

قال مد بن بن إسحاق : ول يذكر لنا مدة لبث حزقيل فى بنى إسراثيل . ثم إن الله قبضه إليه » ذلما 
بض نسى بنو] إسر اثيل عبد الله الهم » وعظمت فيهم الأحدات' وعبدوا الأوئان ٠‏ وكان فى جملة مايعندونه 





. قل فى القاموس : سرغ - موضم قرب القام بين الغيئة وتبوك‎ )١( 


0 
ْ الأصنام صلم يقال له د بعل » » فبعث الله إلييم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون 
إن 2 رك فلك : وقد ف اخصة ]لاس 00 فيه لكر 1ل ران الك لك كيل 
أنها بعد قصة موسى فى سورة الصافات » فتعجلنا قصته لذلك والله أعلم . قال تمد بن إسحاق - فها ذ كر 

له عن وهب بن منبه ‏ قال : ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيه اليسع بن أخطوب عليه السلام . وهذه : 
قصة السع عليه | 
ملاعل الخلدم : 

كه لله تعالى مع الأنبياء فى سورة الأنعام فى قوله : ( وإسماعيل واليسع وبونس ا 
فلك عر ك2 0 ل وال ال و ره سا( اتيك اعم ولس وذا الك رك 00 
فضلنا على العالمين”'* ) » وقال تعالى فى سورة ص : ( واذ كر | عيل واليسع وذ ل وكل من 
الأخيار © ) . قال إسحاق بن بشر ‏ أبو حذيفة : أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسنقال :كان بعد إلياس 
اليسم عليهما السلام » فكث ماشاء الله أن يحكث يدعوم إلى الله » مستمسكا ممنباج إلياس وشر يعته » 
حت قبضه اللهعز وجل إليه . ثم خلف فيهم الملوف » وعظمت فبهم الأحداث واللطايا » وكرت 
الجبابرة وقتلوا الأنبياء . وكان فيهم مللك عنيد طاغ ويقال إنه الذى تسكفل له ذو السكفل إن هو تاب 
ورجع ‏ دخل الجنة » فسمى ذا الكفل . 

قال تمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب » وقال الحافظ أبو القاسم بن عسا كر فى حرف الياء 
من تاريخه : البسم هو الأسباط بن عدى بن شوتلم ب نأفرائيم بن ,وسف إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
الخليل » ويقال هو ابن عم إلياس النى ‏ عليهما السلام » ويقا لكان مستخفياً معه مجبل قاسيون من ملك 
بعلبك ثم ذهب ممه إليها » فلا رفع إلياس خافه اليسع فى قومه ونبأه الله بعده . ذكر ذلك عبد النتم 
ابن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه . قال : وقال غيره وكان ببانياس . 0 ابن عساكر قراءة 
من قرأ اليسع بالتخةيف وبالتشديد » ومن قرأ والليسع9”© . وهو اسم واحد لنى من الأنبياء . قلت 
قد قدمنا قصة ذا السكفل بعد قصة أبوب عايما السلام ؛ لأنه قد قيل إنه ابن أيوب » فالله أعلم ا 

ككل 

قال ابن جرير وغيره : ثم مر ج”* أمى بنى إسرائيل وعظمت منهم اللخطوب والخطايا » وقتلوا 
من قتلوا من الأنبياء » وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبارين يظامونهم ويسفكون دماءم . 
وسلط الله عليهم الأعداء من غيرم أيضا . وكانوا إذا قتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم نابوت اليثاق 
الذى كان فى قبة الزمان »كا تقدم ذكره ؛ فكانوا ينصرون بيركته » وبا جعل الله فيه من السكينة 
والبقية ما ترك آ ل موسى وآ ل هارون . فادا كان فى بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان - غلبومم 

)١(‏ الآية ثكم () الآبة تمع (*) أى بادخال اللام عليه ما أدخلت في البزيد . وصاحب 

هِذْهِ القراءة : حخزة والكسان . (4) أي اختلط واضطارب 


ذا لم 


وقهروهم على أخذه » فاتتزعوه من يدب هم » فلما علم بذلك ملك بنى إسرائهل فى ذلك الزمان » مالت 
عنقه فات كداً ل ٠‏ حتى بدث الله فيهم نبي مر الأنبياء يقال له 
«ثمويل» » فطلبوا منه أن ن يقي لهم ملكا لمالا 0 الاك 2 مككان من أمرهم ماسنذكره مما قص 
لله ىكتابه . قال ابن جرير : فكان من وفاة بوشع بن نون إلى أن بعث اله ع وجل شمويل ابن 
ال ار شالة سنة وستون سنة . ثم ذ كر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملتكوا عليهم » وسمام واحداً 
واحداً » وقد تركنا ذكرم قصدا . 
قصة ثمويل « عليه السلام »؛ وفيها بدأ أ داود دعليه السلام» 

هو مويل » ويقال له : أثهويل بن بالى بن علقمة بن برخام بن المهو بن تهو بن صوف بن علقمة 
ابن ماحث بن عموصا بن غزريا . قال مقاتل : وهو من ورثة هارون » وقال مجاهد : هو أثمويل بن 
هلفاقا » وم يرفع فى نسبه أ كثر من هذا ء لله أعر . 

5-7 السدى بإسئاده عن ابن عباس وابن مسءود وأناس من الصحابة » والثعابى وغيرهم : أنهلما 
لت اللالفة 2 |0 غزة وعسقلان ‏ على بنى إسرائيل » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وسبوا من 
0 جهما كثيراً » وانقطعت النبوة من سبط لاوى » ول يبق فمهم إلا امرأة حبل جعلت تدعو الله 
عن وجل أن يرزقها ولدآا 0 2 فولدت غلاماً فسمته أثمويل ٠‏ ومعناه بالعبرانية « إسماعيل » أى سمع 
الله دعالى . فاما ترعمرع بءثته إلى المسسجد وأساءته عندرجل صالم فيه يكون عنذه ؟ ليتعلم من خيره وعبادته 
فكان عنده . فاما بلغ أي نيا هو ذات ليلة نام إذا صوت يأنيه من ناحية السحد » فانتبه مذعور 
فظنه الشيخ يدعوه فسأله 5 فكرهأ ن يفزعه فقال : لعم. 9 ناداه الثانية فكذلك » 3 
الثالثة فإذا جبر يل يدعوه » لخاءه فقال : إن ربك قد بمثك إلى قومك » فسكان من أمره معهم ماقص 
الله فى كتابه ٠‏ قال الله تعالى فى كتانه العزيز : ( ألم تر إلى الملا من بتى إسرائيل من بعد 000 
قالوا لبى لم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » قال هل عسيتم إن كتب عليسم القتال القتال ألا تقاتلوا » 
قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديار نا وأبنائنا ؟ فلما كتتب علبهم القتال تولوا إلا 
قليلا منهم والله علي بالظالمين * وقال للم نبههم إن ف فد بلك ا ملكا ء قالوا أنى يكون له 
الك علينا وحن أحق بالللك منه ؟ ولم يؤت سعة من امال ؟ قال إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة فى 
ال 0 » والله يؤنى ملكه من يشاء والله واسع 0 * وقال للم نبهم إن آنة ملسكه أن يأنيم 
القابوت فيه سكينة من ربكم » وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله لللانكة ‏ إن فى ذلك 
لآب لم إن كننم مؤمنين * فلها فصل طالوت بالجدود قال إن الله مبتليم بغهر ؛ فن شرب منه فليس 


0 
منى » ومن لم يطعمه فإنه منى . إلامن اغترف غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلا منهم » فاما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه » قالوا لاطاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده » قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله م من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين * ولا برزوا لجالوت وجتوده قالوا رينا أفرغ علينا 
صبراً وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم السكافرين خ فهزموم بإذن الله » وقتل داود جالوت » وآ"نام 
لله الللك والحسكة وعامه مما يشاء » واولا دفم لله الناس بعضهم فدك ارين كدان 
ل الال 000 

قال أ كثر اللفسر بن :كان نى هؤلاء القوم اللذكورين فى هذه القصة ‏ هو « ثمويل » » وقيل 
شممون » وقيل ها واحد » وقيل بوشع وهذا بميد ؛ لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير فى ناريخه : أن 
بين موت يوشع وبمثة مويل - أربهالة له تان ل » فلل أعل ٠‏ 

والمقصود أن هؤلاء القوم لما أنمكتهم المروب وقورهم الأعداء ‏ سألوا نى الله فى ذلك الزمان » 
ايرام إن يحت ملكا يكونون حت طاعته ؟؛ ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين يدنه الأعداء» 
فقال لم : (هل عسيتم إن كتب علي القعال ألا تقاتلوا» قالوا ومالنا ألا ثقاتل فى سبيل الله ) أى وأى 
شىء بمنعنا من الققال ؟ ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) » يقولون نحن محرودون مولورون » لخقيق 
لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين المستضعفين فيهم المأسورين فى قبطتهم كل تظلك 8 (رنانا كنت 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم لله علم بالظاللين ) كذ كر فى آخر القصة : أله ل يحاوز المهر مع 
املك إلا القليل » والباقون رجعوا ونسكلوا عن القتال ٠‏ ( وقال للم نبيهم إن الله قد بعث لك طالوت 
ملكا ) قال الثعبى : وهو طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بن أفيح بن أنيس بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم الخليل . 

قآل عكرمة والسدى كان سقاءا » وقال وهب بن منبه :كان دباغا . وقيل غير ذلك » فاللهأعم ٠‏ 
ولهذا : ( قالوا ألى يكون له الاك علينا ونحن أحق بالك منه ولم يؤت سعة من امال ؟ ) وقد ذ كروا 
أن النبو ةكانت فى سبط لاوى » وأن الاك كان فى سبط بوذا » فلناكان هذا من سبط بنيامين - 
تفروا منه » وطعنوا فى إمارته عليهم وقالوا : ( نحن أحق بماك منه ) . وذكروا أنه فقير لاسعة من المال 
معه » فكيف يكون مثل هذا ملسكا ؟ ( قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى الع والجسم ) ٠‏ 
قي لكن الله قد أوحى إلى ثمويل : أن أى. بنى إسرائي لكان طوله على طول هذه المصا ء و إذا حضر 
عندك يفور هذا القرن الذى فيه من دهن القدس ‏ فهو ملكهم » لوا يدخلون رمشووافةة تلك 
العصا » فل يسكن أحد منهم على لوطا سوى طالوت » ولما جضر عند شمو يلى فار ذلك القن فدهنه منه 





٠ الآيات : 45؟  ١ه؟ من سورة البقرة‎ )١( 


سإ اسم 


وعينه للك عليهم » وقال للم : ( ( إن الله اصطفاه علي وزاده بسطة فى الم ) 0 5 
ل ع رك ) قبل الطول » وقيل الخال . والظاهر من السياق أنه كان أجلم 5 
تاي يد لام رازن لكان جا ) ) فله الحك وله الخلق والأمس ( (والله واسع 7 
وقال للم نيهم إن آنة ملكه أن يأتيم التاوت فيه سكينة من ر بكم » وبقية ري 
وآل هرون تحمله الملائكة » إن فى ذلك لآية كك إن كلم مؤمنين ) . وهذا أيضا من بركة ولابة 
هذا الرجل الصالم عليهم وعنه عليهم ؛ أن برد الله عليهم التابوت الذىكان سلب منهم » وقهرم 
الأعداء عليه » وقدكانوا ينصر ون على أعدائهم سببه » ( فيه سكينة من ر بك ) قيل طشت من ذهب 
كان سكل فيه صدرر الاناء » وقيل السكينة مثل الريح اللمجوج”” وقيل صورتها مثل الهرة » إذا 
م ار 4 ل ل )لك 
فيه رضاض”" الألواح وشىء من امن الذ ىكان نزل عليهم بالتيه ( تحمله اللائكة ) أى تأتيم به 
اللائكة محملونه وأتم ترون ذلك عيانا ؛ ليكون آنة لله عليك؟ وحجة باهرة على صدق ماأقوله لك 
وعلى صدة ولابة هذا املك الصالح علي » وهذا قال : ( إن فى ذلك لآبة لم إن كتتم مؤمنين ) . 

وقيل إنه لما غلب العالقة على هذا التاوت ‏ كان مافيه ما ذ كر من السكينة والبقية المباركة . 
وقي لكان فيه التوراة أيضا » فلما استقر فى أيديهم وضعوه نحت صنم للم بأرضهم + فلما أصبحوا إذا 
الثاوت على رأس رايت الم اوساية بيه ٠‏ قاما كان ن اليوم الثالى إذا التابوت فوق الصنم . فلا لكك 
هذا عدوا أن هذا أ من الله تعالى ؛ فأخرجوه من بلدهم وجعلوه فى قرربة من قراهم » فأخذم داء 
فى رقابهم . فاما طال عليهم هذا جعلوه فى تحلة وربطوها فى بقرتين وأرسلوها » فيقال إن الملائكة 
5 بنى إسرائيل وهم ينظرون كا أخبرمم نبيهم بذلت » فالله أعلم على أى صفة 
جاءت به الملائسكة . والظاهر أن الملائكة كانت محمله بأنفسهم كا هو المفهوم بالجنود من الأب » 
والله أعلم ا 0 المفسرين أوأ كثرم . 

ريل ليج يردا ا ا اللععادن 

منى إلا من اغترف غرفة بيده ) . قال ابن عباس وكثير من المفسرين : هذا النهر هو نهر الأردن وهو 
المسمى بالشر بعة » فبكان من أمس طالوت تحنوده عند هذا النهر » عن أعس ز نى الله له» عن أمس الله له 
ا 0 ا 1 من لم 
بطعمه » إلا غرفة فى يده . قال الله تعالى : ( فشر نوا منه إلا قليلا منهم ) . قال السدى :كان الجيش 


(1) هي الررخ الشديدة المر » أو الملتوية فى هبوبها . (؟) أي فتاتها بعد أن تسكسسرت » والرض : البق والحرشي . 


بك 
فادن قاف حدسنم و ون للها ٠»‏ فب اله أ ربد االافك + /كدايقال . ,وقد روى ايجار ف 
ويحه من حديث إسرائيل وزهير والثورى عرى أنى إسحاق عن البراء بن عازب قال : كنا أصماب 
ممد كيه تتحدث أن عدة أساب بدر - على عدة أسعاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر » ولم يجاوز 
لت ١‏ وول 1ك أن يد لل اكوا عا بن ل ا 1 لذن 
11 ض بيت المقدس لاتحتمل أن يتمع ل اتلك رن لين الا را أعلر 1 

قال الله تعالى : ( ذاما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم تحالوت وجنوده ) أى 
استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم » بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد عدوم » ( قال الذين 
ينون أنهم ملاقوا الله :5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين) يعنى بها الفرسان 
منهم » والفرسان أهل الإمان والإيقان » الصابرون على الجلاد والجدال والطعان . 

( ولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا ار ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) » 
طلبواا مر الله أن يفرغ عليهم الصبر 4 أى يفمرهم به - من فوقهم » فتستقر قلوبهم ولا تقلق » 
أن 0 2 الحرب ومعترك الأبطال » وحومة الوغى والدعاء إلى الدزال » فسألوا التثبت 
الظاهر والباطن » وأن ينزل علمهم النصر على أعدثهم وأعدائه ؛ من الكافر بن الجاحدين بآيانه 
لاا فأجامهم العظليم القدبر » السميع البصير الحكيم ااال ماسألوا » وأناهم ماإليه فيه رغبوا » 
ولمذا قال : ( فوزموم بإذن الله ) أى يحول اله لاحولم » وبقوة الله ونصره لابقوتهم .وعددم» 
مع كثرة أعدائهم » وكال عددهم كا قال تعالى : ( ولقد نعسرك الله ار أتم أذلة فاتقوا الله الك 
تشكرون ) . وقوله تعالى : ( وقتل داود جالوت واه الله املك والحسكة وعامه مما بشاء ) .فيه دلالة 
على شجاعة داود عليه السلام » وأنه قتله قتلا أذل به جنده وكسره » ولا أعفم من غزوة يقتل فمها ملك 
عدوه » فيغر بسبب ذلك الأموال الجزيلة » و يأسر الأبطال والشجعان والأقران » وتعلو كلة الإيمان 
على الأوثان . و يدال7"© لأولياء الله على أعدائه » و يظهر الدين المق على الباطل وأوليائه . 

قدا كر التذى فما يرو به : أن داود عليه السلام » وكان أصغر أولاد أبيه ‏ وكانوا ثلاثة عشر 
ذكرا كان سمع طالوت ملك بنى إسسراثيلوهو بحرض بنىإسسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول : 
من ققل جالوت زوحته باونتى » وأشركته فىملك . وكان داود عليه السلام يرى بالقذافة ‏ وهى المقلاع ‏ 
رمي عظها . فبينا هو سائر مع بتى إسر ايل إذ ناداه حجر : أن خذنى فإن لى تقتل جالوت فأخذه » ثم 
حجر آخر كذلك » ثم آآخر كذلك . فأخذ الثلاثة فى مخلاته » فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى 


, أي يعنحون الغلبة والنصر ء والإدالة : الفلة‎ )١( 


1ك كد 


نفسه » فتقدم إليه داود » فقال له ارجع فإنى أ كره قتلك » فقال لكنى أحب قتلك . وأخذ تلك 
الأححار الثلاثة فو شرا اتفة »مآ رها فصارت الثلاثة حجراً واحداً . ثم رى بها جالوت ففاق 
رس رفك منهزماً . فوق له طالوت بما وعده » فزوجه ابنته » وأجرى حكه فى ملسكه » وعظم 
داود عليه السلامعند بتى إسرا ائيل » وأحبوه ومالوا إليه أ كثرمنطالوت . فذكروا أن طالوت حسده 
وأراد قتله » واحتال على ذلك فلم يصل إليه » وجعل العاماء ينهون طالوت عن قتل داود » فتسلط عليهم 
فقتلهم » حتى لم يبق منهم إلا القليل . ثم حصل له تو بة وندم وإقلاع جما سلف منه » وجءل يكثر من 
البكاء و يخرج إلى الجبانة فيى حتى يبل الثرى بدموعه » فنودى ذات بوم من الجبانة : أن يا طالوت 
قتلتنا وحن أحياء » وآذيتنا ونحن أموات » فازداد لذلك بكاؤه وخوفه » واشتد وجله . ثم جءل ال 
عن عالم يسأله ا عل لسن بون ؟ فنك ١‏ وك إ يت 106 ل دل عل اا سي 
العايدات » فأخذثه فذهبت به إلى قبر بوشع عليه السلام » قالوا: فدعت الله فقام بوشع من قبره » فقال 
أقامت القيامة ؟ فقالت - لا . ولسكن هذا طالوت يسألك هل له من توية ؟ فقال : نعم . ينخلع من الاك 
و يذهب فيقاتل فى سبيل الله حتى يقتل » ثم عاد ميقا . فترك الماك لداود عليه السلام وذهب ومعه ثلانة 
عشر من أولاده » فقاتاوا فى سبيل الله حتى قتلوا . قالوا : فذللك قوله : ( وآ "ناه الله الللك والحسكنة وعامه 
مما يشاء ) . هكذا ذ كره ابن جربر فى نارئخه من طريق السدى بإسناده . وفى بعض هذا نظر وتكارة » 
الله أعلم . 

وقال د ان نكن الف الذى بعث فأخبر طلوت بتوبته - هو اليسع بن أخطوب » حكاه 
ان جربر أيضًا . وذكر الثعلبى : أنها أتت به إلى قبر أثعويل فعاتبه على ما صنع دمن اموه 
وهذا أنسب . واعله نما رآه فى النوم ‏ لا أنهقام من القبر حيا ؛ فإن هذا إنما يكون معجزة لننى » وتتاك 
الرأة لم تكن نبية » واللَه أعلم . وزعم أهل التوراة أن مدة ملاك طالوت إلى أن قتل مع أولاده - 


ريق سنة » فاللّه أعلم 5 
قصة داود « عليه السلام لكان ف أباعه 
0 فضائله وشوائله ودلائل ثيواله وإعلامه 


0 ُ ا 0 5 ُ 
هو دأود بن إيشا * بن عويد بن عابر بن سامون , بن محسون بن عو يئلذب بن إرم بن حصرون 


ابن فارص بن يهوذا بن يمقوب بن إسحق بن إبراهم الخليل » عبد الله ونبية وخليفته فى أرض بيت 








(1) الذي ف ابن جرير - داود بن ايثى بن عويد بن إباعز بن سامون بن نحشون بن حمى نادب بن رام ... ام ٠‏ 


0 
اللقدس . قالحمد بن إسحق عن بعض أهل العم عن وهب بن منبه :كان داود عليه السلام قصيراً أزرق 
العينين قليل الشعر طاهىالقلب نقيه . وتقدم أنه لا قت لجالوت - وكان قتله له فما ذ كر ابن عساكر 
عند قصر أم حك بقرب مرج الصقر ‏ أحبته بنو إسرائيل » ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم » فسكان 
كت 0ن ؛ وصاراللك إلى داود عليه السلام » وجمع الله له بين لللك والنبوة » بين خيرى 
الدنيا والآخرة . وكا ناللاك يكون فى سبط والنبوة فى آآخر » فاجتمع فى داود هذا وهذا »كا قالتعالى : 
(وقئل داود جالوت وآ ناه الله اللك والمكة وعامه مما يشاء» واولا دفم اله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الدرض رلك إن ذو فضل على العالمين) أى ولا إقامة الملوك كام على الناس - لا كل قوى الناس 
ضعيفهم ؛ وطذا جاء فى بعض الأثار : « السلطان ظل الله فىأرضه ار المؤمئين عثان بنعفان : 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن . 
وقد ذكر ابن جرير فىتارخه : أن جالوت لما بارز طالوت ‏ قال له اخرج إلى وأخرج إليك » فندب 
طالوت الناس » فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن منبه : مال الناس إلى داود حتى ل يكن 
لطالوتذ كر ؛ وخلءوا طالوت وولوا عليهم داود . وقيل إن ذلك عن أعن « تمويل » حتى قال بعضههم : 
إنه ولاه قبل الوقعة . قال ابن جرير : والذى عليه الجهور ‏ أنه إنما ولى ذلك بعد قتل جالوت » والله 
أعر لكر عن سعيد بن عبد العزيز : أن قتِله جالو تكان عند قصر أم حكي ران لير 
الذى هناك هو المذ كور فى الآنة » فلله أعر ٠‏ وقال تعالى : ( ولقد آ تينا داود منا فضلا » يا جبال أوبى 
معه والطيرء وألنا له الحديد :# أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صاطاً إنى با تعملون بصير93©) . 
وقال تعالى : (وسخرنا مع داود الجباليسبحن والطير وكنا فاعلين * وعامناه صنعة لبوس كك 00 
من بأسكم فل أتم 8 7 ون”" ) . أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء » 
د إلا 0 ا ١‏ :وقد ف لش ) شاي الى امار قل زلا تافل فيقصم 6 
قاله مجاهد وقتادة و لمكم ل 0 3 
قال الحسن البصرى وقتادة والأعمش :كن الله قد ألان له الحديد حتّى كان يفتله بيده » لا يحتاج 
إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : 0 اليك من مل الدروع من زرد » وإبما كانت قبل ذلك من 
صفاح . قال ابن شوذب :كان يعمل كل بوم درعاً يبيعها بستة لاف درم » وقد ثبت فى الحديث : 
عر ل ل ار 0 
( واد كر عبدنا ذاود ذا الأيذ إنه أواب * اإنا سخرنا الجبال معه يسبدن بالعشى والإشراق + والطررا 


(1) الارنان» : 217 راس شورة شا (©) الآبان 10009 من سورة الايا” 


1 0 

بجشورةكل له أواب:: وشددنا ملكه وآ تيناه المسكة وفصل امطاب )7© قال ابن عباس ومجاهد : 
الأيد ‏ القوة فى الطاعة » يمنى ذا قوة فى العبادة والعمل الصالم . قال قتادة : أعطى قوة فى العبادة » وفقها 
فى الإسلام » قال : وقد ذكر لنا أنهكان يقوم الايل ويصوم نصف الدهى . وقد ثبت فى الصحيحين 
لاك كر قال : « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان 
ينام نصف الايل ويقومثلثه وينام سدسه » وكان يصومنوماً ويقطر نوما » ولايفر إذا لاقى » وقوله : (إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق د والطير محشورة كل لله أواب) كا قال : (ياجبال أولى معه 
والطير ) أى سبحى معه . قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد فى تفسير هذه الآبة » ( إنا سخرنا الجبال 
ننه سحن بالسكى والإشراق) الى عند آخرالنهار وأوله ؛وذلك أن الله تا لكان درت 
العظلم مالم وام حيث إنه كان إذا رم بقراءة كتاءه يقف الطير فى الهواء رج بترجيعه ويسبح 
ل ةا نيع معه كلا سبح بكرة وعشيا » صلوات اله وسلامه عليه . 

قال الور ١‏ لدت عل ان يعاس قال : أبعم واو ين لحن العوت كام 21ل نط 
حى إن كان الطير والوحش يتمكف حولة حى كوت ءاشا وبجوعا» وح إن الأنبار اتقفا ٠‏ وقال 
وهب بن منبه كان لايسمعه أحد إلا حجل كبيئة الرقص » وكان يقرأ الزهور بصوت لم تسمع الأذان 
مثله » فيمكف الجن والإنس والطير والدواب على صونه حتى يبلك بعضها جوعا . وقال أبو عوانة 
المطاي ١ه‏ مشرالو كار رن ماديا مكها رن ل رو الالاودي و تيف صيبيكا [لراترالت 
قال أوعوانة : وحدثى أو العباس 1 » حدثنا خمد بن صالم العدوى » حدثنا سيار هو ابن حاتم ِ 
عن جعفر عن مالات قال :كان داود عليه السلام إذا أخذ فى قراءة الز بور تفتقت العذارى » وهذا غريب . 
وقال عبدالرزاق عنابن جريج : سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال : ومابأس بذلك » سمعت عبيد 
ابن عمر يقول :كان داود عليه السلام يأخذ المعزفة © فيضرب بها فيقرأ عليها فترد عليه صوته ‏ يريد 
بذلك أن يبى وتبى . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثئنا معمر عن الزهرى عن عروة 
عنعائشة قالت : سمع رسول الْوْكةٍ صوت ألى موسى الأشعرى وهو يقرأ فقال : «لقد أوتى أبو موسى 
من م امير آل داود » ؛ وهذا على شرط الشيخين » ول رجاه من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حدثنا حسن » حدثنا حماد بن سمة عن تمد بن حمر عن ألى سامة عن ألى هريرة : أن 
رسول الله مَكبةٍ قال : « لقد أعطى أبو موسى من امير داود » على شرط مسلم . وقد روينا عن 
أبى ا 22 اط رارك لاست صو الحمن مو ميرك أى م 





)١(‏ الآيات : ١7‏ ,؟ من سورة ص 
(؟) المعزفة : واحدة العازف , وه الملامي ؛ ؟العود والطنبور » والعازف : اللاعب بها والغتي . 


(9) البريط عفر العود , 


ع وله 
الأشعرى » وقدكان مع هذا الدوت الرخي سريع القراءة لكتابه لز بو. كا قال الإمام أسمد : حلدقنا 
1 الرزاق:؛ حدثنا معمر عن هام عن ألى هربرة قال : قال رسول الله وكلاية : ركف عل داود 
القراءة » فسكان يأمى بدابته فتسرج » فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته » وكان لاي كل 
إلا من عمل يدبه» وكذلك رواه البخارى منفرداً له عن عبد الله بن تمد عن عبد الرزاق نه . ولفغله : 
« خفف على داود القران فسكان يأص بدوابه فتسرج » فيقرأ القرآن قبل أن تسرج درابه » ولايأكل 
إلا من عم ليديه» » ثم قال البخارى : ورواه موسى بن عقبة عن صفوان - هو ابن سليم عن عطاء بن 
يسار عن أنى هريرة عن النى وكليّةٍ . وقد أسنده ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام فى تارينه » 
من طرق ؛ عن إبراهم بن طهمان عن مومى بن عقبة » ومن طريق ألى عاصم عن ألى بكر السبرى عن 
صفوان بن سلم 4 . والمراد بالقران هبنا ‏ الز نور الذى أنزل عليه وأوحاه إليه . وذكر روابة,أشيهآن 
تكون بحنوظة : أنه كان ملكاله أتباع 1 الزبور بمقدار ما تسرج الدواب . وهذا أس 
سريع مع التدبر والترنم والتغنى به على وجه اللتخشع » صلوات الله وسلامه عليه . وقد قال الله تعالى : 
( وانينا داود زنورا ) والزور كتاب مشهور . وذكرنا فى التفسير ‏ الحديث الذى رواه أحمد وغيره : 
كارا قث معان وفك 0 الواعما والمكم ماهو معروف أن نظر فيه . وقوله : ( وشددنا ملكه 
وانناء الللكة رفصل اللطات ) أى أعطيناء ملكا علا وحك نافن)'. 

روى ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس : أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام فى بقرة ؛ 
ادعى أحدها على الآخر أنه اغتصها منه » فأنكر المدعى عليه فأرجأ أمسرها إلى الليل » ذلما كان الليل 
أوحى الله إليه أن يقل المدعى . فاما أصبح قال له داود : إن الله قد أوحى إِلىَ أن أقتتلك » فأنا قاتنلك 
لاحالة » فا خبرك فما ادعيته على هذا ؟ قال : والله يانى الله إلى لق فما ادعيت عليه » ولكنى كنت 
اغتلت أباه قبل هذا » فأمر به داود فققل . فمقل أمر داود فى ا ا ل لك 
غناي - قال ان عاس ٠‏ وهر قولك تكال ١‏ ( شد لك6). وقول نكال ١‏ روا للك )أ الدرة 
(و - الخطاب) قال شريح والشعبى وقتادة وأبو عبد الرحمن السامى وغيرهم : فصل اللخطاب ‏ الشهود 
والأمان ؛ يعنون بذالت البينة على الدعى والئمين على مرت أنسكر . وقال مجاهد والسدى : هو إصانة 
القضاء وفهمه . وقال مجاهد : هو الفصل فى الكلام وفى المكم » واختاره ان جرير . وهذا لايناى 
ماروى عن ألى رت أن فول 2 8012 24 فال هك 2ه لمن كر الس ومهانات ار 
فق بى إمنرائيل - أعنطى داود سلسلة لقصل القضاء » فكانت ممدودة من السّماء إلى صخرة بيت المقدس » 
كت 0 80 فإذا نكا السادن و كر فاليا طر انا الحا رالا لابصل إليها » فم تؤل 
كذلك حتى أودع رجل لؤلؤة لحدها منه » واتخذ عكازة وأودعها فيها » فلماحضرا عند الصَخرة تناؤها 


اك 
المدعى , فاما قيل للآخر خذها بيدك ؛ عمد إلى المكازة فأعطاها المدعى وفيها تلك الاؤلؤة » وقال : اللوم 
إننك تعلم أنى دفعتها إليه ‏ ثم تناول السلسلة قناهاء فأشكل أمرها على بنى إسرائيل » ثم رفعت سريعاً 
من بينهم . ذاكره ععناه غير واحد من المفسر ين » وقد رواه إسعق بن بشر عن إدريس بن سنان 
عن وهب له ععياه . 

(وه لأناك نبوا الخمم إذ نسوروا احراب * إذ دخاوا علىداود ففزع منهم » قالوا لاتخنف خهمان بغى 
ل ا فاح بيئنا بالمق ولا نشطط واهدنا إلى سواء الممراط + إن هذا أخى له نسع ونسعون 
نعجة ولى نعجة واحدة » فقال أ كفانيها وعزنى فى اللخطاب + قال لقد ظامك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » 
نكر من الخاطاء ليبغى بعضهم على بعض » إلا الذين آمنو | وعملوا الصالمات وقليل ماه .وظان دا 
أنما فتناه فاستغفر ربه وخر را كما وأناب * فقفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلق وحدن مكب 92 ) , 

ود كر اكتير دن امقس ين كن اسلف واللس اهنا لمش وأا | كن 0 
ومنها ماهو مكذوب لاالة » تركنا إبرادها فى كتابنا قصداً ؛ اكتفاء واقتصاراً على نحرد تلاوة القصة 
القران العظلم ؛ والله يهدى من يشاء إلى صصراط مستقي . 

وقد اختلف الأنمة فى سجدة « ص » هل هى من عد 3 ارك ار 1 
من عزام السجود ؟ على قولين . قال البخارى : حدثنا تمد بن عبد الله » حدثنا تمد بن عبيد الطنافسى 
عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص2" فقال : سألت ابن عباس من أبن سجدت ؟ قال أوما 
0 : (ومن ذريته داود وسامان ‏ أولئك الذين هدى الله فبهدام 0 ؛ فكان داود تمن أم ر نيك 


و أن يقتدى له » فسحدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله ك2 6 . وقد قال اللإمام أجد : 


حدثنا إسمعيل ‏ هو ابن علية - عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى السجود فى ص : 
لا م السجود » وقد رأيت رسول الله مي يسجد فيها . وكذا رواه البخارى وأبو داود 
والشمدى والسان ل دك اراك ؛ وقال الترمذى هو حسن صميح ل لسن اسان إبراهيم 
بن اللدن المشى ل كنا 0 ل ل ع اا 
اس أن النبى 0 سحل سال : «سحدها داود ثوبة ونسجدها 0 تفرد نه أحمد ورجاله 
ثقات » وقال أبو داود : حدثنا أحمر بن صا خدذننا ابن وه أحرق رو بن الحارث عن سعيد 
ابن ألى هلال عن عياض 0 الله بن سعد بن أبى سرح » عن ألى سعيد امدرى قال : قرأ رسول 


لله كيه وهو على المغبر : :ص 0 بلغ السعحدة ار فسحد وسعحل معه الناس » فلما كان 3 آخر 





0 الات ا داكن 2 أى كيف مى .مع أن اللفظ لفظ الركوع ‏ ( عفر راكما ) 


د 
قرأها » فلا بلغ السجدة استشرف”؟ الناس للسجود فقال : « إنما هى توبة نى وللكن رأيتم 
استشرقم » فنزل وسجد . تفرد به أو داود وإستاده على شرط الصحيح . وقال الإمام أحمد : حدثنا 
عفان » حدثنا بزيد بن ديع » حدثنا ميد » حدثنا لكر - هو ابن عمر وأوالصديق الناجى : أنه أخيره 
اك اك ل 00 فاما بلغ إلى التى يسجد بها رأى الدواة والقم 0 
حضرنه ‏ انقلب ا قال فقصها على النى ل يسحد بها بعد » تفرد به أجد ٠‏ وروى 
الترمذى واءن ماجة من حديث مد بن بزيد بن خنيس عن الحسن بن تمد بن عبهد الله بن أبى يزيد 
قال : قال لى ابن جرييج : حدثنى جدك عبيد الله بن أى يزيد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النى 
طب ففال يارسولالله : إلى رأيت فمابرى النائم »كأنى أصلى خلف شجرة » فقرأت السجدة فسجدت 
الشجرة بسجودى » فسمعتها تقول وهى ساجدة : «اللمم ١'كتب‏ لى بها عندك أجراً ؛ واجعلها لى عندك 
1 ؛ وضع عنى بها وزراً » واقبلها مىكا قبلت منعبدك داود » . قالابن عباس : فرأيت النى كلا 
قام فقرأ السجدة ثم سجد ؛ فسمعته يقولوهو ساجدكا حك الرجل ع نكلام الشجرة . ثم قال الترمذى 
غريب لانعرفه إلا من هذا الوحه . 

وقد ذكر بعض المفسرين : أنهعليه السلام مكث ساجداً أربعين بوم » وقالديجاهد والحسن وغيرها 
وورد فى ذلك حديث مرفوع ٠‏ للكنة فى رواية يزيد الرفاشى وهو صعيف متروك اروالة ١‏ قال الله 
تعالى : ( فغفرنا له ذلك وإن له عندنا ازلنى وحسن مآب ) أى إن له بوم القيامة لزانى - وهى القربة التى 
يقر له الله بها » ويدنيه من حظيرة قدسه بسبيهاء» كا ثبت فى حديث : « المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين ؛ الذين يقسطون فى أهليهم وحكهم وما ولوا » . وقال الإمام أحمد فى 
مسئده : حدثنا حبى بن آم » حدثنا فضيل عنعطية عن ألى سعيد اللمدرى قال قال رسول الله مكل : 
« إن أحب الناس إلى الله بوم القيامة وأقربهم منه مجلساً ‏ إمام عادل » وإن أبفض الناس إلى الله بوم 
القيامة وأشدم عذاباً ‏ إمام رشكنا راء [لري ل درت قصال إن مروف لاع ل 
وقال لانعرفه صرفوعاً إلا من هذا الوجه . وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أو زرعة » حدثنا عبد اله نألى 
زياد » حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سلمان : “معت مالك بن دينار فىقوله : ( وإن له عندنا ازلنى وحسن 
مكب  )‏ قال : يقوم داود عليه السلام بوم القيامة عند ساق العرش » فيقول الله : يا داود تجدى اليوم 
بذلك الصوت الهسن الرخم » الذى كنت تمجدىى به فى الدنيا » فيقول : وكيف وقد سلبته ؟ فيقول 
كاف عليك اليوم . قال : فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 

( يا داود إنا جعاناك خليقة فى الأرض فاح بين الناس بالمق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبل 


(9) أى انتصبوا ونميأوا . 


اح ةاعد 
لله ء إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا بوم المسات) . هذا خطاب من الله تالى 
مع داود . ولمراد ولاة الأمور وحكام الفاس » وأمم بالعدل واتباع الحق المنزل من الل لا ماشواه 
من الاراء والأهواء » وتواعد من سلك غبرذلك وح بغير ذلك . وقد كان داود عليه السلام هو المقتدئى 
به فى ذلك الؤقت ؛ فى العدل وكثرة العبادة وأنو اع القربات » <تى إنهكان لامغى ساعة من 7 ناء الليل 
وأطراف التهار إلا وأهل ببته فى عتاذة ليلا ونباراً كا قال تعالى : ( اعملوا آل داود شكراً وقلئل من 
عبادى الشّكور ) . قال أبو بكر بن ألى الدئيا : حدثنا إجمعيل بن ابراهيم بن بسام » حدثنا صالم الى 
عن أنى عمران الأوى » ل الجاد قال : قرأت فى مسألة داود عليه السلام أنه قال : يا رب كيف لى 
أن أشكر ك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنمتك ؟ فاك فأناه الإاحى :١‏ ادأن بااداود لست 5 أن الذى 
بك من النعم منى ؟ قال : بى يارب » قال فإنى أرضى بذلك منك ».. وقال البعهق : أنبأنا أو عبد الله 
الحافظ » أنبأنا أنو بكر بن بالو نه » حدثنا حمدبن بونس القرشى » حدثنا روح عاذ ذف عبد الله 
ابن لاحق عن ابن شهاب قال قال داود : «المد للهكا ينبغى لسكرم وجبه وعز جلاله » فأوحى الله إليه : 
إنك أتعبت المفظة يا داود © . ورواه أبو بكر بن ألى الدنيا عن على بن الجعد عن الثورى مثله . 
وقال عبد الله بن المبارك فى كثات الزهد : نينا سفيان التورى عن رحل عن واهب أن منيه قال : 
إن ف كه كر حراط لانن لا يذفل عن أربع ساعات ؛ ساعة يناجى فيها ريه » وساعة 
بحاسب فيها نفسه » وساعة يفضى فمها إلى إخوانه الذين مخبرونه بعيونه ويصدقوته عن نفسه » وساعة 
يبل بين نفسه وبين لذاتها فها بحلو بحمل ؛ فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات » وإجمام للقاوب . 
شن عن العاف أن طرف نانك وضط قارفل عن لاله ١‏ وحن عل انكر زا 
إلا فىإحدى ثلاث : زاد لمعساده ؛ وصرمة لمعاشه”'2» ولذة فى غير محرم . وقد رواه أنو بكر بن أبى الدنيا 
عن أى بكر 0 خيثمة عن ابن مبدى عن سفيان عن أن الأ عن وهب بن منبه فزسكره 
وروا أيضا عن علىنن امعد عن عمر بن م وأنو 
الأغر هذا 2- هو الذى انمه ابن المبارك فى روايته ٠‏ قاله ابن عسا كر وقال عبد الززاق : أنانا يشر 
ابن رافم » حدثنا شيخ من أهلى صنعاء يقال له أو عبد اشقال لل ول ان لا فنك انك 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرةمليحة . منها قوله :كن لينم 
ا بم » واعلم أنك كه تزرع كذلك * 82د وروي دغر رفوع قال داود 1 
السيئات أنت محصد شوكها وحسكها . وعن ذاود عليه السلام أنه قال : مثل اللمطيب الأحمق فى نادى 


. المرمة بالفتج والكسر : من ذوات الظلف كالفم للانسان . والرهة: ما على وجه الأرض.من فتات الحشييئن‎ )١( 


عا ةا له 
كر الع عند تاس ينا و5 أيسا :ما فخ الققر إمدة اميق افيح من ذلك العلا 
بعد الهدى . وقال : انظر ماتسكره أن يذ كر عنك فى نادى القوم فلا تفعله إذا خلوت . وقال : لانعدن 
أخاك ا لاتنجزه له ؛ فإن ذلك عداوة مابينك و بينه . وقال مد بن سعد : أنبأنا عمد بن عمر الواقدى » 
حدثنى هشام بن سعد عن مر مولى عفرة قال : قالت يهودلا رأت رسول الله صلى الله عليه وسيم 
يزوج النساء : انظروا إلى هذا الذى لا يشبع مر الطعام » ولا واللّه ماله همة إلا إلى النساء . حسدوه 
لكثرة نسائهوعانوه بذلك » فقالوا لوكان نبياً مارغب فى النساء . وكان أشدم فذلك حبىن أخطب » 
فأ كذبهم الله وأخبرم بفضل الله وسعته على نبيه صلوات الله عليه وسلامه ققال : ( أم تحسدون الناس 
على ما "تاه الله من فضله ) بعنى بالفاس ‏ رسول الله صلى اله عليه وسلم ؟ ( فقد آآتيناآل إابراهيم 
1 الام ملكا عظها  )‏ يعنى ما أتى الله سلمان بن داود ؛ كانت له ألف اعرأة : 
سبعاثة مهربة » ك0 عله وكانت لداود عليه السلام له منون امس أنه «أوريا» أم سلهان 
ابن داود التى تز وجا بعد الفتنة » وهذا أ كثرمما لحمد صلى الله عليه وسل . وقد ذكر الكلبى نو 
هذا ء وأنهكان لداود عليه السلام مائة امرأة » ولسلمان ألف امرأة » منهن ثاسهائة سربة . 
وروى الحافظ فى تاريخه فى ترجمة صدقة الدمشق » الذى ير وى عن ابن عباس من طريق الفزج 

اءن فضالة الخمى » ع نألى هر برة الخصىء ا 3 1 حل سالاات عباس عن الصيام فقال : 
كن ان ل 2ك ؛ إن شت أنبأتك بصوم داود » فإنهكان صواماً 
قواماً » وكان شجاعاً لا يفر إذا لاتى » وكان يصوم نوما ويفطر بوم . وقال رسول الله ضل الله عليْه 
0-6 : «أفضل الصيام صيام داود» » وكان يقرأ الزنور بسبعين صوتاً يكوتن”"فيها » وكانت له ركمة من 
الليل يبكى فها نفسه» ويبى ببكائه كل شىء » ويصرف بصوله الهموم والحموم . وإن شئت أنبأتك 
بصوم ابنه سلمان ؛ فإنهكان يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام » ومن وسطه ثلاثة أيام » ومن آآخره ثلاثة 
أيام » يستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام و يختمه بصيام . وإن شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتؤل 
عيسى بن ريم ؛ فإنهكان يصوم الدهس » ويأ كل امار لت ان سن ااال 
رت وله 2 حر ركان أ 21> الل طدن “"ابين قدميه وق بعلل حتى 
: يصبح » وكان راميًاً لا يفوته صيد يريده » وكان يعر بمجالس بنى إسراثيل فيقضى لهم حوانجهم : وإن 
شئت أنبأتك بصوم أمه صريم بنت عمران ؛ فإنها كانت تصوم بوماً وتفطر فزمين . وإن شت أنبأتك 
بصوم الى العربى الى مد مَكيةٍ ؛ فإنهكان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » ويقول إن ذلك عنوم 
الدهر . وقد رواه الإمام أحمد ع نألى النصر عن فرج بن نضالة » عن ألى هزم عن صدقةعن ابن عباس 
فوع فى صوم داود . أ 


)١(‏ البحنك : المفدن يبحث قيهاعن الذهب:والففعة .. . (؟). يحدش وحدد. ٠‏ (©) -ضزت هما الأراض/وصفهما 
(؟ ح بداية ثان ) 


م1 اح 
ذكركية حياته وكيفية وفاته عليه السلام 


قد تقدم فى ذكر الأحاديث الواردة فى خلق ادم : أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم 
الأنبياء عليهم ااسلام » ورأى فيهم رجلا بزهر فقال : أى رب ! من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود » قال 
ارك 0 عمره ؟ قال : ستون عاما » قال : أىرب ! زده فى عمره . قال لا » إلاأن أزيذه من عمرك . 
وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عام » فلما اتقضى ام جاءه ملك اللوت » فقال بق من ععرى 
أربعون سنة » ونسىآدم مأكان وهبه لولده داود» فأبمها الله أادم رارك كاله شه اناما 
عن ابن عباس والترمذى » وصمحه عن ألى هريرة وابن خزيمة وابن حبان » وقال الحا على شرط مس . 
وقد تقدم ذكر طرقه » وألفاظه فى قصة آم . قال ابن جرير : وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر 
داو دكان سبعاً وسبعين سنة » قلت هذا غلط صردود علمهم ٠‏ كارا وكن مده ملكدار ل سن وه 
قد يقبل تقل ؛ لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه . 

وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا قبيصة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن 
عمد بن عمرو ب نألى عمروعن المطلبعن أنى هسيرة أن رسول الله مكطةٍ قال : «دكان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة » فسكان إذا خرج أغلقت الأبواب فم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » قال : نفرج 
ذات بوم وأغاقت الدار » فأقبات ام أنه تطلع إلى الدار فإذا رجل قالم وشط الذار ) فقالك اناف 
الببت : من أبن دخل هذا الر<لوالدار مغلقة ؟ واللّه لننتضحن بداود . لغخاء داود فإذا الرجل قالم ال 
الدار » قال له داود : من أنت ؟ فقال أنا الذى لا أهاب الاوك ولا أمنم من الححاب » فقال داود : أنت 
الله إذن ملك اموت » صرحباً بأمى الله » ثم مكث حتى قبضت روحه . فلما غسل وكفن وفرغ من 
شأنه ‏ طلعت عليه الشمس » فقالسلمان للطير : أظلى على داود ؛ فأظلته الطبر 0 ارم 
فقال سلمان لاطير : اقبغى 5 حناحاً » قال : قال أبو هربرة : : فطفق رسول الله كل برينا كيف 
فمات الطير ؟ وقبض رسول الله كلا بيده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية . اتفرد بإخراجهالإمام أحمد 
و إساده جيذ فرى » ووجاله ثقات . ومءنى قوله : وغلبت عليه يومئذ المضرحية - أى وغلبت على 
التظليل عليه الصقور الطوال الأجنحة؛ واحدها مَصْرَحَىّ ا الجوهرى : وهوالصةر الطويل الجناح . 
وقال السدى عن ن ألى مالك عن ابن عباس قال : مات داود عليه السلام ا رك 
الطر نطلل ١١‏ وقال التدى أرما عر ن أف مالك وعن سميد بن جبير قال : مات داود عليه السلام يوم 
السبث -أة . وقال إسحاق بن بشرعن سعيد بن ألى عروية عن قتادة عن امسن قال : مات داود عليه 
السلام وهو ابن مأئة سنة ؛ ومات يوم الأربعاء كأة . 

وقال أبو السكن ال مجرى : مات إبراهي الحايلفأة » وداود خْأَة ؛ وابنهسلوان خأة . صاواتالله وسلامه 


عا ةؤ سد 
عليهم أجمعين » رواه ابن عساكر . وروى عن بعضهم أن لل اكه 
قال له دعنى أنزل أو أصعد » ققال با نى الله قد نفدت السئون والشهور والآثار والأرزاق » قال عفر 
ساجداً على درقاة من تلك المراق فقبضه وهو ساجد . وقال إسحاق بن بشر”"" أنبأنا وافر بن سلمان عن 
أى سلمان الفلسطينى عن وهب بن مننه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام» فلسواى 
الكدن فى م انك دل يكن قدشيع جنازته يومئذ أربعون ألف راهب عليهم البرانس - سوى 
غيرهم من الناس . ول يمت فى بنى إسرائيل بعد موسى وهرون - أحدكانت بدو إسرائيل أشد جزعاً 
عليه منهم على داود . قال قآذاه الحر » فنادوا سلمان عليه السلام أن يعمل للم وقابة لما أصابهم من الحر » 
تفرج سلمان فنادى الطير : فأجابت » فأميها أن نظل الناس » فتراص بعضها إلى بعض من كل و جه 
رم » فسكاد الناس أن يبلسكوا غَناً » فصاحوا إلى سلوان عليه السلام من الغم » 
فرج سلوان فنادى الطير :أن أظلى لفاس من ناحية الشمس وتنحى عن ناحية الريح - قفعلت » فسكان 
الفاس فى ظل وتهب عليهم الريج » فسكان ذلك أول ما رأوه من ملك سلمان . وقال الحافظ أبو يعلى : 
حدثنا أو هام الوليد بن شجاع » حدثنى الوليد بن مسل عن اليثم ن حميد عن الوضينبن عطاء عن نصر 
بذ ل انك رك ا سك ودس أنه تأرفكن 
بين أسحابه ما فندوا ولا بدلوا » ولقد مكث أسحاب السيح على سننه وهديه مائتق سنة » . هذا حديث 
غريب » وفى رفعه نظر . والوضين بن عطاءكان ضعيقًاً فى الحديث » والله أعم . 
قصة سليان بن داود عاهما السلام 

قال المافظ بن عساكر : هو سايان بن داود بن إبشا بن عويد بن عابر بن إسلمون بن مخشون بن 
عمينا داب بن ارم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم أنى الر بيع» نى الله 
ل لله . جاء فى بعض الآثار أنه دخل دمشق » قال ابن ماكولا : فارص - بالصاد المهملة » وذ كر 
نسبه قريب مما ذكره ابن عساكر . قال الله تعالى : ( وورث سليان داود وقال يأيها الناس عامنا منطق 
ال وأو كل شىء ؛ إن هذا طو الفضل المبين"©) أى ورثه فى النبوة واللاك » وليس الراد ورئه 
فى المال ؛ لأنه قدكان له بنون غيره » فاكان ليخص بالمال دونهم ؟ ولأنه قد ثبت فى الصحاح من 
غير وجه عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله مكلاب قال : «لانورث ما تركنا فهو صدقة» » وفى لفظ 
اكير الأنبياء لانورث 22 » فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كا بورث 
غيرهم » بلتكون أموالم صدقة من بعدم علىالفقراء والحاويج » لامخصون بهاأقرباءم ؛ لأن الدنياكانت 
أهون عايهم وأحقر عندثم من ذلك عكا هىعند الذى أرسلهم واصطفام وفضلهم . وقال : (يإأيهاالناس 





٠ من سورة القْل . (*) كامه ؛ ما تركناه فهو صدقة‎ 1١5 : طعن فيه وكذبه بعضهم () الآية‎ )١( 


ح ماحد 
غامنا منقل قلطي .:. الآنة) يمنى أنه عليه السلامكان يدرف مايتخاطب به الطيور إلغاتها 6 ويعبرلانأان 
غن مقاصدها و إرادتها . وقد قال الحافظ أبو بكر البمهق : أنبأ :ا أبوعبداللّه الحافظ 7" أنبأنا على بن مشاذ 
حدثنا تفيل 1 ل لسرن يعنى تمد بنعبد الرعمن عن ألى 
عقوت ال 00 مالك قال : نس سلمان بن داودبعصةور يدور حول عصفورة » فقال لأصاءه : 
أندروْنَ مايقول ؟ قالوا ومايقول يانى الله ؟ قال مخطها إلى نفسهويقول : زوجينى أسكنك أى غرف دمشق 
شت : قال سلوان عليه السلام : لأن غرف دمشق مبنية بالصخر » لا يقدر أن يسكنها أحد » ولسك 

كل خاطف ا ان القاسم زاهر بن طاهر عن البمهق به » وكذلك ماعداها 
من الحيوانات. وسائر صنوف الخلوقات . والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآيات : ( وأوتينا م نكل 
ك0 ما يحتاج للك إليه 4 من العدد والآلات والجنود والجيوش والجاءات 4؛ من الجن 
والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات » والعلوم والفهوم والتعبير عن عائر الخلوقات ؛ من 
الناطقات والصامتات . ثم قال : ( إن هذا هو الفضل البين ) أى من بارىء البريات وخالق الأرض 
والسموات » كا قال تعالى : ( وحشر اسلمان جنوده من الن والإنس والطير فهم توزعون * حتى إذا 
أنوا على واد الملل قالت ملة يلأ اسن ادخاوا مساكتم ٠‏ لاط ع سلمان وجنوده وهم لايشعرون د 
فتيسم ضاخحكا من قوطاء وقال رب أوزعتى أن أشكر تمتك الى أنعمت عل وعلى والدى» وأن أعنن 
صالاً ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك | لصالين 27 ) 
خبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام : أنه ركب بوماً فى جيشه 

جميعه من: ألمن والإنس والطير ؛ فالجن والإنس يسيرون معه. » والطير سائرة معه نظله بأجنحتها من 
ابر وغيره » وعلى كل من الجيوش الثلاثة وزعة ‏ أى نقباء » بردون أوله على آآخره» فلا يتقدم أحد 

ن موضعه الذى سير فيه ولا تادر لاله تعال : (حق إذا أتوا على واد القل لك عله 
بإأمها الل ادخلوا مسا كفم لا -- سلمان وجنوده وهم لآ يشرون ) فارت وحدرت واعتدرت 
عن سامان وجنوده بعدم الشعور . وقد ذكر وهب : أنه مى وهو على البساط بواد بالطائف » وأن هذه 
العَلدكان اسمها « جرسا » » وكانت منقبيلة يقال لم كرايا 0 نت عريكاه وكات تدر 
الذئب » .وق هذا كله نظر . بل فى هذا السياق دليل عل أن هكان فى موكبه راكياً فى خيوله وفرسانه ‏ 
لاكاذعم بعضهم من أنهكان إذ ذاك على البساط ؛ لأنه الا 50 ولاوطء ؛ 
لأن البساط كان عليه جميع ان ل ارس الول والجال والاتعال والخيام و الأنعام 6 
والطير من فوق ذل ككله »كا سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ .هو المعروف بالنيسايورى صاحب المستدركٍ (؟) الآيات : ١9  ١١/‏ من سورة الكل 


ا 
والقصود أن سليان عليه السلام - فهم ماخاطبت به تلك الفلة لامتها”'©: من الزأئ السديد والأمر 
الجيد ريم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره . ولِي سك 
يقوله بعض الجهلة : من أن الدوا ب كانت تنطق قبل سليان » وتخاطب الناس » حتى أذ عليها سلمان 
ابن داود العهد » وألجها م سكم مع الناس بعد ذلك ؛ فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون . 0 
هذا هكذا لم يكن لسليان فى فهم لغاتها صزءة على غيره ؛ إذ قدكان النا س كلهم .يفهمون ذلك 0 
كر فد اد ل ا آلا تسكل مع 05 هو ينهمها -لم يكن فى هذا أيضاً فائدة يعول 
12 هذا فال (20 ار 2 )أي اهدي ور ماف أن شك فيك ا زف عر رعل 
والدى ؛ وأن أعمل صالناً ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين ) » فطلب من الله أن يقيضه 
لاشكر على ها أنم به عليه » وعلى ماخصه به من المزبة على غيره » وأن بيسر عليه العمل الصالم » وأن 
بحشره ‏ إذا توفاه ‏ مع عباده الصامين » وقد استجاب الله تعالى له . والمراد بوالدبه : داود عليه السلام 
وأمه . وكانت من العابدات الصالمحات »ا قال سنيد بن داود عن بوسف بن تمد بن المتكدر عن أبيه عن 
جابر عن النى وَل قال : « قالت أم سلمان ا : يابنى لاتكثر النوم بالليل ؛ فإنكثرة الفوم بالليل 
3 كما بوم القيامة » .رواه ابن ماجة عن ال ل ا 
اسه عبد الرزاق عن معمر عن الزضرى : إن سلمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصمانه 
يستسقون » فرأى علة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسق » فقال لأصحاءه ارجعوا فقد سقيتم ؛ إن هذه 
العلة استسقت فاستجيب لا . قال ابن عسا كر : وقد روى صفوعاً ولم يذكر فيه سلمان » ثم ساقه من 
طريق تمد بن عنريز عن سلامة بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب » حدثنى أبو سامة عن ألى 
هربرة أنه سمع رسول الله مكليةٍ يقول : «خرج نى من الأنبياء بالناس يستسقون الله » فإذا هم بنملقرافعة 
دواع إلى السماء » ققال التبى : ارجموا ققداستجيب للك من أجل هذه الملة » » وقال السدى : 
أصاب الناس .قط على عبد سلوان 1 السلام » فأعى النا سنفرجوا » فإذا بنملة قائمة على رجلمها » باسطة 
بديها وى تقول : «اللهم إنا خلق من خلقك » ولاغناء بنا عن فضلك» قال فصب الله عليهم للطر] . قال 
تعالى : (و تفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أمكان من الغائبين د لأعذ بنه 0 كي أو لأذيحنه 
أو ليأتبنى بسلطانمبين * فكث غير بعيد فقالأحطت عام نحط به » وجئتك من سبأ بنبأ يقين * إلى 
وجدت امرأة بلكهم وأوتيت ء نكل شىء وها عرش عظم * وجدتها وقؤمها يسجدون للشمس من 
دون الله » وذين لم الشيطان عانم فصدم عن السبيلفهم لايهتدون ‏ ألايسجدوا لله الذى مخرج الب 
قى الس موات والأرض ويعل ها يخفون وما تعلنون * الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم * قال سننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ اذهب يكتالى هذا فألقه إلمهم » ثم تولى عنهم فانظر.ماذا برجعون # 
)١(‏ اللامة : الهول والشدة .. . . (5) مابين هذين القوسين : [ . ] ليس فى بعضٍ النسخ 


0 
قالت يأيها اللا إلى ألقق إلى كتاب "كر بم * إنه من سلوان و إنه بسم الله الرحمن الرحم * ألا تملوا 
عل وأتونى مسامين * قالت ياأيها اللا أفتونى ق أعرى » ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون * 
قرا 2 آرفا ره وأورا نخد ) ولام إلك نري اذا ترك # فلت إن الللولك 
إذا دخلوا قر بة أفسدوها » وجعلوا أعنرة أهلها أذلة وكذلاك يفعلون * و إلى مرسلة إلمهم بهدبة فناظرة 
بم يرجع المرسلون :# فلما جاء سلمان قال أتمدوثن يمال ؟ فها] ثالى لله خير مما 1 نام » بل أل بجديعم 
تفرحون * ارجع إلمهم فلتأتينهم يجنود لاقل للم بهاء ولنخرجنهم منها أذلة وهم 0 

يذكر تعالى ماكان من أمر سلوان والهدهد ؛ وذلك أن الطيو ركان عل ىكل صنف منها مقدمون ؛ 
يقومون عا يطلب منهم و محضرون عنده بالنوبة »كك هى عادة الجنود مع الملوك . وكانت وظيفة المدهد 
- على ماذ كره ابن عباس وغيره : أمهم كانوا إذا أعوزهم ناكد انار ف 2[ لكا 2 2 افر 
لم هل بهذه البقاع من هاء ؟ وفيه من القوة التى أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى للاء نحت غخوم 
0 فإذا دلم عليه » حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه » واستعماوه لهاجتهم . فلما تطلبه سلمان 
عايه السلام ذات بوم ققده » ويجده فى موضعه من نحل خدمته ( فقال مالى لاأرى المدهد أم كان 
من الغائبين ) أى ماله مفقود من ههنا؟ أو قد غاب عن بصرى فلا أراه حضرى ؟ ( لأعذبنه عذاباً 
شديداً) » توعده بنوع من العذاب ؛ اختاف الفسرون فيه » والقصود حاصل على كل تقدير (أو لأذيحنه 
أو ليأتينى بسلطان منين ) أى محجة تنجيه من هذه الورطة . 

قال الله تعالى : ( فكث غير بعيد ) أى فغاب المدهد غيبة ليست بطويلة ثم قدم متها ( قال ) 
لسليان : ( أحطت بمالم تحط به ) أى اطلعت على مالم تطلع عليه ( وجئتك من سبأ بنبأ بقين ) أى مخبر 
صادق » (إنى وجدت امرأة ملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم) . يذكر مأكان عليه ماوك 
سبأ فى بلاد الون ؟ من المملسكة العظيمة والتبابعة”” المنوجين » وكان الك قد آل فى ذلت الزمارن 
إلى امرأة منهم ابنة ملسكهم ء لم يخلف غيرها فلسكوها عليهم . 

وذكر الثعلبى وغيره : أن قومها ملسكوا عليهم بعد أبيها رجلا فم به الفساد » فأرسات إليه مخطبه 
فتزوجها » فلها دخلت عليه سقته يرا ثم حزت رأسه ونصبته على بابها » فأقبل ااناس عليها وملسكوها 
عليهم ؛وهى : «باقيس» بنت السيرح وهو المدهاد » وقيلشر احيل بن ذى جدن بن السيرح بن الحرث 
ابن قيس بن صيفى بن سبا بن يشحب بن يعرب بن قحطان . وكان أنوها من أ كبر لللوك » وكان يأى 
أن ينزوج من أهل الهن . فيقالإنه تزوج باعرأة من المن اسمها «ر بحانة» بنت السكن » فولدت له هذه 
المرأة واسمها «تلقمة» ويقال لها بلقيس . وقد روى الثعبى من طريق سعيد بن بشير ع نقتادة عن النضر 
(1) الآيات : «٠‏ 7 ا" من سورة لفل . (؟) التبابعة : ملوك البمن »الواحد تبع -كسكر . 


0 
ان أنس عن بشير بن بيك عن ألى هسيرة عن النى جَكرٍ أنه قال : كان أحد أنوى بلق حنيا » 
وهذا حديث غريب » وفى سنده ضعف . وقال الثعلى 0 أو عند الله بن قبحونة » حدثنا 
أو بكر بن جرجة ‏ حدثنا ابن ألى الليث ؛ حدثنا أنوكر يب ؛ حدثنا أبو معاوبة عن إسماءيل بن مسلم 
عن الحسن عن ألى بكرة قال : ذ كرت بلقيس عند رسول الله مَك فقال : « لايفلح قوم ولوا أعرمم 
امرأة » . إسماعيل بن مسلم هذا هو الى ضعيف . وقدثيت فى يح البخارى من حديث 
عوف عن المسن عن ألى بكرة : أن رسول الله كلما بلنه أن أهل فارس ملسكوا عليهم ابنة 
كسرى قال : « لن يفلح قوم واوا أميمم امرأة » . ورواه الترمذى والنسالى من حديث حيد 
عن المسن عن أنىبكرة دن النى ميتي » وقال الترمذى حسن ميح . وقوله : (وأوتيت م نكل شثىء) 
أى مما من شأنه أن تؤتاه اللوك » ( وها عرش عظم ) يعنى سرير مملكتها »كان مخرقا بأنواع 
الجواهس واللا لى والذهب واللى الباهى . 
ثم ذك ركفرم بلله وعبادتهم الشمس من دون الله » و إضلال الشيطان لم وصده إام عن عبادة 
لله وحده لاشر يك له ( الذى مخرج الحبء فىالسموات والأرض وك ماتخفون وماتعلنون) ‏ أى عم 
السرائر والظواهر من الحسوسات والعنويات » ( الهلا انه إلا هو رب العرش العظيم ) أى له العرش 
العظيم الذى لاأعفم منه فى الخاوقات . فعند ذلك بعث معه سلمان عليه السلام كتانه ؟ يتضمن دعوته 
لم إل طاعة اله وطاعة رسوله » والإنابة والإذءان إلى الدخول ف اللخضوع لملكه وسلطانه » ولهذا 
قال لم : ( ألا تعلوا على" ) أى لانستسكيروا عن طاعتى وامتثال أوامرى » ( وأثوى مساميت ) 
أى وأقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا عراودة . فلما جاءها الكتاب مع الطير - ومن ثم 
اتخذ الناس البطائق » ولكن أبن الثريا من الثرى ؟ تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم 
بما يقول ويقال له » فذكر غير واحد من المفسر يبن وغيرهم : أن المدهد هل الكتاب وجاء 
إلى قصرها فألقاه إلمها وهى فى خلوة لها ء شم وقف ناحية ينتظر مايكون من جوابها عن كتابها» 
لت ل فر 0 دواتها إلى مشورتها ‏ ( قاات ياأيها الل إلى ألى إلى كتاب كر بم ) 
ثم قرأت علهم عنوانه أولا : ( إنه من سليان ) ثم قرأته : ( و إنه بم الله الرحمن ارح # ألا تعلوا 
على وأتونى مسابين ) » ثم شاورتهم فى أمرها وما قد حل بها » وتأدبت معهم وخاطبتهم وم إسمعون 
( قالت يأبها اللا أفتونى فى أمرى » ماكنت قاطعة أمراً ل عاضا 
إلا وأنتم حاضرون ( قالوا نحن أولوا قوة وأواوا بأس شديد ) يءنون : لنا قوة وقدرة على الجلاد والققال 
ومقاومة الأبطال » فإن أردت منا ذلك فإنا عايه من القادرين ( و) مع هذا ( الأمر إليك فانظرى 
ماذا تأمر بن ) فبذاوا لها السمع والطاعة » وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة » وفوضوا إليها في ذلك 


م 
الأمر لترى فيه ماهو الأرشد لما ولم » فكان رأيها أثم .وأسد من رأيهم » وعلنت أن صاحب هذا 
الكتاب لا لابغالب ولا بانع » ولا 0 ولا بخادع . 

( قالت إبت اللوك إذا دخلوا قرربة أفسدوها وجعلوا أعنرة أهلها أذلة وكذلاك يفعلون) . تقول 
برها السديد : .إن هذا الملك لو قد غلب على هذه المملسكة لم مخلص الأمر من بسكم إلا إلىة » 
وإ تكن الحدة والشدة والسطوة البليفة إلا على ( و إلى مرسلة إلمهم بهدبة فناظرة بم يرجع المرسلون ) 
أزادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملسكتها بهدية ترسلها وتحف تبعتها » ول تلم أن سلمان عليه السلام 
لابقبل مهم والمالة هذه صرفاً ولا عدلا ؛ لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون . ولهذا : 
(فلما جاء سلمان قال أتمدونن ال ؟ فا تانىالله خير ما؟ تام بل أتم ببديتك تفرحون) . هذا : وقد 
كانت يلك المذانا ل عل أدرر عططبية آي ذاكر ه الفسرون . ثم قال لرسولها إليه » ووافدها الذى 
قدم عليه » والئناس حاضرون يسمعون : ( ارجع إلبهم فلتأتنم مجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم منها 
أذلة وهم صاغرون ) . يقول : ارجع بهديتك التى قدمت بها إلى من قدمن بها » فإن عندى مما قد أنعم 
ا ا ال ل ا كا أتم 
تفرحون به » وتفخرون على أبناء جنس؟ بسببه » ( فلتأتينهم مجنود لا قبل لهم بها ) أى فلأبمان إلمهم 
ينود لا يستطيعون دفاعهم ولا تزالهم » ولا ممائمتهم ولا قتالهم » ولأخرجنهم من بلدم وحوزتهم 
ومعاملتهم ودواتهم أذلة (.ومم صاغرون ) عليهم الصغار والعار والدمار . فلما بلغهم ذلك عون نى الله 
يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى إجابته فى تلاك الساعة » وأقبلوا سمب اللسكة أجمعين 
سامعين مطيعين خاضعين . فلما جمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه ‏ قال أن بين بده ؛ تمن هو مسخر له 

من الجان : ما قصه الله عنه فى القرآن » ( قال يا أيها املا أ ل 5 
قال عفريت من الجن أنا اتيك له قبا أن تقوم من مقامك » داك عليه 3 ية * قال الذى عنده 
عل م ن الكتاب أنا اتيك به قبل أن + يرئد إليك طرفك » فلما رآهُ مستقراً عنده قال هذا من فضل ربى 
ا ان لك ع لك ال ار الناردا تك لم «قار 01 
لها عرشها ننظر أتهتدى أم تسكون من الذين لايهتدون ؟ ‏ ذاما جاءت قي ل أهكذا عرشك ؟ قال تكأنه 
هو » وأوتينا | سك # وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 

كافرين + قيل لها ادخلى الصرح » فلها رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها » قال ينه صرح ممرد من 

قوارير* قالت رب إلى ظلمت نفسى وأسامت مع سلمان لله رب العلمين 22 ) . 

لما طلب سلمان من الجان أن محضروا له عرش باقيس » وهو سرير مملسكتها التي تحلس عليه وقتِ 


. الآيات : مم س ,ع من سورة اليل‎ )١( 
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حكنها قبل قدومها عليه . (قال عفريت من الجن أنا آآتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) يعنى قبل أن 
مدن على كاك , وكان ‏ فها يقال س من أول النهار إلى قريب الرُوال يتصدى لمهمات ببى 
ا ار ران ليه لتر 001 1ع رن ادر قير صن سار للك ) رأمالة 
مافيه من الجواهس النفيسة لديك . ( قال الذى عنده عل ل لك 
وهو ابن خالة سلمان . وقيل هو رجل من مؤمنى الجا نكان ‏ فا فها يقال - محفظ الاسم الأعظم 
وقيل رجل من بنى إسرائيل من عامائهم . وقيل إنه سلمان وهذا غريب جداً . وضعفه السبيل بأنه 
لا يصح فى سياق السكلام . قال : وقد قبل فيه قول رابع » وهو جبريل ( أنا آ نيك به قبل أن برد 
إليك طرفك ) قيل معناه : قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهى إليه طرفك من الأرض ثم يعود 
إليك » وقيل : قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس » وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت 
النظر به قبل أن تطبق جفنك » وقيل : قبل أن برجع إليلك طرفك إذا نظرت به إلى أ بعد غابة منلك 
ثم أغمضته » وهذا أقرب ما قيل . ( فلناارآه مستقراً عنده ) أى فا رأى عرش بلس مستقراً عنده 
- فى هذه الدة القريبة ‏ من بلاد اهن إلى بيت المقدس فى طرفة عين » ( قال هذا من فضل رلى ليبلونى 
أأشكر أم أ كفر) أى هذا من فضل الله على" وفضله على عبيده ؛ ليختبرهم على الشّكر أو خلافه » (ومن 
1 ا نفع ذلك عليه ( ومن كفر فإن ربى غنى كريم ) أى غنى عن 
شكر الشاكرين » ولا يتضرر بكفر الكافرين 

شم أمس سلمان عليه السلام أن يغير حلى هذا العرش و يتكر ا ؛ ليختير فهمها وعقلها . وهذا قال: 
( ننظر أتهتدى أم كو من الذين لا مهتدون +د اما جات قيل أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو) 
وهنا ان فطنتها وعرار» فبسها ‏ لاسا استبك لت أن بكون 2ر0 ؛ ألا حافة ررالكها أرق اننا 
وم تسكن تمل أن أحداً يدر على هذا الصنع العجيب الغريب . قال الله تعالىإخباراً عن سلمان وقومه : 
ركاه تينا الم من قبلا وكنا مسامين ا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ) 
أى ومنعتها عبادة الش.س التى كانت تسجد لما هى وقومها من دون الله ؛ اتباعاً لدين آباثهم وأسلافهم » 
لا لدليل نادم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك وكان سلمان قد أعس ببناء 00 من زجاج » وعمل فى 
مره ماء ؛ وجعل عليه سققاً من زجاج » وجعل فيه من السمك وغيره من دواب الماء » وأمرت بدخول 
العمرح وسلمان جالس على سر بره فيه ( فاما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرو© 
من قواربر * قالت ربى إنى ظلمت نفسى وأسامت مع ساان نهرب العالمين ) . وقد قيل إن الجن أرادوا 





(1) الصرح : القصر » وكل بناء عالي (5) المرد : المطول لبي بناء عحكراً 0 


أن يبشعوا منظرها عندسامان » وأن تبدىعن ساقبها ليرى ماعليها من الشعر فينفره ذلك منها » وخشوا 
أن يتزوجها ؛ لأن أمها من الجان فتتساط عليهم معه . وذكر بعضهم أن حافرها كان كافر الدابة » 
رع لسن رف الأول 1س بطر إن أعلم . إلا أن سلمان قبل : إنه لما أراد إزالقه حين عزم على 


. 3 ء 0 
رحبا أل الإس عن روالك» فذاك وا له لون فامتلفت »و ذلك » فشان اران لك وا 


ووضعوا 4 الجام » فسكان أول من دخل الجام ل ا ل لان 
لاينفع أوه 0ك السلا دو ونه لطر 
وقد ذكر الثعلبى وغيره : أن سلمان لما تزوجها أذرها على ملكة لمن وردها إليه » وكان يزورها 
فكل شهر مرة) فيقم عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط » وأعى الجان فبنوا له ثلائة قصور بالمن : 
مدان ؛ وساحين » وبيتون » فلله أعلم . وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل الع عن وهب بن منبه : 
أن سلمان لم يتزوجها» بل زوجما لاك همدان وأقرها على ملك الهمن » وسخر « زو بعة » ملاك جن 
الون فبنى لها القصور الثلاثة التى ذكرناها بالين . والأول أشهر وأظهر» والله أعلم . 
وقال تعالى فى سورة صن : ( ووهبنا لداود سلمان نعم العبد إنه أواب * إذ عرض عليه بالعثى 
الصافنات الجياد # قال إلى أحببت حب امير عن ذكر ربى حت توارت بالمجاب * ردوها على" فطفق 
مسح بالسوق والأعناق * واقدفتنا سلوان وألقينا على كرسيه جسداً م أناب # قال رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لايابغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب + فسخر نا له الريج له لاع » 
والشياطي نكل بناء وغواص # وآآخرين مقر نين ف الأصفاد ‏ هذا عطاونا فامن نأو أمسك بغير حساب * 
وإن له عندنا لزلنى وحسن مآب2؟ ) . يذكر تعالى أنه وهب لداود سلمان عليهما السلام » ثم أثنى الله 
عليه تعالى فقال : ( نعم العبد إنه أواب) أى رجاع مطيع له . ثم ذكر تعالى ماكان م نأصره فى اللبيل 
الصافنات ‏ وى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة » الجياد ‏ وه المضمرة”" السراع ( فقال 
إى أحببت حب الخير عن ذ كر ربىحتى توارت بالحجاب) يعنى الشمس . وقيل : الخيل على هاسئذ كره 
من القولين . ( ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ) قيل : مسح ع اقيبها وأعناقها بالسيوف » 
وقيل مسح عنها العرق لما أجراها ء وسابق يننها وبين يديه » على القول الآخر . والذى عليه أ كثرالسلف 
الأول ؛ فقالوا اشتغل بعرض تلك الميول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس . روى هذا عن على 
ابن ألى طالب وغيره » والذى يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمداً من غير عذر » اللهم إلا أن يقال إنه 
كان سام فى شر يعتهم » فأخر الصلاة لأجل أ>باب الجهاد » وععرض اليل من ذلك . 
)١(‏ قيل : هو أول من صنعت له .2 (؟) الآيات : 8*8 4٠0‏ 
() قل فى الختاد : تضمير الفرس ‏ أن تعلفه حتي يسمن ثم ترده إلى القوت « وهو مايقوم به البدن من الطعام 6 





وك 

وقد ادعى طائفة من العاماء فى تأخير النى ولي صلاة العصر بوم اللندق : أن هذا كان مشروعاً 
إذ ذاك » حتى نسخ رت ل ل لك رن ار بل هو حك محم 
إلى اليوم : أنه يجوز تأخيرها بعذر القت لالشديد »كا ذ كر نا تقرير ذلك فى سورة النساءعند صلاة الموف ٠‏ 
وقال آخرون : بل كان تأخير النبى يكل صلاة العصر بوم الخندق نسياناً » وعلى هذا فيحمل فعل 
سلمان عليه السلام علىهذا » والله أعلم . وأما منقال إن الضمير فى قوله : (حتىتوارت بالحجاب) ‏ عائد 
على اللبيل » وأنه لم تفته وقت صلاة » وأن المراد بقوله : ( ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) 
يعنى مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها ‏ فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الواابى عن ابن عباس 
فى مسح العرق . ووجه هذا القول ان جرير ‏ بأنه ماكان ليعذب الحيوان بالعرقبة » ويهلك مالا بلا 
سبب ولا ذنب لها . وهذا الذى قله فيه نظر ؛ لأنه قد يكون هذا سائماً فى ملتهم . وقد ذهب بعض 
1 1ك ان اللرى أن ل الك عل 0 لالت سن اام وات عار 
ذيحها و إهلاكها ؛ لثلا يتقووا بهاء وعليه حم لصنيع جعفر بن ألى طالب بوم عقر فروسه عونة2"0. وقد 
ل ل ل رت ب لكان 
فيها عشرون فرسا من ذوات الأجنحة . وقد روى أو داود فىسننه : حدثنا تمد بن عوف » حدثنا سعيد 
ابن ألى مريمء أن بأنا يحبى بن أبى أبوب » حدثنى عمارة بن غزبة 00 
كه بن عبد الرحمن عن عالشة قالت : قدم رسول الله ل من غزوة تبوك أو خيبروق 
انيتا بح فكشفت ناحية السترعن بنات لعائشة تلعب »ء فال :< ماهذا ياعائشة؟ » 
ذقالت بنانى » ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع » فققال : « ماهذا الذى أرى وسطبن ؟ 6 قالت 
فرس » قال « وما الذىعليه هذا ؟» قالت جناحان قال : « فرس له جناحان ؟ » قالت : أما سمعت أن 
لسلوان خيلا لها أجنحة ؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه وَكطيّةٍ » . وقال بعض العلماء : لما ثرك 
البيل لله - عوضه الله عنها بما هو خير له منها » وهو الريح التى كانت غدوها شهراً ورواحها شهراً » 
ا اكلام عليها 9 قال الإمام أحمد : حدثنا إسمعيل » حدثنا سلمان بن المغيرة عن حميد بن 
هلال عن ألى قتادة وألى ع 2 5 كن ال عر الت هلا . اشاعل كز كن لعن 
البادية » فقال البدوى : أخذ بيدى رسول الله كلا كلا لخمل بلمنى مماعامه الله عز وجل » وقال : « إنك 
لاندع شيا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله 0 6 

وقوله تعالى : ( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) . ذكر ابن جرير وابن أبى 
عاتم وغيرها من المفسر بن هاهنا ثاراً كثيرة عن جماعة من السلف » وأ كثرها أوكلها متلقاة من 


0 موضع ,عشارق الشام حدئت فيه موقعة فى السنة الثانية من الهجرة 
(؟) السهوة : الصفة » والمدع بين بيتين » والبيت الصفيد . 


0 

الإسبرائيليات » وى كثير منها نسكارة شديدة » وقد نهنا على ذلك فى كتابنا التفسير » واقتصرنا .هاهنا 
على مجرد التلاوة . ومضمون ماذكروه : أن سلوان عليه السلام - غاب عن سر بره أربعين يوما ثم عاد 
إليه » ولما عاد أمر ببناء بيت المقدس » فبناه بناء حك . وقد قدمنا أنه جدده » وأ نأول من جعله مسحداً 
إسر اميل عليه السلام »كا ذ كر نا ذلك عند قول ألى ذر : قلت يارسول الله أى مسجد وضع أول ؟ قال : 
«السجد المرام »» قلت ثم أى ؟ قال : « مسجد بيت القدس» . قات > بينهما؟ قال : « أربءون 
سنة » » ومعلوم أن بين إبراهم الذى بنى المسجد ارام » وبين سلمان بن داود علمهما السلام ‏ أزيد من 
اع سه دعأر وان لاك الل ل ل ل ا ل ال 
قال الإمام أحمد والنساتى وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والخا كك بأسانيدم عن عبد الله بن فيروز 
اللدياهى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله مكل : « إن سلمان لما بنى بيت المقدس 
نأل نه عر وجل اخلزلا ملؤم ٠‏ فأغطاء اتندين ؛ ون رسو أن تككون لا الثالئة ٠‏ سأله حك كادف 
حكله فأعطاه إياه » وسأله ملكا لاينبنى لأحد من بعده فأعطاه إياه » وسأله أيما رجل خرج من ببته 
لابريد إلا الصلاة فى هذا المسجد ‏ خرج من خطيئته مثل بوم ولدته أمه » فنحن ترجو أن يكون 

الله عز وجل قد أعطانا إياها » . 
تأما الحكى الذىبوافق 2 له تعالى ‏ فق دأننى اللهتعالى عليه وعل ىأ بيه فىقوله : ( وداود وسامان إذ 
0 فى الحرث إذ نفشت فيهغنم القوم وكنا لمسكلهم شاهدين + ففهمناها سامان وكلا ‏ تبناحكا وعلر) 92©) 
وقد ذكر شري القاضى وغير واحد من السلف: أن هؤلاء القو مكان لهم كرم » فنفشت فيه غلم قوم 
آخرين ‏ أى رعته بالليل » فأكلت شجره بالسكلية . فتحا كوا إلى داود عليه السلام - لأحماب 
التكرم بقيمته . فلما خرجوا على سلما نقال : بم 2 لك نى الله ؟ فقالوا بكذا وكذافقال : أما ركنت 
أنالما حكت إلا بتسلبيم القن إلى أصحاب السكرم ؛ فيستغلونها نتاجاً ودراً حتى يصلح أصماب اننم 0 
أوائنك »و بردوه إلىما كان عليه ثم يتسموا غنمهم » فبلغ داودعليه السلام ذلك ع 00 
هذا ماثبت فى الصحيحين من حديث أنى الزناد عن الأأععرج عن ألى هريرة قال قال رسول الله مكاي : 
« يبها امرأنان معها ابناها إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهماء فتنازعتا فى الآخر ؛ ققالت الكبرى 
إئما ذهب بابنك ؛ وقالت الصئرى بل إنما ذهب بابتك » فتحاكتا إلى داود 6 نه لاشكبرى » 
نفرجتنا على سلمان ٠‏ فال انثرن الكين أشقة (صيين الكل واحذة نكم نهف : شالك الخدرى 
لاتفمل رحمك الله هو ابنها ء فقضى به ها(" » ولعلكلا من الحسكين كان سائقاً فشر بعتهم » ولتكن 
ماقاله سلمان أرجح ء ولمذا أثنى الله عليه بما أهمه إياه » ومدح بعد ذلك أباه فقال : ( وكلا 1 تينا 


, الآبنانٍ : بالا ملا من سورة الأنبياء. 2 (5) أي لاصغري لما رأى من 'شفقنها عليه‎ )١( 


شد يقب سد 
ا 0 2 وسحرنا 2 داود ١‏ الجبال ل لسوعدن والطير وك ا فاعلين 2 وعامناه صنعة ة لبوس ) لقع لتحصتج 
من بأسي فبل أتم ا 

ْم قال : ) 0 ريح عاصفة ) أى وسخرنا لسلمان ريح عاصفة ( ” بحرى 0 إل الأرش 
التى بار كنا فمها 0 0 شىء عالمين د وعدن الشياطين من يغوصون له و يعملون عملا دون ذلاك 
وكناللم حافظين ) وقال فى سورة ص : ( فسخرنا له الرييح مجرى رحا سك أعاطا 
والشياطين كل بناء وغواص * وخر بن مقرنين فى الأصفاد * هنذا عطالنا فامان أو أمسيلك 
بغير حساب + و إن له عندنا لزانى وحسن مكب”21" ) . لما ترك اميل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها 
لد "الى هى 7 0 وأقوى وأعظ 2 ولادكانة عليه لها» خرى ا رخاء ( حيث أصاب ) 
ات ار لك الاح كن لاط ل نا » بحيث إنه يسم جميع مايحتاج إليه 
من الدور المبنية والقصور وانليام » والأمتغة والخميول والججال والأثقال والرجال ؛ من الإنس والجان » 
وغنير ذلك مرى اللخيوانات والطيور . فإذا أراد سنراً أو تنزهاً » أو قتال ملك أو أعداء 
8 بلاد شاء ؛ فإذا حمل هذه الأمور اللذكورة على البساط ‏ أمر ارح فدخلت تحته فرفعته » 
فإذا:استق ل بين السياء والأرضن - أمر الرخاء فسارت به» فإن أراد أسرع منذلك ‏ أمر العاصفة لخملته 
أسرع مايكون فوضعته فى أى كان شاء ايت إنه اكان بريكل فى أول النبار من بت امقس 
فتغدو ب4 ارح فتضعه باصطخر مسيرة شهر 20 هناك إلى ار اهار 2 3 دوج من رن فترده اكه 
بدت املاس 2 قال تعالى : ( واسلهان الريح غدؤها شهر ورواحها شهر » وأسلنا له عين القطر» ومن 

الجن من يعمل بين يدبه بإذنر به » ومن ظغ منهم عن ألم نا بذقه من عذاب السعير +« يعماون له 
مايشاء من محاريب وعائيل وجفا نكا لواب وقدور راسيات» اعملوا آل داود شكراً وقليل منعبادى 
لتك م : قال الحسن البصرى :كان يدو من دمشق فينزل باصطخر فيتغذى بها » و يذهب رانم 
الما فيريق بكابل » وبين دمشق و بين اصطيخر - مسيرة شهر » وبين اصطخر ل : 
ان 5 لك ا عن سآن لان 0 اصطخر بنتها الجان لسلمان » وكان فيها قرار 
مماسكة الترك قدي ١ك‏ غيرها من بلدان شتى ؛ كتدمر » و.بدت المقدس » وياب؛ جيرون و باب 

البريد ‏ اللذين يدمشق على أل الأقوال . 

كك القطر : فقال ابن عباس واهد وعكرمةوقتادة وغير واحد : هو النحاس » قال قتادة » وكانت 
بالمن » .أنبعها الله ل قال السدى ‏ ثلاثة أيام فقط » أخذ منها جميع ما حتاج إليه للبنايات وغيرها . 
وقوله : (ومن الجن دن لعمل بين بدله بإذن ريه » ومن 2 مهم عن عن أعس نا نذقه دن ن عذاب السمير) 


الت 00 لا ل 1 ار 


اصبسمدا م - 
أى در الله له من الجن عمالاً يعماون له ما يشاء ؛ لا يفترون ولا خرجون عن طاعته » ومن خرج 
منهم عن الأس عذبه ونكل به . ( يعملون له ما يشاء من محاريب ) وهى الأماكن الحسنة وصدور 
احالس » ( وتماثيل ) وهى الصور فى الجدران » وكان هذا سائتاً فى شر يعتهم وملتهم » ( وجفارنف 
كالجواب ) قال ابن عباس : الجفنة ‏ كاتآوبة من الأرض » وعنه - كالحياض . وكذا قال مجاهد 
والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . وعلى هذه الروابة تكون الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى 
2 فيه المامكا قال الأعشى : 
تروح على آل الحاق جفئة كابية الشيخ الراك ور لا 

وأما القدور اراسيات ؛ فقال عكرمة : آنا فنها متها ل بدى أنهن توابت لا يزان عن أما تمن ؛ 
وهكذا قال ماهد وغير واحد . ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق ؛؟ من إنسان 
وجان - قال تتعالى : ( اعملوا 1 ل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور ) » وقال تعالى : ( والشياطين 
كل بناء وغواص * وآآخرين مقر نين فالأصفاد) يعنى أن منهم لك 
بالفوص ف الماء لاستتخراج ما هنالك من الجواهر واللالى » وغير ذلك مما لايوجد إلا هنالك . وقوله : 
( وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) أى قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين فى الأصفاد ‏ وه القيود . 
هذا كله من جاة ما هيأه اله وسخر له من الأشياء التى هى من تمام املك الذى لاينبغى لأحد من بعده» 

وقد قال البغارى : حدثنا مد بن بشار » حدثنا خمد بن حعفر » حدثتا شعبة عن حمد بن زياد عن 
ألى هريرة عن النى ملي قال : «إن عفر ييا من المن تفلت”" عَلَ البارحة ليقطع على صلانى » 
فأمكننى الله منه فأخذنه » فأردت أنأربعله إلى سارية منسوارى السجد حتى تصبحوا وتنظاروا إايمكلكم 
فذكرت دعوة الى علبان »( رب اغثر لى وهب ل 11> الأينبنى لأسخد من بعدى ) فرددنه 0 
وكذا رواه مسلم والنسالى من حديث شعبة . وقال مسلم : حدثيا تمد بن سامة المرادى » حدثنا عبد الله 
ابن وهب عن معاوية بن صالح » حدثنى ر بيعة بن بزيد عن ألى إدر بس المولانى عن أنى الدرداء 
قال : قام رسولالله مكلا يصل » فسمعناهيقول : ا أعوذ الله منك ثم قال ألعنك باعنة الله - ثلاث » 
وبسط يدمكأنه يتناول شييًاً » فلما فرغ من الصلاة قلنا : يارسول الله ! سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً ل 
سك تقوله قبلذلاك 6 ررأناك سطت لاك 2 قال د : «إن عدو الله إبايسجاء الك من نار 
ليجءله فى وجهى » فقلت أعوذ الله منك ثلاث مرات . ثم قلت ألعنك بلعنة الله القامة فلم يستأخر ‏ 





. فبق الإناء كفرح : امتلا” » وأفهقه ؛ ملاأء () أى توئب كأة » والفلات : المفاجأة‎ )١( 


حس ؤ## اسه 

ثلاث مرات ؛ ثم أردت أن آخذه » والله لولا دعوة أخينا سليان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل 
للدينة 6. وكذا رواه النسالى عن حمد بن _سلمة به . 

وقال أحمد : حدثنا أ بو أحمد » حدئنا ميسرة بن معبد » حدثئنا أو عبيد حاحب سلوان قال : رأيت 
عطاء بن بزيد الليثى قائما يصل فذهبت أي بين يده فردلى » ثم قال : حدثنى ا اللدرى 
رضى الله عنه أن رسول الله مَكةٍ قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه » فقرأ فالتتبست عليه القراءة » ذلنا 
فرغ من صلاته قال : « لو رأ::مونى وإبليس » فأهويت بيدى » فازات أخنقه حتى وجدت برد لعابه 
بين أصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها ‏ واولا دعوة أخى سليان لأصبح صربوط؟ بسارية من سوارى 
السجد » يتلاعب به صبيان الملدينة » فن استطاع ع أن لاحول بينهو بين القبلة أحد فليفمل » . وقد 
روى أن داود منه : «فن استطاع . : ٠‏ إلى آخره» - عن أبى أحمد بن سريج عن أحمد الز بيرى به . 

وقد ذ كر غير واحد من السلف أنهكانت لسلمان من النساء ألف امرأة ؟ سبعائة بمهور وثلائة 
سمرارى » وقيل بالعكس : ثلمائة حرائر وسيعائة من الإماء . وقدكان يطيق م ن المتع بالنساء أمرا عظلم] 
ع » قال البخارى : حدثنا خالد بن مخلر » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أنى الزناد » عن الأعمرج 
عن ألى هريرة عن النى 0 قال : « قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة نحم لكل 
رع 00 اله ؛ فقال له صاحبه إن شاء اله فر يقل» فل 0 ها 
أحد شقيه» » فقالالنى مَكلةٍ : «لو الما الجاهدوا فسبيل اللّه» » وقال شعيب وابن ألى الزناد : تسعين » 
وهوأصح ٠‏ تفرد به بغري هذا الوحه . وقال أو يعلى : حدثنا زهير» حدثنا يزيد» أنبأناهشام 31 
حسان عنحمد » عن ألى هربرة قال : قال رسو لاله كلا َي : « قال سلمان بنداود لأطوفن الليلة على مائة 
ل 2 0 » وم يقل إن شاء الله . فطاف تاك 
اللبلة على مائه امرأة » ة »فم الن الوت ال اي ولدت نصف إنسان » » فقال رسول لله وكلاق : 
« لوقال إن شاء الله اولدت كل امرأة 0 تن سر إن ع رك ع شا 
على شرط الصحيح ولم خرجوه من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد امت بون 
سير بن ع ن أى هريرة قال : « قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة » تلدركل واحدة منهن 
غلاما يقاتل فى سبيل الله » ول يستثن » فا ولدت إلا واحدة منهن شق إنسان » . قال : قال رسول الله 
لاد : لو استئنى ولد له مائة غلامكلهم يقاتل فى سبيل الله عر وجل » . تفرد به أحمد أيضا . 

ل عن ابن طاووس عن أبيه عن ألى هريرة قال : 
ررك لله كلاق : « قال سامان بن داود لأطوفن الليلة بعائة امرأة » تلدكل امرأة منهن غلاما 
ل لكام و فأطاف بهن قال فل تلد منهن امرأة 


اح و لك 
إلأ واحذة نصف إنسان » ققال رسول الله كله : « أوقال إن شاء الله ١‏ يحنث وكان دركا لحاجتةه ‏ 
وهكذا أخ رجاه الصحيحين من ران > ع ل ان ل ل ا سان 
أى الزناد » وابن أبى اناد عن أبيه عن عبد الرحمن عن أنى هريرة : أن سلمان بن داودكان له أربعاثة 
امرأة وستائة سر ية » فقال بوم : لأطوفن الليلة على ألف امرأة » فتحمل كل واحدة منهن بفارس بجاهد 
فسبيل الله وم يستثن » فطاف عليين فم لا 
فقال النى و : «والذى نقسى بيده لو استثنى ‏ فقال إنشاء الله لولد له ماقالفرسان » ولجاهدوا فى 
سبيل الع وجل» وهذا إسناد ضعيف لهال إسحاق بن بشر ؛ فإنه متكر الحديث ‏ ولاسما وقد خالف 
الروايات الصحاح . وقدكان له عليه السلام م مر الاك وانساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها - مالم 
يكن لأحد قبله » ولا يسطية الله أحداً بعده ؟كا قال : (وأوتينا منكلمىء) » وقال : (رب اغفر لىوهب 
لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب7" ) وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق . 
وكا كر تعالى ماأنتم نه عليه » وأسداه من النعم السكاملة العظيمة إليه » قال : (هذا عطاونافا مئن 
ا ا ) 7 ألطل موقت رام 0 ا ناك 
ل ل ار للك » ولا بحاسبك علىذلك » وهذا شأن الننى للك » 
مخلاف العبد الرسول ؛ فإن من ش شأنه لانعطى العا ا ينع ا لا بإذن إن أدفذك ‏ وقد درايا 
تمد صاوات الله وسلامنه عليه بين هذين ا ا ا ارات 1ه 
استشاز حبريل فى ذلك » فأغار إليه أن تواضع » ار ل ال تان شه 
عليه . وقد جعل الله الخلافة والملاك من بعده فى أمته إلى وم نوم القيامه » فلا تزال طائفة من أمقه ظاهسبن 
حتى تقوم الساعة » فلله الجد والمنة . 
ولما ذكر تعالى ماوهبه الله لنبيه سلمان عليه السلام من خير الدنيا - نبه على ماأعده له فى الآخرة 
من الثواب الجن يل والأجر الجيل » والقر بة التى تقربه إليه والفوز العظيم والإإكرام بين يديه » وذلك 
نوم 0 ل اك رن ل رن 3 051 
ذكر وفاته» وك كانت مدة ملك وحياته 
قال الله تبارك وتعالى : ( فلما قضينا عايه اموت مادم على ات 
فاما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعامون الغيب مالبثوا فى 0 ب الليين 1 00 . روى أن خرير وان ألى 


حاتم وغيرههما .من حديثٌ إناهم بن طههان عن عطاء بن السائب : غن سعيك بن حبير عن ابن عباس 





)اله :001 من سوررة:س” (2)"الذله بعالم دوه شنا 


د 
عن الننى مَك قال : «كان سلمان نى الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يدنه » يقول 
لها مااسمك ؟ فنقول كذاء فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت لاذرس غرست » وإن كانت لدواء 
أنيتت . فبيما هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يدبه » فقال لها مااسمك ؟ قالت اندروب . قال 
لطر اب هذا البيت » فقال سليان : اللهم ع على المن موتى حتى عل الإنس 
ا ا 7 عليها حولا ميتا » والجن تعمل . فأ كلتها الأرضة فتبينت 
الال لق افلرى للكاديرا لمق القنيت باقر را فى العذاب المهين » . قال : وكان ابن عباس يقروها 
'كذلك » قال فشكرت ان للاارضة ؛ فتكانت تأتمم|بالماء . لفظ ابن جرير » وعطاء انر اسانى ف حديثه 
كار ٠5‏ وقد رواه الحافظ بن عسا كر من طر يق سامة بن كهيل عن سعيد بن جببر عن ابن عباس 
موقوقاً » وهو أشبه بالصواب ‏ والله أعلم . 
وقال السدى فى خبر د كره عر. ن أى مالك وعن أبى صالم عرز ن ابنعباس 6 وعن مى: عن ان مسعود 
0-7 من الصحابة : كارك سامان عليه السلام يتجرد فى بيت القدس السنة والسنتين والشهر 
والشبر ين » وأقل من ذلك وأ كثر» يدخل فيه ومعه طعامه وشيرابه » فأدخله فى الرة التى توفى فيها» 
فكان بدء ذلك أنه ن يوم يصبح فيه إلا نبتت فى بدت المقدس شجرة » فيأتعها فيسأطا مااسمك ؟ 
فر ا كد ركد : فإ 205 1ن ل إن كانت لت درا قلت للك درا 
لككذا واكذا» وجفليا كذللك ) حتى رشا شر : بقال لكا طروي . فاط ماكك : ضالت أ 
المروبة ؛ فقال ولأى شىء نبت ؟ فقالت : نبت راب هذا المسجد . فقال سلمان : مأكان الله يبخر به 
ا ع رك كلدك وخراب بيت القدس » فمزعها وغرسها فى حائط له . ثم دخل 
الحراب فقام يصلى متكا على عصاه فات »ول تعلم به الشياطين » 00 ِ ذلك يعملون له » مخافون أن 
يخرج فيعاقههم وكات الشاطن 22 مع حول ار اب » وكان الحراب له كوى بين يديه وخلفه » فكان 
الشيطان الذى بريد 2 لع يدو ال انم إن دخلت تغرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخلحتى 
يمخرج من الجانب الآخر . فدخل شيطان من أوائك » فر » ولم يكن شيطان ينظار إلىسامان عليه السلام 
وهر فى اخرات إلا الم ولم إسمع صوت سلمان » 6 رجع فم السمع »ثم رجع فوقم فى الببت 
وإ ف » ونظر إلى سلوان عليه السلام قد سقط ميا © لذرج ا 1 نات را 
عنه فأ 2 شا 2 رف العا لسن كرجه 2 فزأ كت )اسه »وم يعاءوا دك 
مات » فوضعوا ار 0 ا 0 وم وليلة» ْم حسبوا على ذلك النحو ؤوجدوه قد مات 
منذ سئة . وى فثراءة ابن مسءود : فمسكتوا يل أنون له من يعد موته ولا كاملا فأيةن اناس عدل ذلك 
أن الجن كانوا يكذبون . واوأنهم عاموا الغيب اعموا بموت سلمان » ولم يلبثوا فى العذاب سنة يعملون له 
0 


3 
وذلك قول الله عز وجل : ( مادم ا نه ا كل اك ل 0ت 
تنواكا تكرت ل ادر فى اللدات )1 م للناس » أنهم كانوا 
يكذونم . تم إن الشياطين قالوا للاارضة : وكنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ولو 
ا ل اك ألا الشراب » ولكنا سنتقل إليك الماء والطين . قال : فهم ينقلون 
إلمها ذلاك حيث كانت » قال ل تر إلى العلين الذى يكون فى حوف اللشب ؟ فهو مايأتهها نه الشيطان 
و دن اوت الى اس اد مرت . 

وقال أو داود فى كتاب القدر : حدثنا عثمارن بن ألى شينة » حدثنا قبيصة '» حدثنا سفيان 
عن الأعش عن خيئمة قال : قال سلمان بن داود عليهما السلام للك اموت : إذا أردت أن تقبض 
0١‏ أعلم ل لل د ا فل أصيخ 
ابن الفرج ». وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن ز يد بن أسلٍ ‏ قال قال سامان للك اللوت : إذا 
أسر تان فأعدى » تأناء تقال : باسلمان ؟ ول أعرت يك كد يفيت للك سو رمة » فدعا الشياطن فيدوا 
عليه 0 0 0 »فقام يصلى فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملاك اموت 
رك ا على عصاه » ولم يصع ا رت ل ا رك 
رون ل ترون ا قال :25ت إن 5 ة الأرض ال 1 » <تى إذا 
أ كلت جوف الما صمقت وثقل علها نكر ديت » فلنا رأث المن ذلك انفضوا وذهنوا . قال : فدللة 

( مادلم ل د ار ا ص ل 1 ل لك 

0 بين) . قال أصبغ : و بلغنى عن غيره : أنها مكثت سنة تأ كل فى منسأته حتى خر » 
وقد روى 0 هذا عن جماعة من السلف وغيرثم » الله أعلم : 

قال إسحاق بن بشر عن تمد بن إسحاق عن الزهرى وغيره : أن سامان عليه السلام » عاش 
ثنتين وةسين سنة ء وكان ملكه أر بعين سنة . وقال إسحاق : أنيأنا أو روق عن عدكرمة 

ن ابن عباس : أن كن رن سنة » واللّه أعلم . وقال ابن جر بر : فكان جميسع عمر ساوان 
ابن داود عليمما السلام - نيقاً سين سنة . 

وفاسئة أربع من ملكه ابتداً ببناء بت دمر فها ذكر م ملل بعده ابنه «رحبعام» مدة سيع 
غشرة سئة فيا ذكره ابن جر بر » وقال : ثم تفرقت بعده ممللكة بنى إسرائيل . 


حاة# لدم 
باب ذكر جاعة من أنباء بنى إسر ائيل عليهم السلام 

( لايعلم وقت زمانهم ؛ إلا أنهم بعد داود وسليان » وقبل ز كربا وحى عليهم السلام) 

فنهم و كصطارق أمصيا ؛ قال خمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحى ©» وهو تمن بشر بيسى 
مد عليها السلام . وكان فى زمانه ملك اسمه « حزقيا » على بنى إسرائيل ببلاد ببت القدس » وكان 
سامماً مطيعاً لشعيا فما يأمره به و ينهاه عنه من المصالح » وكانت الأحداث قد عظمت فى بنى إسرائيل » 
مُرض املك وخرجت فى رحله قرحة » وقصد بيت المقدس مللك بابل فى ذلك الزمان وهو «ستحار يب» 
قال ابن إسحاق ‏ فى ستائة ألف راية » وفزع الناس فزعاً عظيا شديداً » ققال املك للنى شعيا : ماذا 
أوحى اله إليك فى أمى سنحار يب وجنوده ؟ فقال :لم بوح إلى" فيهم شىء بعد . ثم نزل عليه الوجى 
ا ل لك اك ل ل 0 
بذللك أقبل املك على القبلة فصلى وسبح ودعا و بكى » فقال وهو يبكى ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب 
مخلص وتوكل وصبر : 2 الهم لت الأرباب كه الآلمة 2 يأر من يارحيم 2 يامن لاتأحذة سدئية 
ولا نوم 2 شان عن 0 ال راك كن 2 أعلم به من 
تفسى » سرى وإعلالىلك» قال : فاستجاب الّهله ورحمهء» وأوحى الله ة بأنفقدرحم 
بكاءه » وقد أخر فى أجله حمس عشرة سنة » وأيجاه من عدوه «سنحاريب» . فاما قال له ذلك ذهب 
منه الوجع » وانقطع عنه الشر واليزن » وخر ساجداً وقال فى سجوده : «اللهم أنت الذى تعطى الماك 
من نشاء وتبزعه تمن نشاء » وتعر من نشاء وتذل من نشاء» عالم النيب والشهادة » أنت الأول 
والآخر والظاهر والباطن» وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين » . فاسا رفع رأسه أوحى الله إلى 
شعيا : أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجءاعلى قرحته فيشنى » ويصبح وقد برى”. ففعل ذلك فشنى » 
وأرسل الله على جيش « سنحاريب» الموت » فأصبخوا وقد هلكوا كلهم - سوى ستحاريب ونهسة 
ا21 لل ‏ لن ل لعرلى إلى الاأشيول .روطف لني 
فى الفبلاد على و<ه التتكيل مم والإهانة لم معان يوماً © وكان يطم كل واحد منهم كل نوم 
رغيفين من شعير ؛ ثم أودعهم ل ا 2 ا الماك بإرساهم إلى بلادهم 
لينذروا قومهم ماقد حل بهم . فادها رجعوا جع سنحاريب قومه وأخبرهم با قد كان من أمر م ء فال 
لك كان لام ف م 0 
رهم » فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به » ثم مات سنحاريب بعد سنع سنين . قال ابن إسحاق : 
ثم لما مات « حزقيا » ملك بنى إسرائيل مرج أمرهم واختلطت أحداتهم 2 وكثر شرم اك الله 


ا 6 
تعالى إلى شعيا : فقام فيهم فوعظم وذكرم » وأخبرمم عن الله بما هو أهله » وأنذرم بأسه وعقابه إن 
خالفوه وكذبوه . فلها فرغ من مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتاوه » فهرب منهم . قر بشجرة فانفلقت له 
فدخل فيها » وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها ء فاما رأوا ذلك جاوًا بالمنشار فوضعوه على 
ا ا لو لك اررق 
ومنهم إرميا ن حلقيا من سبط لاوى بن يعقوب 
وقد قيل : إنه اضر » رواه الضحاك عر ابن عياس » وهو غريب وَلذن لصحيج . قال ابن 
عساكر : جاء فى بعض الآثار : أنه وققف على دم يحى بن زكريا وهو يفور بدمشق » فقال : أيها الدم 
ا ا م على بن أى مريم 
عن أحمد بن ا ل ا ل ا ركم 
قال : أ كارم لى ذكراً » الذين يشتغلون بذكرى عن ذكر الكلائق » الذين لا تعرض للم وساوس 
الفناء » ولا تحدثون أنفسم بالقاء » الذبن إذا عرض لم عيش الدنيا قلوه » وإذا زوى عنهم سمروا 
بذلاك . أولئك أتحلبه”'؟ عبت » وأعطيهم فوق غاياتهم . 


واكحرئ خراب بيت المقكدس 


قال تعالى : (وا تدنا مومى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل أن لاتتخذوا من دوى وكيلا ب« 
ذرية من حمانا مع توح إه كن عبن شكررا > وفضيا إل ب إسائل فالكتات لتسدن فالارض 
مرتين ولتعان عاواً كبيراً :ا فإذا جاء وعد أولاها بمةئ اعليم ا ل 0 
الديار وكان 0 مفعولا +« ْم رددنا كك الكرة عليهم وأمددناكم بأموالوبنين وجعلناك كر فيك 
إن أحستتم أحستم لأنقسكم وإن أسأثم قلباء فإذا جاء وعد الآخرة ليسووًا و لم د لمعا اكه 
ل 02 رك أن بر ّ »وات عدت عدنا وجعلنا جم 
ا ل ل ل 11ل الالة: 
2 إرميا ) حين ظور ات فهم المعاصى 0 قم بين ظهر ان قومك فأخبرم أن 0 قاوراً 0 يققيون » 

وأء ب 0 يبعرون » 0 ولا يسمعون ا عت صلاح 2 6 3 ذلاك عل افاي 6 
فسلهم 5 يف وحدوا غب طاعتى ؟ وهل ديه ااه من 00 بعصيتى ؟ وهل شق 1 0 أطاءى 
بطاعتى ؟ إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إلمها » وإن هؤلاء القوم تركوا الأعى الذى أ كرمت عليه 
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250 
ابام »و التّسوا الكرامة من غير وجهها ؟ أما أحبارم ذأ نسكروا حت » وأما قراوم فعبدوا غيرى» 
وأما نساكهم فم ينتفعوا با عامواء وأما ولائهم فكذنوا ل 2 
رد الك الخ ” 

وإف أقسم يجلا وعرى لأعيجن علمم جُيولا "© لايفقهون ألستتهم » ولا يعرفون وجوههم 
ولا برحمون بكاءهم » ولأبمثن”فهمماسكا جباراً قاسيا ؛ له ساك ركقطم السحاب » ومواكب كأمثال 
الفجاج 2 كان حنفان رالانه طيران النسور » وكأن حمل فرسانه كر العقبان . يعيدون العمران خراب! » 
ود كر لوف وحشة . فياويل «إيليا» وسكانها !كيف أذللب لاقتل » وأسلط عليهم السباء نك 
لحب الأعراس صراخا » وبعد صهيل اليل عواء الذئاب » وبعد ششرفات القصور مسا كن السباع ؛ وبعد 
3 اكه 5 أبدلم بالعز : ذلا وبالئعمة العبودية » ولأبدان نساءه بعد الطيب التراب وبالمثى 
عل الزراى © البب ا ولأحان” ألجسادم زبلا الأرض » وعظامهم 0 
بألوان العذاب » ثم ثم لأمرن السماء فتسكون طبقاً من حديد لطت 
١‏ تنبت الأرض » وإن أنبتت شيئاً فى خلال ذلك فبرحتى للمائم . م ثم أحبسه فى زمان الزرع وأرسلهق 
ردان اللضاد ؛ فإن ررعوا ف خلال ذلك شيئًاً ساطت ايه الآفة » فإن خاص منه شىء نزعت منه 
البركة » فإن دعو لم أجمهم » وإن سألوالم أعطهم » وإن بكوا ل أرحمهم » وإن تشرعوا صرفت 
وجعى عنهم رواء ان عشاكر بهذا الافظ '- 

وتال إسعاق بن بثر : أنأنا إدرس عن وهيا ن ل 1 كا 0 انل 
إسرائيل - وذلك حين عظمت الأحداث فهم فعماوا بالمعامى وقتاوا الأنبياء - ط 5 و لي 
وقذف الله فى قابه وحدث نفسه بالمسير إلمهم »ا أراد الله أن ينتقم به منهم تانيج انه الك اارضاه 
3 مهلك بنى إسرائيل ومنتقم منهم » فقم على صخرة بيت المقدس يأتيك أصرى ووحبى : فقام إرميا 
فشق ثيابه وجعل الرماد علىر كر 00 » وقال : يارب ! ةنا 0 ادك عرق ساي ور 
ار الك ا 
فرقم 0 ؛ ثم قال : يارب ! من تساط عليهم ؟ فقال عبدة النيران لامخافون عقالى ولا يرجون 
ثوالى 0 يلإرميا فاستمع وحبى أخبرك خيرك وخبر بنى إسرائيل ؛ من قبل أن أخلقك اخترتك » 
ومن قبل أن أصورك فى رحم أمك قدستك » ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طبرتك » ومنةبل 





(1) جهجيل ا اناه 
4 لاست رون" . والخبب : السرعة فىالشى » وضرب من العدو . 


لك 0 تبلغ لاع العرريف بجر عظلم 


وترشده . فكان مع اللاك يسدده ويأتيه الوحى من الله » حتى عظامت الأحداث ونسوا ماجام الله به 


احتبيتك 6 - مع لمك ديهم 


من عدوم سنحار يب وجنوده » فأوحى الله إلى إرميا : قم فاقصص عليهم ما آمرك به» وذ كر 1 
علمهم وعرفهم أحدائهم » فقال إرميا : يارب ! إلى ضعيف إن ل تقونى » عاجز إن ١‏ تبلغنى ؛ مخملىء 
إن لم تسددنى » محذول إن ل تنصرنى » ذليل إن لم تعزنى . 

فقال الله تعالى : [ أو تمر أن الأ كر د ل 0 ار لاس 0 
وأن القلوب والألسنة كلها بيدى » فأقليها كيف شئت فتطيعنى ؟ فأنا الله الذى ليس شىء مثلى . قامت 
السموات والأرض وما فيون بكلمتى . و إنه لامخلص التوحيد ول تتم القدرة إلا لى » ولا يعر ماعندى 
غيرى . وأنا الى كات البحار ففومت قولى » وأمرتها ققبات أمرى » وحددث عليها حدوداً فلا تمدو 
حدى » وتأنى بأمواج كالجبال فإذا بلغت حدى ألبستها مذلة لطاعتى » وخوفاً واعترافاً لأمرى . وإنى 
معك وان يصل إليك شىء معى » و إلى بعثتك إلى خلق 2 من خاتى لتبلغهم رسالانى » فتستوجب 
لذلاك أجر من اتبعك » ولا ينقص ذلاث من أجورهم شيثاً . انطاق إلىقومك فم فههم وقل للم اه 
قدذ 00 بصلاح ابام فإذللك استبقاً 1 ل 0 اباو مغبة طاعتى ؟ 
وكيناو جدم ار 0 عقاف فسعد معصيتى ؟ وهل عدوا أحداً أطاعنى 
فت بطاعتى ؟ إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليهاء وإن هؤلاء القوم رتموا فى مروج 
ا ملكة » وتركوا الأمر الذى به أ كرمت آباءهم » وابتغوا التكرامة من غير وجهها . 

أما أحبارتم ورهبانهم : فاتخذوا عبادى َولا”'" يتعبدو نهم و ب«ملون فمهم بغي ركتالى؛ حتى أجراوم 
الدرع راس مذ رى وسنت » وعزومم عنى فدان للم عبادى بالطاعة التى لاتنبغى إلا لى ؛ فهم بطيعونهم 
أن ملوكهم وأمراؤتم فبطروا تعمى وأمئو | محكرى ؛ وغرتهم الدنيا حتى نبذوا كتالى 
ونسوا عهدى ؛ فهم بحرفون كتاى »و يفترون على رسلى ؛ جرأة منهم على وغررة لى ؛ فسبحان جلالى 
رركن مناه لان عل ان رن لان لك ا ركز ل 2 أن يطاع 
ار 0 ل 0 0 ار ا ل ل كل 
وى لاتنبنى إلا لى ؟ وأما قراؤتم وفمهاومم فيدرسون مايتخيرون » فينقادون للملوك فيتابءونهم على البدع 
التى يبتدعون فى دينى » و يطيعونهم فى معصيتق » و بوفون لم بالعهود الناقضة لعهدى ؛ فهم جبلة ما 
يعامون » لاينتفعون بشىء مما عاموا مد 'كتالى : 


اك النبيين : فُقبورون ومقتونون » يخوضون مع اتخائضين » يتمنون مثل نصرى آباهم 





)١1 (‏ المول محركة : ما أعطاك الله هن النعم والعبيد والإماء وغيرثم من الماشية » للواحد والذكر والأتى . 


5 
والكرانة الى أ كريعم سباء ويزعمون أنه لا أحد أولى بذللك منهم ١‏ انر 
0 ؟ وكيف كان هدم فى أمرى حين اغتر الغترون ؟ وكيف بذلوا 
أنقسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عن أمرى وظهر دينى ؟ فتأنيت”"2 هؤلاء القوم لعلهم يستحيون 
0 وفك "انين يمست ص وذا كثرت ومددت لم ةا تلم 
كن ل ات لم الأرض » وألبسهم العافية » وأظهرمم على 
ات يسخرون أم لى يتحرشون؟ أم إيى 
مخادعون أم على" ترئون ؟ فإنى أقسم بدزقى لأتيحن عامهم فتنة يتحير فيها الحكم » ويضل فها رأى 
دري ارأى رحكة الحكم 2 لأسلطن عليهم جبار؟ قاسياً عانياً ؛ ألبسه الهمة وأتزع من قلبه الرأفة 
والرحمة . وآ ليت أن يتبعه عدد وسواد مثل اللهل المظلم »له فيه عساكر مثل قطم الات ار 
0 المجاج”” » وكأن حفيف راياته طيران النسور » وحمل فرسانه كسرب العقبان ؛ يعيدون العمران 
خراباً » والقر لض قا رون الا شان فاده اوم ؛ لايكترثون 
ولا برقبون » ولا برحمون ولا يبصرون ولا بسمعون . يحولون فى الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زثير 
الأسد » تقشعر من هيبتها الجاود » وتطيش من سمعها الأحلام » بألسنة لايفقهونها » ووجوه ظاهي 
عليها النسكر لايعرفوتها . 

ذوءزلى لأعطان” بيوتهم من كتتى وقدمى » ولأخاين الهم من حدبثها ودروسها » ولأوحدن 
مساجدم من عمارها وزوارها ؛ الذين كانوا يتزينون بعارتها 0 5 
الدنيا بالدين » و يتفقهون فبها لغير الدين و يتعلمون فيها لخير العمل . لأبدان ملوكها بالدز الذل» و بالأمن 
اعللوف وبالثنى الفقر » وبالنعمة الجوع » وبطولالعافية والرخاء أنوا اع القلاء ؛ وبلباس الديباج والمرير 
مدارع الوبر والعباء » وبالأرواح الطيبة والأدهان - جيف الققل » و بلفاس التيجان » أطواق المديد 
والسلاسل والأغلال . ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحمصون اللصينة ‏ انكراب » وبعد البروج 
ا كن السباع » و بعد صهيل الخيل عواء الذئاب » و بعد ضوء السراج ااه 
و بعد الأنس الوحشة والقغار» ثم لأبدان نساءها بالأسورة الأغلال » و بقلائد الدر والياقوت سلاسل 
الحديد » و بألوان الطيب والأدهان النقع والغبار» وباللثى على الزرانى ا 
واللخبب إلى الليل فى بطون الأسواق » وباللخدور والستور ‏ الحسور عن اأوجوه والسوق”» والأسفار 
والأرواح السموم ٠‏ نم لأدوستهم بأنواع العذاب » حت لوكان الكائن منهم كات شر ذلك 
إليه . إلى إعا أ كرم من أكرمنى » و إنما أهين من هان عليه أصرى ٠‏ 





. ترفقت يهم واتظرت عليهم . (؟) أى امتننت عليهم (*) العجاج : الغبار والدخان‎ )١( 
. جم ساق » وهو ماين لك (ه) الخحالق : الجبل المرتفم المشئوم‎ )4( 


السااةع لدم 


م 0 السماء خلال ذلك فلتكونن علهيم ف ةا الأرض اررق 
سبيكة من نحاس » فلا سماء تمطر 1 فإن أمطرت خلال ذلك شيا سلطت عليهم الآفة» 
فإن خلص منه شىء نزعت منه البركة » إن دعوف م أجبهم » و إن سأنى لم أعطهم » وإن 0 والم 
أرمي » و إن تضرعوا إلى صرفت وجعى عنهم ٠‏ وإن قالوا الهم أت الذى ابتدأتنا وآما «نا من قيلنا 
رتك وراتك؛ ردلك أنك ١‏ اخترتنا لنفسك وجعات فينا توك وكتابك ويس اجاك ؛ متكت 
لنا فى البلاد واستخلفتنا فيا » ور ر بيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتلك صغاراً » وحفغاد ظتذا و إيام برحمتك كباراً » 
تارف النعمين وإن غيرناء ولا تبدل وإن ندانا » وإن تت تم فبفضلاك ومنك وطولك و إحسانك . 


فإن قالوا ذلاك ‏ قلت م 0 أبتدىء عبادى 2 
زدت» وإن وو 6 راإنعر راع ك0 و إذا غير ات 4 وإذا غضيت 6 » ولبس 
9 


0 0 » فإن قيلوا ا استزادوا 


يقوم شىء بغضى 

كل إرميا : برمتك أصبحت أنير بين يديك » وهل ينبنى ذلك لى وأنا أذل 
امل 0 أن 1 111 كلم بين يديك ؟ ولكن برححتك أبقية: م 0 
أحن أن مخاف هذا المذابي فعا و مي . ع لصت كال 2 ور ال و 0 
وثم يعصونك -ولى » بغير كر د عار منى » فإن تعذبى فبذنى و وإن رحمى فذلك على بك . 
01 بحمدك وتباركت ربنا وتعاليت » أتهلك «كذء الف نه ونا ريما وه 
اا انكومئزل وحينك ؟ يار ب ! سبحانك ومحمدكوتباركت ر بنا وتعاليت » أتخر بهذا السجد 
وما حوله من المساجد » ومر: ن الببوت التى رفعت لد كرك ؟ يارب ! سبحانك و >مدك وتباركت ربنا 
وتعاليت » لم قتل هذه الأمة وعذابك إياهم وعم من ولد 0 خليلك» وأمة موسى نيك » وقوم داود 
صفيك ؟ يارب ! أى القرى تأمن 0 العباد يأمنون سطوتك بعد ؟ ولد خلياك إبراه 
وأكة 0 موءى ؛ وقوم خليفتك د داود - تساط عليهم لان 5 ا تعالى : [ يا إرميا ! من 
عصان فلا يستسكر نقمتى » فإنى إنما أ ا القوم على طاعتى » ولو أنهم عصولى لأنز 0 
دار العاصين ‏ إلا 3 0 ا 

قال إرميا : يارب اتخذت إر 0 خليلا وحفظتنا به » وموسى قر بته نحيا ؛ فنسأللك أن تمحفظلنا ولا 
تتخطفنا ولا تساط علينا عدون » فأوحى الله إليه : [ باإرمها إلى قدستك فى بطن أمك / خرتك إلىهذا 
ا قومك حفظوا اليتانى والأرامل والساكين وابن السبيل ‏ لمكنت الد لداع للم » وكانوا 
عندى عنزلة جنة ؛ ناعم شجرهاء طاهس ماؤها » ولا يخور ماؤها » ولا تبور ثمارها ولا 4 لع » ولسكن 


جل 1 
)4 إلى هنا يذتهى قول. الله الإرمياء صفحة 8م؟ ؛ حين ظٍُ إليه 1 عدم إنزال تقمته علي بنى إسراثيل اطفياتهم 


ل 


وه 
كت لم عنزلة الداعى الشفيق » أجنبهم كل قط وكل عسرة » 
وأتبع بهم الفضبحتى صارواكباشاً ينطح بعضها بعضاً » فياو يلهم ثم ياويلهم » إعا أ كرم من أ كرمنى 
وأهين من هان عليه أمرى . إن م نكان قبل هؤلاء القوم من القرون ,ستخفون ععصيت » و إن هؤلاء 
٠‏ القوم يتبرعون بمعصيتى تبرعاً » فيظهرونها فالمساجد والأسواق » وعلى رءوس الجبال وظلال الأشجار» 
حتى حت السماء إلى منهم » وعجت الأرض والجال » ونفرت منها الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها » 
رف كل ذلك ااي ون ولا اتفترن عا عر ل اللكانا]” 

قال فاما بلغهم إرميا رسالة ر مهم » وسمعوا مافيها من الوعيد والعذاب ‏ عصوه وكذيوه » واتهموه 
كدت 1ط ل الله الفرية » قتزعم أراك شر 00 الم اه 
وتوحيذه » فن يعنده حين لايبق له فى لك 2 كات : لود امات الفر به على 
00 
مجنوده حتّى أزل بساحتهم حتى حاصروم » فكان كا قال تءالى : ( لخاسوا خلال الديار ) . قال فلما 
طال بهم الحصر نزلوا على حكه ؛ ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة » وذللك قوله : ( لخاسوا خلال الديار) 
5 َ فهم ّ الجاهاية و بطش الجبار بن ؛ فقتل منهم الثاث وسبى الثلث » ورك الزمنى والشيوخ 
والعجائز . ثم وطتهم اميل وهدم بيت القدس » وساق الصبيان وأوقف النساء فى الأسواق حاسرات » 
وقتل القاتلة وخرب الخصون وهدم الساجد وحرق التوراة » وسأل عن دانيال الذىكان قد كتب له 
الكتاب ‏ فوجدوه قد مات . وأخرج أهل ببته التكتاب إليه » وكان فههم دانيال بن حزقيل الأصفر » 
لكاي ودياك مسال و ذاهى لهم ذلاث السكتاب . وكان دانيال بن زقيل خلقاً من دانيال 
الأ كبر » ودخل بت نصر بجنوده بيت المقدس ووطىء الشام كلها » وقتل بنى إسرائيل حتى أفناهم . 

فلما فرغ مها انصرف راجماً وحمل الأموا ال التىكانت بها » وساق السبايا » فباغ معه عدة صبيائهم 
ا واللوك - تسعين ألف غلام . وقذف الكناسات فبيت القدس » وذ فيه الخنازير . 
وكان الغامان سنعة لاف غلام من بيت داود » وأحد عشر ألفسا من سبط بوسف بن يعقوب وأخيه 
ا ل ل ل 
ا ل ل 
وألقين من سبط زبالون بن مقوب » وأر بعة لاف من سبط رو يبل ولاوى » وائنى عشر ألف 
ل اه 


قال إسحاق بن بشر » قال وهب بن منبه » فاما فعل مافعل قيل له : كان للم صاحب يحذرثم 


كك 
ماأصابهم متاك خبركلم ؛ و خيرم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرار يهم وتهدم مساجدم رن 
كنائسهم ؛ فكذيوه وامهموه » وضر نوه وقيدوه وحبسوه . فأمى مخت نصر فأخرج « إرميا » من 
السجن » فقالله : أ كنت تحذر هؤلاء القوم ماأصابهم ل 
لله إلمهم فتكذبونى » قال كذبوك وضر بوك 0 نعم » قال : بئس القوم 0 1 
وكذبوا رسالة رمهم » فبل لك أن تلحقبى ذأ كرمك و كن ؟ وإنا أحبيتأن تق ف بلادك فقد 
أمنتك . قال له إرميا : إلى م أزل وإنان ان من كرتا ١‏ أخرج 0 
م مخرجواأمنه لم مخافوك ولا غيرك » ولم يكن لك عليهم سلطان . فلما ممع أغذت نصر هذا القول منه 
تركه» فأقام إرميا مكانه بأرض إيايا . وهذا سياق غريب » وفيه حم ل 
وفيه من جبة التعر دغراة : 
وقال هشام بن تمد بن السائب الكلى :كان خت نصر « أصفهيذا » لما بين الأهواز إلى الروم » 
اهلك على الذر سأوهو «لهراسب» 0 قد بنىمدينة «باخ» التى تاقب ار وقاتل الترك وأجأم 
إلى أضيق الأماكن » وبءث مخت نصر لقتال بنى إسرائيل بالشام » فلما قدم الشام صالله أهل دمشق . 
وقد قيل إن الذى بعث خضت عر اها هو « من »4 مللك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب » وذلك 
لتعدى بنى إسرائيل على رسله إلهم . وقد روى أبن حرير عن «ونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن 
سامان ن بلال عن >ى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب : أن مت نصر لما قدم دمشق وجد 
عل 1 ل لقان فسألم ما هذا الدم ؟ نتالور| أدر كنا آباءنا على هذا » وكا ظهر عليه 
السكبا ظهر . قال فقتل على ذلك سبعين ألفا من المسامين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد صميح إلى سعيد 
ابن المسيب » وقد تقدم من كلام الحافظ بن عساكر مايدل على أن أهذادم بحي بن زكريا » وهذا 
لايصح ؛ لأن حى بن زكريا 0 هذا دم نبى م:قدم 1 دم لبعض 
الصالحين »أو لمن شاء اله » من الله أعلم به . 
قال هشام بن السكلى : ثم قدم منت ل ا الت 
وصائعه عن بنى إسرائيل » وأخذ منه مخت نصر رهائن ورجم . فاما بلغ «طبرية» 0 
ثاروا على ملسكهم فتاوه لأجل أنه صالمه » فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إلمهم فأخذ الدينة 
عنوة » وقتل المقائلة وسبى الذرية . قال : وباغنا أنه وجد فى السجن « إرميا » البى فأخرجه » وقص 
عليه ماكان من أمره إياهم وتحذير لم عن ذلك فكذءوه وسحنوه » فقال بيخت نصر : بس القوم قوم 
عصوا رسول الله » وخلى سبيله وأحسن إليه . واجتمع إليه من بق من ضعفاء بنى إسرائيل فقالوا إنا قد 


. (؟) فى القاموس  السكباكإلى : الكناسة : وتثنيتها كبوان والجع أكباء‎ ٠١ لأنها أحسن مدن خراسان‎ )١( 


ا 
أسأنا وظامنا » وحن نتوب إلى الله عر وجل ما صنعنا » فادع اله أن يقبل تو بتناء فدعا ربه فأوحى إليه 
1 غير فاعلين ؛ فإ نكانوا صادقين فليقيموا معك مبذه اابإرة . فأخير: 0 عا أمه الله تعالى به » فقالوا 
ل قم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على أهلها ؟ فأبوا أن يقيموا . 

قال ابن السكلبى : ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسسرائيل فى البلاد ؛ فئزات طائفة منهم الحجاز » 
وطائفة يثرب » وطائفة وادى القرى . وذهبت شرذمة منهم إلى مصر ؛ فسكتب منت نصر إلى ملسكبها 
إطلب منه من ششرد منهم إليه » فأى عليه » فركب فى جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم . ثم 
05 إلى بلاد الغرب حتى باغ لعي تلاك الناحية . قال : ثم انصرف بسبى كثير من أرض المغرب 
ومصر وأهل بيت المقدس » وأرض فاسطين والأردن » وفى السبى دانيال . قلت والظاهر أنه دانيال بن 
اك ل 0 والله أعل . 

1 ثىء من خير دأنيال « عليه السلام 6 

قال ابن الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيبالى قال : إن لم 0 
صفوان خُدثنى بعض أدابنا عنه - عن الأجاح الكندى عن عبد الله بن ألى الهذيل قال : ضمرا لي 
خت نصر أسدين قأاقاها فى جب » وجاء بدانيال فألقاه عليهما فر يبيجاء”"" » فتكث ما شاء الله ثم 
اشتهى مايشتهى الأدميون من الطعام والشراب ؛ فأوحى الله إلى إرميا - وهو بالشام - أن أعدد طعام) 
ع ل ع ل ا اس ام 
ا ا 0 
ل 2 را عل أس لت .شال كال ل هذ اال 1[ شال 0 ك0 
اك ل 001 رفى ؟ قال : نعم ٠‏ فقال دانيال : الجد لله الذى لا يشى 
من ذكره » والخجد لله الذى يجيب من رجاه » والجد له الذى من وثق به لم يكله إلى غيره » والجد لله 
الذى يحزى بالإحسان إحساناً » والجد لله الذى يحزى بالصبر نجاة ؛ والجد لله الذى هو يكشف ضضرنا بعد 

كربنا » والحد له الذى يقيناحين يسوء ظننا بأعمالنا» والجد لله الذى هو رجاؤنا حين تنقطع اميل عنا . 

وقال بونس بن بكير » عن مد بن إسحقعن ألى خإد بن ديار : حدثنا أبو العالية قال : لما افتتحنا 
« تستر» وجدنا فى مال بدت الحر مان 16 حاف رودل دوف ناك رن مك نلف الماك 
لخملناه إلى عمر بن اللخطاب » فدعا له كدباً فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل 
ما أقرأ القرآن هذا » فقلت لألى العالية ماكان فيه ؟ قال : يرك وأمورم وللون”" كلامم كار 


(0) أى عود وضرب ٠‏ (؟) أى لم يثيراه ولم يقاتلاه (؟) جم لحن » من الأصوات الصنوعة الوضوعة . 


كك 
كائن بعد . قلت : فا صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا بالخهار ثلاثة عشر قيراً متفرقة » فلماكان بالليل دقناه 
ال كما له 0 1 فلا يذبثُونه . قلت : فا برجون منه ؟ قالكانت ااسماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسريره فيمطرون . قلت : : من كنم تظنون الرحل ؟ قال : رجل يقال له «دانيال» » قلت 
3 200 0 قات ت أماتغير منه شىء ؟ قال لا إلا شعرات من قفاه . 
وم الأنبياء كنا السباع . وهذا إستاد يح إلى ألى كد ركان 

1 2 00 من ثاتائة سنة فليس بنبى + بلهو رج لصالم ؛ لأن عيسى بن ميم ليس بينه و بين 
رسول الله ملي نبى بنص الحديث الذى ف البخارى » والفترةالتوكانت ببنهما أربعائه سنة » وقيل ستهالة 
وقيلستائة وعشرون سنة . وقد يكون ناريخ وفاته من مماعائة سنة وهو قريب من وقت دانيال وإن كان 
لل 00 الأمس ؛ فإنه قد يكون رجلا آآخر إمامن الأنبياء أو الصالهين » ولتكن 
:ار ن أنه دانيال ؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسحوثاً كا :قدم . 

رك ى بإسناد صميح إلى ألى العالية أ 1ك ان 
طول أنفه ذراع » فيحتمل على هذا أن يكون رحلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد» والله أء. عل . 

وقد قال أو بكر بن ألى الدنيا فى كتاب (أحكام القبور ي : حدثنا أبو بلال تمد بن الحارث 
ابن عبد الله بن ألى بردة بن أنى موسى الأشعرى ؛ حدثنا أبو تمد ام بن عبد الله عن أى الأشعث 
الأحمرى » قال : قال رسول ولاق : « إن دانيال دعا ر به عرز وجل أن تدفنه أمة تمد » » فاما انتتح 
أو 0 اضورق « تستر» وحده فى نابوب تضرب عروقه ووريله 0 لله كلاق 
قال : « من دل على دانيال فبشروه بالجنة » فكان الذى دل عليه رجل يقال له «حرقوص» فكتب 
إل 2 كه » فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص »© فإن النى مَك بشره 
بالمفة . وهذا سل من هذا الوجه؛ وفى كونه محفوظ] نظر» الله أعلم . 

ثم قال ابن أى الدنيا : حدثنا أبو بلال » حدثنا قاس بن عبد الله عن عنيسة بن سعيد - وكان 
الما قال : وجد أبو موسى مع ا ايا 
يذلك إلى عمر » فحكتب إليه عمر : أما اللصحف فابمث نه إلينا » وأما الودك فابعث إلينا منه » ومس 
من قبلك من المامين يستشفون به » واقسم الدراهم الام 02 
0 الدنيا من غير وجه : أن أبا موسى لما وجده وذكروا له أنه دانيال ‏ التزمه وعانقه وقبله » 


ركه ااه وحد عنده مالا متوظار 6 ن عشرة آ لاف درم 0500-0 





٠ الودك محركة : الدسم (؟) أى أعطيناه لك نفلا » والنفل : الغنيمة والطهبة‎ )١( 


قمع ده 
من جاء اقترض إن رقا إلا رمن 2 وأن شه ريعة ١‏ تأمر عر ايان دشل عاء ودر ويكفن 
وبدفن 3 وخ قبره فلا ع 4 1 ا لان رد لت المال 4 و بالر بعة فتحمل إليه 6 0 
خاعه . وروى عن ألى موسى : أنه أ اروس الم سكي 0 ا وحقروا و فط قر قدفنه 
فيه » 32 قدم الأر بعة راد فضرب أعناقهم فم بعل موضع قبره غير ألىموسى ال التاعنه . 
وقال ابن أنى الدنيا ام ن عبد الله 6 حدتما حل بن عمر و بن السرح « حدثنا ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن أى الزناد عن أبيه قال : رأنت فى يد ابن بردة بن ألى موسى الأشعرى خاعاً 
نقش فصه ‏ أسدان يبنا رجل رز انار بردة : هذا خاتم ذلك الرجل اليت 
الذى زعم أل هذه البلرة أنه دانيال » أخذه أبو موسى ,بوم دفنه . قال أنو بردة : فسأل أبو مومى علماء 
لت القر َ عن نقش ذلك احاتم 6 مال لوا ا الملك لذىكان دائيال ىق ق ساطانه 6 جاءه لد تحمون 
وأصماب الم فقالوا له إنه إنه يولد ليلة اكذا 0 غلام العور مآ 55 و بقسده َ فقال الماك : واللّه لا شق 
تلاك الليلة غلام إلا قتلتهء إلا نوم أخذوا دانيال فألقو ه فى أمة الأسد» فنات الأسد ولبوته يلحسانه 
و يراه 34 خاءت 1 فوحدتهما | يلحسانه 2 فتجاه الله ذلك حق 6 بلغ ما بلغ فاك 0 بردة :قال 0 
مومى قال عاماء تلك القر بة : فنقش دانيال صورته وصورة 0 يلحسانه فى فص خاممه ؛ لثلا 
د 5 
[واجماع الملا من بى امعاتنال يعك تفرقهم 2 بقاع ار وشعاما ] 
قال اله تعالى فى كتاءه المبين وهو أصدق القائلين : ( أو كالذئ مر” على قر بة وهى خاو بة على 
عروشها » قال ألى يحبى هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله مائة عام ثم بمثه » قال> لبثت ؟ قال لبنت يوم 
أو بعض يوم » قال بل لبثت مائة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك لم يقسنه » وانظر إلى مارك » 
ولنجعلك آة للناس » وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لجا ذلما تبين له قالأعم أن الله على 
كل شىء قدير”") قال هشام بن السكلبى : ثم أوحى الله تعالى إلى « إرميا » عليه السلام ‏ فيا بلغنى 
إنعامر بيت القدس فاخرج إليها فاتزلهاء ترج حتى قدمها وهى خراب » فقال فىنفسه : سبحان الله ! 
أمرنى الله أن أنزل هذه البإدة » وأخبرنى أنه عامرها فتى يعمرها ؟ ومتى بحيمها الله بعد موتها 1 ثم وضع 
رأسه فنام ومعه حماره وسلة من طعام » فسكث فينومه سبعين سنة ؛ حتى هلك يمنت نصر ولاك الذى 
فوقه وهو «لحراسب» . وكان لكايانة وعشرين سنةع وقام بعذه ولده شاك بن كر اسب . 0 
موت مضت نضر فى دولته » فبلفه عن بلاد الشام أنها خراب» وأن السباع كت فأ دن فلك 


٠ الآية : وه ؟ من سورة البقرة‎ )١( 


0 
شر بن ادن الإدن أحدء فنادى فى رض بابل فى بنى إسرائيل : إن من شاء أن يرجع إلى الشام 
فليرجم » وملك علمهم رحلا من ال داود» وأمره أن يعمر بدت المقدس » و يبنى مسجدها ء فرجعوا 
فعمروها ؛ وقتح الله لإرميا عينيه فنظر إلى الدبنة كيف تبنى وكيف تعمر » ومكث فى نومه ذلك حتى 
تمت له مائة سنة . ثم بعثه الله وهو لايظن أنه نام أ كثر من ساعة » وقد عبد المدينة خرابًا . فلما نظر 
إليها عامرة آنهلة (قالأعلم أن الله على كل شىء قدير ) . فأقام بنو إسرائيل بها » ورد الله عليهم أمرهم » 
كان كاك ىن غلبت عليهم الروم فى زمن ملوك الطوائف . ثم ل يسكن ل جماعة ولا سلطان ‏ 

يعنى بعد ظهور النصارى عليهم . هكذا حكاة ابن جرير فى تار يه عنه . 

ود كران حر رأن لحراسب كان ملكا عادلا سائسا لمملكته , قد دانت له العياد والبلاد 
واللوك والقواد » وأنهكان ذا رأى جيد فى عمارة الأمصار والأنها ر والعاقل . ثم لما ضعف عن تدبير 
اممدكة بعد مأثة سنة ونيف . تزل عن الك لولده بشتاسب ؛ فسكان فى زمانه ظهور دين المحوسية . 
رذلك أن ر حاكن اسمه «زردشت» »كانقد صحب إرميا عليه السلام فأغضبه » فدعا عليه إرميا فبرص 
لت 0 فهك فق ]د ان » وصحب بشتاسب فلقنه دين الحوسية الذى اخترعه من تلقاء 
نفسه » فقبله منه بشتاسب » وحمل الناس عليه وقورم وقتل مهم اتا 2 0 ث3 0 مهم مكان بعد 
بشتاسب بهمن بن يشتاسب » وهو من ماوك الفرس المشمهورين والأبطال لذ كن ور ل 
نصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة » وعمر دهراً طويلا قبحه الله . وللقصود أن هذا الرأى ذكره ابن 
جرير أن هذا امار على هذه القرية ‏ هو إرميا عليه السلام ٠‏ قال وهب بن منبه وعبد الله ان عبيد 
ان رم م0 حيث السباق المتقدم » وقد روىعن على وعبد الله بن سلام وابن عباس 


ادن وقتادة والسدى وسلوان بن بريدة وغيرهم : أنه عزبر» وهذا أشبر عند كثير من السلف 


وانقلف » والله أعل . 
قصة العزير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هو عزير بن جروة » و يقال ابن سوريق بن عديا بن أبوب بن 
درز نا بن عرى بن تق بن اسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران » و يقال عزبر بن سروخا . 
2 اذا أن قبره بدمشق » ثم ساق من طريق أنى القاسم البغوى عن داود بن عمرو 
عن حبان بن على عن تمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا : لا أدرى ألعين تبع أم لا؟ 
ولا أدرى أ كان عزير نبها أم لا؟ ثم رواه من حديث مؤمل بن المسن عن تمد بن إسحاق السجزى 





1) د د 4 الات أن ررحقة هو إبراهيم الزردشت أحد الآنبياء الذين ظهروا فى بلاد القفقاز » وله كتاب 


بلاغة الفارسية القدعة يشتمل على «بادىء وتعاليم وأحكام على نج سائر الكتب » ولايزال أتباعه إلى اليوم بإبران 
والهند » وقد بعمر بالنى 0 


بوم ها 
عن عند الرزاق عن معمر عن ابن أ ذو يب عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة صرفوعاً نحوه ٠‏ ثم روى 
ل أن يا 
كان تمن سباه مت نصر وهو غلام حدث » فلا بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكة ؛ قال : ولم يكن 
ا زلا أعم ا 2 فل 0ك كر مع الأنبياء حتى عى الله اسمه من ذلك حين 
سأل ربه عن القدر . وهذا ضعيف ومنقطع كر ران أعلم ١‏ 
وقال إسحاق بن بشر عن سعيد عن ألى عرو بة » عن قتادة عن المسن عن عبد الله بن سلام : أن 
عير هو العبد الذى أماته الله مائة عام ثم بعئه . وقال إسحاق بن بشر : أنبًنا سعيد بن بشير عن قتادة 
ع نكعب وسعيد بن ألى عسوبة عن قتادة عن المسن ومقاتل وجو يبرعن الضحاك عن ابنعباس وعبد الله 
ابن إسماعيل ١‏ له 
كل هؤلاء حدثونى عن حديث عزير » وزاد بعضهم على بعض » قالوا بإسنادهم : إن عزيراً كان عبداً 
ولع حكما . خرج ذات بوم 0 ل ا اد إل اله كن نانك 
الظهيرة وأصابه المر » ودخل الكربة وهوعلى حماره » فنزل عن حماره ومعهسلة فيها تين وسلة فيها عنب » 
فنزل فى ظل تلك الكربة » وأخرج قصعة معه فاعتصر من العتب الذىكان معه فى القصعة » ثم أخرج 
خباً يابساً معه فألقاه فى تلك القصعة فى العصير ليبتل ليأ كله » ثم استلتى على قفاه وأسند رجليه إلى 
الحائط » فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فهها وهى قائمة على عروشها » وقد باد أهلها » ورأى عظاماً 
بإلية فقال : ( أنى بحبى هذه الله بعدموتها؟ ) » فم يشك أن الله حيمها » ولكن قلا تعجباً » قبعث الله 
ملك الموت فبض روحه فأماته الله مالة عام . 
فاما أنت عليه مأئة عام - وكانت فها لت كن كان 
إلى عدر ملكا نفلق قلبه ليعقل قلبه » وعينيه لينظريهما فيعقل كيف يحي الله الونى . ثم ركب خلقه 
0 ثم كسى عظامه الحم والشعر والجلد » ثم تفخ فيهالروح .كل ذلك وهو برىويعقل » فاستوى 
جالساً » فقال له املك 3 بت ؟ قال لبثت نوما أو بعض نوم ء وذلك أنهكان لبث صدر النهار عند 
الظبيرة » و بعث فى آخر النهار والشمسلم لغب » فقال : أو بعض يوم ول م لى بوم . فقال له اللك : 
بل لبنت مائة عام ؛ فانظر إلىطعامك وشرابك ‏ يعنى الطعام امير اليابس » وشرابه العصير الذىكان 
اعتصره فى القصعة » فإذا مها على حالما لم يتغير العصير والخيز يايس » فذلك قوله : )00 يتسنه ) يعنى 
ل يتغير . وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شىء من حالما » فكأنه أنكر فى قلبه . فقال له املك : 
أنكرت ما قلت لك ؟ انظر إلى حمارك » فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت تخرة » قنادى املك 
عظام الجار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه املك وعرز ير ينظر إليه » ثم ألبسها العروق والعصب 


-م: - 

ثم كساها 0 2 أنبت علمما الجلد والشعر » ثم تفخ فيه املك فقام الجار 0 اك وااعه راقن الل لباك 
ناهماً بظان أن القيامة قد قامت . فذلك قوله : (وانظر إلى حمارك ولنجعلاك آنة للناس » وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم نكدوهالجاً ) يعنى وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضا فى أوصالها » 
2 ا لام ٠‏ ثم انظر 0 ٠‏ ( فلماتتبين له قال أعلم 
أن اك عل كل )00 اك لوت 7 

قال فركب حماره حتى أنى محلته » فأنكره الناس وأنكر الناس » وأنكر منزله . فانطلق على 
وثم منه دى أى مازله » فإذا هو (مجور عنياء مقعذة قذ أى عليه مالة وعشرون اسنة كانت أمة لهم » 
فرج عنهم عبر وهى بات عشر بن سنة 0 3 رفته وعقلته » فاما أصاء ا مها السكبر أصابتها الزمانة . فقال 
لما عزير ياهذه ! أهذا منزل عزير ؟ قالت: نعم » هذا متزلعز :بر فبكت وقالت كنا 
م عزبرً وقد نسيه الناس » 0 : فإلى أنا 0 كان الله الاك مانة سنة 2 ا 
قالت : سبحان الله ! فإن عزيراً قد فقدناه مدذ ماثة سئة فل نسمع له بذكر ء قال فإنى أنا عزير . قالت 
فإن عربراً رجل مستجاب الدعوة ؛ يدعو للمروض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء » فادع الله أن برد 
على بصرى <تى أراك 6( فإنكتك زر عرفتك 3 قال فدعا ره ومسجح بيده على عينها قصحتا » انعد 
بيدها وقال قوب بإذن الله » فأطلق الله رجلمها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال : فنظرت فقالت 
أشهد أنك عزير . وانطلقت إلى خلة بنى إسرائيل وه فى أنديتهم وجالسهم » وابن لعزير شيخ ابن 
فالةاسئة وان عدر سنك وري اليه شيوخ فى الحاس . فنادتهم فقالت : هذا عزير قد جا » فكذنوها 
فقالت و أنا فلانة مولاتم ؛ دعا لى ربه فرد على بصرى وأطلق رجلى » وزعم أن الله أماته مائة سئة ثم 
بعثه . قال : فنهض الناس فأقباوا إليه » فنظروا إايه » فقال ابنه : كان لأى 0 
كنت 0 كتفيه فإذا هو عزير . 

فقالت ينو إسسرائيل : فإنه يكن فينا أحد حفظ التوراة 3 حدثنا غير عزير » وقد حرق حختنصر 
التوراة و يبق منها شىء إلا ما حفظت الرجال » فاكتها لناء» وكان أنوه « سروخا » قد دؤن التوراة 
أيام مخت نصر فى موضع لم يعرفه أحد غير عزير » فانطلق مهم إلى ذللك الو 3 غفره فاستخرج التوراة » 
وكانقد عفن الورق اكاك ار 2 بطر ل 1ك كر درل شاه لم التورأة 
ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه » فتذكر التوراة لخددها لبنى إسرائيل . فن ثم قالت المهود 
عر بر بن لله ؛ للذىكان من أعى الشهابين » وتجديده التوراة » وقيامه بأمر بنى إشرائيل . وكان جدد 
لهم التوراة اد 01 حرقيل » والقربة التى مات فبها يقال لما « سابراباذ » . قال ابن عباس 


حا ةق سمه 
فكان ل قال الله تعالى : ( ولنحمللك آمة لافاس ) يعنى لبنى إسرائيل . وذلك أنه كان مجلس مع بليه 
وثم شيوخ وهو شاب ات 0 سنة فبعثه الله ماو كمه وم مات . قال ابن عباس : 
بك د ع 3 ركدتك دل اللدن ١‏ وقد اش ار حاتم السجستانى فى معنى ماقاله ابن عباس : 


د رامن شاب “كن قبأه أيئة 
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برى لابنه شيخا يدب على عصأ 
١ -‏ َ - 

وما لابنه رلا ولا فضل قوة 

يعد ابنه فى الناس تسعين ححة 

وبجحر امه أر بعور : أمر“ها 


ماهو فى المءعقول 0 


ل ا ال نر كير 
ولليته سوداء ااا الور 
يقوم كا يمشى الصبى فيعثر 
وعشرين لا بحرى ولا يتبختر 
لأن .ابنه تسعون فى الناس عبر 
وإن كنت لاندرى فبالجبل تعذر 


َكل 

الشمورآن عريراً نى من أنبياء بنى إسرائيل » وأنمكان فما بين داود وسلمان »وبين زكريا وب » 
وأله لما لم يبق فى بنى إسرائيل من محفظ التوراة ‏ أطمه الله حفظها فسردها على بنى إسرائيل »كا قال 
وهب بن منبه : أمر الله ملكا فتزل بعفرفية من نور فقذفها فى عزير» فنسخ التوراة حرفاً حرف حتى 
فرغ منها . وروى ابن عسا كر عن ابن عباس أنه سأل عبدالله بن سلام عن قول الله تعالى : ( وقالث 
الببود عزير بن الله ) لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام ماكان من كتبه لبنى إسرائيل التوراة من 
حفظه » وقول بنى إسرائيل : لم بستطع مومى أن يأتينا بالتوراة إلا فى كتاب » وإن عزبراً قد جاءنا بها 
من غي ركاب » فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله . وهذا يقول كثير من العاماء : إن توائر 
القوراة انقطع من زمن الءزير . وهذا متجه جداً إذا كان العزير غير نبى ؟ كا قاله عطاء بن أبى رباح 
والحسن البصرى ©» وفما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سامان عن عطاء وعن عمان بن غطاء 
لمر اسانى عن أبيه » ومقاتل عن عطاء بن أ رباح قال : كان فى الفترة نسعة أشياء : يمنت نصر » وجنة 
0 عاك ارك رأ ار ٠‏ رات الككيك) رأخات الل . رنلينة 
أنطاكية » وأعى تبع . وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : كان أمى عزير 
ويخت نصرف الفترة . وقد ثيت فى الصحيح أن رسول الله َي قال : « إن أولى الناس بابن مسيم لأناء 
إنه ليس يينى وبينه نبى” © . وقال وهب بن منبه :كان فما بين سليان وعيسى عليهما السلام » وقد روى 


ابن عساكر عن أنس بن مالاك وعطاء بن شان : أن 2 ١‏ كان ف رك سان ران 2 وأنه 





. فى شخة : وأص جاصور‎ )١( 
) (ه حس يداية ثان‎ 


ذل المر اطول : لذن و دودة الظل والردرة على الشرف , 


"سد 


استأذن عليه فر ل ا نك رف تال لاله طرة أهرن 
من ذل ساعة . وفى معنى قول عير مائة مونة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء : 
حار فى ول الضف وواتك غير دن ايت 
ويؤثر للوت على حالة 2 يعحز فيها عن قرى الضيف 
فأما ماروى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوف البكالى وسفيان الثورى وغيرثم هن أنه سأل 
عن القدر فحى أممه من ذكر الأثبياء - فهو متكر » وفى ته نظر . وكأنه مأخوذ عن الإسرائيليات . 
وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن حعفر بن سامان عن أ ران الور عن نوف 
البكالى قال : قال عرز بر فما يتاجى نه ربه ات خاقاً فتضل من تشاء وتبدى من تشاء » . 
فقيل له أعاض عنهذا » فعاد» فقيل له : لتعرض عن هذا 0 لأعرن اسوك من اليك ع اك ل 
عما أفمل وم 0 5 وهذا لايقتضى وقوع ماتوعد عليه لوعاد ها غخى أسعةه )ع والله أعلم ١‏ 
وقد روى الجاعة ‏ سوى الترمذى - من حديث يونس بن يزيد عن الزهرى عن سعيد وألى ساءة 
عن أى هربرة »2 وكدلك رواه شعهيب عن أى الزناد عن الأعرج عن ألى هبرة قال : قال اك 
م2 ىفن الأنياء 0 : فإرغته كلة فأم اه ا اج من 0 3 ا ا 
فأحرقت بالنار » فأوحى الله إليه : مهلا مملة واحدة » فروى إسحاق بن بشر عن ابن جرب عن عبد 


اأوهاب بن مجاهد عن أبيه ل عزير. وكن روى عن ابن عباس وا لسن البصرى أنه عرزير »2 الله أعلم ٠.‏ 


قال الله ثعالى فى كتابه العزيز : ( بسم الله ارحمن الرحم كمض :داك حدر يك غيده ركريا 

إذ نادى ريه نداء خفياً * قال رب إلى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً » ول أ كن بدعالك رب 
رن ل الراك لل رت ل كال ان 6ت ف ل لكك و ار تلن 
0 يعقوب واحعله رب رضيا # يازكريا شرك بغلام أسيه دى ١‏ تجعل له من قبل سميا * قال رب 
أنى يكون لى غلام كاك ام الى عار وقد بلغت من الكبرعتيا ؟ ** قال كذلك قال ربك هو على* 
هين » وقد خلققك من قبل و ثك شبياً * قال رب اجعل لى آية » قال 1 يتك ألا تكلم الناس ثلاث 
ليال سويا # فرج على قومه من امراب فأوحى إلمهم أن سبحوا بكرة وعشيا # يا يمبى خذ الكتاب 
بنوة واثنناه الك ل ا 0 بوالدبه ولم يكن فيا 

. وسلام عليه بوم ولد وبوم يموت و بوم رن ل ررك راك در كا 


(1) جهاز السافر والبت والعروس ‏ بالسكسر والفتح : ما يحتاجون إلبه (؟) أول سورة مريم  ٠١‏ 


2 
زكري الحراب وجد عندها رزقاء قال يا مر أنى للك هذا ؟ قالت هو من عند الله إن أن رفاك 
يشاء بغير حساب * هنالك دعا ز كريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء به 
قنادته لللائئكة وهو قائم ا 2ك 2 02 كك لك )مرا 
ونبياً من الصالمين * قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلذنى السكبر وامرأتىعاقر ؟ قال كذلك الله يفمل 
ما يشاء ‏ قال رب اجعل لى آنة » قال آيتك ألا تسكلم الناس ثلاثة أيام إلارمنا » واذكر ربك كثيراً 
وسببح بالعثى والإبكار )”'" وقال تالى فى سورة الأنبتاء : ( وزكريا إذ نادى ريه رب لا تذرنى 
فرداً وأنت خير الوارثين * فاستجبنا له ووهينا له حبى وأصاحنا له زوجه » إمهمكانوا يسارءون فى 
الميرات و يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين )7 وقال تعالى : ( وزكريا ويحبى وعيسى و إلياس 
كل من الصالحين )2© قال الحافظ أنو القاسم بن عساكر فى كتابه القاريخ المشهور الحافل : زكريا بن 
برخياء و يقال زكري بن دان » ويقال زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن دواد بن سلمان 
أن مس بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن مهفاشاط بناينامن بن رحبعام ْ ساوان 
ابن داود ‏ أبو يحبى الننى عليه السلام من بنى إسرائيل . دخل البثينة من أعمال دمشق فى طلب ابنه 
يح » وقيل إنه كان بدمشق حين قتل ابنه يحبى » والله أعلم ل ل مل 

فيه رَكريا بالمد وبالقصر» و يقال رَكرى أيضاً 
والقصود أن الله تعالى أمى رسوله وَيكيةٍ أن يقص على الناس بر كربا عليه السلام » وما كان 
ره سن وشيدات رن عل السك , وك إن أيه افيا فى كال شن ) وقد اسل )ا كن 
ا فشر ان و رد ل فصل كال وسلي شال كال دك كحت 
ربك عبده زكري إذ نادى ربه نداء حْمياً ) . قال قتادة عند تفسيرها : إن الله بعل القلب التق “وسع 
الصوت انان . وقال بعض السلف : قام م ن الليل فنادى ربه مناداة أسرها عم ن كان حاضراً عنده 
مخانته ؛ فقال : يارب ! يارب ! يارب ! فقال الله : لبيك لبيك ( قال رب إلى وهن العظم منى ) أى 
لك ل ل 0 ل ان ل و الس ا ل عل 
سواد الشعور شيبه »كا قال ابن دريد فى مقصورته”» 
أما ترى رأمى حاى لونه ١‏ طرة صبح تحت أذيال الدجا 
)00 الآيات : لالاب 4١‏ من سورة آل عمران (؟) الآيتان وم ء ٠ه‏ (9) الآية : 6ه من سورة الألعام . 
(4) هو أيو بكر عد بن السن بن دريد اللفوى البصرى المتو سنة 5*١‏ ه . وقد كان إمام عصره فى اللغة 


والأدب والشعر ‏ وقيلإنه أورد أشياء فاللغة لم ترد فىكتبالمتقدمين ه ومتصورته هذه عدح بها الشاه بن ميكال وولدبه 
وقد أحاط فبها بأ كثر المقصور » وشرحها كثير من المتؤدبين . ومن تلاميذه أبو على القالى صاحب الأمالى . 


حكاة ا ب 


واشتعل المبيض فى مسوده ‏ مثل اشتعال اانار فى جمر الغضا 

وآض”'" عود البو يبساً ذاوي؟ 2 من بعد ماقد كان كّاج7الثرى 
يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه بااناً وظاهراً » وهكذا قال زكريا عليه السلام : ( إفى وهن 
العظم منى واشتءل الرأس شيبا ) . وقوله : ( ولمأ كن بدعالك رب شقيا ) أى ماعودتنى فم أسألاك إلا 
الإجابة : وكان الباعث له على هذه المسئلة أنه لما كفل م ران كن مالان 2 ركان كل كل 
ا ا اا ايامء فلم 
أن الرازق للشىء فى غير أوانه ‏ قادر على أن برزقه ولداً وإن كان قد طءر:. فى سنه . ( هنالاك دعا 
زكريا ربه » قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك ميم الدعاء ) . وقوله : ( و إلى فت الموالل 
من ورافى وكانت امرأتى عاقراً ) قيل : اللراد بالموالى العصبة » وكأنه خاف من تصرفهم بعده فى بنى 
أ إسرائيل ؛ بعالا بوافق شرع الله وطاءته » فسأل وجود ولد من صلبه بكورن. برا تقيا مرضي » ولهذا 
لل ل ا ل اك رت 7 )0 أى فى النبوة والحسكم 
ا ا ل ا اك 
يمقوب أنبياء » فاجله مثلهم فى السكراءة التى أ كرمتهم بها من النبوة والوجى . وليس المراد همنا 
وراثة الال كا زعم ذلاث هن زعمه من الشيعة ؛ ووافقهم ابن جرير هبناء وحكاه عن أبى صالطح هن 
السلف لوحوه : أحدها : ماتدمنا عند قوله تعالى : ( وورث ساجان داود ) أى فى النبوة واللا كك ذكرنا 


: ف لدت المتفق عليه بين الغاماء 2( ار وى ف الصحاح والمسا نيد والسئن وغيرها من طرق عن جماعة دن 
صٍِ 





الصحابة أن رسول الله 





قال : «لانورث ماتركنا فهو صدقة» فهذا نص على أن رسول الله مكلا 
لابورث» وهذا منم الصديق أنيعمرف ما كان مختص به فىحياته إلى أحد من وراثه » الذين اولا هذا 
الخص لصرف الهم 2 وم 5 ابنته فاطمة 2 روات التّسع ( وعه العياس رضى الله عنم 5 واحتيج علوم 
الصديق فى منعه إياهم بهذا الحديث » وقد وافقه علىروايته عن رسول الله م عمر بن الطاب وعثان 
ان عفان وعلى 6 أى طالب والعياعى بن عيك المطلب وعيد الر من 0 عوف وطاحة وااز بير وأبو ده 
0 دراك عنهم . الثلى : ناندع رلا بافظ 2 ل اده «ن ال اانه لا'ورث» 
وضدعه . الثالث : ناكا كي أحقر عند 0 من أ كرا لها أوياتفتوا إلما أويي هم أخرف 6 
عتى يسألوا الأولاد ليحو زوها ب.دم ؛ فإن من لا يصل إلى قريب من منازللم فى الزهادة - لا نم بهذا 
القدار أن يسأل ولداً يكون وارثا له فيها . الرابع : أن زكريا عليه السلامكان تجار يعمل بيده ويأكل 


٠ آض : صاز (؟) مج العبراب من فيه : رماه. (*) الأون بالفتح وقد يكسر : المين  والآنية جم إناء‎ )١( 


ع كك 


من كسبها ؛كا كان داود عليه السلام ١‏ الك ينه روفاك - ولا ابن مهل جل بيات 
أنه لا يجبد نفسه فى العمل إجباداً يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له تخلفه من بعده . وهذا أمى بين 
واضح لكل م ن تأمله وتدبره » وتفهم إن عات" 
قال الإمام ا د 5 0 000 حماد بن سامة عن ثابت عه ن أى راقم 
ن أى هربرة الك رسول الله 27 كل قال : 0 «6 اام وابن ماحة من غير 
وحه عن حماد بن سامة به . 1 : (يا زكري إنا نبشرك بغلام اسمه يح لم تجءل له من قبل سهيا0" ) 
كنا مقس قر : ا اك عر يصلل فى الحراب » أن الله ببشرك بيحى مصداً بكلمة 
من الو عورا 06 ع اا ؟ ) فلنا وخر الك رق البشارة - شرع إستعلم على وحه 
التعجب وجود الولد والخالة هذه له ( قال رب أنى يكون لى غلام وكانت ا أتى عاقراً وقد باغت من 
اللكبرعتياً ؛) أى كيف بوجد ولد منشيخ ا 
الله أعم أنهمكان أسن من ذلك ( وكانت اص أفى عاقراً ) يعنى وقدكانت امرأتى فى حال شبييتها - 
عا را لاتلد وله أعلم »كا قال الخليل : ( أبث رتمونى على أن مسفى السكبر فم اك 0 
ا أألد وأنا” 2 ها( 222 ]ن هراك 5 الله ؟ رحمة الله 
1 علي أهل ااببت 0 ( لمي انا عليه السلام ؟ ؟ قال له الملك الذى 
اليه يأر ريه : (كذلك قال ربك هو على هين) أى هذا سمهل سير ر عايه ( وقد خلفتك من قبل 
0 شيا ) أى قدرته أوجدتك بعد أن لم تكن شيعا دذ كوراً ؛ أدلا بوحد منك ولد وإن كنت 
شيخ ؟ ؟ وقال تعالى : ( فاستجينا له ووهبنا له يحبى وأصاحنا له زوجه : إتهمكانوا سارعون فى اخيرات 
إصلاح ا ل ود 
اننا ف ان وان رك ع ليما اا تاو ول ريف فى فى الراة جنا اليا 
ا ا ا رت 
لا تنطلق معه ثلاثة أيام إلا رمزاً » وأنت فى ذلك سوى اماق صميح لأزاج ندل البنية . وأمره يكثرة 


الذكر فى هذه الخال ؛ بالقاب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشى والإبكار . فاما بشر ببذه البشارة خرج 


ل رك و ات )و1 


مسروراً بها على قومه من >رابه ( فأوحى إلمهم أن سبدوا بكرة وعشيا ) ؛ والوحى هءنا : هو الآمر 
الى ؛ إما بكتانة كا قاله مجاهد والسدى » أو بإشارةك قاله مجاعد أيضاً ووهب وقتادة . قال مجاهد 


9 27 شور نع (1) الآه قعي شورء ال مان ا لآية . 4ه من أسورة الححن . 
(؛) الآبتان : ؟لاء *لا من سورة هود (5) الآينة : .من سورة الأنبياء ' 


ا 00 


وعكرمة وؤهب والسدى وقتادة : اعتقل لسانه من غير مرض, » وقال ابن زيد بكالت يقرأ وسبح 
و لكن لايستطيع كلام د 1 

وقوله : ( يليحمى خذ السكتاب بقوة وآ تيناه الحم صبيا ) » خبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة 
قدا زكرنا عليه السلام » وأن الله عله السكتاب والحسكة وهو صغير فى حال صياه . قال عبد 
الله بن المبارك قال معمن : قال الصببان ايحى بن زاكريا : اذهب بنا نلعب » فقال : ماللعب خلفنا ٠‏ قال 
وذلك قوله : ( وا تناه الحم صبيا ) . وأما قوله : ( وحناناً من لدنا) فروى ابن جرير عن عمرو بن 
ديئار عن عكرمة عن ابن عباس أله قال :لا أدرى ما الحنان ا وعن ان عباس وخاهد وعكرمة وقتادة 
والضحاك : (وحنانا من لدنا) :أى رحهة من عندنا رحمنا بها ز كريا فوهبنا له هذا الولد . وعن عكرمة 
(وحنان) : أى محبة عليه . و يحتمل أن يكون ذلك صفة لتتحنن يحبى على الناس » ولا سما على أبويه ؛ 
وهو حبتهما والشفقة عليهما وبره بهما . وأما الزكاة : فهى طهارة الذاق وسلامته من النقائئص والرذائل . 
والتقوى : طاعة ا بامتثال تين ورك زواجره ٠.‏ ّْ 00 ره بوالديه وطاعتة ل 1 0 4 ورك 
عقوقهما قولا وفعلا فقال : ( وبراً بوالدبه ول يكن جباراً عصيا) » ثم قال : ( وسلام عليه بوم ولد 
ووم يموت وبوم يبعث حيا ) هذه الأوقات الثلاثه أشد ما تسكون على الإنسان ؛ فإنه يتتقل فى كل 
منها من عالم إلى عالم آآخر » فيفقد الأول بمد ماكان ألفه وعرفه ؛ ويصير إلى الآخر ولايدرى مابين يدبه . 
شا رسيم إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وشعها » وينتقل إلىهذه الدار ليكا بد همومها 
وغنها 5 وكذلك إذا فارق هذه الدار 2( واتقل إلى عام البرزخ ينها وبين دار القرار 0( وصار يعد الدور 
والقصور إلى عرصة الأمو ات سكان القبور . واننظر هناك النفخة فى الصور ليوم البعث والنشور ؛ فن 
مسرور ومحبور » ومن محزوات ومثبور » وما بين جبير وكسير » وفريق فى الجنة وفريق فى السعير . 
ولقد عدن عض الشعراء حيث يقول : 

لك لك ا ل ول شت لكر ارا 
فاحرص لنفسك أنتكون إذا كوا . فى بوم موتك ضاحكا مسرورا 

وما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تسكون على ابن آدم 1 5 
ققَال : ( وسلام عليه بوم ولد وبوم يموت ويوم يبعث حيا ) » وقال سميدابين ألى عرو بتعن قتادة أن 
الحسن قال : إن يحبى وعيسى التنيا » فقالكه عيسى : استغفر لىأنت خير منى » فقالله الآخر : استذفر لى 
أنت خبر مى» فقال له عيسى : أن تخير منى ؛ سامت على نفسى وسل الله غلك ؛ نرف رالل فليا ' 

ام ل> 521 7 067 2 . 2200 
9 أماقوا له في اللية الأخرىي : و سيدا وحصورأونبيا من الصالمين ) فقيل الر اد بالحصور : الذعيلايأ بي النساء 


سه 88 احم 
وقيل غير ذلك ؛ وهو كه لقوله : زهب 0 من لكك ذريه ة طيبة) وقد قال اللإمام أعذ : حلثنا عفان 
0 مهران » عن ابن عباس أن رسول الله كي قال : 
امد ن أحد من ولد ادم إلا وقد أخطأ م خطيئة ليس حي بن زكريا 3 وما ع 0 
ريق بودن بن فى 6 عل نر كن حدعان - تكم فيه غير واحد من الأمة » وهو كر 
الحديث . وقد رواه ابن جزعة ة والدارقطنى من طريق أى عاصم 0 عن على بن زيد بن حدعان به 
معاولا » ثم قال ابن خزيمة : وليس على شرطنا 
1 ان وهب : حدثنى ابن طيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال : خرج رسولاللّه مكلا على أصعابه 

بوم وثم يتذاكرون فضل الأنبياء 2 فقال قائل : : هوم ىكلم الله 2 وقال قاد تل: : عيسى روح ا ( 
وقال قائل : إبراهم خليل الله . فقال : « أين ان الشهيد ؛ يلبس الو بر و يأ كل الشحر مخافة 
الذنب ؟» . قالاءنوهب : يريد نحىبن زكريا . وقد روى تمد بن إسحاق ‏ وهو مداس - عن يحى 0 
ل ل سم رسول ألله مكل بقول : « كل 
ابن دم يألى بوم القيامة وله ذنب » إلا مااكان من نحبى بن زكريا » ؛ فهذا من روابة ابن إسحاق 
وهو من المدلسين وقد عنعن همنا . ثم قال عبدالرز اق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا » 
ثم رأيت ابن عسا كر ساقه .ن 0 يحى بن سعيد الأنصارى » ثم رواه ابن عسأ كر 
من طريق انلع بن إعقوب ارا خطيب دمشق : حدثنا مد بز اماف 2 حدثنا أو خالد 
الأمرء عن ع بن سعيد عن سعيك إن ا مسيب عن عبد الله بن عرو قال : « ماأحد إلا يات الله نذنب » 
ال ا تلا : (وسيداً وحصوراً) ثم رفع شيا من ل لا ل 
لاه ثم ذيح ذنحا» 0 موقوف من هذه الط 5 وكونة موقوفا أصح دن رقعةه » والله له أعلم . 

د من ظرق عن 2ك ذلك ك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر وهو 
صعيف - عن عيان 2 سباح عن ثور بن بزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن البى مايه بنجو 
وروى ل وغيره عن الح بن عبد اا من ن بن ألى نعيم عن أبيه عن 00 
سعيد قال : قال رسول لله كلل : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » إلا ابنى اللخالة دى 
وعسى عامهما 1 00 

وقال أبو نعي ١‏ المافظ الأصمهالى : حدثنا إسحاق بن 0 حدثنا إراه, بن وسف » حدثنا 
أجد بن ألى الحوارى سمت أيا سلمان يقول : 6 0 : م ونحى ار 0 عاشيان 2 
قصدم > كحى اه 2« فقال له عيسى :يا ابن عالة 5 كد أصبك ايوم خطيئة ما أظن أنه يغفر اك أبداء 
قال : وما هى ياابن خالة ؟ قال امرأة صدمتها » قال اك بها » قال : سبح ان الله :يدنك معئ 


6 
ا 2 أن ا ا 0 
فيه غرابة وهو من الإسرائيليات . 

وقال إسرائيل عن أبى حصين عن خيثمة قال :كان عسى بن مريم وحى بن زكريا ابنى خالة » 
وكان عيسى يابس الصوف » وكان بحى وابس الوبر . ول يكن لواحد منهما دينار ولا درهم » ولا عبد ولا 
أن ٠‏ ولاماوى آر بان إليه » أين ماجنهما الليل أو يا . فلما أرادا أن يتفرقا قال له حى أوصنى » قال : 
لاله أستطيع انار اك » قال لا تقتن مالا , قال : أما هذه فعسى . 

وقد اختلفت الروابة عن وهب بنمنبه : هل مات زكريا عليه السلام موا ؟ أو ققل قتلا ؟ على 
روايتين ؛ فروى عبدالمنعم بن إدريس بنسنان ع نأ بيه عن وهب بن منبه أنهقال هرب منقومه فدخل 
عدون فوضعوا المنشار عليهما » فلما وصل النشار إلى أضلاعه أن » فأوح الله إليه : لأن لم يسكن 
أنبنك لأثابن الأرض ومن عليها » فسكن أنينه حتى قطع باثئتين . وقد روى هذا فى حديث مرفوع 
ستورده بعد إن شاء الله ٠‏ وروى إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنار”_ عن وهب أنه قال : الذى 
انصدعت له الشجرة هو شعيا » فأما زكريا فات موت » فلله أعر . 
وقال الإمام أحد ا #ومى ابن خلف - وكان يعد من البدلاء ‏ حدثنا 
يحى بن أ ىكثير » عن زيد بن سلام عن جده تمطور عن الحارث الأشعرى أن النبى يكم قال : « إن 
الله أمر بحى بن زكريا بخ سكلات أ إعمل مهن» وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعماوا مون » وكاد أن 
يبعلى - » فقال له عيسى عليه السلام : إنلك قد أمرت عمس كلات ؛ أن تعمل بهن» وتأمر فى إسرائيل 
أن يعملوا مهن » فإما أن تبلغون و إما أن أ بلشون ا 1 0 2 
أو ا ل ا 2 
ا عليه ثم قال : إن الله اال 2 وامرك 
يتك 5 

وأوطهن : أن تعبدوا الله لا نشركوا به شيئا ؛ فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبد من خالص ماله 
اك ذهب » عل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده » فأيك بسره أرىك مكون عبده كذلك ؟ 
وإن الله خلقم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأمرم بالصلاة ؛ فإن الله ينصب وجهه قبل 
عنده مالم يلتفت » فإذا صليتم فلا تلتفتوا . وأمرم بالصيام ؛ فإن مثل ذلك كئل رجل معه صرة من 
ملك وميا »كلهم يجد ريح المسك » وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله منريج المسك . وأمرم 
بالصدقة ؛ فإن مثل ذلك كثل 7 


هل ل أنأفي فى مد 0 يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتي فك نفسه . وأمرَ 3 


ا 
م 
م 5 

قال : وقل وَكطليةٍ : « وأنا]ءري مس الله أمرنى بهن : بالماعة والسمع وااطاعة والمجرة والجهاد 
فى سبيل الله ؛ فإن من من خرج عن عن الجاعة قيد شير فقد خلع 0 اللإسلام عن عنقه إلا 1 يرجم » ومن 
دعا بدعوى الماهلية فهو من حثا جرع » قال يارسول الله وإن صام وصلى » قال : « وإن صام وصلى 
وزعم أنه سل » ادعوا المسامين بأسمائهم بماسماهم الله عد وجل السامين الؤْمنين عباد الله عز وجل »6 . 

وهكذا رواه 0 عن هدبة بن خالد عن أبان ان قوق اق لخر به اه 
لدت ألى داود الطيالسى وهومى بن إسماعيل »كلاها عن أبان بن بز بد العطار به . ورواه 
ابن ماجة عن هشام بن عمار عن تمد بن شعيب بن سانور عن معاو بة بن سلام عن أخيه ز بد بن سلام 
عن ألى سلام عن المارث الأشعرى به . ورواه اجام من طر يق سروان بن مد الطاطرى عن معاو بة 
ابنسلام ع نأخيه به . ثم قال : تفرد به مروان الطاطرى عن معاوبة بن سلام . قلت : وليس كا قال» 
ورواه عن مد بن عبدة عن أنى نو بة الر بيع بن يافع عن مماو بة بن سلام عن أبى سلام عن المارث 
الأشعرى » فذاكر >وه » فسقط ذكر ز يد بن سلام عن أنى سلام عن المارث الأشعرى » فذ كر نحو 
هذه الروابة . ثم روى الحافظ ل د الله بن ألى جعفر الرازى عن أبيه عن الربيع 

بن أنس قال : ذكر لناعن أسعاب رسول الله مكل فما ممعوا من علماء بنى إسرائيل : أن يحبى بن 
0 0 أرسل يخم س كنات » وذكر نحو ماتقدم . وقد ذكروا أن يحى عليه السلام كان كثير الانفراد 
من الناس » إبما كان ينس إلى البرازى » و يأكل هن ورق الأشجار» و يرد ماء الأنهار و 0-00 
2 ا شرل من أنم منك ياحى ؟ وروى ابن عساكر أن أبو به خرجا فى تطابه 
فوجداه عند تحيرة الأردن » فاما اجتمعا به أبكاهما بكاء شديداً لما هو فيه من العبادة 0 ف من الله 
عز وجل . وقال ابن وهب عن مالك عن -ميد بن قيس عن مجاهد قال : كان طعام يحبى بن ز كر يا 
الدشك ؛ وإندكان لبي دن حقية الله ؛ كي لو كان القار عل عينيه للرقة” 


وقال حمد بن حى الذهلى : حدثنا انو لاط خرن الت حزن عار عن ان ترات ل : 


0 ا ل ل 
زاف الى لك قاروا اله اكه إن عي 17 كن اتيب التاارى فك وكا كان ا كل مع 


)١(‏ الربق بالكسى : حبل فيه عدة عراً تشد به الهم » كل عروة ربقة بالفتح والكسسر » والجم ربق كم 
(؟) الما: التراب الحشوء 


مم يه مه 

الوحش كراهة أن مخالط الناس فى معايشهم . وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال : فقد ز كر يا 
ابنه يحبى ثلاثة أيام » تفرج يلتمسه فى البرية » فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه يبكى على نفسه » فقال 
يابنى ! أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت فقبر قد احتف نه تام 12 
أن بين الجنة والنار مفازة لاتقطع إلا بدموع البكائين ؟ فقال له ابك يابنى » فبكيا حيعاً . وهكذا 
حكاه وهب بن منيه وتجاهذ بندوه » وروىاءن عساكر عنه أنه قال : : إنأهل الجنة لاينامون للذة ماهم 
فيه 6 فكزا يلبغى للصديقين ألا يناموا ؛ لما فى قلومهم من 0 اخبة لله اعز وخزاة م ثم قال 1 
بين النعيمين ١‏ 8 بدمهما 5 وذاكروا أنه 0 ار البكاء حتىق 0 البكاء و فى خدبه بن كارع دموعة . 


ان سبب قتل حى عليه السلام 

واكواك قم الفا لى صر ماه أن روس مالك قاف اناق اماق كان بدو إن زوج 
ببعض حارمه أو من لاحل له تزو جهاء فنهاه حى عايه السلام عن ذلاث » فبق فى نفسسها منه . فاما 
كان بينهاو بين اللك ماحب منها » استوهبت منه دم تحى فوهبه لما فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه 
ودمه فى طشت إلى عندها » فيقال إنبا هلكت من فو 0 ا للك امات 
وراسلته فأنى عليها » فلما يست منه تحيات فى أن استوهبته من املك » فتمنع عليها للك ء ثم أجابها 
إلى ذلك » فبعئت من قتله وأحضر إليها رأسة ودمة فى طشنت . وقد ورد معنا فى حديث رواه إسحاق 
لك ل ل أل 1 6ن 
عباس : أن رسول الله مكلاب ليلة أسرى به رأى زكر يا فى السماء فسلم عايه » وقال له : « يأبا يحبى 
0 عن قناك كي فكان ؟ ولم قتاك بنو إسرائيل ؟ » . قال : باءمد أخبرك أن يحبى كان را 
زمانه » وكان أجلم وأصبحهم وجرا » وكان كا قال الله تعالى : رك 0م ) ؛ وكان لايحتاج 
ا ا ا الاك » وامتنع نحي 
وألى علبها» فأعمت على قتل بحبى . وكان لهم عيديحةمعون فيه كل عام » وكانت سنة اإلاك أن يوعد 
ولامخلف ولايكذب . قال ترج الاك إلى العيد » فقامت امرأنه فشيمته وكان بها معجباً » ول تكن 
تفعله ذم مذى » فلا أن شيعتة قال للللك : سلدى قا سألتى غييا إلا أعمط ا دم يحى 
إن زكر يا» قاللها : سلينى غيره » قالت هو ذاك » قال : هو لك . قال فبمئت جَّلاوزتم' ل نحى 
وهو فىحرابه يصلى » وأنا إلرجانبه أصلى » قال : فذح فى طشت وحمل رأسه ودمه إلبها . قال : فقال 
رسو لان طكلاقة ل : دقا بلغ من صبرك ؟) قال : ماانفتات7 منصلا . قال : فلمامل رأسه إلهها وضع 


(1) جم جاواز بالسكسر » وهو القمرطى وتابعه (5) أى ما انصرفت ولا خرجت : 


اليك 
بين يدمها» قأما أمسوا خسف الله بالمملك وأهل بدته وحشمه ؛ فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل : قد غضب 
ا لك ل ا ل ل طلا 0 
النذزر فهر بت منهم » و إبليس أمامهم يدلم : فلك ريت إن لاأتجرم مت ل دعر 
ا إل إل افك 1 ا ل ا ل رركن 
رق ل ل لامك 
دخل هذه الشجرة ؟ هذا طرف ردائه دخلا بسحره © فتالوا نحرق هذه الشحرة » فقال إبليس شقوه 
بالنشار شقا ‏ قال فشققت مع الشجرة بالمنشار . قال لهالبى 2 نل 
ل رت ء 
ورفعه منسكر » وفيه ما ينتكر على كل حال » ول ا ال كر انالك 
السلام - إلافى هذا المديث . و إتما الحنوظ فى بعض ألفاظ الصحيح : فى حديث الإسراء «فررت 
بابنى انيالة بحبى وعسى » » وهما ابنا الخالة علرقول الجرو رك هو ظاهر الحديث ؛ فإن أم يحى « أشياع» 
ا مريم نت ران ول بل أشياع ‏ وهى انرأ زكر يا أم يحى - فى أخت حنة 
أ 2 ران أم ريم رق 2 اا 

5 0 0 زكر يا : هل كان فى المسجد الأقصى أم بغيره ؟علىقولين : فقال الثورى 
00 الاعين 0 ر بن عطية قال : قتل على الصخرة التى ببيت المقدس سبعون 8 »منهم حى بن 
زكر يا عليه السلام ا لا م بن سلام : حدثنا عبد الله بن صالم عن الليث عن بحى بن 
سعيد عن سعيد بن السبب قال : قدم مخت نصر دمدق » فإذا هو بدم بي بن ز 7 ل سال ع 
فأخيروه » فقتل على دمه سبعين ألفاً فسكن . وهذا إسناد يح ا اه 
دل ددشو اوأن قضة عت نص ركانت بعد مسي حك قاله عطاء والحسن البصرى » الله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق الولهد بن 0 عن زيد بن واقد قال : رأيت رأس كحي بن 
ا دين رفيا مشي معن د امرع من نحت ركن من أركان القبلة الذى يلى ا حراب مما 
يل الشرق » فسكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير ‏ وفى روايةكأنما قتل الساعة وذ كر فى بناء 
معد في اله جل حت الصوو اافررريات مره الككلكة دلق أعم ٌ 

وقد روى المافظ ابن عسا كر 0 المستقعى فى فضائل الأقمى | من طريق العباس بن صبح عن 

وان عن سعيد بن عبد العزيز عن 2-7 معاوبة قال : كان ملك هذه اأديئة - يعنى دمشق - 
هداد بن هدار » وكان قل زوحه أنوه بإنة 0 ا لكان ا ل لكا 


سوق الملوك ددمشّق » وهو الصاغة العتيقة » قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاث 3 ثم إنه أراد عراجعتها 


سم و سيم 
فاستفق يحى بن زكرياء فقال لا حل للك حتى تنسكح زوج ذيرك » قدت عليه » وسألت من الك 
كك بحى بن زكريا » وذلك إشارة أمهاء فأبىعايها ثم أجابها إلى ذلك . ودمث إليه - وهو قم يصلى 
0ه برأسه فى صينية » لخمل الرأس يقول له : لاتحل له لاتدل له <تى تكح زوجاً 
غيره » فأخذت الرأة الطبق ملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذللك » ذلا تمثلت بين يدى 
أمها خسف بها إلقدميها 3 إلى حقويها » وجعات أمها ولول والجو ارى «مرخن ويلطمن وار 
م ست ما إل مستكببها؛ فأمرت أمبا الدياف أن يضرب عنقها لتتسل ترأسه ؛ نفل / فلففاك 
ارق جثتها عند ذلك » ووقموا فى الذل والفناء . ول يزل دم بحى يفور حتى قدم مخ نصر فقتل عليه 
م ٠‏ قال سعيد بن عبد العزيز : وهى دمكل لى 2 و بزل يغور <تى وقف عنده «إرميا» 
عليه السلام » فقال : أيها الدم أفنيت بنى إسرائيل » فاسكن بإذن الله فسكن » فرفم السيف وهرب 
من هرب من أهل دمشق إلى بيت القدس ٠‏ فتبعهم إلمهاء فقتل حلفا كثير) لايحصون كثرة » وسها 
منهم ثم رجع علهم . 
قصة عيسى بن ميم عليه السلام 6 

قال الله تعالى فى سورة 1ل تمران التى أتزل صدرها - وهو ثلاث وثمانون آبة منها ‏ فى الرد عل 
النصارى ؛ عليهم لعائن الله » الذين زعموا أن لله ولداء تعالى الله ما بقولون عاواً كبيراً . وكان قد قدم 
وفد نحران منهم على رسول الله كلل غملوا يذ كرون ماهم عليه من الباطل » من التثليث ف الأقاني 0 
ويدعون يزحمهم - أن الله ثالث ثلانة » وم : الذاتالقدسة » وعيسى » وم ري » على اختلاف فرقهم . فأنزل 
الله عز وجل صدر هذه السورة ؛ بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله » خلقه وصوره فى الر حم كا صور 
غيره من الخلوقات » وأنه خلته من غير أبعم خاق ادم من غير أب ولا أم ل 0 
سبحانه وتعالى . وبين أصل ميلاد أمه مريم » وكيفكان من أمرها ؟ وكيف حملت بولدها عيسى؟ 
وكذيك بسط ذلك فى سورة مر يمك سنتكم على ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدابته . فقال تعاال 
وهو أصدق القائلين : ( إن الله اصطنى]دم ونوحا وال إبداهم وال يران عل العالمين * ذرية بعضها 
دق وال تيع علج ا ا ل ا 0 10 
50 السميع العليم فنا وضدم,ا قالت رن إى وضعتها اق ) والله أعر ا 
ان 22 إن دنا بك وذريتها منالشيطان الرجيم * فتقبلها ربها بقبول حسن 
ماانجامع حا مر كدي رن 0 لامك عانييا را كيلا الطر الك ود عدا را » قال يامريم ألى 


للك هذا ؟ قالت هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب9؟ ) . 


(1) أي الأصول ‏ جم أقنوم بغم الهمزة وهو: الأصل . (9) الآيات : عم للع, 


520000 

وار قال اله اصطفى 1دم عليه السلام » والخلص من ذريته » المتبعين شرعه » اللازمين طاعته . 
ثم خصص ققال : ( وآال إبراهم ) فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق . ثم ذكر فضل هذا الببت 
الطاهى الطب وثم ل عمران » 0 اد بعمران هذا والد مرجم عايها السلام . قالتمد بن إسحاق : هو 
7 2 0 بنميشا بن حزقيا بن إحريق ين «وثم مر 

بن يازم بن 00 بن يشا بن ايان بن رحبعام بن سلمان بن داود. وقال أنو القاسم إن ماكر 

مريم بنت عمران بن ماثان ار تم بن ايبود بن 
لل ا كا درن بن ميشا بن حزقا بن احاز بن موثام 00 بنبورام 
ابن بوشافاط بن ايشا بن ايبا بن رحبعام بن سامان بن داود عليه السلام . وفيه مخالفة كا د كره عمد بن 
إسحاق » ولاخلاف أنها من سلالة داود عليه السلام . وكان أنوها عمران صاحب صلاة بنى إسرائيل 
5ت مارك « حنة » بنت فاقود بزقبيل ‏ من العابدات 0 ا نبى ذلك الزمان 
زوج أخت مريم « أشياع » فى قول الجهور » وقيل زوج خالتها « أشياع »ء فللَه أ 

وقد ذكر تمد بن إسحاق وغيره : أن أم مريمكانت لاتحبل » فرأت يوما طائراً يزق”'؟ فرحا له 
تقاريت للك 6 قذرت 1 إن حالك لعن واندا عررا - اف صب دق كنا ييف ادس واقانا 
خاضت من فورها » ذلا طبرت واتعها بعلها ملت يمرب عليها السلام ( فلها وضعتها قالت رب إلى 
اك عر رقعف ور بغم قمر ليسي اكلا ) أى فىخدمة بيت المقدس» 
ل ولادم رك 510 سميتها ربم) - استدل 
به على تسمية المولود بوم بولد . وكا ثبت فى الصحيحين عن أنس فى ذهانه بأخيه إلى رسول الله كلا 
«لفنك”" أخاه وسماه عند الله» . وجاء فحديث الحسن عن سمرة سرفوعاً : +كل غلام رهينة بعقيقة©© 
اذبح عنه يوم سابقة و يسمى ولق رأسه © . رواه أمد وأهل الذن وه الترمدىه وحاءى عض 
ألفاظه » ويدجى - بدل ويسمى » وصصحه بعضنهم » والله أعلم م د 06 
الشطان ار جم ) قد استجيب لطا فى هذا » كا تقبل منها نذرها ؛ فقال الإمام لخن كضا من اراك 
عددثنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وس قال : « مامن مواود 
0 من مس الشيطان إاه ‏ إلا ريم وابنها » » ثم يقول 
أو هسريرة : واقرءوا إن شثم : ( وإلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) أخرجاه من حديث 
عبد الرزاق » ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية عن عبد اللّهبن الزبيدى عن الزهعرى عن 
أى سامة عن ألى هربرة عن النى ب 000 
لل لط 072 كك ارين : نك الصي - محم عر أو غيره تلك متك . 

(؟) العقيقة : الثشاة التى تذرع عن امولود يوم أسبوعه . 


يك 

وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل بن عير » حدئنا ابن أنى ذوْ يب عن لان مولى الشمعل عن ألى 
هريرة عن الننى 2 مكل ال د كل ورين بنىآدم 1 الشيطان بإصبعه - الأم.م ان 0 
 ) 212‏ برد 01 هذا الوحه ورواه ملم عن أنى الطاهر عن ابن وهب عن تمر بن الحارث عن 
ألى يونس عن ألى هريرة 0 النى مَك ل مده 0 ؛ حدثنا حفص بن مسرة 
عن العلاء ع نأبيه عن ألىهربرة أنالننى وَيكيّةٌ قال : «كل إنسان تلد هأمهيا 0 اف لسك 
إلا مأكان من مسيم وابنهاء ألم نر إلى الصبىحين سقط كيف يصرخ ؟» قالوا بلى يارسول الله ٠‏ قال : 
« ذلك حين 1 الشيطان محضنه » » وهذا 0 00 ذرحه منهذا الوجه . ورواه قرس عن 
ال عن ألى أنى صالح ع نألى هريرة قال : قال ولاك 0 : «مامن مولود إلا وقد عصره الشيطان 
عصرة أوعصرتين - إلاعيسى بن مسيم وميم » » ثم قرأ رسول الله مَك : ( وإىأعيذها بك وذريتها 
لقان الجم) . وكذا رواه تمد بن إسحاق عن بز بد بن عبد اللّه بن قسيط عن أنى هريرة عن 
النبى وَكيّةٍ بأصل الحديث . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد اللاك » حدثنا للغيرة ‏ هو ابن عبد الله 
الحزاائى - عن ألى الزناد عن الأعرج عن أى هر برة عن النى و قال : وكل ى آم يطعن الشيطان 
فى حنبه حين بولد ‏ إلا عسى بن ميم » ذهب يطعن فطعن فى الحجاب » . وهذا على شرط الصحيحين 
ولم خرجوه من هذا الوجه . 

وقوله : ( فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا ) ذكركثير من الفسر بن : 

أن أمباحين وضعتها لفتها فى خروقهاء ثم خرجت بها إلى المسجد فساءتها إلى العباد الذين ثم مقيمون به» 
وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها » والظاهر أنها إبما ساءتها إلمهم بعد رضاعها وكفالة 
مثابا فى صدرها له 0 ريا نيهم فى ذلك د وقد 
أراد أن يستبد بها دونهم ؛ من أجل أن زوجته أختها أو خالتها ‏ على القولين . فشاحوه”" فى ذلك 
وطلبوا أن يقترع معهم » فساعدته القادير تفرجت قرعته غالبة لم ؟ وذلك أن الخالة عنزلة الأم ا 
تعالى : (وكقلها رَكريا) أى بيب غلبه للم فى القرعة »ع قال تعالى : (ذلك م نأنياء الغيب نوحيهإليك» 
وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ء وماكنت لديهم إذ مختصمون”" ) . قالوا 
وذلك أن كلامنهم ألقى قلمهمعروقاً به ؛ ثم حملوها ووضءوها فى موضم وأمروا غلاما ل يبلغ ا 
فأخرج واحداً منها وظهر قل زَكريا عليه السلام . فطلبوا أن يقترعوا مرة 'نانية وأن يكون ذلك بأن يلقوا 
أقلامهم فى النهر» فأيهم جرى قلءه على خلاف جره فى الماء فهو الغالب » ففعاواء فسكان قم زكريا هو 

)١1(‏ اللكز والوكر : الضرب بالجع على الصدر أو فى جيم الجسد . (؟) المشاحة : الضنة والحرص »وتشاح القوم 
فى الأمر : شح بعضهم عكى بعض حذر فوتة (”) الآ : 44 من سورة آل عمران (4) أى الإثم والذنب . 


كك 

الذى درغ عل خلاف حرابة الاك سارت أفلا. مم اللاء. شم طارا أن لوا 0 ليم 
جرى قامه مع الاء ويكون بثية اله قلام 1" هاصعدا فيو الغااب » ففعلوا » فكان زكر يا هو 
كا ل ل 

قال اله تعالى : (كلا دل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً » قال ياصري أنى للك هذا ؟ قالت 
ذخا امم ا 
لا يدخله سواها ؛ فكانت تعبد الله فيه » وتقوم بما يحب عليها من سدانة البيت إذا جاءت تو بتها » 
وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها ؛ حتى صارت يضرب ها امثل بعبادتها فى بنى إسرائيل » واشتهرت عا ظهر 
:عايها من الأحوال التكرعة والصفات الشر يفة . حت إنهكان نى الله زكريا كنا دخل عايها موضع عبادتها 
يحد عندها رزقا غريبا فى غير أوانه ؛ مكان بحد عندها فا كبة الصيف ف الشتاء » وفا كبة ااشتاء فى الصيف 
فبأها : ( أنى لك هذا ؟ ) فتقول : ( هو من عند الله ) أى رزق رزقنيه الله ( إن الله يرزق من يشاء 
بذير حساب) . فعند ذلك وهنالك ‏ طمع زكريا فى وجود ولد من صلبه » و إن كان قد أسن وكبر ( قال 
رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) . قال بعضهم ‏ قال : يامن يرزق م.م المر فى غير 
أوانه » هب لى ولداً و إنكان فى غير أوانه » فكان من خبره وقضيته ماقدمنا ذ كره فى قصته ٠‏ 
( وإذ قالت الملاتئكة ياصريم إن اللّه اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين + ياصييم اقدتى لر بك 
واسحدى ناركن مع الرأكمين #ذلك من أناء الغيب نوحيه ل ان م إذ يلقون أقلامم 
أمهم يكفل مر » وماكنت لديم إذ مختصمون *# إذ قالت الملائكة يسم إن الله يشسرك بكامة منه اه 
امسيح عيسى بن مريموجيها فى الدنيا والآخرة ومن للقربين * ويكلم انس انك كراد ود لين # 
قالت : رب ألى يكون لى ولد ول يمسسنى بش ؟ قال كذلك الله مخلق مابشاء إذا قذى أمراً فإبما يقول 
له كن فيكون* و لك قات و والتوراة والإتجيل * را ل اليل أن قد جنتم 
بالة نر دي »أن أخاق ١‏ ع من الطين كبيئة الطير » فأنفخ 0 اناك 2 ورا 
الأ كه والأبرص وأحى الونى بإذن الله » وأنشم + ا ا بيوتك ذادلك 
' آي إبة لم اك م مؤمنين ل ل ترات ان ا َ بعض الذى حر م عايك » 
وجتد بآنة من ر 0 تدرا اك رأطدون : إن الله رلى ور ا د اط 0 ؛ 
يذكر تعالى أن الملائكة بشرت صيم ل 

افاي اعادو ماد فير اأك و اقرف بان كلوق يفريه ( يكل اد )لعاف 
صغره ؛ يدعوم إللعبادة الله وحده لا شر يك له . وكذلكفى حال كبولته » فدل على أنه يبلغ الكهولة 


الات 22 اك ان شور لل ممان” 


موحل 

نات نا رامت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع ؛ لتسكون أهلا لهذه السكرامة » 
ولتقوم بشّكر هذه النعمة . فيقال إنهاكانت تقوم فىالصلاة حتى تفطرت قدماها » رضى الله عنها ورحتها 
ورحم أمها وأباها . فقول الملائكة : ( ياي إن الله اصطماك ) أى اختارك واجتباك 7 0 ) أى 

ن الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الميلة ( واصطفاك على نساء العلمين ) ؛ حتمل أن يكون المراد 
ل ا 201 ) وك ا 0 اخترناهم 
على عل على العالمين ) ومعاوم أن إر اهم عليه السلام أفضل من مومى » وأن مدا مَكلرةٍ أفضل منهما . 
وكذلك هذه الأمة أفض لمن سائر الأممة باها وأ كثر عدداً وأفضل علا وأزكى عملا من بنى إسرائيل 
وغيرثم . و يحتمل أن يكون قوله : ( واصطفاك على نساء العالمين ) فوظ العموم » فتتكون أفضل نساء 
الدنيا من كان قباها ووجد بمدها ؛ لأنها إنكانت نبية على قول من يقول بنبوتها » ونبوة سارة أم 
إصحاق » ونبوة أم مومى » تجا بكلام الملائسكة والوحى إلىأم مومىكا بزع ذلت ابن حزم وغيره - 
فلا يمتنع على هذا أن تكون مسي أفضل من سارة وأم مومى ؛ .لعموم قوله : ( واصطفاك على نساء 
العالين ) إذ لم يعارضه غيره» والله أعم ٠‏ وأما قول اوور كا قد حكاه أبو امسن الأشهرى وغيره عن 
أهل السنة والماعة » من أن النبوة مختصة بالرجال » وليس فى النساء نبية » فيكون أعلى مقامات كا 
قال الله 7 تعالى : (ما المسييح بن سدم د رلا ات ان فل ادل (أكه صديقة) ‏ فعلى هذا لاإعتنع 
أن سكرن أفدل الصديقات المششهورات ؛ بمن كان قبلها وممن يكون بمدها » والله أعلم . 

ناك عابية رصا وو مع آسية بنت مزاح, » وخديحة بنت خو يلد » وفاطمة بنت د رضى 
لله عنهن وأرضاهن . وقد روى الإمام أمد والبخارى ومسل ا ل رن 0211 
هشام بن عروة عن 2 » عن 0 بن جعفر عن على بن أىطالب رضى الله عنه قال : قال لاك 
كلاد : : « خير نسام ]80 #ريم بنت عمران » وخير نأسائها خدحة بنت خويلد » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنِأنا معمر عن قتادة عن أ نس قال : قال رول لله مكلت " 
« حسبك من نساءالعالين أربع : مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون » وخديحة بنت خويلد » 
وفاطمة بنت محمد » . ورواه الترمذى عن أى بكر بن زاتجو به عن عبد الرزاق به وسححه » ورواه 
ابن مردوبه من طريق عبد الله بن ألى جمفر الرازى » وابن عساكر “رن عم بن زيادكلاها 
عن ألى جعفر الرازى » عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله ولي : « خير نساء العالمين أريع : 


011 -- 1 
مرب بنت تمران » واسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خو يلد » وفاطمة بنت محمد رسول الله » 


. أى نساء أهل الدنيا فى زمائها‎ )١( 


ا عد 
وقال الإمام او لشن سن هري 2ران اللساطل 7 كن 

أو هريرة يحدث أن النى مكلاب قال : « خير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش » أحناء”” على ولد 
فى صفره » وأرعاه لزوج فى ذات يده » » قال أنو هربرة : « و تركب مريم بعيراً قط » . وقد رواه مسلم 
فوصحيحه عن شمد بن رافع وعبد بن حميد _كلاها عن عبد الرزاق به . 

وقال أحمد : <دثنا زيد بن الحباب » حدثنى موسى بن على : معت ألى يقول : سمعت أباهريرة 
يقول قال رسول الله كلا : د خير نساء ركين الإبل نساء قريش » أحناه على ولد فى صره » وأرأفة 
بزوج على قلة ذات يده » ؛ قال أبو هريرة : وقد علم رسول الله مَكةٍ أن ابنة هران لم تركب الإبل . 
رةه ردكلا ط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخر عن ألى هريرة . 

وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا زهير » حدثنا بونسين مد » حدثنا داود بن ألى الفرات » عن علباء 
ابن أسمر » عن عكرمة عن ابن عباس قال : خط رسول لله واد نى الأردن أرلفة قارط فقال : 
«أتدرون ماهذا ؟ » قالوا: الله ورسوله أعل» فقال رسول الله َكب : « أفضل نساءأهل الجنة خديحة 
بنت خو يلد » وفاطمة بنت خمد » وسيم بنت عمران » وآسية بنت مزاحم اصرأة فرعون » ٠‏ ورواه 
النسانى من طرق عن داود ألى هند بك راك ل حكن لدر من طريق آلى بكر عبد الله بن ألى ذاود 
سلمان بن الأشعث : حدثنا حى بن حاثم العسكرى » أنيأنا يشر بن مهران بن حمدان» عزتنا بحد نْ 
ديثار عن داود بن ألى هند عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مَك : « حسبك 
منه نأربع » سيدات كن ” الله باك عد ) رحدئحة بنت شر يلك » وراعية بنت مزاحم » وميم 
بنت عمران » . وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا وهب بن منبه » حدثنا خالد بن عبد الله الواسعلى عن 
تمد بن عمرو.عن ألى سامة » عن عائشة أمها قالت لفاطمة : أرأيت حين أكببت على رسول الله وكللةو 
فبكيت ثم ضحكت ؟ قالت : أخبرنى أنه ميت من وجعه هذا فبكيت » ثم أ كبيت عليه فأخبرنى ألى 
أسرع أهله لوق 3 ١‏ ل الله إل مم بنت عمران ذل فخت . راأصراهنا 
الحديث فى الصحيح . وهذا إسناد على شرط مسلم مل الأربع لذ كررات "١‏ رمكذا 
الحديثالذى رواه الإمام أحمد : حدثنا عمان بن حمد أحدثنا حرير عن بزيد - هواان أى زياد عن 
عبد الرحمن بن ألى نمي عن ألى سعيد قال : قال رسول الله م : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا 
مأكان من مرم بنت عمران » . إسناد حسن » وصححهالترمذى ول مخرجوه . وقد روى نحوه من حديث 
على بن ألى طالب » ولسكن فى إسناده 0 

والقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطءة أفضل هؤلاء الأربع . ثم محتمل الاستثناء أن تسكون 





. كان القياس أن يقول : أحناهن وأرعاهن » لكن جرى لسان العرب بالإفراد‎ )١( 
) (و - بداية ثان‎ 


ا 

مريم أفضل من فاظمة » ويحتمل أن يكونا على السواء فى الفضيلة . لكن ورد حديث إن صح عين 
الاحتمال الأول ؛ فقال المافظ أبو القاسم ل ا 111 ا ديك 
ابنا البنا » قالوا أنبأنا أبو جعفر بن المساءة » أنيأنا أنو طاهر الخاص » حدثنا أحمد بن سايان » حدثنا الز بير 
- هوان بكار <ذثنا تمذابن امسن عن عبد العر زان مذ عن #وسى بن عقبة عن كر بي عن ابن 
عباس قال : قال رسول اله مل : « سيدة نساء أهل الجنة : مريم بنت عمران » ثم فاطمة » ثم خديجة 
نم اسية ارا فر عا دري م الك 
اللذين دل عليهما الاستثناء » وتقدم على ما تقدم من الألفاظ ااتتى وردت واو العاف التى لا تقتضى 
الترتيب ولانية وله أعلم وقد روى هنا الليدا بو حاتم الرازى عن داود الجعفرى عن عبدالعزيز 
ابن تمد وهو الداروردى - عن إبراهم لاس ف ال ور 

الا لابن الترتيبية » تغالفه إسناداً ومتناً » فالله أعر ٍ 
فأما الحديث الذى .- ابن مردويه من حديث شعبة عن ععاوية بن آرة عن قال قال رضول 
لله يب : «كل من الرجال كثير ولم يكل ءن النساء إلا ثلاث : مريم بنت هران » وآسية امرأة 
فرعون » وخديحة بنت خو يلد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 6 كن 
الحديث الذى رواه الجاعة ‏ إلا أبا داود » ل لوعن د 2 0 2 لفان عن 
أبى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله مَكٍ : « كل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا آسسية 
امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وإن 1 عائشة على النساء كفضل الثر يد عل سائر الطعام» ‏ فإنه 
حديث حك ترى » اتفق الشيخان على إخراجه . ولفظه يقتتضى حصر السكال فى النساء ؛ فى مريم 
راسيةء لال الراد ذلك ف رقا 0 ؛ إن كاد قا كلت 0 كال 22 . لوكي كفك 
#ومى |( لكا 2 م » وسيم كفات ولدها عبد الله ورسوله » فلا ين كال غيرها فى هذه الأمة ؛ ؛ كديحة 
وفاطمة ؟ 0 دك رات 2 قبل البعثة “حمسة عشر سنة » و بعدها 0 01 
وكانت له وزير صدق بنفسهها ومالها رضى الله عنها وأرضاها . وأما فاطمة بنت رسول الله مكاي فإنها 
خصت عزيد فضيلة على أخواتها ؛ لأنها أصيبت برسول الله يكلب » وبقية أخواتها متن فى حياة 
النى مكل ناكا عرف با كافك امي أزواج رسول لل لاير إليه » ول يتزوج بكر افيه 
ولا يعرف ف سار اانا ف كز الامة بل ولافى غيرها - أعلم ول اليم 0 
قال للها أهل الإفك ما قالوا » فأنزل براءتها من فوق سبع سموات . وقد عمرت بعد رسول الله كلا 
قريب من سين سنة » تباغ عنه القرآن والسنة » وتفتى السلمين » وتصلح بين الختلفين » وم 0 


أمبات الؤمنين ‏ حتى خديجة بنت <ويلد أم البنات والبنين ‏ فى قول طائفة من العاماء السابقين 


0 
واللاحقين . والأحسن الوقف فيهما رذئ الله عنهما » وما ذاك إلا لأن قوله مكاي : وفضل عالشة 
على النساءكفضل الثريد علىسائر الطعام  »‏ يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى الذكورات وغيرهن » 

و تحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذ كورات » وله أعلم ٠‏ 

والقصود هبنا ذكر مايتماق بمريم بنت عران عامها ااسلام ؛ فإن الله طبرها واصطفاها على نساء 
رن كرو اا عل ل 1ت كن 
8 أزواج النى كلايع فى الجنة هى وآسية بنت مزاحم اللتآة 
قال ذلك » واستأنس بقوله : (ثيبات وأ بكاراً) ل د ن الأبكار مريم عران” 
وقد ذ كر ناه فى آآخر سورة التحريم » لله أعلم ٠‏ 

قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن ناجية » حدثنا مد بن ا لين 
حدثنا ونس بن نفيع عن سعد بن جنادة ‏ هوالعوق 1ك لان 2 م 
فىالجنة مريم اران را عر » وأخت موسى» . وقال الحافظ ار : : حدثنا إبراهم ن 
عرعرة » حدثنا عبدالقورين عبدالله » حدثفا بونسىن شعيب عن أبى أمامة قال : قال رسول لله مك 
« أشعرت أن الله زوجنى مرب بنت عمران » وآلسية بنت مزاحم » وكام أخت موسى ؟ 0 
جعقر العقيلى وليس #حفوظ . وقال الزبير بن بكار : حدثنى تمد بن الحسن » عن يعلى بن الغيرة » عن 
ابن أبى داود قال : دخل رسول الله مي على خدية وهى فى مضه الذى توفيت فيه » فقال لها . 
« بالكره موا ما أرىا بولك باشدة » وقد يحمل الله فق الكره خيراً” كنيز 6" أما غلك أن الله قد 
ا رم بار ان » وكثم ادال ة عر قال : وقد 
فعل الله بك ذلا يارسول اللّه؟ قال نعم . قالت : بلرقاء والبنين . وروى ابن عسا كر من حديث خمد 
ابن ركريا الغلابى : حدثنا العباس بن » حدثنا أنو بكر الطهزلى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله يليه دخل على خديحة وهى فى مرض اموت » فقال : « يا خديحة إذا لقيت ضرائرك فأقرئمين منى 
السلام » . قالت يارسول الله وهل تزوجت قبل ؟ قال : « لا .. ولسكن الله زوجنى مريم بنت عمران 
وآسية بنت مزاحم » وكاثم أخت مومى » وروى ابن عساكر منطريق سويد بن سعيد : حدثنا تمد 
ابن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر » قال : تزل جبر يل إلى رسول الله م2 0 كلل با أرسل به 
وجلس نحدث رسول الله َكل إذ مرت خديحة » فقال جبريل من هذه باجمد ؟ 0 صديقة أمتى » 
قال حبر يل : مى إلا رسالة مر ن الرب عزوجل ؟ يقرئها السلام و يبشرهايبيت ف الجنة من قصب » بميد» 
من اللبب » لانصب فيه ولاصخب . قالت : الله السلام ومنه السلام والسلام عليكا ورحمة الله وبركاته على 
رسرل الله كاذك الببت الذى من قصب ؟ قال لوَاوْ ة جوفاء بين يتمر.م اع ةلت 


خَّ 


مراحم وخا م أن واجى بوم القيامة . وأضل ااسلام ا ل و نفك 
لاصيخب فيه ولا وصب 0 الصحيح 2 ك0 هذا السياق مهذه الزيادات غريب ع : ل دن هذه 
الأحاديث فى أسانيدها نظر . وروى ابن عساكر من حديث أبى زرعة الدمشنى : حدثنا عبد الله بن صالح 
خدثتى معاوبة عن صفوان بن مرو عن خالد بن معدان عن كنب الأحبار : أن مناوية سأله عن الصخرة 
مر .2 قرس 2 فال : المجرة عل لاحل عل رن أار الله وت الله 
هري بنت عمران وآمسية بنت مزاخم الي أهل الجنة حتى تقوم الساعة . ثم رواه من طريق 
إسماعيل عن عياش عن ثعلبة بن ملم عن مسعود » عن عند الرحةن عن غالد بن معدان » عن عبادة بن 
الصامت عن النى وَكليّةِ بمثله . وهذا منسكر من هذا الوجه » بلهو موضوع ؛ وقد رواه أبو زرعة عن 
عيد الله بن صالح ؛ عن معاوية عن مسعود بن عبد الرحمن » عن ابن عابد : أذ معاوية شأل 17 عن 
صخرة بيت القدس فذكره ٠‏ قال الحافظ ابن عساكر : وكونه م نكلام كب الأحبار أشبه . قات 
وكلام كمب الأحبار هذا إنما تاقاه من الإسرائيليات التى منها ماهو مكذوب مفتعل » وضعه بعض 
زنادقتهم 1 ح الهم وهذا مئه ) والله أعر 5 


ا ميلاد العيد رن 26 بن مسبم البتول 5 
قال الله تعالى : ( واذكر فى السكتاب مريم إذ انتبذت من أهاها مكاناً شرقياً * فالخذث من 
0 5 5 0 : 1 . 

دونهم حتجابا فأرسلنا إلمها روحنا فتمثل ا بشراً سوياً * قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا + 
قال إا أنا رسول ربك لأعب لك غلاما زكيا + قالت ألى يكون لى غلام ول عسسى بنثمر ولم ألك 
5 ؟ * قال كذلاك قال ربك هو على هين »؛ ولنحعله أي للناس ورحمة منا وكان 1 ع + لكماته 
فانتبزث به مكاناً قصياً :: فأجاءها الخاض إلى جذع الل و الرى ١‏ قر هن رست ا 
منسيا :د فناداها من تحتها ألانحزنى قد جعل ربك نحتك مسر با : وهزى إليك يجمذع النخلة تساقط عليك 
رطباً جني # فكلى واشم رلى ا ا ل رك ان 0 2 
فلن أكم اليوم إنسياً + فأتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فريا + يا أخت هارون ما كان 
ا ا لك 0 لت إليه قالوا حكيف نكم م نكان فى المبد صبياً ‏ قال 
إى اف الكتاب وجعلنى نب 0 0 ات 2 وأوصالى بالصلاة لكام ماك 
حياً # وبراً بوالدنى ولم يحعلنى جباراً شقياً # والسلام على.وم وادت وبوم أموت ويوم أبعث حياً * ذلك 


عيسى بن مرب قول المق الذى فيه يمترون : ما 5ن لله أن يتخذ من ولد سبحانه » إذا قضى أمراً ذإ 


(1) جم سمط ء وهو الخيط فيه الخرزء وقلادة أطول من الحنقة . 


رن كك فكرن إن أن رفى وريك فاعبدوه هذا صراط مستقم فاختتلف الأحزاب من ينهم 
فويل لاذين كفروا من مشهد بوم عفلء””) 1 

0 ع ل لم ا ل ل د ا تلاك 
عمران » وقرن بينهما فى سياق واحد ؛ وكا قال فى سورة الأثبياء : ( وزكريا إذ نادى ربه رب لانذررى 
فرداً وأنت خير الوارثين + فاستجبنا له ورهبنا له حبى وأصاحنا له زوجه » إنهم كانوا يسارعون فى 
اعايرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فد والتى أحصلت فرجها فنفخنا فبها من روحنا 
ل ”7 

وقد تقدم أن ميم انها أمما زر ادم بيت القدس » وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نى 
ذلك الزمان ركريا عليه السلام ا 
1 سواه » وأنهالما بلغت احتهدث فى العبادة فإ م يان فى ذلك الزمان نظيرها فى فئون العبادات وظور 

من الأحوال ماغبطها به زكريا عليه السلام 0 ١‏ خاطيتها اللامكة بالإشارة لها باصطفاء الله لها » 
1 11 سيهب طاولداً زكياً » يكون نبي كرعا طاهراً مكرما مؤ بدا بالمعجزات . نتعجبت من وجود ولد 
من غير والد ؛ لأنها لازوج ا ولاه ممن تانزوج » فأخبرتها لملائسكة بأن الله قادر على مايشاء » ( إذا 
قضى أمياً فإنما يقول له كن فيكون ) لل ام آنا كلت أن هذا 
لس ار لك 01 عق الام . م لطرون 
إلىظاهر الال من غير تدبر ولانمقل . وكانت إنما مرج من المسجد فى زمن حيضما » أولاجة ضرورية 
لايد منها ؟ من استقاء ماء أو تحصيل غذاء . فبيها ى يوم قد رجت لبعض شئونها » و ( انقبذت ) 
الت الأمين حبر يل عليه السلام ( فتمثل لها 
بشراً سو با ) » فلما رأنه ( قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا) تان 
التق ذو شبية0 » وهذا برد قول من زعم أنه كان فى ا ل لات 
«دتق » ؛ فإن هذا قول باطل بلادليل وهو هن أسخف الأقوال (قال إنما أنا رسول ربك ) أى خاطبها 
املك قائلا : إتها أنا رسوا ل ربك لست ببشر ولكنى ملك بشن الله إليك ( لأهب لك غلاما ركيا ) 
أى ولداً ركياء ( قالت ألى يكون لى غلام ) أى كيف يكون لى غلام أو يود لى ولد ؟ ( ول يمسسنى 
م اك بغيا) أى ولست ذات زوج » وما أنا من يفعل الفاحسشة ( قال كذلك قال ربك هو على” 





() الآيات : 5د - اعم من سورة مريم . 
() الآيات : حم - ١روة.‏ 
() النهية بهم س واحدة النهي : وم العقول ؟ لأنها تنهى عن القبيج . 


سس ونا ده 


هين) أى فأجابها ا ملاك عن تمجبها من وجود ولد منها والمالة هذه قائلا : (كذلك قال ربك) أى وعد 
أ ان سك لل لت ناك دز ولا كرت عن ان رك عل عن )[ى اهنا تل 
عايه و بسير لديه » فإنه على مايشاء قدير . وقوله : ( ولنجمله آأبة لاناس ) أى ولنجعل خلقه والجالة هذه 
دليلا ع ىكل قدرتنا على أنواع اماق ؛ فإنه تعالى خاق دم من غير ذكر ولا أنثى » وخلق حواء هن 
دك لكات ١‏ رحن ع بن اق 11 ,رشان بتة اطق من ذكر وإتى ولوك اورحة 
منا) أى ترحم به العباد بأن يدعوهم رك 2 ان دوالك 
بالعبادة وحده لاشر يك له وينزهوه عن ا لتر ا كك ل ل الما اراك 
وقوله : ( وكان أمراً مقضيا ) يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها ؛ يعنى أن هذا أمس 
قل قضاه الله وحتمة وقدره وقرره. وهذا معنى قول محمد بن إسحاق » واختاره ابن حر ريد ول حك سوامه» 
ولله أعلم ردان 5 ون قوله : ( وكان أسر) مقطيا ) - كنابة عن نفخ جبريل فيها ؛ كا قال 
تعالى : ( وميم ابنة عمران التى 0 ]د ا ا )دك 2ك 
من السلف : أن جبريل نفخ فى جيب درعها فنزات النفخة إلى فرحها 0 دراه 5 06 
اللرأة عند جماع بعلها . ومن قال : إنه نفخ فى فهها » أو أن الذى كان يخاطبها هو الروح الذى ول فيها 
من فا فقوله خلاف مايفهم من سياقات هذه القصة فى عالها من القرآن ؛ فإن هذا السياق يدل 
على أن الذى أرسل إلهها ملاك من الملائسكة وهو جبريل عليه السلام » وأنه إما نفخ فيها ولم بواجه 
الاك الفرج » بل تفخ فى جيمها فنزات النفخة إلى فر<ها » فانلكت فيه » كا قال تعالى : ( فنفخنا 
فيه من روحنا ) » يدل على أن البفخة ولحت فيه ؛ لانى فا كا روى عن ألى الل ا 
كا رواه السدى بإسناده عن بعض الصحانة . ولهذا قال تعالى : ( لخماته ) أى حملت ولدها ( فانتبذت 
به مكانا قصيا ) . وذلك لأن متم عليه السلام لما حمات ضاقت به ذرعاً » وعامت أن كثيراً من الفاس 
سيكون منهم كلام فى حا » فذكر غير واحد من السلف - منهم وهب بن منبه - أنها لما ظورت 
عليها مخايل الجل »كان أول من فطن لذلك رجل من عباد ببى إسرائيل يقال له بوسف بن يمقوبالنجار» 
ل ل عا م » وذلك لما يعلم من دياتتها ونزاهتها وعبادتها » 
وهو مع ذلك براها حبى وليس لها زوج . فعرض لطا ذات بوم فى الكلام » ققال : ياصريم هل يكون 
زرع من غير بذر ؟ قالت ننم فن خلق الزرع الأول؟ ثم قال : فهل يكون شجر من غير ماء ولامطر ؟ 
قالت نعم . فن خاو 00 الأول ؟ ثم قال : فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت لمم . إن عن 
1200 ات لل حر دك 0 سكت( لل( 252 


. آخر سورة التجريم‎ )١( 


إؤى//ا سه 

اسمه السيح 07 ابن ميم وجماً فى الدنيا والآخرة ومن المقر بين # و يكلم الناس فى الهد وكبلا 
ومن الصالمين"©) . و بروى مثل هذا عن ركريا عليه السلام : أنه سألا فأجابته بمثل هذا » والله أعلم . 

وذكر السدى بإسناده عن الصحابة :. أن ميم دخات نوما على أختها » فقالت لما أختها : 
أشترت أى خبل ؟ فقالت مرجم : وشعرت أيضا أنى حب ؟ فاعتنقتها» وقالت لما أم يحى : إلى أرى 
مافى بطنى يسجد لما فى بطنك . وذلك قوله : ( مصدقاً بكامة من الله ) . ومعنى السجود هونا الخضوع 
والتعظم كالسجود عند المواجبة للسلام ؛ كا كان فى شرع من قبلناء وكا أمس الله الملائكة بالسجود 
لآدم . وقال أو القاسم : قال مالك : بلغنى أن عيسى بن مر يم و يحى بن زكر يا ابنا خالة » وكان سملا 
جميماً مما » فبلةنى أن أم حى قالت هر يم : إتى أرى مانى بطنى يسجد لما فى بطنك » قال مالاك 
أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام ؛ 0 الله تعالى جدله > ى الموى ويبرئء الأاكه والأترصض » 
رواه ابن أ حاتم ل كت 1 يع جد لكل وواة كنت 
بين الفاس سبح فى بطنى 

ثم الظاهس أنم اجات به تسعة أشهر كا تحمل الأساء ويضعن لميقات حملهن ووضعون ؛ إذ لو كان 
ا ا ل اد د عاتن 
ماهو إلا أن حمات نه فوضعته . قال بعضهم : حمات به تسع ساعات » واستأنسوا لذلك بقوله تعالل : 
( لكملته فانتيذت به مكاناً قصيا ‏ فأجاءها الخاض إلى جذع النذلة ) . والصحيح 0 
بحسبه »كقوله : (قتصبح الأرض خضرة) . وكقوله : ( ثم خاتنا اانطفة علقة خاقنا العلقة مضفة تخلقنا 
الضغة عظاماً فتك ونا العظام لجا شم أنشأناه خلقاً ار 0 ) رسام 
أن بي نكل حالين أر بعين نوما »كا ثبت فى الحديث المتفق عليه . 

قال تمد بن إسحاق : شاع ل ع ا 
على ل بدت زكر يا . قال : واتهمها بعض الزنادقة ببوسف الذىكان يتعبد مءها فى المسجد » وثوارت 
0000 » وانتبذت مكاناً قصيا . وةوله : ( فأجاءها الخاض إلى جذع ع النخلة ) أى فالجأها 
واضطرها الطاق إلى جذع النذاة » وهو - بنص الحديث الذى رواه النسانى بإسناد لابأس به عن أنس 
اه ل 5 بيت لم ؛ الذى بنى عليه بعض 
ملوك الروم فها بعد على ماسنذكره ‏ هذا البناء المشاهد الهائل . ( قالت فز هزاركات 
) . فيه دليل على جواز تمنى اللوت عند الفتن » وذاك أنها عاءت أن الناس يتهمونها ولا 
يصدقونها » بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدهاء مع أنها قدكانت عنده من العابدات الناستكات 





)١0(‏ الآيتان : ل ا 


بلك 
الاو رات" فى المسحد ء المنقطعات إليه المسكفات فيه ومن بيت البرء والديانة » ملت سبي 
ذلك من الم ماتمنت أن لوكانت ماتت قبل هذا الخال » أوكانت (نسيا منسيا) أى لم مخاق بالسكلية . 

وقوله : ( فناداها مَن نحتّها ) وقرىء من نحتها على الخفض » وف الضمر قولان : أحدها أنه 
حبر يل » قاله العوفى عن ابن عباس » قال ولم يتكلم عيسى إلا حضرة القوم » وهكذا قالسعيد بن جبير 
وعمرو بن ميمون والضحاك والسدى وقتادة . وقال مجاهد والحسن وابن ز يد وسعيد بن جبير فى روابة : 
هو ابنها عيسى » واختاره اان جر ير . وقوله : ( ألا حزنى قد جعل ر بك نحتك مسريا ) قيل المبر » 
و إليه ذهب الجهور ؛ وجاء فيه حديث رواه الطبرالى لكنه ضعيف واختاره ابن جر بر وهو الصحيح . 
ون لذن والربيم بن أنس وابن أسل وغيرم : أنه ابنها . والصحيح الأول لقوله : ( وهزى إليك 
يجذع اننخلة تساقط عليك رطبا جنيً) ذذكر الطعام والشراب . لهذا قال : ( فكلى واشرلى وقرى 
عياً ) . ثم قيل :كان جذع ركل 5ت 2ه فلن أعم ده 
لسكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك ؛ لأن مبلاده كان فى زمن الشتاء ولد ذاك وقت ثقرا. وقذ يفم ذلك 
من قوله تعالى على سبيل الامتنان : ( آساقط عليك رطباً جنياً ) . قال عمرو بن ميمون ليس شىء أجود 
للنفساء من ال والرطب » ثم تلا هذه الأبة . وقال ابن أنى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا 
ل ا ل » حدثنا عبد الرحمن بن عرو الأنصارى عن عروة بن رو يم 
عن على بن ألى طالب قال : قال رسول الله يك : « أ كرموا عنتسم النخلة » فإنها خلقت من الطين 
الذى خلق منه آم » وليس منالشجر شىء يلقح غيرها » » وقال رسول الله مط : « أطعموا نسامم 
الؤلّد"؟ الرطب » فإن لم يسكن رطب فتمر » وليس من الشجر شجرة أأكرم على الله من شجرة نزلت 
عم م بنت عمران » . وكذا رواه أبو يعلى فى مسنده عن شيقان بن فروخ عن مسروق بن سعيد » 
وفى روابية مسرور بن سعد . والصحيح مسرور بن سعيد القيمى “أورة له ان عدى هذا الحديث 
عن الأوزاعى به . ثم قال : وهو متكر الحديث » ول أسمع يذاكره إلا فى هذا الحديث . وقال ابن حبان : 
يروى عن الأوزاعى المناكير التكثيرة » التى لا يجوز الاحتجاج يمن يرويها . 

وقوله : ( فإما ترين من البشر أحداً فةولى إلى نذرت للرحمن صوماً فان أكلم اليوم إنسيا ) . هذا 
من تما مكلام الذى ناداها من نحتها » قال : ( فكلى واشر لى وقرى عينا فإما تين من البشر أحداً ) 
إى فإن ريت جنا 2 اناس ( فترل )له الى لان اكلال اوحار رز 1ك 1 رك 
أى ميا ؛. وكان من صومهع فى شر يعتهم 'ثرك السكلام والطعام . قاله قتادة والسدى وابن أسلم 2 
ويدل على ذلك قوله : ( فلن أ كلم اليوم إنسيا ) . فأما فى شر يعتنا فيكره للصائم عت بوم إلى الليل . 


)0( أي المشكفات فيه . 6 جم والدة » وولود » ووالد . 


مم 
وقوله تعالى : ( فأتت به قومه تحمله قالوا يامر يم لقد جئت شيئا فريا * يإأخت هرون 2 
ا ل ال ل ل 2 ع الكل 1 
افتقدوها من بين أظهرم ‏ ذهبوا فى طلمها » فروا على محاتها والأثوار حوها ‏ فلما واجووها وجدوا 0 
ولدها » فقالوا لها : ( ياصيم لقد جئت شيا فر يا ) أى أمسا عظها منكراً . وفى هذا الذى قالوه نظر - 
مع أنه يتقض أوله آخره - وذلك لأن ظاهى سياق القرآن العظلي لت 
ا ل 

والقصود م لا رأوها تحمل معها ولدها (قالوا ياسسم لقد جئت شيثًاً فريا) » والفر بة : هى الفعلة 
امتكرة العظيمة من الفعال والقال . ثم قالوا لما : ( يإأخت هرون ) . قيل شيهوها بعابد من عباد زمانهم 
كانت تساميه فى العبادة ؛ وكان اممه هرون . وقيل شبهوها برجل فاجر فى زمانهم اسمه هرون » قاله سعيد 
ا ل أ عاك ا لواح عد كك ارظن 
ل إن بينهما من الدهور الطو؛ يله مالانى على أدلى من عنده 
من العم مابرده عن هذا القول الفظيع . وكأنه غره أن فى التوراة أن عيبم أخت مومى وهرون ضربت 
بالدف بوم أن نا الله موسى وقومه » وأغرق فرعون وملاه . فاعتقد أن هذه هى هذه » وهذا فى غابة 
البطلان والخالفة للحديث الصحيح مع نص القران 5 قررناه فى التفسير مطولا » وللّه الجد والئة . 

وقد ورد الحديث الصحيح الدال على أنه قدكان لما أ + أخ اسمه هرون ؛ وليس فى ذكر مم 
وتحر بر أمها لها مايدل على أمها ليس لها أخ سواهاء وا أعلم . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن 
إدر بس ممعت ألى يذكره عن سماك عن علقمة بن 0070 لاك 
عله إلى + 0 كك دل 
فرجعت فذكرت ذلك ارسول الله © مكل فقال : د ألا أخيرتهم أنهمكانوا ا رالشاكين 

قبلهم ؟ كا رواه مسلم 2 0 كت 

حسن صميح غر يب لانعر فه إلاامن حديثه » وفى روابة : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا د 
صالحيهم وأنبيائهم ؟ » ا قتادة وغيره أن مكانوا يكثرون من القسمية مور ون » حتى قيل إنه حضر 
بعص جنائزمم بشر كثير مهم تمن يسعى 0 - أر بعون ألقاء ذلله أعم . 

والقصود أنهم قالوا : ( يأأخت هرون ) ودل الحديث على أنها قدكان لها أخ نسب اسمه هرون » 
وكان مشهوراً بالدين والصلاح رك ل رن كت الك 00) 





٠ أى خرجت . يقال : تعلات الرأة من نفاسها كتعالت - خرجت‎ )١( 


8/ سب 
أى لست من بدت هذا شيمتهم ولا سجيتهم ؛ لاأخوك ولا أمك ولا أبوك ؛ فائهموها بالفاحشة العظمى 
ورموها بالداهية الدهياء . فذكر ابن جر بر فى نار مخه : أنهم امهموا بها زكريا وأرادوا قتله» ففر منهم 
فلحةوه وقد انشقت له الشجرة فدخاها» وأمسكإبليس بطر ف ردائه فنشروه فيهاكاقدمنا . ومن المنافقين 
من اتهمها بابن خالها ‏ وسف بن يعةوب النجار » فنا ضاق الحال واتحصر الجال وامتنع القال ‏ عظم 

التوكل على ذى الجلال ؛ و مق 1 لا الإخلاص والاتكال فأشارت إليه) أى خاطبوه وكلوه 3 
فإن جوابك عليه» وما تبذون من اكلام لديه . فمتدها ( قالوا ) منكان منهم خباراً شقيا : (كيف 
تكلم من كان فى الهد 0 ا الجواب على صبى صفغير لايءةل الطاب ؟ وهو مع 
ذلك رضيع 0 الت بنا والاستهزاء 
والتنقيص لنا والازدراء ؛ إذ لاتردين علينا قولا نطقي » بل نحيلين فى الجواب على من كان فى الود 
صبِياً » فمندها : ( قال إنى عبد الله ] نانى السكتاب وجمانى نبياً # وجءلنى مباركا أينما كنت وأوصاى 
بالصلاة والزكاة مادمت حياً * و برا بوالدنى ولم يحمانى جباراً 0 0 على" بوم ولدت ونوم 
أموت ويوم أبعث حيا ) : 

هذا أو ل كلام تفوه به عيسى بن ميم » فكان أول ماتكلم به أن ( قال إلى عبد الله ) » اعترف 
ار نه نعالى بالعبودية » وأن الله ر به » فيزه جناب الله عن قول 0 فى زعمهم أنه ابن الله » بل هو 
عبذه ورسوله وابنأمته . ثم برأ أمه ما نسبها إليه الجاهلون » وقذفوها به ورموها بسببه» بقوله : (آ“ثالى 
الكتاب وجمانى نبي ) فإن الله لايمطلى النبوة من هو ىا زعموا ‏ لعنهم الله وقبحهم »كا قال تعالى : 
( و بكفرم وقولم على سيم م تان عظلما”؟ ) . وذلك أن طائفة من المهود فى ذلك الزمان » قالوا إنها 
0 00 الله . فبرأها الله من ذلك » وأخبر عنها أنها صديقة ؛ وامخذ 
ولدها نبي صرسلا » أحد أولى العزم الخجسة السكبار . وهذا قال : (وجعلنى مباركا أينما كنت) وذلك أنه 
2 لت 1 2 ال ول 2000 كاد الزن 
والصاحبة » تعالى وتقدس . ( وأوصانى بالصلاة والركاة مادمت حيا ) وهذه وظيفة العبيد ؛ فى القيام يحق 
العز بز الجيد بالصلاة » والإحسان إلى الخليقة بالركاة » وهى نشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق 
الرذيلة » وتطوير الأموال لجز يلة بالعطية المحاو يم ؛ على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف » واانئقات 
على الزوجات والأرقاء والقرابات ؛ وسائر وجوه الطاعات وأنواع القر بات . ثم قال : ( وبرا بوالدى 
وم يحعلنى جباراً شقيا) أى وجمانى برا بوالدتى . وذلاث أنه تأ كد حقها عليه لفحض جبتها إذ لاوالد له 


0 الحض : اللبن الخالس ء وجعة محاض لك‎ )١( 
: 3> . من سورة النناء‎ ١١5 : (؟) الآية‎ 





مد ويا 


سواها » فسبحان من خلق الخليقة و برأها » وأعطى كل نفس هداها . ( ولم يحعانى جبارً شقيا) أى 
ل بفظ ولا غليظ 2 ولا الصدر مق قول 0 فل ينافى ع ا وطاعتة ٠‏ ( والسلام على 0 ولدت 
ونوم تت 0 أبعث يا ) 5 وهذه لكا كيو الثلاية الى تقد تقدم الكلام عاء عهافى قصة حى بن 
زكريا عليهما السلام . 
ثم لما ذ كر تعالى قصته على اللية ؛ وبين 0 04 قال كَ ( ذلك عسى 6 
قول المق الذى فيه ترون مأكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنمايقول له كن فيكون) 
كا قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان مرى أمره ‏ فى آل عمران : ( ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون # المق من 
ربك فلا تسكن من الممترين + فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العم فقل تعالوا بدع أبناءنا وأبنامم 2 
ا 5 أ لكر » ثم نبتهل فتجمل لعنة الله على السكافرين * إن هذا طو القصص 
ار 0ك إلا الله وإن الله لهو المزيز السك بم * فإن تولوا فإن الله عليم ار )ا 
قدم وفد نجران وكانوا ستين 3 57 ع أمرم | 1 ةر 0 ؛ ويؤول أمر المي إلى ثلاثة مم 
أشرافهم وساداتهم وثم : لم 8 5 ء( '؛ وأرعارة بن علقمة0* ا بيشاظرون ف أمرالسيح 4 
فأنزل صدر سورة آل عمران فى ذلك » و بين أمر المسيح وابتداء خلقه » وخلق أمه من قبله » وأمر 
رسوله بأن يباهلهم”” إن لم يستجيبوا له ويتبعوه » فلما رأو اعينهها وأذنهها تكصوا وامتنعوا عن الباهلة » 
وعداوا إلى السالمة والموادعة » وقال قائلهم ‏ وهو العاقب عبد المسيح : بامعشر النصارى ! لقد عاءتم أن 
ممداً لبى مرسل ؛ ولقد جاءم بالفصل من خير صاحيكم ٠‏ ولقد علتم أنه مالاعن قوم نبا قط فبق 
كبيرم ولاانتك صغي رهم ؛ وام ا للاستغصال متم | ن فعام نم ٠‏ فإن كثم قل ينم إلا إلف إلف ديتم والإقامة 
عل نا: تم عليه من القول فى صاحبكم ‏ فوادعوا 0 0 0 
الله 0 و مالك 0 عايهم جزية » لك يتعث معهم رحلا أميئاً كت معهم 50 بن 
الجراح . وقد بينا ذلك فى تفسير آل عمران » وسيأنى بسط هذه القصة فى السيرة النبوبة إن شاء 
الله تعالى ونه الثقة . 
لجرو ارق للك اناك ريق ادر السيح » فقال لرسوله : ( ذلك عيسى بن مريم قول الحق الدى فيه 
يمترون) يعنى أنه عبد مخاوق من امرأة من عباد الله » ولهذا قال : (ما كان لله أن يتتخذ من ولد سبحانه 
إذا قصى درا فإها يدول له كن فيكون ) أى لا جره شىء ولا يكارته ولارئوة» بل هو القدر الفيال 


)١‏ الآبات : وع بون (؟) اسمه عبد المسيح » وكان أمير القوم وصاحب مشورتهم 
(9) هو السيد الأيهم وكان مالموم, (4) ل أستفيم (0) أي يلاعتهم » والمباهلة : الملاعنة . 


ع ]1/5 ع 

لما يشاء ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) . وقوله : ( و | إن الله ربى وربك فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم ) هو تس سام( فى المبد . أخبرم أن الله ربه وريهم » وإطّه و إِطّهم » وأن 
هذا هو م 0 . قال الله تعالى : (فاختلف الأحن اب من بينهم » فويل لإذين كفروا م نمشهد 
نوم عظيم ) أى فاختاف أهل ذلك الزمان ومن بعدم فيه ؛ فن قائل منالمهود إنه ولد زنية » واستمروا 
على م . وقاباهم آخرون ف السكفر فقالوا هو الله ء وقال آآخرون هو ابن الله » وقال المؤمنون 
هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه » وهؤلاء هم الناجون المثابون الو يدون 
المنصورون . ومن خالفهم فىشىء منهذه القيود فم الكافرون الضالون الجاهلون . وقد توعدم العلى 
العظلم الحسكي العليم بقوله : ( فويل الذين كفروا من مشهد بوم 0 

قال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل 2 كنا الوليد » حدثنا الدرراا » حدثنى عمير بن ا 

حدثنى جنادة بن ألى أمية » عن عبادة بن الصامت عن النى وليه 0 0 تر أن ل يله الاك 
ده لاشر يك له أن نا ده درل . وان ةا 0 لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح لهك اراك 5242| حل إن الله عل ا ان 0 ل > 7 فال ري د 
عبد الرحمن بن بزيد بن جابر عن عمير عن جنادة » وزاد : « من أنواب الجنة القانية يها شاء » . وقد 
رواه مسم عن داود بن رشيد عن الوليد عن جابر به » ومن طريق أخرى عن الأوزاعى نه . 


تعالى عا بول الظاللون علواً كيرا 

ع ار را ا ولا * لقد جم شيئاً إذّا ) أى شيا عفلما 
ل ل ل ل 0 
ارهن ولدا : وما ينبنى للرحدن أن يذ ولذا + إن كل من فى السدوات والارض إلا آآى الرحمن 
عبداً :: اقد أحصام وعدم عدا وكلهم انيه يوم القيامة فردا”'؟ ) فبين أله تعالى لاينبنى له الولد ؛ 
لأنه خال قكلشىء ومالكه » وكل شى «فقير إليه ؛ خاضع ذايل لدبه ٠‏ وجميع م ةا 
عبيده ©» وهورهم ل إل إلا هو ل رب سوأة 5 قال تعالل : 0 وحعاوا لله 5 ٠‏ الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين و بنات بغير علم » ستحانة وتعالى عمايصفون + ديم السموات كرك كن له ولد 
و م اك الدهر خالل كل دق 
فاعبدوه وهو عل ىكل ثىء وكيل * لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللبير” ا فبيتن 


6 الآيات : مم ه؟ من سورة جيم (؟) الآيات : ا 


ا 
أله خالق كل » شىء كيف يكون له ولد ؛ والولد لايكون إلا بين شيئين متناسبين » واللّه تعالى لانظير 
له ولاشبيه له ولا عديل له ؛ فلا صاحبة له » فلا يكون له ولد .5 قال تعالى : ( قل هو الله أحد + الله 
الصمد * لم يلد ول يولد #: ول يكن لهكذواً أحد ) . يقرر أنه الأحد الذى لانظير له فى ذانه ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله » (الصمد) وهو السيد الذى كل فىعاءه وحكته ورحمته وجميع صفاته » (لم يلد) أى لم يوجد 
مئه ولد ( ول بواد)أى وم يتولد عن شىء قبله ( ول يكن له 00 . أى وليس له عدل ولا 
مكافىء ولا مساو » فقطع النظير المداتى الأعلى والمساوى » فانتنى أن يكون له ولد ؛ إذ لا يكون الولد 
إلا متولداً بين شيكين متعادلين أو متقار بين تعالى الله عن ذلك عاواً كبيراً . وقال تبارك وتعالى وتقدس : 
( بإأهل الكتاب لاتغلوا فى ديش ولا تقولوا على الله إلا المق » إما المسيح عيسى بن صم رسول الله 
وكلته ألقاها إلى مر يم وروح منه » فآمنوا الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة , انتهوا خيراً الدمء إما الله 
2 2 أن كن 1 لك 1 ان ارات ران رض كن ات رك »إن لكك 
السيح أن يكون عبد له ولا اللائسكة المقر ون » ومن يستنكف عن عبادنه و يستكير فسيحشرم إايه 
جميماً # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالمات فيوفيهم أجورم و .يزيدهم من فضله » وأما الذبن استمكفوا 
واستكبروا فيعذبهم عذاباً ألما ؛ ولايجدون للم ل 

ينهى تعالى أهل السكتاب ومن شابههم » عن الغاو والإطراء فىالدين ‏ وهو مجاوزة الحد ؛ فالنصارى ‏ 
لعنهم الله غلوا وأطروا المسيححتى جاوزوا الحد» فكان الواجب عامهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله 
وابن أمته العذراء البتول ؛ التى أحصنت فرجها فبعث الله الللك جبريل إليها » فنفخ فيها عن أمر الله 
نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام » والذى اتصل بها من للك هى الروح المضافة إلى الله إضافة 
شرف ردكرء » وهى مخلوقة من مخلوقات الله تعالى » كا يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله » وكذا 
روح الله أضيفت إليه تشر يفا لها وتسكر يا . وسعى عيسى بها ؛ لأنهكان بها من غير أب » وهى السكامة 
ا ل ل 
ثم قال لمكن فيتكون”" ) . وقال تعالى : ( وقالوا انخذ الرحمن ولداً سبحانه بل له مافى السموات 
والأرض كل له قاثتون * بدييع ات ل ا لي ترلك ا لتكر 00 
وقال تعالى : ( وقالت المهود عز ير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قوم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون2©) . فأخبر تعالى أن المهود والنصارى 
مقي لعائن الله كل من الفر يقين ادعوا على الله شطع » وزعموا أن له ولداً » تعالى الله عما يقولون 


)١(‏ الآيات : ١1/8 - ١91‏ من سورة النساء (؟) الآية : وه من سورة آل عمزان 
(©)- للآيتان :د ١١07651‏ من شورة البقرة  .‏ (1) الآية: ٠؟‏ من سورة التوبة م 


به رايد 
1 وأخبر أنهم ببس لهم مستند فها زعموهء ولا فها ائتفكوه .إلا مجرد القول » ومشايبة 
من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة » تشاببت قلوبهم . وذلك أن الفلاسفة عليهم لعنة الله زعموا أن العقل 
الذول در عن و21 ارد » الذي ب رن سن له الملل والدا لارل .ونه سر 002 التقل 
الأول عقل ثان ونفس وفلاك » ثم صدر عن الثانى كذلت ؛ حتى تناهت العقول إلى عشرة » والتفوس 
إل سه » رالؤفادك إل سقة : إشارات واسدء د كك رقا ) راسارات إرد: أرردرها ‏ لل 
السكلام معهم و بيان جهاهم وقلة عقلهم موضع ا 

وهكذا طوائف من مشر العرب »؛ زعموا لجهاجم أن الملائكة بنات الله ؛ وأنه صاهر سروات7"© 
ان دوك نا الاح تتكه تقال الله عا رن زر عا ل كرن ‏ قال كال ران اللدفكة 
الذذين م عباد الرحمن إنات أشهدوا خلقهم ؟ ستسكتب شمهادتهم و يسألون”") وقال تعالى : ( فاستفتهم 
ألر بك البنات وهم البنون * أم خلقنا اللائسكة إناثاً وهم شاهدون * ألا إنهم من إفتكهم ليقولون *# 
ولد الله وإنهم لكاذبون * أصطف البنات على البنين * مالم كيف محسكون * أهلا تذاكرون * 
أم لك لان ين نانفا بكتايج أن كن ارون ركنا انه رين الله نكال رلفر عل 
الجنة إنهم لحضرون + سبحان الله عما يصفون * إلا عباد الله الخلصين”" ) . وقال تعالى : ( وقالوا 
نخذ الرحمن وإداً سبحانه بل عباد مكرمون * لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون # يلم مابين أيديهم 
وما خانهم ولا يشفعون إلالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم إلى إله من دونه 
فذللك جز به جبنم كذاك نحزى الظالمين” © ) . وقال تعالى فى سورة الكهف وهى مسكية : ( الجد لله 
الذى أنزل على عبده التكتاب ولم يجعل له عوجا # قما لينذر بأسا شديداً من لدنه » و يبششر المؤمنين 
الذين يداون المالكات أن لم أجراً حستاً # ماكثين فيه أبدا * و ينذر الذين قالوا اتنخذ الله ولدأ» 
مالم به من عل ولا لأبائهم كبرت كلة نخرج من أفواههم ران 
( قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الذنى له مافى السموات وما فى الأرض إن عند فاق يك 
أتقولون على الله مالانعدون * قل إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون ‏ متاع فى الدنيا 
ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يتكفرون”"© ) فهذه الآيات المكيات التكريمات 
تشمل الرد على سائر فرق الكفرة ؛ من الفلاسفة ومشركى العرب والمهود والنصارى » الذين ادعوا 
وزعموا بلا عل - أن لله ولداً » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتتدون عاواً كبيراً . 





02 أى شرفاءثم وعظراءثم ‏ جع سسرأة . (؟) الآبة ؛ ١١‏ من سورة الزخرف ٠‏ 
(؟) الآيات : 5١ - ١45‏ ١من‏ سورة الصافات (4) الآيات :57 55 من سورة الأنبياء . 
(0) الآنات : داه () الآبات : 74 7٠١‏ من سورة يونس م 


سس بنرا سب 

ولاكانت النصارى ‏ عليهم لعنة الله المتتابعة إلى بوم القيامة - من أشهر من قال بمذه الأقالة » 
ذكروا فى القرآن كثيراً لارد عليهم ؛ و بيان تناقضهم وقلة عامهم و ثرة حبلهم . وقد تنوعت أقوالهم 
ف فى كفرمم . وذلك أن الباطلكثير التشعب والاختلاف والتفاقض » وأما المق فلا ختلف ولايضطرب ٠‏ 
قال الله تعالى : ( وأوكان .هن عند غير ا ا 1د ) لط انق طن 
يتحد ويتفق »؛ والباطل يختلف و يضطرب . فطائفة من ضلاهم وجهالهم : زعوا أن السيح هو الله 
تعالى » وطائفة قالوا : هو ابن الله عر وجل » وطائفة قالوا : هو ثالث ثلائة جل اله . قال الله تعالى 
فى سورة الائدة : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن 0 قل فن علك من الله شيا 
ان لك ل بن ميم وأمادينع ا وار اك 
اق مابشاء والله على كل شىء قدير”" ) . أخبر تعالى عن كفرم وجهلهم » وبين أنه القادر 
الاك ا لم إلى إل ارا هاء 
( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السيح بن مريم » وقال السبيح يابنى إسسراثيل اعبدوا الله ر فى ور بكم 
إنه من يشرك بالله فقد حرم اله عليه المنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار * لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلائة وما من إل إلا إله. واحد» وان م ل دن 
را منهم عذاب ألم * أفلا يتوبون إلى اللّه ويستغفر ونه الله غفور رحم ما المسيح بن م 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطمام ار اك بين لم الأيات 
ثم انظر 0) . حك تعالى بكفرم شرعاً كدر فاك رأن هذا عدر منهم مع أن 0 
إلههم - وهوعيسى بن مريم - قد بين لهم أنه عبد مى بوب لوق مصور ف الرحم » داع امات وك 
لاشر يك له. وتوعدهم على خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار » وانإزى فىالدار الآخرة والهوان 
ل وهنا فال : اسن شرك بللّه فقد حرم اك عله المنة وماواء الثار وقا الي ان أنظار ) 
ثم قال : ( لد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلانة ومامن ن إله إلا لَه واحد ) . قال ابن جربر وغيره : 
المراد ذلك قوم بالأقانيم الثلاثة : أقنوم ل وأقنوم الاءن » وأقنوم الكامة المنبئقة من الاك الله 
الابن » على اختلافهم 0 مابين المليكية واليعقو بية والنسطورية » عليهم لعائن الله .كا سنبين 
كيفية اختلافهم فى ذلك وتجامعهم الثلائة فى زمن قسطنطين بن قسطس » وذلك بعد المسيح بثلاتمائة 
سنة » وقبل البعثة الحمدية بثلائهاثةسنة » وهذا قال الله تعالى : ( ومامن 1ه إلا إله واحد ) أي ومامن 
له إلا الله وحده لاشر يك له » ولانظير له ولا كفء له » ولا صاحبة له ولا ولد . ثم توعدهم وتهددهم 
فقال: (وإن ل ينتهوا عما يةولون لهسن الذي ن كفروا منهمعذاب أب). ثم دعام برحمته ولطفه إلى التوبة 


)١(‏ الآنة : © ذامن شورة الثاء ٠‏ (9) الآبة : ١١‏ (©) الآيات : الا هلا 





عا د 
والاستغفار مر هذه الأمور السكبار » والمظالم التى توجب النار ققال : ( أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله لور ودع ). 

ثم بين حال المسيح وأمه » وأنه عبد رسول » ( وأمه صديقة ) أى ليست بفاجرة كا يقوله المبود 
لعنهم الله . وفيه دليل على أنها ليست بنبيةكا زعمته طائفة من عامائنا . وقوله : (كانا يأ كلان الطدام ) 
كناية عن خروجه منهماكا مخرج منغيرهما . أى ومنكان بهذه المثابة كيف يكون إطنا ؟ تعالىاللّه عن 
قوهم وجبلهم علواً كبيرا . وقال السدى وغيره : المراد بقوله : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلانة) ‏ رَعهم ران مع لله . يعنىكا بين تعالى كفرم فى ذلك يقوله فى آخر 
هذه السورة السكريمة : ( و إذ قال الله باعيسى ابن مرب أأنت قلت الناس اتخذونى وأى إلهين من دون 
لله ؟ قال سبحانك مايكون لى أن أقول ماليس لى بحق إن كنت قلته فقد عاءته » تعلم مافى نفسى 
0 أعم مل اماف اراك انث علام الغيوب * ماقلت مم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رف ود 2 
وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم » فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عايهم وأنت على كل شىء شهيد # 
إن تعذمهم فإنهم عبادك و إن تغفر لمم فإنك أنت العز يز لسكب عر لل ا ان 
ابن مر يم بوم القيامة ‏ على سبيل الإكرام له » والنقر يع والتو بيخ لما بديه من كذب عليه » وافترى 
وزعم أنه ابن الله » أو أنه الله » أو أنه شر يكه ‏ تعالى اله عما يقولون » فيسأله وهو بعل أله لم يقم منه 
مارسأله عنه » ولكن لتو بيخ من فنزل ك :11ل فلك يان لعدرف رأ لين 
من دون الله ؟ قال سبحانك ) أى تعاليت أن يكون معك شر يك » ( ايكون لى أن أقول مالس 
لى يحق ) أى ليس هذا يستحقه أحد سواك » ( إن كنت قلته فقد عاءته » تعلم مانى نفسى ولا أعلم 
هافى نفسك » إنك أنت علام الغيوب ) . وهذا تأدب عظم فى اللخطاب والجواب . ( ماقلت لهم 
إلا ماأصيتنى به ) حين أرسلتنى إليهم وأنزات على" الكتاب الذى كان يتلى عليهم . ثم فسر ماقال 
هم بقوله : ( أن اعبدوا الله رفى ور ع( أى خالق وخالقكم ورازق ورازقم (٠‏ وكنت عليهم 
شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتنى ) أى رفمتنى إليك حين أرادوا قتلى وصلبى » فر>متنى وخلصةنىمنهم » 
وألقيت شبعى على أحدم حتى انتقموا منه - ذلا كان ذلك : ( كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شىء شهيد ) . ثم قال على وجه التفو بض إلى الرب عز وجل » والقبرى من أهل النصرانية : 
( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) أى وثم يستحقون ذات » ( وإن تغفر لهم فإنك أنت العز بز الحكيم . 
وهذا التذو بض والإسناد إلىالشيئة بالشرط - لايقتضى وقوع ذلك . ولهذا قال : ( فإنك أنت العز بز 
الحكي ) - ول يقل الغفور 6 . 


)١(‏ الآنات : عردب هودد 


حت الاريك 


وقد ذ كرنا فى التفسير مارواه الإمام أحمد عن أبى ذر أن رسولاللّه نه كلاق قام بهذه الآبة الكرعة 
ليلة حتى أصبح”" ( إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن يم فإنك أنت العزيز السك ) وقال : « إنى 
الت رق عر وجل الشفاعة لأمى تأعطات» » وهى ائلة إن شاء الله تال أن لا يشرك بن شيا »> 
ذال ١‏ ( رن حننا ال والارض وكا 4 لاعن © لوارة ان تعد هوا لاحدناء دن لذنا إن كنا 
فاعلين * بل نقذف بالق على الباطل فيدمقه فإذا هو زاهق » وا كك الويل مما تصفون + وله من فى 
ار ل ا ل ل اط رن ل رست الكل باكين 
لايفترون”©) وقال تعالى : ( لو أراد الله أن يتتخذ ولداً لاصطق مما مخلق مايشاء » سبحانه هو الله الواحد 
النهار :* خاق السءوات والأرض باق » يكور الليل على النهار و يكور المهار على الليل » وسخرالش.س 
ا رك ال ) ل ان رفز 5 ا اولانانا 
ا ات 0 2 الس عا لسترن” )رقل نال : رونل لمث 
له الذى لم يتخذ واداً ولم يكن له شريك فى الللث » ولم يكن له ولى من الذل وكبره تسكبيرا7” ) . وقال 
تعالى : ( قل هو الله أحد ئ الله الصمد #لم لدو ل أحد ) وثبت فى الصحيح 

عن رسول ١‏ ف جكب أنه قال : « يقول الله كال 0 ابن آدم ولم يكن ن له ذلك ؟ - اك واي 

1 عه الذى ل ألد وم أولد ول يكن لى كفواً أحد ) . 

وفى الصحيح أيضاً عن رسول الله مَكةٍ أنه قال : « لا أحد أصير على أذى سمه من الله ؟ إنهم 
كم وهو يرزقهم ويعافوم » » 0 0 فى الصحيح أيضا درل لل كان كلا أنه قال : 
« إن الله لهلى للظالم حتى إذا أخذه ل يفلته » ثم قرأ : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة 
تاكن ألم ماك 0 مر قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى> 
المصير)”"” وقال تعالى : ( تمتعهم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ”*” ) وقال تعالى : ( قل إن الذين 
عل الل الكذب لايفادون * متاع فى الدنياثم إاينا مرجءهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 
كانوا يكفرون”" ) وقال تعالى : ( فول السكافرين أمهلهم رويدا””"© ) 


. يعتى أنه عليه السلام صلى ذات ليلة فقراً هذه الآنة حتى أصبح ركم بها ويدجد بها‎ )١( 


ات 2022107 ان شررة الذياء .6 الأكان 4 0ه عن شورة الركاك 
(1) الأنان 29085 كن شور الر رفك ١‏ (6) در اشورء الإسراء 
(1) الآءة: ؟١٠‏ منسورة هود. (7) الآبة : لا؛ من سورة الحج 00 : 54 من سورة لقيان ٠‏ 


(5) الأعان 7 056 0١‏ كن افدورة ونين ١1١‏ (0؟) آخر سور الطارق” 
. 59 - بداية تانى ) 


0 
0 متشا عيسى بن مسيم عليهما السلام 
وص نأه فى صغره وصماه » وبيان بدء الوحى إيه من الله تعالى 
قد تقدم أنه ولد ببيت للم قر 00 الى 
سافرت فى وبوسف ال ل 0 ال كن نرت ارهنا 
لايصحا: والمديث الذى تقدم ذكره دليل على أن مولدمكان يبت كاد" فال ! 
وذ كر وهب بن منبه : أنهلا ولد درت الأصنام بومئد فى مشارق الأرض ومنار بها » وأرت 
الشياطين حارت فى سبب ذلك » حتى كشف لم | الك ا كد ارد رء فى 22 أنه 
واللائسكة محدقة به » وأنه ظبر نم م عظم ا ال ل رن 
ك0 نة عن ذلات » فمالوا : هذا لمولد على ف ارين . فبععث رسله ومعهم ذهب وصى ولبان هدبة إلى 
عيسمى » فا قدموا الشام سألم ملسكبا عما أقدمهم فذكروا له ذلك » فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد ولد 
فيه عيسى بن مريم بيت القدس واشتهر أمره بسب بكلامه فى المهد ؛ فأرسلهم إليه بما معهم » وأرسل 
معهم من يعرفه لهم ليتوصل إلىقتله إذا انصرفوا عنه . فلءا وصلوا إلى مريم بالمدايا ورجعوا - قيللها إن 
رسل ملأت الشام إنما جاءوا ليةقتلوا ولدك » فاحتماته فذهفت به إلى مصر » فاقامت به حتى بلغ عم 
اثذتى عشرة سنة » وظهرت عليه كرامات ومء<زات فى حال صغره 
فذكر منها : أن الدهقان7" الذى نزلوا عنده افتقد مالا من داره » وكانت داره لايسكنها إلا الفقراء 
والضعفاء والحاو بخ ؛ فم مو هذ » وعز على مريم عليها ااسلام ؛ وشق على الناس وعلى رب الازل 
وأعيام أمرها » فلما رأى عيسى عليه السلام ذلاك » عد إلى رجل أعى وآآخر مقعد من جملة من هو 
منقطع 0 : امل هذا المقعد وانمض به ؛ فقال إنى لاأستطيع ذلك » فقال : بلى م 
فمات أنت وهو » حين أخذتما هذا المال من تلك السكوة من الدار » فلا قال ذلك صدقاه فما قال 
0 امال 4 فمظ عيسى ف الا عر ار ا 
ومن ذلك : ل ن ابن الدهقان مل ضيافة لافاس بسبب طهور أولاده » فلها اجتمع الناس وأطعمهم » 
ثم أراد أن يسقيهم شراباً ‏ يدنى حرا كاكانوا يصنعون فى ذلاث الزمان »لم جد فى جراره شبئاً » فشق 
ذللك عليه . فلها رأى عبسى ذلاك منه ؛ قام مل عر على تلك الطرار وير يده على أفواهها » فلا يفل 
بجرة منها ذلك إلا امتلات شرابا من خيار الشراب » فتعجحب الئاس من ذلك جد وعظموه » 
اك مالا جزيلا قم يقبلاه » وارتحلا قاصدين برت القدسء واه أعم ٍ 
200 : ردعة الجا 


(؟) الدهقان بالكسروالضم : التاجر » وزعيم فلاحى العجم » وريس الإقام. 


ل 


وقال إسحق بن بشر : أنبأنا عمان بن ساج وغيره عن مومى بن وردان » عن أنى نضرة عن أبى 
سعيد وعن فول من ااه بى هربرة قال : إن عسى بن مريم أول ماأطاق ا الكلام الذى 

نه وهو طفل - عد الله تمجيدا لم تسمع الأذان عثله ؟ لم يدع شمسا ولا قراً ولا جملا ولا نهراً 
1 إلا ذكره فى تمحيده» فقال : م الهم أنت القريب فى علوك » المتعالى فى دوك » الرفيع على 
كل شىء من خاقك ؛ أنت الذى خلقت سبعاً فى المواء بكلراتك مستو يات طياقاً » أجبن وهن دخان من 
فرقك ء فأتين طائعات لأمرك ؛ فيهن ملاكتك يسبحون قدسك لتقديسك » وجعات فين أوراً على 
سواد الظلام » وضياء من ضوء الشمس بالنهار » وجعلت فيهن الرعد المسبح بالجد » فبءزتك محلو 
ضوء ظلتك ؛ وجعات فيبن مصابيح يهتدى بهن ف الظامات الجيران » فتباركت اللهم فى مفطور 
معواتك » وفها دحوت من أرضك » دحوتها على الماء ففسكتها على تيار الموج الغامر » فأذللتها إذلال 
ع انر رك ل ا ل ل لا ا كن 
0 الأتهار الجداول الصفار ؛ ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار . ثم أخرجت 
منها الأنبار والأشجار والمّار » ثم جعلت على ظهرها الجبال ء فوتدتها أوتاداً على ظهر الماء » فأطاعت 
أطوادها وجامودها . فتباركت اللهم ا 0 يبلغ بصفته صفتك ؟ تنشر السحاب 
ل ا كي 
ل لالت انارت شكالت إنا 
مخشاك من عبادك ال كياس . نشهد أنك لست بإِلّه استحدثناك » ولا رب يبيد ذكره » ولاكان 
معك شركاء فندعومم م عاننا على شلقنا أحد قنشك فيك . نشهد أنك أحد سمد » لم 
باد ولم بولد » ولم يكن له كفواً أحد 

وقال إسحق بن بشر عن جو بير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس : إن عيسى بن مريم أمسك 
عن السكلام بعد أ ن كلهم طفلا ‏ حتى بلغ مايبلغ الغلمان » ثم أنطقه الله بعد ذلك الكة والبيان » 
فأ كثر المهود فيه وفى أمه من القول » وكانوا سمونه ان البغية ؛ وذللك قوله تعالى : ( ويكفرهم وقولهم 
على مريم مبتاناً عفظلما”"©) قال فلها بلغ سبع ستين أسامته أمه فى السكتاب » مل لايعليه العم شيا إلا 
بدره إليه ؛ قعلنه : أ باجا . قال عدسى : ما أبا جا ؟ فقال العلم : لاأدرى » فقال عبدى :كيف تعانى 
مالاتدرى ؟ فقال المملم : إذاً فعدنى » فقال له عيسى فقم منيجاسك » ققام خلس عيسى مجاسهفقالسانى » 
قال العم 2 لادان » والباء - بباء الله » والجيم ‏ بهجة اله وججاله . 
اده ل 

ثم ذكر أن عاتن سال رسول انه ككل مكل عن ذلك » فأجابه عب ىكل كلة محديث طويل موضوع 





. الآية ؛ 5 هامن سورة النماء‎ )١( 


حا يرا سه - 


لابسأل ولابتادى : وعكذا روى ابن عدى هن حديث إ“اعيل بن عياش عن إسمعيل بن يحنى عن ابن 
أى اك عمن حدله عن ابن 0 ؛ وعن مسعد بن كدام عن عطية عن ألى 000 رقم الحديث فى 
دخول عيسى إلى السكتاب ؛ وتعليمه العلم معنى حروف : أأبا جاء وهو مطول لايفرح به : 
ثم قال ابن عدى : وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد لا برويه غير إسمميل . وروى ابن طيعة عن 
دا بن عير قال : كان عبن الله بن عمر يقول :كان عيسى بن مسيم وهو غلام يلعب مع الصبيان ؛ 
فكان يلوا ل لأحدم : أتريد أن أخبرك ماخبأت للك أمك ؟ فيقول : نم » فيقول خبأت لككذا وكذا ؛ 
فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها أطع.ينى ماخبأت لى » فتقول وأى شىء خبأت لاك ؟ فيقول : 
كذا وكذاء فتقول له : م نأخبرك ؟ فيقول : عيسى بن عي . فقالوا : والله لأن تركت هؤلاء المبيان مع 
ابن ميم ليفسدنمم ؛ لخمءوم فى بيت وأغلقوا عليهم ؛ نفرج عيسى يلتمسهم فل يده ؛ فسمع ضوضاءم 
فيبيت فسأل عنهم » فتالوا إعاهؤلاء قردة وخنازير» فقال : اللهم كذلك فكانوا 000 ا 
ا 6 
المجائت فق صباء إهاما مناللّه ؛ فنا ذلك ىق 0 د وترعرع ا 
0 ؛ فأوحى الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر . فذلك قوله تعالى : ( وجعانا ابن مب وأمه 
3 0 واويناها إلى ربوة ذات قرار 5065 كٍِ 
ال ا 0 0 
الك ا 1 رَنْوَة وهو المكان المرتفم ار ا ار 
يقر عليه » وارتفاعه متسع ؟ ومع عاوه فيه عيون الماء » معين - وهو الجارى السارح على وجه لوكي : 
0 : الراد السكان الذى ولدت فيه المسيح - وهو تخلة بيت القدس . ولهذا : ( ناداها من نمتها ألا 
5 قد دعل ربك ل ريا ) وهو الغهر الك فى قول جتهور السلف . وعن ابن عباس بإسناد 
م ا ف 6 6ه راد فيفك لكر وهار منفوا اوقل قات مض 2 
1 عمه الك ُ تأقاه عنهم ا أعم . وقيل هى الرملة من فلعلين . وقال 
إسعق بن بثمر : قال لنا إدرس عن حجده وهب بن منبه قال : إن عسى لما باغ ثلاث عشرة سنة» 
أمس الله أن برجع من بلاد مصر إلى بدت إيليا » قال فقدم عليه يوسف ابن خال أمه » لحملهما على مار 
حتى جاء بهما إلى إيليا » وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل » وعامه التوراة وأعطاه إحياء الوفى 
وإبراء الأسقام والءلم بالغيوب ؛ مما يدخرون فى رتم » وتحدث الناس بقدومه وفزعوا 1 1 أن 
امن العجائب ؛ لخعاوا يعحيون منه ؛ فدعام إل الله ففًا فههم ارو 





)00 أى طلبته وتحسسته (؟) الآية : ٠ه‏ من سورة الؤمنون . 


دم د 
2 
بيان نزول الي الاربعة ومواقيتها 

قال أو زرعة الدمشق : دنا عي اله بن صالح كك معاوية 0 صالم 3 ا قال : أزات 
ل ا ار 
0 رسكان رداك باكر ا أرركالة ل الي وا ل ار 
ابن صم ا ا عام وخمسين عاما . وأنزل الفرقان 
كلاتم : 010 052 ّ : 1 
على 0 2 فَْ أربع وعسربن من شهر رمضان © وقل ذكرنا ف التمسير عند قوله : (شهو رمضان 
الذى أنزلفيه القرآن  )‏ الأحاديث الواردة فىذلك ؛ وفبها : أن الإتجيل أنزل علىعيسى بن مريم عليه 


السلام فى عان عشرة ليل خلت من شهر رمضان . 


00 ابن حر بر فى تار يمخه :أنه أنزل عليه وهو ان ثلاثين سنة » ركيت حي رفم إلى السماء وهو 

ا ا إن لا ل ار ل 1 1ك 
عروبة عن قتادة ومقاتل ءَن قتادة عن عبد الر-من 0 أدم عن أى قرارء قال : 0 أيه عز وحل َك 

عسى بن م : ياعيسى حد” فى لي ولا 0 وامعم وأطم » ياابن الطاهرة ا دولك إنك من 

غير كل » وأنا خلقتك آنة للعامين » إناى فاعبد وعلء فتوكل . خذ الكتاب بقوة » فر لأهل الشريانية » 

بلغ من بين يديك أنى أنا لمق الى القائم » الذى لا أزول . صدقوا الننى الأنى العربى صاحب الخل 

والتاج ‏ وهى العامة - والمدرعةوالنعلين » والهراوة ‏ ومى القضيب ‏ الأتحل العينين » الصلت الجبين » 

الواضح اليدين الجعد الرأس » السكث اللحية للذرون الاحبين » الأقتى الأنف الفاج الثنايا » البادى 

ا 0 

حر ىكالقضيب ليس على بطنه ولا علىصدره شعرغيره » شان”"2 السكف والقدم » إذا التفت التفت 

0 3 وإذا 0 عا يتقلع من صبحر ويتحدر من صيب » عرقه ف وجبه كلاؤاق 2 ود فك تنفح 

منه » ول بر قبله ولابعده مثله . الحسن القامة الطيب الريح نكا النساء ؛ ذا التسل القليل ء إعا تلان 

ار الاي 

ا ل ل ل 22 كاري لان 

: 10 3 1 0 
ودينه الإسلام وأنا السلام . طون لمن أدرك زمانه » وشهد أيامة » وسمع كلامه . 


00 الراود 1أنهايزل فى ليلة القدر » ومى على الشهور - ليلة السابع والعشسرين من شهر رءضان , 
(5) كدت الك اكد | 


د قت الاك 


راك 
بيان ثيجرة طو بى ؛ ماهى ! 
قال عيسى : يارب وماطوى ا ل امنا 
هن رضوان وماؤها من تسأيم ؛ وتردها برد الكافور ؛ وطعمها طعم عل ؛ ورحيها ريج السك » 
من شرب منه شمربة ل ا عدي بد » . قال عيسى : يارب اسقنى منها » قال : « حرام على النبيين 
ل را عل الأمم اناسرواتتا ل ارو ا اموواة 
النى 4 » قال : « ياعيسى أرفمك إلى" ؟ » قال: رب ولم ترفمنى ؟ قال : « أرفمك ثم أهبطك فى آخر 
الزمان » لترى من أمة ذلك الذى العجائب » ولتعيهم على قتال اللعين الدجال . أهبطك فى وقت صلاة 
ثم لانصلى بهم ؛ لأنها محومة ولا نى بعد نبيهم » . وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه إن عدسى قال :ياري أ 1 هذه الأمة المرحومة 02 
م عاناء حكاءكأنهم أنبياء ؛ برضون منى بالقليل من العطاء » وأرضى منهم باليسير من العمل » وأدخلهم 
الجنة بلا إله إلا الله . بإعييسى ثم أكثر سكان الجنة ؛ لأنه ل تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا اللهكا ذلت 
ألسنتهم » ولم ذل رقاب قوم قط بالسجودكا ذلت به رقابهم » . رواه ابن عسا كر . 
اك 
إلى عيسى ابن ميم : «أزلى من نك مك » واجعاى دخراً لك فومعادك » وتقرب إلى بالنوافل 
ل ا ل 0 
أن أطاع ل ل ا ل ل ات لين 
ساعات الغفلة » وا اح فى لطيف الفطنة » وكن لى راغباً راهباً » وأمت قلبك فى الخشية لى » وراع الايل 
اك وأخم نبارك ليوم الرى عندى . نافس فىالديرات جهدك » واعترف بالمير حيث نوجهت » 
وق فى الطلائق بنصيحتق »و اح فى عبادى بعدلى ؛ فقد أنزات عليك شفاء وسواس الصدور من مرض 
0 
يباعيسى بن سايم ايع فى له ل ا رلا حدمت ل إذ حت ثوانى 2 اراك أنها 
آمنة من عقانىء مالم تغير أو تبدل سنت . ياعيسى ابن ميم البكر اابتول ! ابك على نفسك أيام الحياة 
بكاء من ودع الأهل وقلا الدنيا ورك الاذات لأهلها » وارتفعت رغبته فيا عند هه » وكن فى ذلك 
تلين السكلام وتفشى السلام ا لكا 
ررلارل هذا الأعوال» قبل الاينفع أهل ولامال . وأ كلعينك امول الزن إذا حك البطالون7"© 


. يقال هو حلس بيه : إذا لم يبرح مكانه‎ )١( 
+ (؟) امول : المسكجال يكتسل يه . (9) الذبين ير وجون الباطل والحزل‎ 


0 
كون فى ذللك صابراً حتسباً » وطونى لك إن ذلك ماوعدت الصابرين . رج من الدنيا بلله يوم بيوم » 
وذق مذاقة ماقد حرب”'"منك أن طعمه ؟ ومالم يأك كيف لذنه ؟ فرح من الدنيا بالبلفة7” » وليكفك 
منها الحشن انهبيب”"» قد رأيت إلى ما بصير . اعم ل على <ساب فإنك مسئول » أو رأت عيئاك ماأعددت 

اناك الماسيو- ذلك وناك رلك اسل 


وقال أو داود فى كتاب القدر : حدثنا تمد بن يحبى بن فارس » حدثنا عبد الرزاق ؛ حدثنا معمر عن 
الزهرى عن ابن طاووس عن أبيه قال : لقى عيسى بن مريم إبليس فقال : أما عامت أنه لن يصيبك إلا 
مااكتب لك ؟ قال إبليس : فارق بذروة هذا الجبل فتردى منه » فانظر هل تعيش أم لا ؟ فال ابن 
طاووس عن 0 فال عندى 0 الله قال : « لاير بنى عبدى فإى أفمل شرت 21 
وقال الإهرى : إن العبد لاببتل رنه » ولكن الله يبتل عبده . قال أنو داود : حدثنا أحمد بن 
عبده » أنبأناسفيان عن عمرو عن طاووس قال : أنى الشيطان عيسى بن مر فقال : أليس تزعم أنك 
صادق ؟ فأت هوة فألق نفسك . قال : ويلك » أليس قال : « يا ابن ]دم لا تسأانى هلاك نفسك فإلى 
أفمل ما أشاء» . وحدثنا أبو نوبة الربيسع بن نافع » حدثنا حسين بن طلحة ‏ سمعمت خالد بن يزيد قال : 
تعبد الشيطان مع عيسى عشر سئين أو سنتين » فقام بوم على شفير جبل » فقال الشيطان : أرأبيت إن 
ألقيت نفسى هل يصيبنى إلا مااكتب لى ؟ قال : إلى لست بالذى أبتلى ربى » ولسكن ربى إذا شاء 
ابتلانى » وعرفه أنه الشيطان ففارقه . 


وقال أنو بكر بن ألى الدنيا : حدثنا شريح بن ونس » حدثنا على بن نابت عن المطاب بن القاسم 
عن ألى عهان قال :كان عيسى عليه السلام يصلى على رأس جدل » فأتاه إبايس فقال : أنت الذى تزعم 
ك0 شىء بقضاء وقدر » قال : لمم . قال لق نفسك من هذا الحبل وقل قدر عل ٠‏ فقال ؟ يالعين 
الله كتير العباد » وليس العباد ختبرون الله عز وجل . وقال أبو بكر بن أنى الدنيا : حدثنا الفضل 
ابن موسى البصرى » حدثنا إبراهم بن بشار » ممت سفيان بنعيدنة يقول : لتىعيسى بن مريم إبليس » 
ققال له إبليس : ياعيسى بن مريم ! الذى بلغ من عغظم يك انك كت ول 2 ول بسكم 
فيه أحد قبل . قال : بل الرنو بية للاله الذى أنطقنى ثم عيتتى ثم يحيننى . قال : فأنت الذى بلغ من 
عفلم ربوبيتك أنك نح المولى . قال : بل الربوبية لله الذى حب وعيت من أحييت ثم محبيه . قال : 
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واللّه إنك لله فى السماء وإله فى الأرض . قال : فصكه جبريل صكة يجناحيه » فا نباها دون قرون 
6 صكه أخرى بحناحيه » ف نباها دون العين الخامية» ثم صكه أخرى فأدخله حار السابعة 
لكي فيها حتى وجد طنم الجأة ه تفرج منها وهو يقول : مالق أحد من أحد 

مالقيت منك يا ان سيم . 
وقد روى نحو هذا بأبسط منه من وجه آنخر » فقال المافظ أنو بكر اللمطيب : أخبرنى أبو الحسن 
أبن رزقو يه » نا أو بكر أجد بن سبدى » حدثنا أو مد الحسن بن على القطان » حدثنا إسماعيل 
ابن عيسى العطار » انا على 0 حدثء كه سويد عن يعض أص اندقال : صلى عسى ببيت 
المقدس فانصرف » فاماكان ببعض العقبة عرض له إ بليس فاحتيسه » خءل يعرض عليه ويكاءه و يقول له : 
إنه لايذبغى للك أن 0 ع ف كثر عليه وجعل عدسى رص على 3 بخاص منه » د بخاص 
منه» فقال له ذما يقول 3 لاينبغى للك ياعيسى 0 تكون ع ًَ »قال فاستغاث عسى بريه 5 أقبل حبريل 
وميكائيل » ذامارا»ها إبليس كفء فلما استقر معه على العقبة| كتنفا عسى » وضرب جيريل إبايس تحناحه 
فقذفه فى بطن الوادى » قال : فعاد بيس معه ؛ وعلم أنهما لم يؤمرا بغيرذلك . فقالاعيسى : قد أخيرتك أله 
سن 0 عي ؟ إن غضبك ليس بغضب ا 1 0 
أدعوك لأمر لك ؛ آمر الشياطين فليطيءوك » فإذا رأى البشر أن الشياطين أطاعوك ‏ عبدوك . أما إلى 
١‏ انون أن كرون ل ل 2 نه وك اله كور لا ل ار 1ت ل ا 6 
فاما ممع عسى ذلات منه ‏ استغفاث بر نه » وصرخ صرخة شديدة » فإذا إسرافيل قد هبط » فنظر إليه 
جبريل وميكائيل فكف إبليس . فما استقر معهم ضرب إسرافيل إبليس مناحه فصصك به عين امس » 
م ضرانه ضر نة لخر فأقبل إباس مربوى »؛ وص عسى وهو : عكانه » فقَال : باعسى لقد لقيت فيك 
اليوم كت 0 ؛ فرنى به فى عين الشمس فوجد دك عند العين الخامية » قال : فغطوه » شل 
كلا صرخ غطوه فى تلك الجأة » قال واللّه ماعاد إليه بعد . قال : وحدثنا إسماعيل العطار » حدثنا 
أو حذيفة قال : واجتمع إليه شياطينه فقالوا : سيدا قد لقيت ا » قال إن هذا عبك معصوم لس الى 
عليه من سبيل » وسأضل به بشراً كثيراً » وأبث فههم أهواء مختلفة » وأجعلهم شيعا » و مجعلونه وأمه 
0 الله ء قال : 0 لله فيا أيد به عيسى وعصمه من ا ناطقاً ا لعمته 
على عيسى فقال : ل( ياعيسى بن مرب اذ كر نعمتى عليك وعلى والدتتك إذ أيدتك بروح القدس ) يعنى 
إذ قو يتك بروح القدس- يعنى جبريل » ( تكلم الناس ف المهد وكبلا » و إذ عامتك الكتاب والمسكة 
والقوراة والإنجيل » و إذ تخلق من الطين كبيئة الطير”'©... الآبة ) » و إذ جعلت الساكين لك بطانة 
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وصحابة وأعوانا ترضى بهم ؛ وخابة وأعوانا برضون بك هادياً وقائداً إلى الجنة » فذلك ‏ فاعلم ‏ خاقان 
عظمان » من د تقينى بعا فقد لقيى بأزاك اعكلائق وأرضاها عندى . وسيقول للك بنو إسرائيل : معنا 
قر يقبل صيامنا » وصليفا فلم قبل صلاتنا » وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا » و بكينا عثل حنين ن الججال فلم 
لحم بكاءنا . تقال لهم : وم لم ذلك ؟ وما الذى الا ليست 2 زائن السموات 
والأرض بيدى أنفق منهاكيف أشاء؟ و إن البخل لابعترينى . أو لست أجود من سأل وأوسع م نأعطلى ؟ 
أو إن رحهتى ضاقت ؟ و إما يتراحم المتراحون بفضل رحمتى . ولوأن هؤلاء القوم ياعيسى بن مسيم غذوا 
أنقسهم الك اي ا مااستأئروا نه الدنيا أثره على ا" 

و إذاً لأيقنوا أن أنقسهم هى أعدى الأعداء لهم . وكيف أقبل ضيامهم وثم يتقوون عليه بالأطعمة 
الحرام ؟ وكيف أقبل صلاتهم وقاو بهم تركن 0 الذين يحار بوتى رسع فر انل 

صدقاتهم وهم يغصدون الناس عليها فيأخذونها من غير حلها ؟ ياعيسى إبما أجزى عليها أهلها . وكيف 
أرحم بكاء عم وأبدهم تقطر من دناء الأنبياء ؟ ازددت علهم 0 

ياعسى : وقضيت بوم 2 ارات رالارك : [داتن عا وقال فيك بقولى - أن أجعاهم 
جير انك فى الدار » ورققاءك فى المنازل وشركاءك ف ااا0 210 
أنه من ل درن 00 رك الأسفل من النار . وقضيت نوم خاقت 
ااثكرات ا وى 6 ا على بذدى عبدى تمذ » 0 4 الأنبياء والرسل» ومولده 
0 . ليس بفظ ولاغليظ » ولا ا ل الا ار 
بالنحش 00 ا م جميل » وأهب له كل خلق كر يم ؛ وا أجل التقوى #عيره 
والحكم معقوله » والوفاء طبيعته والعدل سيرئه » والمق شر يعته والإسلام ملته . اسه أجد أهدى به بعد 
الضلالة » وأ 0 بعد الجهالة » وأغنى نه بعد العائلة » ؛ وأرفم به له بعد الضة ‏ أهدى 4ه وأفتح به 
آذان مي » وقلوب غلف» وأ وأهوا ء ختلفة متقرقة . أجمل أمته دير أمة أخرجت 1 
الع ‏ إخلاظ نادي » وتصديقا لما جاءت به الرسل . ألهمهم التسبيح والتقديس 
والتهايل فى مساجدم وجالسهم و بيوتهم ومتقلمهم ومثواهم ل رد 0 
و يقاتلون فى سبيل صفوفاً وزحوقاً » قرباتهم دماؤم » وأناجيلهم فى صدوره » وقر بانهم فى طونهم ٠‏ 
رهبان بالليل » ايوث ف نهار ؛ ذلك فضلى أن ادر الفضل العظم ٠‏ 
1 هذا السياق ؛ مما ستورده من سورنى المائدة والسف إرتف 

شاء الله و به الثقة . 
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وقد روى أبو حذيفة إسحق بن بشر بأسانيده » عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عناس 
وسامان الفارسى ‏ دخل حديث بعضهم فى بعض » قالوا : لما بمث عيسى بن صريم وجاءم بالبينات » 
جعل المنافقون والكافرون من بنى إسرائيل ي«جنون منه و يستهزثون به» فيقولون : ما أ كل فلان 
البارحة :ونا ادر ل ؟ 5 فيزداد المؤمنون إباناً » والسكافرون وامنافتونشكا وكفرا] . 
وكآن عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوى إليه ؛ إعا يسبح فى 0 » ليس له قرار ولا موضع يعرف 
6 فك آرل ااا ١‏ لون ]0 ص ذات بوم على اعرأة قاعدة عند قبر وهى تبكى ؛ ذقال لها 
هاللك أيتها المرأة ؟ فقالت ماتت ابنة لى لم يكن لى ولد غيرها » و إلى عاهدت رلى ألا أبرح منموضى 
هذا حتى أذوق ماذاقت من الموت » أو بحيهها الله لى » فانظر إلمها . فقال لها عيسى : أرأيت إن نظارت 
ةك ؟قالت : نم » قالوا : فصلى ركمتين ثم جاء خلس عند القبر» فنادى ؛ يافلانة قوى 
بإذن الرحمن فاخرجى . قال فتحرك القبر. ثم نادى إلثانية » فانصدع القبر بإذن الله » ثم نادى الثااثة 
نفرجت وهى تنفض رأسها من التراب . فقال لما عيسى : مأ بطأ بك عنى ؟ فقالت : لما جاءتنى الصيحة 
الال - بنك إن ل لكك 1ك ب خا » ثم جاءتنى الصيحة الثائية فرجع لل" روحى » ثم جاءتنى 
الصيحة الثالثة نففت أنها صيحة القيامة فاب رأسى وحاجباى وأشفار عي من مخافة القيامة . ثم 
أقبات على أمها فقالت : يإأماه ! ماحملك على أن أذوق ك رب الموت يتين ؟ يإأماه اصبرى واحتسبى 
فلا حاجة لى فى الدنيا . ياروح الله وكلته ! سل ربى أن بردلى إلى الآخرة » وأن بون على كرب الوت » 
قدعا ر نه فقبضها إليه واستوت عليها الأرَض 2 بلغ ذللك المهود فازدادوا عليه 0 ا 
امت فى عقيب قصة وح : 0 كل ا 3 بحى 00 بن توح » فدعا الله عز وجل 
رك اه الهم » خدتهم عن السفينة وأمرها » ثم دعا فعاد تراب . وقد روى السدى عن أب صالح 
وأى مالا عن ابن عباس فى خبر ذ كره » وفيه : أن ملنكا من ملوك ب إسسراثيل مات وهل عل سر ابره 
لخاء عيسى عليه السلام » فدعا الله عز وجل قأحياه الله عز وجل » فرأى الناسأمراً هائلا ومنظر تيبا : قال 
لله تعالى وهو أصدق القائلين : ( إذ قال الله ياعيسى بن مر يم اذاكر نعمتىعليك وعلى والدتنك إذ أيدتك 
بروح القدس » تسكلم الناس ف المهد وكبلا » وإذ علمتك السكتاب والحسكه والتوراة والإنجيل » وإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى » فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذنى » وتبرىء الأكة والأرص بإذنى » 
وإذ تخرج الونى بإذلى » وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات » فقال الذين كفروا منهم 
إن هذا إلا سحر مبين : وإذ أوحيت إلى المواريين أن آمنوا بى وبرسولى » قالوا آمنا و 0 0 
0 . يذاكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه ؛ فىخلقه إياه من غير أب » بل منأم بلا ذ كر . 
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0 
وحداه لهآنة لاناس ؛ ودلالة على كال قد رته تعالى » ثم إرساله بعد هذا كله . ( وعلى والدتك ) فى اصطفائها 
واشتيارها هذه التعمة العظيمة » وإقامة البرهان على براءتها ما نسيها إليه الجاهلون ولهذا قال : ( إِذ أيدتك 
بروح القدس ) وهو جبريل ؛ بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه ممه فى حال رسالته » ومدافمته عنه ل نكفر به . 
(تكم الفاس فى اميد وكبلا) أى تدعو الناس إلى الله فى حال صغرك ؛ فى مهدك وفىكهولتك ( وإذعاتك 
الكتاب والحمكة ) أى انخط والنهم ل 02) 

وقوله : ( وإذ تاق من الطين كهيئة الطير بإذنى ) أى تصوره وتشكله من الطين على هيده عن 
أمسالله له يذلك » ( فتتفخ فيه فيكون طيراً بإذنى ) أى بأسرى » ب كد تعالى بذ كر الإمن له فى ذلك ؛ 
لرفع التوثم ل) عر كي و عن رميز الاين 
ار والأرص ) دو الذى لا طب فيه » بل قد ميض بالبرص وصار داؤه عضالا » 
( وإذ تخرج الموتى ) أى من قبورهم أحياء بإذنى . وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك صرارا متعددة 
مما فيه كفابة . وقوله : ( و إذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جثتهم بالببنات فقال الذين كفروا منهم 
كا 002) ردك حين أرادوا صابه » فرفعه الله إليه » وأنقذه من بين أظهره » صيانة 
لجنانه التكريم عن الأذى » وسلامة له من الردى ٠‏ 

وقوله : ( وإذ أوحيت إلى الحواربين أن آمنوا لى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسامون ) قيل : 
المراد مهذا الوجى - وحى إلام ؛ أى أرشده الله إليه ودهم 3 
لوك ا أن أرضعيه فإذا خفت عايه فألقيه ف الم 5 ) وقيل : المراد وجى نواسطة 
الرسول » وتوفيق فى قاومهم لقبول الحق . ولهذا استجابوا قائلين : ( 1 منا واشهد بأننا مسدون ) . 

وهذا من جملة نعم الله على عنده ورسوله عسى بن صييم 0 ا 6 يتدرو له » 
ويدعون اال حاع؟ الك حي عير يك له مك قال تعالى لعبده ممد ملي : ( هو الذى أيدك بنصره 
وبالؤمنين + وألف بين قلوهم لوأنفقت مافى الأرض حميعاً ما ألفت بين قلوهم ولكن الله ألف بينهم 
إنه عزر كي وقال تهإلى : (ويعامه الكتاب والمكة والتوراة والإتجيل د ورسولا إلى بنى إسر ايل 
أن قد جتدم بآنة من ربك » أنى أخاق لم من الطين كبيئة الطير » فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ؛ 
وأبرىه الأكة والأبرص وأحى و بإذن الله » وأنبقم بما تأ كلون وما بدخرون فبوكم 0 
ذلك لآبة لكك إن كتم مؤمنين » ومصدثا لما بين يدى من التوراة ‏ ولأحِلَ لك بض الذى حرم عليم 
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عه اميه ات 
وجنم ا ربع » فاتقوا اله وأطيعون * إن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم # فليا 
أحس عيسى منهم اللكفر قال من أنصارى إلى الله ؟ قال المواريون نحن أنصار الله آمنا الله 
كا 0 ار درل فا كتبنا مع الشاهدين اه 
ا الا 
0 نى فى زمانه ما يناسب أهل ذلك الزمان ؛ فذكروا أن مومى عليه السلامكانت 
معجزنه مما يناسب أهل زمانه ؛ وكانواسحرة أذكياء » فبعث بآيات بهرت الأبصار» وخضعت لا الرقاب . 
ولا كان السحرة خبيرين بفنون السسحر وما ينتبى إليه » وعاينوا ماعاينوا من الأمر الباهس المائل » الذى 
لع ل ان و الخارق على يدنه » تصديقا له أسلموا سراعاً ول يتلمثموا . 
وهكذا عبدى بن مريم ؛ بعث فى زمن الطباعية” © المتكاء » فأرسل بمعجزات لاستطيءوتها ولا 
0 لكي إراء الأاكه الذى هو أسوأ حالا من الأعبى ؟ والأبرص والخذوم؟ ومن به 
وض ١مزمن‏ ؟ واكيف بتوضل أحد نن الذاق .إلى أن قم لبيك من قبره ؟ هذا مما يمل 007 
دالة على صدق من قامت .ه » وعلى قدرة من أرسله وهكذا مد مكلاقة وعليهم أجمين ؛ بعث فى زمن 
الفصحاء الباخاء » فأنزل الله عليه القرآن المظم ؛ الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل 
من حكم حميد فلفظه معجز تحدى لالع باقن أن ا عدم ار سار ري ين ملا ا 
وقطع 3 بأنهم لايقدرون لافى الخال ولا فى الاستقبال » فل يفعلوا وان يفعلوا » وما ذاك إلا لأنهمكلام 
الى 2 جل 2 أن الا 2 1 للا د ل ار 0 
والقصود أن عيسىعليه السلام لما أقام عليهم الاجج والبراهين » استمر أ كثر مم على كفرم وضلاهم 
وعنادهم وطفيانهم ؛ فانتدب له من بينهم طائفة صالمة فسكانوا له أنصاراً وأعوانا قاموا ؛ عتابمتهونصرته 
ومناحعته » وذلاك حين ثم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملاوك ذلك الزمان ؛ فعزموا علىقتله وصلبه 
فأنقذه الله منهم » ورفعهإليه من بي نأظهرم » وألق شببه على أحد أتحابه » فأخذوه تقتلوه وصابوه ؛ وثم 
إعتقدونه عيسى . وثم فى ذلك غالطون » وللحق مك دون ٠‏ وسل لهم ل 0 
وكلا الذ فريمين ف أذلات محطئون . قال تستال : ( ومكروا وسكر ب او ريال 
تعسالى : ( وإذ قال عيسى بن مرجم يابتى إسرائيل إلى رسول الله | إإيم 01 
00 من بعدى امه أحمد » ذلنا جاءم » 3 قالوا هذا سحر مين # 


ومن أظر من افترى على الله 2 وهو بدعى إل لإسلام اكه لا ببدى القوم الظالمين 0 





00 الات :48 2ه ع سورء الل جمران (؟5) تسبهإن الطباع » وم الدجية الى يبل علا الإنسان . 
8 الآنه: 4ه كن شورء ال ان ” 


ا سه 
بزيذون رار أن بأفواههم ولله ممم نوره وأو ار 000 قال بعد ذلك ؛ 
( يإأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى بن مريم لاحواربين “عن 0 إلى الله » تال 
الحواربون من أتجار اله قَآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبدوا ظاهر بن 0 فعيسى عليه السلام هو خام اه بنى إسراثيل » وقد قام فمهم ل فبشرمم 
خم الأنبياء_الآتى بعدهم» ونوه باسمه وذ كر لم صفته ايعرفوه » و يتابعوه إذا شاهدوه ؛ إقامة للحجة 
عليهم 0 من الله إلعهم ما قال 00 : ( الذين يقبعوت الرسولالننى الأى الذى دونه 
مك وبا عندهم فى التوراة اليل يمرم بالمعروف و ينمهام عن الك ِ ر» ويحل للم الطيبات ويحرم 
المياثث » علههم ويضع عنهم إصرمم والأغلال التىكانت علمهم » فالذين آمنوا 00 م واضيروه 
واتبءو النور اللذى أنزل معه أولئك'ث المفالحون7" ) . 

قال تمد بن إسحاق دن روزن يزيد عن خالد بن معدان عن أن ١‏ م نهم 
رك تال 1 إبراهم » وبشرئ عدى » ورأت أىاحين 
حك فى كأنه خرج بر ري ان رك القاء »اوور ل لاص 
ابن ساربة وألى أمامة عن النتى 2 نحو هذا . وفيه : « دعوة ألى إراهم » و بشرى عسى »© وذلاك 

000 بنى التكعبة قال : ( ربنا وابعث فعهم رسولا منهم . اديه 

سرائيل إلى عيسى - قام فنهم خطيباً قأخيرهم أن النبوة قد اتقطءت عنهم » وأنها بعسده فى النى 

1 الأتىخاتم الأنبياء على الإطلاق . أحمد . وهو اك الذى هو 
من سلالة متيل تنام الخليل علمهم السلام . قال الله تعالى : ( فلما جاءه بالبينات قالوا هدذا 
سحر مبين”” ) يحتمل عود 0 إلى عيسى عايه السلام » و يحت.ل عوده إلى تمد جَكاوق . 

ْم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله » ونصرة نبيه ومؤازرتة ومعاونته على 
إقامة الدين ونش رالدعوة » فقال : (يا أيها الذين آمنواكونوا أنصار اللّمكا قال عيسى بنصيم للحواربين 

من أتضارى إل الله ؟') أى من يساعدى و فى الدعوة إلى الله ؟ ( قال النواريون > نأنصار الله ) » وكان 
ذلك فى قربة يقال لها الناضرة » فسموا بذلكالنصارى . قال الله تعالى : ( فآمنت طائفة من بنى 'إسرائيل 
وكفرت طائنة) » :يدتى لما دعا عيسى بنى إسسراثيل وغيرهم إلى اللتعالى ؛ مهم م ان ادن ونن ان كيرا 
0 ار لا ف بعالم ؛ فما ذكره غير واحد من ن أهل السير واد واريخ والتفسير » 
ارد سداد حدم تون لاف مرا ايا رارج امزلم : م الذ كورون ف 


سورة 3 ؛ لما تقدم تقريره فى قصة أححابالقربة » رين ون الى مراك" ثبل وم عور المهود» 





0 ل ا ا ال 0 
(:) الآية : لا من سورة الصفا. <> (©) الآنات 255 دن ور الصف" 


00 


فأيد الله من 1 من نه على من 9 ا و : (إذقال 
الله باعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى ؛ ومطهرك من الذين كفرو اء وجاعل الذبن اتبموك فوق الذين 
كفروا إلى ينوم القيامة . . . الآبة )""0‏ فكل م نكان إليه أقرب كان عاليً فن دونه . ولمأكان قول 
السادين فيه هو الاق الذى لاك فيه من أله عبد الله ورسوله كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا 
فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به . ولما كان النصارى أقرب و فى الججلة مما ذهب إليه المبود عليهم 
لمائن الله كان النصارى قاهرين لامهود فى أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله . 
ذكر خير المائدة 

قال الله تمالى : ( إذ قال الحواربون ياعيسى بن مسيم هل يستطيم ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ؟ قال اتقوا الله إن كت مَؤْمئين + قالوا تريد أن نأ كل منها وتطمكن قلوينا ونعلم إن فد عرفا 
ونكون عليها من الشاهدين # قال عيسى ام الم اده ل كر لك 
عيدا لأولنا واخرنا وآنة منك وارزقنا 00 الرازقين :د قال الله م اك 
فإلى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين0© ) . قد ذ كرنا فى التفسير الأثار الواردة فى نزول المأئدة 
عن ابن عباس وساءان الفارسى وعمار بن ياسر » وغيرمم من السلف . ومضمون ذلك : أن عسى عليه 
السلام ‏ أمى المواربين بصيام ثلاثين بوماً » فلما أنموها سألو امن عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم 
ليأكلوا منهاء وتطءئن بذلك قلوبهم - أن اله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم » وتكون للم ص 
0 عليهايوم فطرم » وتكونكافية لأولم وآآخرمم ؛ لغنهم وفقيرمم . فوعظهم عيسى فى ذلك ياك 
عليهم ألا يقوموا بشكرها ولايؤدوا حق شروطها . فأنوا عليه إلا أن يسأل للم ذلك من ربه عز وجل » 
فامالم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبسمسح)”"“من شعر » وصف بين قدميه وأطرق رأسه وأسبل 
عينيه بالبكاء » وتضرع إلى الله فى الدعاء والسؤال ‏ أن يحابوا إلى ماطلبوا . فأنزل الله تعالى المائدة من 
السماء » والفاس ينظرون إليها تنحدر بين تمامتين » وجعلت تدنو قايلا قليلا » وكا دنت سأل عسى ربه 
غز وجل أن يحعلها رحمة لانقمة » وأن يجعلها بركة وسلامة ٠‏ فلم نزل ندنو حتى استقرت بين يدى عيددى 
عليه السلام ؛ وى مغطاة يمنديل » فقام عبسى يكشف عنها وهو يقول : بسم لله خير الرازقين . فإذا 
عليها سبعة من الميتان وسيعة أرغفة » ويقال : وخل » ويقال 50 
قال الله ها >كونى - فكا 6 أمرم بالأكل منها » فقالوا لانأ كل حتى تأ كل » قال : إن الذين 


)١(‏ الآية: مه كن اشورة آل عمران 
(5) الآنات . )١٠١ - ١١١‏ من سور الأئدة ؛ 


(؟) المسج بوزن الملح : ثوب من الثشعر غليظ » وجعه : أمساح ومسوح . 





كك 

ابتدأتم” «١‏ سؤال لها . فأبوا أن يأ كلوا منها ابتداء » فأسى الفقراء والحاو يج ا 
الل انه اكوا ا ا كلم ن نه عاهة أو آفة أو ميض عنمن . فندم القاس على ترك 
0" ن إصلاح حال أوائك قال ما ا ول ل يوم مرة » فيأ كل 
الناس منها ؛ يأ كل اآخرهم كا ب بأ كل أولم » حتى قيل إنها كان يأ كل منها نموسبعة لاف . تمكانت 
تنزل نوما بعد بوم »كاكانت ناقة صالح ا د نم أمس الله عيسى أن يقصمرها على 
الفقراء أو الحاو يج دون الأغنياء ؛ فَشّْق ذلك على كثير من الناس » و تكلم منافقوهم فى ذلك » فرفعت 
بالكلية » ومسخ الذين تسكاموا فى ذلك خنازير . 

وقدروى ابن أى حاتم وابن 2 ان دن قزعة الياهلى » <دئنا سفيان بن حبيب » 
حدثنا سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النى مَك قال : «نزلت المائدة 
من السماء عليها خيز وم » وأمروا أن لاتمخونوا ولا يدخروا ولا يرفموا لفدء نخانوا وادخروا ورفموا» 
فخوا قردة وخنازير » . 

ثم رواه اان جرير عن سذار ) عر ن ابن ألى عدى عن سعيد » عن ٠‏ قتادة ع نخلاس عن عدار موقوقاً 
وهذا أصح . وكذا رواه من طريق ماك عن رجل هن بنى تحل عن عمار موقوقاً وهو الصواب » 
وله أعلم . وخلاس عن عمار منقطع » فاو صح هذا الحديث مرفوعا عا لكان فيصلا فى هذه القصة ؛ فإن 
العاماء اختلفوا فى المائدة : هل نزلت أم لا ؟ فالجهور أنها نزات يا دلت عليه هذه الآثار كا هو المفهوم 
من ظاهر سياق القرآن » ولاسها 0 ا 

وقد روى ابن جربر بإسناد سميح إلى مجاهد وإلى امسن بن أى ]1 
تنزل ؛ وإنهم أبوا نزوها حين قال : ( أن يكذ 0 ب لاأعذه أحداً من العالمين) 
ولهذا قيل : إن النصارى لا يعرفون خبر المائدة » وليس ا نيم اد 
الدواعى على نقله » والله أعل . وقد تقصينا الكلام على ذلك ف التفسير فليكتب من هن هناك » ومن أراد 
عس اجءته فلينظاره هن كم » وللّه الْجد والمنة . 


نل 
قال أو بكر بن ألى الددنيا : حدثنا رجل سقط اسمه ؛ حدثنا حجاج بن تمد » حدثنا أو هلال تمد بن 
سامان ؛ عن ن بكر ابن غيل اله الزى قال : ققد الخواريون ا توجه نحو البحر » فانطلقوا 
يطلبونه . فاما انتهوا إلى البحر إذا هو بمشى على الماء » يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى » وعليه كساء مرئد 
بنصفه ومؤتزر بنصفه » حتى انتبى إلممم . ققال له بعضهم ‏ قال أبو هلال ظننت أنه م نأفاضلهم ‏ ألا 
أل إليك يا نى اله ؟ قال 0 . قال فوضع إحدى رحليه على الماء » لم ذهب ايضع الأخرى» فقال 


0 

أوه ‏ غرقت ١يا‏ نى الله » ذقال : « أرتى يدك يا قصير الإعان ‏ أوأن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة 
مشى على الماء. »6 . ورواه أو سعيد ان الأعرانى عن لالم نْ ألى ١‏ عن سليان ن حرب عن 
أبى هلال عن بكر بنحوه . 

نم قال ابن أبىالدنيا : حدثنا عمد بن على بن سفيان » حدثنا إبراعي ١‏ 0 
عياض قال : قيل اعيسى بن ٠ريم‏ : يا عيسى يأى ل ا اه 
فإنا امناكا امنت » وأيقناكا أيقنت قال فامشوا إذاً » قال فمَّو | معه فىالوج فخرقوا» فقال للم عيسى : 
مالك ؟ فقالوا نا لوج » قال : ألا خفم رب الوج ؟ قال فأخرجهم » ثم ضرب بيده إلى الأرض 
فقيس هام بسطها » فإذا فى اذى يديه ذهب وق الأخرى ندر أو سطى © أشال « أها حل فق 
قاو 8 ؟ قالوا هذا الذهب » قال فإنهما عندى سواء . وقدمنا فى قصة يحى بن زكريا عن بعض السلف 
0 عيسى عليه السلام كان ا ار ام كان 
0 بدخر شع كد فاك بعضهم كان ا ك0 من عزل أمه » صاوات الله وسلامة عليه . 

وروى ابن عساكر عن الشعبى أنه قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذكرت عنده الساعة صاح 
ويقول : « لاينبى لابن م 0 اك عنئده الساعة ركيت » » وعن عبد الملاك بن سعيد بن حر » 
أن عيسى كان إذا مع الموعظة صرخخصراخ الكلى . وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر » حدثنا جعفر بن 
بلقان : أن عيسى كان يقول : « الهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أ كره ؛ ولا أملك نفع ما أرجو» 
وأصبح الأ بيد غيرى » اميت مريما بعمل ؛ فلا فقير أفقر منى . اللهم لا نشمت بى عدوى » 
ولا نسؤ بى صديق » ولا عل مصيبتى فى دينى » ولا نساط على من لابرنى » . 

وقال الفضيل بن عياض عن بونس بن عبيدكان عيسى يقول : « لانصيب حقيقة الإعان حتى 
لانبالى من أ كل الدنيا » . قال الفضيل : وكان عيسى يقول : « فكرت فى الخلق فوجدت من لم يخلق 
أغبط عندى يمن خلق » . وقال إسحاق بن بشر عن هشام بن حسان عن المسن قال : إن عيسى رأس 
الزاهدين دوم القيامة . قال : وإن الفراردن بذنومهم بحشرون يوم القيامة ع تلتق #كال* وبننا عسى 
يوما نانم على حجر قد توسده » وقد وجد لذة النوم » إذ مر به إبليس » ققال ياعيسى : أألست ازعم 
أنك لاتريد شيئاً من عرض الدنيا ؟ فهذا الحجر من عرض الدنيا » فقام فأخذ المجر ورمى به إليه 
وقال : هذا نك مع الدنيا . 

وقال معتمر بن سلمان : خرج عيسى على أصابه وعليه جبة صوف وكساء وتيان2© حافيا با كي 
مع مصفر اللون من البوع » يابسالشفتين من العطش . فقال» السلام عليم ياببى إرائل الى 


. التبان كرمان : سراويل صغير يستر العورة المداظة‎ )١( 





يك 
ان » ولا تب ولا نفر أندرون أين بدتى ؟ قالوا أين ينك ياروح الله ؟ 
قال بيتى المساجد » وطيبى الماء » وإدانى الجوع ؛ وسراجى القمر بالايل » وصلانى فى الشتتاء مشارق 
االفسين ررقن بترن رضي ؛ ولبابى الصورت » وشعارى وف رب العزة ؛ وجلسائى الزمنى 
والسا كين . أصبح وليس لى شىء» وأمسى وليس لى شىء ؛ وأنا طيب النفس غير مكترث » فن أغنى 
منى وأريح ؟ رواه ابن عساكر . 
[ وروى فى ترجمة مد بن الوايد بن ابان بن حبان أنى الحسن العقيلى ا مصرى حدثنا هانىء بن المتوكل 
الاسكندانى عن حيوة بن شريح » حدئنى الوليد بن ألى الوليد عن سنى بن نافع عن ألى هريرة عن النى 
وَكلَبةٍ قال : « أو الله تعالى إلى عيسى : أن ياعيسى انتقل منمكان إلى مكان » لثلا تعرف فتؤذى » 
ل لت ار رار ان عليك أربعائة عام » . وهذا حديث غريب رفعه» 
كر رار من روابة سنى بن نافع ع نكب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين واللّه أعر 0 
وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة ؛ عن خلف بن حوشب قال : قال عيسى لاحواريين : 
دكا رك لسك لللوك المسكة فتكذلك فاتركوا هم الدنيا » . وقال قتادة : قال عيسى عليه السلام : 
« سلوبى فإنى لين القاب » وإلى صغير عند نفسى » . وقال إ"عاعيل بن عياش » عن عبد الله بن ديتار 
عن ابن عمر قال : قال عيسى للحواريين : «كلوا خبز الشعير واشربوا الماء القراح » واخرجوا من الدنيا 
ل 5 ؛ إن حلاوة الدنيا صمارة الآخرة » وإن صيارة الدنيا حلاوة الآخرة » 
7 ممق ما أقول لم ؛؟ إن شر عالم يؤثر هواه على عاءه » بود أن الفاس 
كلهم مثله 4 » وروى رن عن يف هريرة . وقال أو مصعب عن ماللك أنه مان كن يقول : 
0 علي بالماء القراح والبقل البرير”" وخيز الشعير » و إيا 1 0 ندم لم ورا 
كام © . وقال ابن وهب عن سلوان بن بلال عن يحبى بن سعيد قال : كان عيسى يقول : « اعبروا 
سا ا ا ا كن خطيئة » والنظر يزرع ف القلب الشهوة » . 
0 وهيب بن الورد مثله » وزاد : « ورب شهوة أورئت أهلها حزئاً طويلا » . وعن عيسى عليه 
السلام : «ياابن آدم الضعيف ! اتق الله حيث ما كنت » وكن فىالدنيا ضيقاً » واتخذ المساجد بيبا » وعم 
عينك البكاء » وجسدك الصبرء وقلبك التفكر ء ولا مهتم برزق غد فإنها خطيئة . وعنه عليه السلام 


أنه قال : دكا أنه لاإستطيع أحدم أن يتخذ على موج البحر داراً » فلا بتخذ الدنيا قراراً » . 


. مابين هذين القوسين [ ] غير موجوه فى بعض النسخ‎ )١( 
(؟) البرس : أول مايظهر من مر الأراك » وقيل الثْر إذا اسود ويام‎ 
) مد دامج‎ 


1 
0 
١‏ 0 برك مدن النريك اضر قف ذال القان بيك امت سور 
ناك لسن النررك انال عسى بن مر بم : 0 لإستقي حب الدنها وحب اده فى قلب مؤمن » 
3 لاقم الماء والئان فى إناء » . :وقال إإداهم المر بى عن داود بن رشيد ؛ عن ألى عبد الله الصوق 
ا ل لل لي ل ل ل ل كن ار ل رات للق ل لتر 
وعن.عسى عليه السلام : « إن الشيطان مع 0 مع امال » ونزبينه مع الطوى ء واستمكانه 
ا لل الا ل كا عيسى يضع الطعام لأا نه ويقوم عليهم ويقول : 
هكذا فاصنموا بالقرى . و به قالت اعرأة لعيسى عليه ااسلام : طوبى لحجر ملك » واثدى أرضعك » 
فقال : طولبى أن قرأ 0 واتبعه . وعنه : طو لى من بك من ذاكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه 
ببنه » وعنه : طولبى لعين نامت ول تحدث نفسها بالمءصية ؛ وانتميت إلىغير إثم . وعن مالك بن ديفار 
قال : مى عيسى وأصحانه يحيفة فقالوا ماأنتن ر بها ! فقال ما أبيض أسنانئها ! لينهاهم عن الغيبة . وقال 
أو بكر بن أى الدنيا : حدثنا المسين بن عبد الر هن عن زكر يا بن عدى قال : قالعيسى بن مر م : 
) اتاسنا ارضوا بدلى الدنيا مع سلامة الدين “كا رضى أهل الدنيا بدلى الدين مع سلامة 
ال ار ل 
أرى رطاف دن لطن ند ستو ارنالض سراق اليش لسري 
فاستغن بالدين م ا الرة بدنياهم عن الدين 
وقال أبو مصعب عن مالك » قال عيسى بن مر جم عليه السلام : ( لاتسكثروا الحديث بغير ذ كر 
الله فتقسو قاو بك ؛ فإن القاب ل اله 
كأمم ال فيها كانم عب بيد ؛ فإما الئاس رحلان : معافى ومبتل » فار موا 00 البلاء 
واحمدواا 4 عل افيه » وقال الثورى ليت أىيقول ء عق رايم فاك ان 16 لأصا 
كن اقول لع :من طلب الفردوس تفيز الشعير والقوم فى امزابل مع الكلاب كثير » . وقال 
مآلك بن دينار قال عيسى : « إن أ كل الشعير مع الرماد والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل فى طلب 
الفردوس» . وقال عبذ الله بن المبارك أنبأنا فيان عن منصور عن سالم ب نأبى الجعد قال » قال عيسى : 
« اغملوا لله ولا تعماوا لبطوتم » انظروا إلىهذه الطير ؛ تغدو وتروح لاتدرث ولا تحصد والله برزقها» 
فإن قلتم نحن أعفم بطوتاً من الطير ‏ فانظروا إلى هذه الأباقير من الوحوش والجر ؛ فإنها تذدو وتروح 
)00 هو أبو سعيد سابق بن عبدالله » من الشعراء المجبدين فى الزهد والمج : ومن شعره وقد ذهب مذهب الثل : 


قد ينقم الأدب اكات فق مهل وليس 0 ع اكد الأدت 
إنثا العمون إذا قومتهتا اعندات ولن تلب ٠‏ إذا قومتها الك 


ك2 
لاتحرث رن يرزقها » . وقال صفوان بن عمرو عن شر بح بن عبد الله عن باد بن ميسرة 
قال : قال الخواريون للمسيح : يامسيح الله ! انظر إلى مسجد الله ماأحسنه ! قال : « آمين آمين . بحق 
ماأقول لم ؛ لابترك الله منهذا المسجد حجراً قان إلا أهلكه بذنوب أهله . إن الله لايصنع بالذعب 
ولا بالفضة ولا بهذه الأحجار التى تمجبم عي ؛ إن أحت إل الله سنا القلوب الصالحة 6 وها بعمر 
لله الأرض ؛ وما خرب الله الارض ) إذا كانت عل غير ذلك 0 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى نار يمه : أخبرنا أبو متصور أحمد بن د الصوفى » أخيرتنا 
عائشة بنث امسن بن إبراهم الوركانية قالك : حدثنا أبو عمد عرل الله إن حر بن عبد لين المشيم إملامء 
حدثنا الوليد تن إبآن إملاء » حدثنا أحمد بن مقر الرازى » حدثنا سهل بن ارا 0 0 م 

د الوهاب بن عبد العز بز عن المعتمر عن ليث عن ماهد عن ابن عباس عن الننبى كلئنه قال 0 
غيسى عليه السلام على مدينة خر بة فأتجبه البنيان » فقال أى رب ! مر هذه المدينة 1 0 0 
الله إلى المديئة : أيتها المديئة مر نة جاو بى عدسى » قال فنادت المديئة : عسى حبيبى وما تريد منى ؟ 
قال : مافمل أشجارك وماذعل أنهارك ومافعل قصورك وأين سكانك ؟ قالت ؛ حبيبى جاء وعد ر بك 
الحق ؛ فيست أشحارى ) ونشفت أنجارى » وخر بت قضورى ؛ وماك سكانى . قال فأبن أموالهم ؟ 
فقالت جمعوها من الملال والارام موضو ةق نطى ,الله امراك السدوات والأرض قال فنادى عق 
عليه السلام : يجبت مر ثلاث أناس ؛ طالب الدنيا والموت بطلبه » وبإنى القصور والقبر منزله » 
ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه لس تشبع ولا بالقايل 00 » تجمع مالك لمن 
لاحمدك » وتقدم على رب لا يعذرك . إنها أنت عبد بطنك وشهوتك » و إعا تملا" بطنك إذا دخلت 
فرك ران ان دم ثرى حدّد مالاك فى ميزان ل 0 02 ره ذلك 
حسنة فكتبناه لذلك . 

وقال سفيان التورى عن أيه عن إبراهم التيمىقال : قال عيسىعليه السلام : « يامعشر المواريين 
اجعاوا كنوز؟ فى السماء ؛ فإن قلبالرجل حيث كمه » . وقال ثور بن يزيد عنعبد العز بز بن ظبهان 
قال : قال عيسى بن مر يم : « من تعلم وعلم وتمل » دعى عظها فى ملكوت السماء » . وقال أو كر يب 
0 عيسى عليهالسلام قال : «لاخير فى على ابعر معكالوادى و يعبر بك البادى؛ . وروى بعس كر 
بإسناد غر يب عن ابن عباس مرفوعاً : أن عيسى قام فى بنى إسرائيل ققال : « امعشر الموار ين 
لامحدثوا الدع غير أهلها فتظاوها ء ولا تمنعوها أها ا فتظاءوم . كدر أده أساين مده 
و له عايكم فلدور دوا عله إلثاات د ول 4 رقال 
عبد الرزاق : أنأ نا معمر عن رجل عن عكرمة قال : قال عيسى.: « لا تطر-وا الاوَاوْ إلى المتزير ؛ فإن 


لعشمو اه | تسم 


انيز برلا يصنع بإلاؤاؤ شيا . ولانمطوا المسكة من لاتريدها ؛ فإن المسكمة خير من اللؤاؤ » ومن لابريدها 
شر من المنزير» : كنا حى وهب وغيره عنه » وعنه أنه قال لأصحانه : «أتم ملح ارك فإذا فسدم 
فالا دواء ل ١‏ وإن فيكم خصلتين : من الجبل 3 اك من غير يحب ء( 0 من غير هر » 5 
وعنه أنه قيلله : من أشد الناسقتنة ؟ قال : زلة العالم ؟ فإنالعالم إذا زل بزل بزلته عالمكثير » . وعنه أنه 
قال : «باعاماء السوء جعلتم الدنيا على روسك ةمك أقداسم ؟ قو كص شفاء وعملم 0 
ملك ده الدوْل0© تمجب من رآها وتقتل من أ كلها » . وقال وهب قال عيسى : « باعلماء 
السوء جاسم على أ:واب الجنة » فلاتدخلوها ولا تدعون المساكين يدخلونها ؛ إن شر الئاس عند الله عالم 
يطلب الدنيا بعامه » . وقال مكحول : البق حى وعسى فصالخه عيسى وهو يضحك » فقال له يحي : 
نااك ا ال ران كاك فد تا ؟ 
0 الله إلمهما : « إن أحبكا إلى أرشكا بصاحبه » . وقال وهب بن منبه : وقف عسى هو وأصانه 
على قبر وصاحبه يدلى فيه , لكعاوا بذ كرون القبر وضيقته فقال : « قد كم فى 0 منه من أرحام 
أمهاتسك » فإذا أحباللّه أن بوسع وسع 6 . وقال أبو عمر الضر بر : بلذنى أن عيسىكان إذا ذ كر الوت 
يقطر جاده 55 2 والذار ف مثل ه_ذا اه 0 5 وقد 5 الحافظ ابن 0 6 طرقاً 0 
اقتصرنا منها على هذا القدر ؛ واللّه الموفق للصواب . 
3 ر رفم عيمى عليه السلام إلى السماء فى حفظ الرب 
كلت الوود والنصارى ف دعرىي الصاب 
_ ات 
ركه من الذينكفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذي نكفروا إلىيومالقيامة » ثم إلى مجعم 
فأحكم سس 3 كن فيه تختلفون”" ) . وقال الله تعالى : (فما تقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل طبع لله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قايلا # و بكفرهم وقولهم 
على ميم ببتاناً عظما * وقوللم إنا ققلنا المسيح عيسى بن مماتم رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لم » وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه » مالم به من عل إلااتباع الظن وما قتاوه يقيئاً # بل رذمه 
لله إليه وكان الله عزيزاً حكما وإن منأهل السكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته » ونوم القيامة يكون 
عليهم شبيد)”؟؟ ) فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ماتوفاه بالنوم » على الصحيح المقطوع به » 
وخلصه من كان أراد أذيته من المهود الذين وشوا به إلى بعض الاوك السكفرة فى ذلك الزمان . 





(1) الصبحة بالغم والفتح : نوم الغداة . (؟) نيت مر قتال » زهره كالورد الأحر وحله كالارتوب . 
(0) الآيتانة 4ه وه من سورة ]آل عمران .' (4) الآيات : هه١  ١95‏ من سورة النياء . 


50 
قال الحسن البضرى وجمد بن إسحاق كان اسمه ‏ داود بن نورا » قأص بقتتله وصلبه © لحصروه فى 
0 وذلك عشية اللجعة ليلة السبت . فلما حان وقت دخوهم ألق شبهة على بع ضأصعابه 
الحاضر بن عنده » ورفع عيسى من روزنة2© ذلك اابيت إلى السماء» وأهل اابيت ينظرون » ودخل 
الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذى ألقى عليه شبهه » فأخذوه ظانين أنه عيسى » فصابوه ووضعوا الشوك 
على رأسه إهانة له » وسلم الود عامة النصارى الذين ل يشاهدوا ماكان من أصعيسى - أنه صلب » وضلوا 
ار قاحماً بعيداً . وأخير تعالى بقوله : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن 
له قبل موته ) أى بعد نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان قبل قيام الساعة ؛ فإنه ينزل ويقتل المعزير 
ويكسر الصليب و يضع المزبة ولا يقبل إلاالإسلام ؛كا بينا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير 
هذه الآبة الكرعة من سو رة النساء ؛ وكا ستورد ذلاكمستقعى فى كتاب الفتن واللاحم 0 
المسيح الدجال ٠.‏ فنذكر ماورد فى تزول المسييح المدى عليه السلام من ذى الجلال » لقتل المسيح 
الدجال التكذاب الداعى إلى الضلال . 
ل 5 صفة رذعه إلى السماء . قال ابن ألى حاتم : حدثنا أحمد بن سئان » 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المهال بن مرو عن 3137 0 ل إن 
1 برفع عيسى إلى السماء - خرج على أصعانه » وفى البيت اثنا عشر رجلا منهم ‏ من الحواريين » يعنى 
تفرج عليهم منعين فى البيت ورأسه يقطر ماء » ققال : إن مس من يكفر لى 00 
آمن لى 6 قال : أيك يلق عليه شمهى فيقتل مكالى فيكون معى فى درجتى ؟ فقام شاب من أحلثهم 
سنا » فقال له اجلس . ثم أعاد عليهم » فقام الشاب » ققالله اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال 
أنا » فقال: نعم » أنت هو ذاك » قألق عليه شه عيسى » ورفع عيسى من روزنة فى البيت إلى السماه ٠‏ 
قال وحاء الطلب من المهو د فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه » فسكفر به بعضهم اثنتى عشرة ميرة بعد 
أن آمن به . وافترقوا ثلاث فرق . فقالت طائقة :كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماء - وهؤلاء 
ادر بية . وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء نم رفعه الله إليه ‏ وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : 
كان فينا عبد الله ورسوله ماشاء ثم رفعه الله إليه - وهؤلاء المسلدون . فتظاهرت الكافرتان على السءة 
فنتلوها » فلم بزل الإسلام طامسا حتى بعث الله تمدا مكاي . قال ان عباس وذلك قوله تعالى :( قأيدنا 
الذين آمنوا على عدوثم ا ا 
ررواء التاق عن أى كرية عن ألى معاوية به نحوه ع ورواه ابن جرير عن مس بن جنادة ععرن 
أى معاوية » وهكذا ذكر غير واحد من السلف . 





() الروزنة : الكوة » وم معربة (؟) آلذر سورة الصف 


سلآاوا- 
ومن ذكر ذللك مطولا تمد بنإسحق بن بشار قال : وجءلعيسى علي هالسلام يدعو الله عر وجل 
أن يؤر أجله ‏ يمنى ليباغالرسالة ويكل الدعوة » ويكثر الناس الدخول فى دين اله . قيل وكان عنده 
من الحواريين اثنا عشر رجلا : بطرس » ويعقوب بن زبدا » ويحنس أخو يعقوب » وأندراوس » 
وفليس » وابن تاما » ومتى » وتوماس » ويمقوب بنحلقيا » وتداوس » وقتاتيا» وبوذس زكريا بوطا . 
وهذا هو الذى دل المهود على عيسى . قال ابن إسحق : وكان فمهم رجلآخر اسعه : سرجس - كتمته 
النصارى » وهو الذى ألتقى شبه المسيح عليه قصلب عنه . قال وبعض النصارى : بزء م أن اذى صلب 
عن السيح وألق عليه شبهه دعر ودس بن زكر يا بوطاء والله أعلر 
وقال الضحاك عن ابن عباس : استخاف عسى ثمعون » و قنات المهود بوذس الذى ألقى عليه 
الشبه ؛ وقال أحمد بن صروان : حدثنا تمد بن الهم قال: معت الفراء يقول فى قوله : ( ومكروا ومكر 
الله والله خير الما كرين ) قال : إن عيسى غاب عن خالته زماتا فأناها » فقام رأس الجالوت المهودى 
ف عل 2 كرا عل ا 2215 ففكسري الك رد حل أ الور لك 00 
فطمس الله عينيه عنعيسى . ثم خرج إلى أسعانه ققال لم أره » ومعه سيف مساول . فقالوا أنت عيسى » 
وأو اك ل 2 6ك ار ل ل 7( در لس 
ولكن فيد 
وقال أبن حربر : حدثنا ابن حميد » حدثئنأ يعقوب القمى” عن هارون بن عنترة عن وهب ان منبه 
قال : أنى عيسى ومعه سبعة عشر من المواريين فى بيت فأحاطوا بهم » فلا دلوا عايهم صورم اله 
كلهم على صورة عيسى » فقااوا لم - سحرءونا ؛ لتبررن إلينا عسى أو لنقتلت»ي يما ؛ فقال عندى 
لأصحانه : من يشترى مضي نفسه اليوم بالجنة ؟ فقال رجل أنا » نفرج إلمهم قال أنا عيسى » وقد صوره 
2 1 وار ه فقتلوه وصلبوه . فن ثم شبه للم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى » فظنت 
النصارى مثل ذلك أنه عيسى » ورفع الله عيسى من نومه ذلك . 
قال ابنجرير : وحدثنا لمثني؛ حدثنا إسحاق » حدثنا إسماعيل بن عبدالسكر م » حدثنى عبد الصمد 
ابن معقل أنه سمع وهب يقول : إن 0 لم أعامه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت 
وشق عليه » قدعا الوا رين وصنع لم 1ك فال > الشررى الل إن ل إل فا 
اجتمعوا إليه من الليل عشامم وقام 0 » فلها فرغوا من الطعام أخذ يفسل أيدهم ويوضتهم بيده 
وعسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتسكارهوه » فقال : ألا من رد على شيثا الايلة ثما أصنع فليس 
ا د . حتى إذا فرغ من ذلك قال : أما ما صنعت ب الليلة ؛ ما خدمتم 


علي الطعام عات أبديم 5 فليكن لك فى عو ؛ تإنكم ترون أ خيرم » فلا كر عض 


حدم ة | د 
على بعض » وليبذل يعض أبعض نفسه ل 8 ونا اح الت أستميدم عليها » فتدعون 
ل ار دون لنت أن يؤخر أجل . فلما نضبوا أنقسهم للدعاء وأرادوا أن يحتهدوا” 00 
النوم حتى لم يستطيه | دماء» مل بوقظهم وبقول : سبحان. الله ! أما تصبر ون لى ليل واحدة تعينوى 
فيها ؟ فقالوا : ولله ما تدرى مالناء, لشكرالة راط 0 1 
دعاء إلا حيل بيننا وبينه ريه بالراعى وتتفرق الغنم .-وجعل يأبى بكلام حو هذا ين 
0 ثم قال 2 أ ن يديح َ الديك ثلاث مرات » وايتيمت 5 
بدرام يسيرة » وليأ كلن تمنى » نفرحوا وتفرقوا . 
وكانت المهود تطلبه » فأخذوا شمعو ن أحد المواريين فقالوا هذا من أعدابه » لحد وقال ما أنا 
بصاحبه فتركوه . ثم ثم أخذه آخرون لفح د كذلك ؛ ثم سمم صوت درك فب وأخيزنه . فلما أصبح 1 
أحدُ المواريين إلىالمرود فقال :'مايجعلون لى إن دلتسك على السيح ؟ ازا له ثلاثين درههاً » تأخذها 
ودلم عايه - وكان شبه عليهم قبل ذلك - فأخذوه واستوثةوا منه » وربطوه بالحبل وجعلوا 7 
ا ا موتى » وتنتهر الشيطان » وتبرى انون » أفلا تنجى نفسك من 
الحبل ! ويبصقون عليه و ُو ن عليه الشوك » حت أنوا به اناشبة التى أرادوا أن يصابوه عليها» فرفعه 
ل وسابوقاضي لم 0 
ثم إن لاك 1 كن كاه اعدى تأبرأها ل درن ان فكان 2ك كن 
3 خاءها عسى 0 0 ؟ قالتا عليك » فقّال إلى قد رفمنى الله إليه ول يصينى 
إلا خبر » وإن هذا 2 ىء شية ل » فم ار ل كنا ا رن إلى ذلك 
االكان انمد عشر » وفقد الذى كان باعه ودل عليه الهود » 0 عله أحمابه فقالوا : 1 
ما صقع فاختذق وقتل 2 فقال . اونا لتالكت لله عليه : مس الهم عن غلام يتبعهم يقال له حى 
فقال : هو معك » فانطاةوا | فإنه سيصب ح كل إنسان متكي 0 وهذا 
إسناد غريب تحيب » وهو أصح مما ذ كره النصارى : من أن المسيح جاء إلى «ريم له 5 6د 
ددعة » فأراها مكان المشامير امن دسده » وأخبرها أن روحه رفعت وأن <سده صلب » وهذا ببت 
عل 0 
وح الحافظ ابن عساكر من طريق بح بن حبيب فيا ا لالس بك الك 
اك المصاوب بسبعة أياء وهى تست أنه أبتها نه جسده » فأجابهم إلى ذلك ودفنهنالاك » 
فقاات مرملأم حى : ألا تذهبين بنا نزور قبر المميح ؟ فذهبنا . فما دنتا من القبرقالت مر >لأم بحى : 


كا كك لس يك 
() ذكر هذا الحديث ابن جرير الطبرى في تاريمه جزء أول صفجة 7 طبعة دار المعارف بعصي سنة ٠155١‏ 


.اك 
ألا نستتر ين ؟ فقالت : وممن أستتر ؟ فقاات : من هذا الرجل الذى هوعند القبرء فقاات أم يحى : إلى 
لاأرىأحدا » فرحدت ميم أن ون جيريل » كك قل بعد عهدها به » فاستوقفت أم حى وذهبت ير 
القبر» فها دنت من القبر قال لها جاد يل - وعرقته : يام يم أن تريدين ؟ فقالت أزو ر قبر السيح فأسلِ 
عليه وأحدث عبداً نه ء فقال : يا مسيم إن هذا ليس السيح ؛ إن الله رفع السيح وطهره من الذين 
كفرواء ولسكن هذا الفتى الذى ألتى شبهه عليه وصلب وقتل مكانه . وعلامة ذللك أن أهله قد فقدوه 
فلايدرون مافمل به » فهم يبكون عليه » فإذا كان بوم كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا ذإنك تلقين 
السيح . قال : فرجعت إلى أزتها وصعد جبر يل » فأخبرته! عن جبريل وماقال طا م نأمر الفيضة . فلنا 
كان ذلك ايوم ذهبت فوجدت عدى فى الفيضة » فلا رآها أمسرع إلمها وأ كب عليه فقبل رأسمها وجمل 
١ : 4 5 /‏ 
يدعو لطا كا كان يفعل » وقال يا أمه ! إن القوم لم يقتاونى » ولسكن الله رفمنى إليه وأذن لى فى اقائلك » 
والموت يأتيك قر ص فاصبرى واذ كرى الله كثيراً . ْم صعك عيسى ِ تلقه إلا تلاك المرة حتى ماتت . 
0 مريم بقيت بعد عيسى هس سنين + ومانت وا ثلاث وخخسون سنة » رذى الله 
عنها وأرضاها . وقال المسن البصرى : كان شمر عيسى عليه السلام يوم رفع أريما وثلاثين سنة » وفى 
الحديث : « إن أهل الجنة يدخلونها جردا مرداً مكحاين أبناء ثلاث وثلاثين » . وفى الحديث الآخر 
عل اذه عدي 0-21 سنك . وكزا قال حماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه 
قال : رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ‏ 
ذأما الحديث الذى رواه ال فى مستدركه » ويعقوب بن سفيان الفسوى فى تاريخه » عن سعيد بن 
ألى صم عن نافع بن يزيد عن سمارة إن غرنة عن هذ بن عبد الله بن عرو بن عمان : أن أمة فاطمة 
0 عائشة كانت تقول : أخبرتنى فاطمة أن رسول الله مَكيه أخبرها أنه يكن 
ا 0 بعده أبى إلا عاش الذى بعدذه صف عر الذى كان قبله » وأنه ا أن عدي إن مرم 


عاش عشرين ومائة سنة ء فلا أرانى إلاذاهب على رأس ستين ؛ هذا لفظ الفدوى ‏ فهو 
زديك 


حديث غريب 


قال الحافظ ابن عساكر : والصحيح أن عيسى ل يباغ هذا العمر » وإنما أراد به مدة مقامه فى أمته 
كا روى سفيان بن عيافة عن مرو بن دينار عن ي>بى بن جعدة قال : قالت فاطمة قال لى رسول الله 
كل ان عسى بن م.م 357 4 الك ااركيق سنة4 ؛ وهذا منقطم ٠‏ وقال حربر والثورى 
عن الأع.ش : إن عسى مكث فى قومه أربدين عام ٠‏ ويدوى عن ل المؤمنين على" : أن عسى عليه 


السلام رفع ليلة الثالى والعشر ين من رمضان ؛ وتللك الايلة فى مثلها توفى على" بعد طعنه مخمسة أيام . وقد 





. قوله : فهو حديث غريب  جواب قوله : فأما الحديث الذى رواه الحلم‎ )١( 


مهل 
روى الضحاك عن ابن عباس : 3 عسى 3 رفم إل اكه جاءنه سحابة 1ت منه حدق جاس علمها 
وجاءنه سم فودعته 5-5-0 6 ُْ رفع وهى تنظر » وألق إلها عسى برد له وقال : هذا علامة ما بينى 
وبينك بوم القيامة » وألق عمامته على ثمعون » وجعلت أمه تردعه بأصبعها نشير بها إليه ؛ حتى غاب 
ا ل ل ال تك رك نااك 
ا 
7ت كارت كن لك لكك بين 0 

0 إسحاق بن بشر عن مجاهد بن جبير : أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل الذى شبه لهم وهم 
بحسبونه السيح ؛ وسل لم أ كثر اانصارىبيحهاهم ذلك تنسلطوا على أحابه بالقتل والضرب والمدس » 
فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم » وهو ملك دمدّق فى ذلك الزماف » فقيل له إن المهود قد تسلطوا 
على أصماب 05 0 0 أنه رسول اث 2 05 حى ارك وبرىء الأ كه والاترص ويفعل 
العحائب » فعدوا عليه فقتلوه » وأهانوا أصحابه وحسومم ؛ فبعث ىهم وفهم كى بن زكريا وثمون 
وجاعة» فسألم ء و مر المسييح فأخبروه عنه » قبا يعهم فدينهم 0م . وظهر اق على المهود » 
وعلشاكلة النصارى عليهم » وبعث إلى المصلوب فوضع عن جذعه » وجئ' بالجذع الذى صلب عليه 
ذلاك الرحل كه من ُْ ا الت رق الصليب 2 ومن ٠‏ ها 0 ادخل إطال ن النصرانية ف الروم 4 
وف هذا نظر من وحوه : 

أحدها : 0 كى بن كر أى لايقر علىأن المصاوب عسى فإنه معدوم 3 ماوقم علىحهة الحق 

الثالى : أن الروم لم يدخاوا فى دين السيح إلا بعد ثلثمائة سنة » وذلك فى زمان قسطنطين بن قسعان 
بإلى المدينة النسوبة إليه على ها سئذ كره . 

الثالث : أن المهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه مخشبته ‏ جعاوا مكانه مطرحا للقهامة والنجاسة 
وجيف الميتات والقاذورات » فم بزل كذلك حتى كان فى زمان قسطنطين المذ كور » فعمد تأمه هيلانة 
المرانية الفندقانية » فاستتخرجته من هنالك » معتقدة أنه المسيح » ووجدوا اللشبة التى صلب عامما 
المصلوب » فذ كروا أنه مامسها ذو عاهة إلا عوف » فالله أعر ؛ أ كان هذا أم لا. وه لكانهذا لأنذلك 
الرجل الذى بذل نفسهكان رجلاً صالما ؟ أوكان هذا محنة وفتئة لأمة افصارى فى ذلات اليوم » حتى 
عظموا تلك اللحشبة وغدوها بالذهب واللآ لىء ؟ ومن ثم اتخذوا الصلبانات وتبركوا بشكلها وقباوها » 
وأمرت أم املك هيلانة فأز يلت تلك القهامة وبنى مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزيئة . فعى 
هذه امشهورة الهوم بباد بدت اللقكدس 2 التى يقال لما القىامة 2 باعتبارما كان عندها 8 وسموتما القيامة ب 
بعنون التى يقوم جسد السيح منها . ثم أمرت هيلانة بأزنف توضع قامة الباد وكناسته وقاذؤزراته 


--0 1 
على الصنخرة التى فى قبلة المبود » فلم بزل كذلك حتى تح عير بن امطاب بيت القدس » فكنس 
عنها القرامة بردائه وطهرها من الأخباث والأبحاس ؛ ول يضع راف لكك أكالات عي 
0ك و ل ا 
11 صفة عيمى عليه السلام و 0 و فضا كله 
قال الله تعالى : ( ما المسيح ابن ميم الأ قم كلت ون قي ارال وله ويم 13د تل 
سى المسيح لح لطن رود ماك مر رارك لكين مو الق والك ذف لمان 8 ادع دكاتي 
المهود له » وافترائهم عايه وعلى أمه عليهما السلام . وقيل : لأنمكان ممسوح ااقدمين . وقال تعالى : 
(وقفينا على آ ثارم برسانا وقفيفا بعيسى بن ميم وآتيناه الإنجيل فيه هدى وثور) وقال تعالى : ( وآ نينا 
عسى بن 6 البينات وأيد ناه بروحا 0 ) والآيات اك انا » وقد تقدم ما ثبت فى 
0 سم كا 
ذهب يطعن فطءن فى الحجاب ». وتقدم حديث سمير بن هالىء عن حنادة عن عبادة عن نك ل 
أنه قال : < من شهد أن ل الله إلا ان ود لا 2 رلك ل 2" 
لله ورسوله وكانه التى أاتقاها إلى مريم وروح ل ار 0 ك2 ]تلان اله عل ها كان 
من العمل » » رواه البخارى وهذا لفظه » ومسل . 
وروى البخارى ومسل من حديث الشعبى عز عن ألى بردة ّ أبى ل 0 

لله ولا :د إذا أدب الرجل أَمَته فأحسن تأديبها » وعامها فأحسن تعايمها . ثم أعتقها فتزوجها ‏ 
كان له أجران وإذا آمن بعمسى بن مسيم ثم آمن فى فله أجران . والعبد إذا اتق ربه وأطاع ماله 
قله أجران» » هذا لفظ البخارى . وقالالبخارى : حدثنا إبراهم بن موسى » أنبأً نا هشامعن معمر «ع» 
ردني مود حدتنا عبدارر اق » نامر لن ركر © اللبرو اي لالت مواق عازه فا : 
قال النى و 0 رك ى لقيت «هومى - قال فنعته » فإذا رجل ‏ حسبقه قال مضطرب - 
ا 0 0 ” . قال : ولقيت عيسى فنعته النى مكل ققال : ربعة أجر ؛كأبما 
1 5-0000 إبراهم وأنا أشبه ولده به . . . الحديث» » وقد تقدم فى قصدتى 
إبداهم ومونى "ثم قال : حدثنا مد بن كثير » أنتأنا إسرائيل عنعمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن 
عر قال : قالالنى وليه : «رأيت عيسى وموسى وإبراهم ؛ قأما عسى فأججر عد عيض الصدر » 
وأما موسى قآدم جديم ل ا لساك 


(0) الآة: ولاآمن سورة المأئدة (*) الآة : لالم من سورة البقرة 
(©) أزد شنوءة : قبيلة من قبائل المن ‏ ميت بذلك لشنآن بينهم )2 حل من الند أو امي 


حهاء سه 

وحدثنا إبراهي بن المنذر » حدثنا أيوضرة » حدثنا مومى بن عقبة عن نافع قال : قال عبد الله بن 
0 النى كلل مَكلليةٌ يوم بي نظهرانى الفاس 0 0 ل ات ا ران 
المسييح الدحال 0 العين المنى كأن 0 ثَّ ناث الليلة عند السكعية فى المخام ؛ فإذا رجل 
آدم 0 ها برى من آدم الاك تشرت لله بن ك0 رَجِل الشعر يقطر اه 0 
يدنه على متكى رجلين ؛ وهو يطوف بالبيت » فقات من هذا ؟ فقالوا المسيح بن مريم . ثم رأيت 
رحلا وراءه :3 قطط”” أعو ر عين الونى »كأشبه من رأيت بابن قطن » واضعاً بده على متكبى رجل 
كيت بيك ؛ فقات من هذا ؟ فقالوا المسيح الدجال » . ورواه مسلم من حديث مومى بن عقبة . 
ثم قال البخارى : تابعه عبد الله بن نافع » ثم ساقه من طريق الزهرى عن سالم بن عمر قال الزهرى : 
2 ا - ند كعك ف سأكل 00 عراتاللك وسلامه عليه صفة المسيحين : مسيح 
المهدى ومسيحالضلالة ؛ ليعرفهذا إذا تزل فيؤمن به المؤمنون » و يعرف الآخر فيحذره الموحدون . 
وقال البخارى : حدثنا عبدالله بن حمد ؛ حدثنا عبدالرزاق ؛ أنبأنا معمر عنهام بن منبه عن ألى 
هريرة عن النى وَكيٍ قال : « رأى عيسى بن مرب رجلا يسرق » فال له أسرقت ؟ قا لكلا والذى 
رك ةر سال على :ست إن ركرك عينى » . وكذا رواه تمد بن رافم عن عبد الرزاق » 
وقال أحذ : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سامة عن ميد الطويل عن اسن وغيره عن ألى هريرة قال 
اك امه إلا عن النى مقيةٍ قال : « رأى عيسى رجلا يسرق » فقال بافلان أسرقت ؟ فقال لا. 
نت الك 2 بصرى » . وهذا بدل على سجية طاهرة » حيث قدم حلف 
ذلك الرجل ؛ فظن أن أحدا لايحلف بعظمة الله كاذب على ما شاهده منه عياناً » فقبل عذره ورجع 
على نفسه فقال : آمنت بالل أى صدقتك وكذبت بصرى لأجل حلفك .0 ') 
وقالالبخخار ى : حدثنا مد بن بوسف » حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعيان عن سعيد بن حبير عن ابن 
عباس قال : قال رسول اله يكلا : « تحشرون حفاة عراة غْر'لآ2؟ » . ثم قرأ : (كا بدأنا أول خلق 
نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) فأول الخلق يكرر ى إراهي » نم يؤْخذ برجال م نأتمالى ذات الهين 
وذات الشمال » فأقو لصحا : فيقال : إنهملن يزالو ا منذ فارقتهم » فأقو لكا قال العبد 
الصا ال عيسى بن مر.م 1 لنت عايهم ا مأ دمت فيهم فاها نو فيتتى كنت نت الرقيب عليهم ا 


على 1 شىء شهيد ‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن 'خفر لهم فإنك أنت المزيز لمكي" 2 
00 روى بلهمز وتركه » فالموءوز : فى التى ذهب تورها » وغير المبموز ١|‏ ى نتأت وطفت ت مرتفعة وفيها ضوع . 
(؟) شديد جعودة الك 80 أى فنا » والغرلة : القلفة » والأغرل : الأقلف الذى تك , 
() الآبتان : ١١8 + ١59‏ من سورة امائدة , 


0 
دون 0 من هذا الوجه . وقال أيضًاً : حدثنا عبدالله بن الزبير الجيدى » حدثنا سفيان سمعت الزهرى 
يقول : أخبرنىعبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه ممم عمر يقول على المغير : عمت رسولالله مكلا 
يقول : « لا تطرو ىا أطرت التصارى عيسى بن مرجم ؛ فإنما أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » . 
وقال البخارى : حدثنا إبر إل م حلتها در يدبن حازم عن خمد بن سيرين » عن ألى هريرة » عن 
النى مق قال : هلم بعك فى الهد إلا ثلانة : عسى . وكان فى بنى إسرائيل رجل يقال له جريكان 
يصلى ذاءنه أمه فدءته» ِ أجيمها أو أصل » ذتمالت : اللهم لانمته حتى تربه وجوه المومسات ؛ وكان 
جريج فى صومعة » فعرضت له امرأة وكلته فألى » فأنت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاما » فقيل 
لها من ؟ قالت من جر  »‏ أتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه » قتوضأ وصلى ثم أنى الغلام فقال : 
من أبوك يإغلام ؟ قال : فلان الراعى . قالوا أنينى صومعتك منذهب ؟ قال لا إلا من طين . وكانت 
امرأة ترضع ابيا لاق بى إسرائيل » فر بها رجل راكب ذو شارة”© فقالت : اللهم اجعل ابنى مثله » 
فترك نديها وأقبل على الراكب » فقال : اللهم لامجعانى مثله » ثم أقبل علىئديها عصه ‏ قال أبوهريرة : 
كأنى أنظر إلى الننى صلى الله عليه وسلِ مص أصبعه . 1 مرك بأمة فقالت : اللهم لانجعل ابنى مثل هذه » 
فترك ثديها » فقال : الهم اجعلنى مثلها » فقالت لم ذلك ؟ فقال : الراكب حبار من الجبابرة » وهذه 
الأمة يقواون سرقت وزنت و تفعل »© . 
وقال البخارى : حدثنا أو المان ان 0 
22 درلا صلى الله عليه وس يقول : «أنا أولى الناس بابن ماسم » والأنبياء أولاد عَلدت9© 
ليس بدنى وبينه نبى » تفرد له البخارى هن هذا الوحه . ورواه ان حبان فى حيحه من حديث ألى 
داود الحفرى عن الثورى عن ألى الزناد عن ألى 2ن أبى هربرة خدنا وكيع 50-6 
سفيان - هو الثورى - عن أنى الزناد عن الأععرج » عن ألى هريرة قال : قال رسول 26 : 
« أنا أولى الفاس بعيسى عايه السلام » والأنبياء إخوة أولاد علات » وليس بننى وبين عيسى نى » » 
وهذا إسناد صميح على شرطهما » ولخ رجوه من هذا الوجه . وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
هام عن ألى هسيرة عن النى كلاق 5 
وقال أحهد : حدثنا حي عن ابن أى عروبة » حدثنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن ألى هربرة 
لبى صكليع قال : د الأنبياء إخوة لعلات » دينهم واحد وأمهاتهم شتى » وأنا أولى الناس بعيسى 
ابن ميم ؛ لأنه لم يكن بينى وبينه نى » وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه ؛ فإنه رجل مربوع إلى الجرة 





. شم الإخوة لأب من أمبات شي » وامراد : أن أصوهم واحدة وفروعهم مختافة‎ )١( أى ذو ميئة حسنة‎ )١( 


1 

والبياض كاه يقطر و إنم يصبه يبلل 0ك القارك واقت ار راك 
وبضع الجزبة » ويعطل الملل حتى مهلك فى زمانهكلها غير الإسلام » ومهلك الله فى زمانه السيح الدجال 
الكذاب ؛ وتقع الأمنة فى الأرض » حتى ترائع الإبل مع الأسد جيما » والغور مع البقر » والذئاب مع 
الفنم ؛ ويلعب الصبيان والغامان بالجيات لايضر بعضهم لت يمكث » ثم يتوق 
فيصلى عليه المسامون ويدفتوتة » . 

ْم رواه أحمد عن عفان عن هام عن قتادة عن عبد الر-من عن أن هلا لكر 0 : وقال 5 
ك0 رك سنة . ثم يتوق ويصلى عليه المسامون . ورواه أو داود عن هدبة بن خالد عن عام نْ 
بحى نه نحوه ١‏ وروى هشام بن عروة عن صالم مولى أنى هريرة عنه لأف شرل لله كلا ذال : 
ان بيان نزوله عليه السلام فى آآخر الزمان فىكتاب اللاحم » 
ل و ا لت 0 

5 . ا 7 107 كّ 0 8 تح ٠.‏ . . 

له قبل موته ونوم القيامة يكون عليهم شهيد) ”© ) وقوله : ( وإنه للم ل ا 
على المفارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح » فيقول له إهام المسامين : تقدم باروح الله فصل » 
لرل لات بعضك ل اك ات 
الصلاة لك فيصلى خلفه ‏ ثم يركب ومعه المسدون فى طلب المسيح الدجال » فيلحقه عند باب لله فيقتله 
بيده السكرعة . وذكرنا أنه أقوى الرجال حين بنيت هذه المنارة الشرقبة بدمشق التى مى من حجارة 
بض 2 وقد ليت اك من 0 النصارى حين حرقوا القى هدءعث وما حوها 0 ل علما عيسى 
ابن 0 2 عليه السلام فيقتل الجتزير ود سير الصليب م( ولا يقل دن اعد إلا الإسلام ٌ ناه بح من 
فج الروحاء حاجا أو معتراً أو لثثقيهما » ويقيم أربعين سنة ؛ ثم يموت فيدفن ‏ فما قيل - فى الحجرة 
الثبوية ول الله مكلا وصاحبيه . وقد ورد فى ذللك حديث كه ابن 0 ا لرمة 
السيح عليه السلام فىكتابه » عن عائشة صرفوعا : أنه يدفن مع رسول الله مكب وأى بكر وعمر فى 
الحجرة النبوبة » ولسكن لايصح إسناده . 

وقال أبو عيسى الترمذى : حدثنا زيد بن أخزم الطالى » حدثنا أو قتيبة مسلم ن ثتيبة » حدئى 
أو مودود الدنى » حدثنا ءثمان بن الضحاك عن تمد بن بوسف بن عبد الله بن ملام عن أبيه عن جذه 
قال : مكنوب ف التوراة صفة مد » وعيسى بن مريم عليه السلام يدذن معه . قال أو مودود : وقد بق 
من البيت موضع قبر . ثم قال الترمذى هذا حديث حسن كذا قال » والصواب - الضحاك بن عثّان 
الدنى ؛ وقال البخارى : هذا الحديث لابصح عندى ولا يتابع عايه . . 


() الآبة: قهاهء (؟) الآبة ؛ 0١‏ من سورة الزخرف ٠‏ 


5 
وروى البيغخارى عن 6 بن هاد عن ان عوانة عن ا الاحول » عن أى عمان الغبدى عن 
سامان قال : الفئرة مابين عسى وحمد م 1 سئة » وعن أتادة ا" وستون سنة » وقيل اه 
رن سنة » وعن الضحاك كه وبضع وثلاثون سنة . والمشهور ستائة سنة » ومنهم من يقول 


ا لكر 1 , وال أعسلم : 


1 0 فى صحيحه : | ذ كر المدة التى بقيت فيها أمة عيسى على هده | كل عدن 
أنو هام 0 الوليد بن مسلم عن ميلم بن ميد عن الوضين بنعطاء عن نصر بن علةمة عن جبير ن 
نفير عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله مَكيّةٌ : « لقد قبض الله داود من بين أسمابه فا فتنوا ولا 
بدأو اء ولقد مكث أصداب اأسييح عل دنه دان له لال 2 ل 02 را مضه 
ابن حبان . وذ كر ابن جرير عن شمد بن إسحاق : أن عيسى عايه السلام قبل أن يرفع ‏ وصى 
ار ا ل ل اك وحده لاشريك له » وعين كل واحد منهم إلى طائفة من 
الناس فى إقليم من الأقالم ؛ هن الشام وللشرق وبلاد الغرب » فذكروا أنه أصبح كل إندان منهم 
بتكم باغة الذبين أرسله المسيح إلمهم . وذ كر غير واحد : أن الإبجيل نقله عنه أربءة :لوقا ومتى وصرقس 
را قد ا ال ل ا ل ل ل تك 
اك الع ولك ؟ نهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه وها : متى وبوحنا» 
1 اثنان من أصعاب أسعانه 0 وها : مرقس ووقا . وكان ممن آمن بالمسيح وصدقه من أهل دمشق 
رحل يقال له ضينا» وكان مختفياً فى مغارة داخل الباب الشرق قريباً من السكنيسة المصلبة ؛ خوفاً من 
راس المردى © ركان ل ل كن ف ان أل ين 
أخيه حين آمن بامسييح وطاف به فى البإل » ْم رمه حق مات رحه الله . ولا جع بو لض الك لمسييح 
عليه السلام قد توجه نحو دمشق ‏ جوز بغاله وخرج ليقتله . فتلقاه عند « كوكيا »» فلا واجه أحماب 
المسيح جاء إليه ماك فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه : فانا رأى ذللك وقع فى نفسه تصديق السيح » 
خاء إليه واعتذر عمسا صنع وآمن به » فقبل منه » وسأله أن مسح عينيه ليرد الله عليه بصمره . فقال 
اذهب إلى « ضينا » عندك «دمشق فى طرف السوق المستطيل من الشرق فبو يدعو للك » لخاء إليه 
فدعاء فرد عليه بصره وحسن إعان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله » وبنيت له كنيسة 
)١(‏ لبعضهم : برد على النصارى فى قوهم بصاب المسيح وتسليمه للييود» ودعواث أنه ابن الل : 

ع للسيح بين التضارى # وإلى الله ولداً تسبوه أساموه إلى البهود وقلوا # إلهم بعد قتله صلبوه 

فإن كان ما تقولون حقاً # وصحيساً فأن كانأبوه ؟ حين حلى ابنه رهينالأعادى # أترام أرضوهآم أغضبوه ؟ 

كر ل بأذام # فاعذروثم لأنهم وافقوه ولئن كان ساخطاً فاتركوه # واعيدوثم لألمهم غلبوه 


زا 
اللي لعن ورا للش ورم سق ىدن رن تسلا اسار ررقي اسار ن سق سرريك 
ان ل 
مك0 

اختلف أصعاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال »كا قاله ابن عباس وغسيره 
من أثمة السلف »كا أوردناه عند قوله : ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) . قال ابن 
عباس وغيره : قال قائلون منهم :كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء » وقال آخرون : هو الله » 
رنال! ‏ رن ١‏ راك ١‏ الول عر الى . لتر لان كر عظلى كا قال : ( فاختاف 
الأحذاب من بينهم قويل الذين كفروا من مشهد بوم عظلم ل 

ال على أربعة أقاو بل : مابين زيادة ونقصان » ونحريف وتبديل » ثم 
بعد السبيح تله ف 2 ريت د لاي ]لت رازه لكي ك1 لل الاك الأركمم 
وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين فى السيح » على أقوال متعددة لاتنحصر ولا تنضبط . 
واجتمعوا وتحا كوا إلى الاك قسطنطين بالى 'لقسطنطينية ». وهم المع الأول . فصار اللاك إلى قول 
أكثر فرقة اتفقت على قول من تاك القالات » فسءوا الملائكة » ودحض من عدام وأبعدم . 
ات اللرفة ا 01 الله بن انرس الذي نت ذل أن عدي 2ل كن عبان الله شرل 32 
0 | البرارى واابوادى » وبنوا الصوامع والديارات والقلايات » وقنعوا بالعيش الزهيد ولم 
مخالطوا أولئك الملل والنحل . وبنث اللائكة الكنائس الهائلة » وعمدوا إلى مأكان من بناء اليونان 
خووا ار بها إل الشرف » ووذ كانت إل الثيال إل الحدى ' 

كان اه سدم والقمامة 

وبنى الاك قسطنطين بيت لم على محل مولد السيح » وبنت أمه هيلانة القيامة ‏ يعنى على قسبر 
لمصلوب - وثم يسامون للجهود أنه اللسيح . وقد كفرت هو لاء ودؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام » 
ومنها ماهو حالف للعتيقة التى هى التوراة » وأحلوا أشياء هى حرام بنص التوراة » وءن ذلك اللتزير » 
وصلوا إلى الشرق ولم يكن السيح صلى إلا إلوصخرة بيت القدس » وكذللك جيع الأنبياء بمد موسى » 
وتمد خاتم النبيين صلى إليها بعد اه للدينة ‏ ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ؛ ثم حول إلى السكعبة 
التى بناها إبر اهيم الخليل . وصوروا الكنائس و تسكن مصورة قبل ذلك » ووضعوا العقيدة التى 
يحفظلها أطفاهم ونساوؤم ورجالمم- ل 000 كاه ١‏ رف فى الف 1 كر السك كانه 


60 0: كان سورة 122 


ولا 
وجميع الملكية والنسعاورية أسعاب نسطورس أهل الجمع القانى » واليعقوبية أحماب يعقوب البرادعى 
أصاب الجمع ل رار ف 87[ )ا ى الك 
ليس بكافر ؛ لأبث 27 على مافهها من ركة الألفاظ » وكثرة السكفر والخبال الفضى بصاحنه إلى النسار 
ذات الشواظ » فيقولون : نؤمن بآ واحد ضابط الكل » خالق السءوات والأرض »كل مابرى وكل 
ما لابرى » وبرب واحد يسوع السيح بن الله الوحيد » امولود من الأب قبل الدهور » نور من نور » 
ا ل ا ل م 
البشر » ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » ونجسد من روح القدس ومن مسيم ار 
على عبد ملاطس الننطى » وتألم وقبر وقام فى اليوم الثالثكا فى السكتتب » وصعد إلى السماء وجاس 
عن عبن الأب . وأيضاً فسيأنى جسده ليدبر الأحياء والأموات الذى لافناء لملكه » وروح القدسالرب 
الج المنبئق من الأب مع الأب والاءن مسجود له » وبمجد الناطق فى الأنبياءكنسبة واحدة جامعة مقدسة 
مبولية » واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنه جى قيامة الموتى وحياة الدهى العتيد كونه آمين . 
اا ار ا 
من بنى إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمنة الفثر سوى أيام العرب وجاهليتهم 
سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . قال الله تعالى : (كذللك نققص عليك 
ال ل رن ام 
يما أوحينا إليك هذا القران وإن كنت من قله لمن الغافلين2" ) . 
رن ذى القرنين 
قال الله تعالى : ( ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتاو عليم منه ذكراً 4 إنا مكنا له فى الأرض 
وآتيناه من كل شىء سبباً فأتبع سبباً # حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد 
عندها قوماً *: قلنا بإذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فههم حسئاً * قال أما من ظل فسوف تعذبه 
3 إل 2ق عدا شك وان م امن وخر سال فل 12 اللي ا شرل لك ين 
أمرنا يسراً +د ثم أتبع سبباً * حت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نيعل لم من دونها 
ستراً : كذلك وقد أحطنا بما لدنه خبراً + ثم أتبع سبي * حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونمما 
قوماً لا بكادون يفقرون قولا * قالوا باذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مف دون فى الأرض » فول نجل 
لك خرجاً على أن تجعل ببننا ويينهم سداً ؟ * قال ما مكنى فيه ربى خير » فأءينولى بقوة أجعل يسك 


أ الأنس وأطرر هذا ا فط الى اليك قه ن ررة لل ام لك ان ره ا 


الت 
وينهم ودر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال اتفخواء حتى إذا جعله ناراً قال 
تو أفرغ عليه قطراً شا اسطاعوا أن بغلوروه وما استطاعوا له نقبا * قال هذا رحمة من ولى فإذا 
جاء وعد رلى جءله دكاء وكان وعد رلى حا ) 7" . 

د ذلك تعالى ذا القرنين هذا » وأثنى عليه بالعدل » وأنه بلغ الشارق والغارب » وملك الأقالم 
وقبر أهلها ؛ وسار فيهم بالمعدلة القامة » والساظان المؤيد المظفر المنصور القاهى القسط . والصحيح أنمكان 
ل ا رك ا قل رلا ا ل كن لك ا للك ) 
وقد حكى هذا عن أمير الؤءنين عمر بن الخطاب ؛ فإنه سمع رجلا يقول للآخر : اذا القرنين » فقال : 
نه نا كنا 3 أن مشر 0 الذياء حت تسميج بنع لتك دك الك ل ٠.‏ وقد روف 
وكيع عن إسرائيل عن جابر عن #اهد عن ا نان كر نرف ين 12 وى لافنا 
ار هن حديث أبى مد , بن ألى لى نصر عن ألى إسحاق بن إبرا براهي بن تمد بن ألى ذؤيب : 
حدثنا همد بن حماد اه أنا 56 لرزاق ع ن معمر » عن ابن ندري عن اللقبرى عن ألى هر يرة 
قال : قال رسول الله كلا : « لا أدرى أَتبْع كان لعيئاً ا ار ناريك لأعلبا 
أم لا؟ ولا 5 أم لا؟ » . وهذا غيب من هذا الوجه . وقال إسحاق بن 
يشر عن تمان بن الساج عن خصيف عَن ع رمة ع لايق عباس قال كان ذو الم رنين اك 00 
عل ان كك ان ل را 7 

0 المضر ‏ عليه السلام كان على مقدمة جدشه » وكان عنده بمنزلة الشاور الذى هومن 
الملك بمئزلة الوزير فى إصلاح الناس اليوم . وقد ذكر الأزرق وغيره : أن ذا القرنين أسلم على بدى 
داهم المليل » وطاف معه بالكعبة المسكرمة هو وإسماعيل عليه السلام . وروى عن عبيد بن عمير 
وابئه عيد ا و خبرها ن ذا ال رنين حج ماشياً 5 اما ع بقدومه تلقاه ودعا له ووصاه 2 
وأن الله سدر لذى القرنين السحاب مله حيث أراد » والله م أعل . 

واختافوا فى السبب الذى سمى هذا القرنين ؛ فقيل : لأنهكان له فىرأسه شبه القرنين » قال وهب 
ابن مننه : كان له قرنان من ا 1 » وهذا ضعيف . وقال بعض أهل الكتاب : لأنه ملاك 
فارس والروم » وقيل لأنه بام قرنى الشمس غرباً وشرقاً » وملك ما بينهما من الأرض » وهذا آشبه 
من غيره وهو قول الزعرى . وقال الحسن البسرى : كانت له غديرنان من شعر يضفمهما فسمى 
ذا القر نين 6 وقال إصتحاق بن لنشمر عن عبد لله بن زياد بن سمعان عن مو بن شعيب عن يي عن 
جده أنه قال : دعا ملكا جباراً إلى الله فضر به على قرنه فسكسره ورضه » ثم دعاه فدق قرنه الثانى 


)١(‏ الآيات عم فحه 
( وكاس بداياج ؟1) 


جحوزاات 
1 فسمن ذا القرنين وروى الثورى عن حبيب بن ألى تت ع أى الطفيل ع 0 بن 
أى طالب 1 سئل عن ذى القر إن قال > كن 1 ناصح ال فناحه » دعا قومه إلى الله ضير نوه 
على قرنه ات » فأحياه الله » فدعا قومة إلى الله فضرنوه على قرنه الآخر فات »؛ فسمى ذا القرنيتف ٠.‏ 
وهكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبى نزة عن أبى الطفيل ا ارات 06 
أى الظفيل عن على قال : ل ا ا رك لك لك كن 02 لاا 
ل 0 

معد ؛ وقيل مصعب بن ما بن قذان بن منصور بن عدات بن ل بن غوث بن نبت بن ماللك بن 
زيد بن كهلان بن 1 بن كان 1ت 0 من حمير 4 رومية» ك0 يقال 
له ابن الفيلسوف لعقله . وقد أنشد بعض الجيريين”" فى ذلك شعراً يفتخر بكونه أحد أجداده فقال : 

ل لاك لالم 


بلغ المشارق والغارب يبتغى اديات اص 0 حكيم ع شل 


در ا ل و ل ا اك 
ار ى مغوب السمس عند عروم فق عين دى حعاب:او درم 
من بده بلقيس كانت عمتى2 ملكتهمٌ حتى أناها الل 


قال ااسهيلى : وقي لكان اسمه هرزبان بن مرزبة » ذكره ابن هشام » وذ 57 0 
اسمه الصعب بن ذى مرأد وهو أول التبابعة » وهو الذى حم لإ ادي فى بثر السبع . وقيل إنه أفريدون 
ابن أسفيان الذى قتل الضحاك . وفىخطبة قس : يا معشر إياد أبن الصعب ذو اقرنين » ملك الخافقين » 
وأذل الثقلين . وعمر ألفين » ثم كان ذلك كاحظة عين ؟ ثم أنشد ابن هشام العتى : 

والصعب ذو القرنين أصبح ناويا بالجنو فى جدثء أ مقما 
رك الا ركاى ‏ نكرلا أ 0 2 وال ري لطر 2 010 


لنطى بن كشاوخين بن ونان بن يافث بن و » قاللّه أعلم : 


(1) موتبع الهاتى كا فى تفسير الألوسى .2 (؟) فى رواية : قبل 

(*) فى رواية : وتسجد . وعلى كلتا الرواتين فق القدادة ع من عيوب القافية يسميه العروضيون ‏ الإقواء ؟ وهو 
الختلاف القواى بااضم والسكدسر . وقد ذكر الألومى البيت الأول هكذا : 

فك قن الاريك حنق مانا ملكا علا فى الأرض غير مقند 

واقتصر على الأببات الثلاثة وعليه فلا إقواء . 

(4) الخلب كافى اللسان : الطين الأسود » وقيل طبن الجأة » وقيل الطين عامة . والثأطة : الخأة والطين » والجم 
نأا ٠:‏ وتلرمد : التغير اللون والرائمة ول ابن عباس '": الحكا: لخاد والتأط : ما عتها هن المين ء» والحرمد 
ما نحته من الحصى والحجر . 


خم أات 
وفال [ستانا ان ابر عن سد ان بش لان قاد قال ٠‏ اسكتدر اس هو ذو التر ين وأبوه 
نا ل القياصرة . وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام . فأما ذو القرنين الثانى » فهو اسكندر بن فيلس 
ابن مصريم بن عسمس بن ميطون بن روى بن لنطى بن بونان بن يافث بن بونة بن شرحون ابن 
ل ا ا العا بن يقز بن العيص برك إسععاق بن ابراه الخليل . 
5 ات 0 كر فى تارمخه . المقدونى اليوناتى الصرى بالى الإسكند, ربة الذى يؤرخ 
اه الروم ا درل بدهى طويل ؛كان هذا قبل السبيح بنحو من ثلاثمائة سنة » وكان 
إرط اطاليس برف 1 وزيره . وهو الذى قتل دارا بن دارا » وأذل ماوك الفرس وا أوطأ أرضهم . 
زعا 00 412 لأن كثرا دن الناس نقد نا راسد رأن للد كور ل القران هوالدى كن 
إرطاطاليس وزيره » فيقع بسبب ذلك خطأ كبير» وفساد عيض طويل كثير ؛ فإن الأول كان عيداً 
مؤْمئاً صا » وملسكا عادلا » وكان وزيره اللخضر » وقدكان نبيا على ما قررناه قبل هذا . وأما الثانى 
م ؛ وكان وزيره فيلسوفاً » وقدكان بين زمانمهما أزيد من ألنى سئة » فأبن هذا من هذا ؟ 
لايستويان ولا يشتمهان إلا على غى لا يعرف -قائق در ّ 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن ذى القرنين ) - كان سبته أن قريشا سألوا المبود عن شىء يمتحنون 
به عم رسول الل يي » فقاوا لهم : سلوه عن رجل طواف فى الأرض » وعن 0 
ما فملوا » فأنزل الله تعالى قصة أصماب الكبف ؛ وقصة ذى القرنين . وهذا فال : ( ل سأتلو عايكم 
منه ) أى من خبره وشأنه ( ذ كرا ) أى خبراً ناف كافيا فى تعريف أعسره ل » فقال : ( إنا 
5 واننناء عن كل شى سيا ) أى وسعنا لكيه البلاد» وأعطاء ان الات 
الماكك ما رتسييق رش وال مال ما محاوله من المهمات العظيمة والمقاصد المسيمة . قال قتيبة عن ألى 
عوانة عن سماك عن حبيب بن ماد قال :كنت عند على بن ألى ا 0 رجل عن ذى القرنيين 
كيف بلغ المشرق والمغرب ؟ فقال له : سثر له السحاب » ومدت له الأسباب » وبسط له فى النور . 
وقال ا ل 2ن 72 
وعن ألى إسحاق السبيعى عن عمرو بن عبد الله الوادعى » ممعت معاوية يقول ؛ #لك الأرض أريمة ؛ 
سلهان بن داود النىعامهما السلام » وذو القرنين » ورجل من أهل حلوان » ورحل آخر . ققيل له : 
الل نال 2 لا زوالا ب شك : حرنى إبراهم بن بن المنذر عن تمد بن الضحاك عن أبيه عن 
فيان الثورى قال : بلغنى أنه ملاك الأر ض كلها أربعة : مؤمفان وكافران ؛ سوان النبى وذو القرنين » 
وعرود ومخت نهر . وهكذا قال سعيد بن بشير سواء . ش 


أت 

لال لان نل لين أن ل اك 
ار ان يه أ ل ل ل نك لاه 
خَتى قهر البلاد » واحتوى على الأ.وال وفتح المدائن » وقتل الرجال وجال فى البلاد والقلاع » فسار 
حتى ألى المشرق وامذرت ؛ فذللك قول الله : ( ويسألونك عن ذى القرنين قل منأتاز عليكم 0 
ل ل كن ل ل لات ل" 

قال إسحاق : وزع مقاتل أنهكان يفتح المدائن وجمع السكنوز » فن اتبعه على دينه وتابعه عليه 
وإلا قتله . وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جنير وعكرمة وعبيد بن يعلى والسدى وقتاة والضحاك : 
( وآتيناه من كل شىء سبباً ) - يعنى عاما » وقال قتادة ومطر الوراق : معالم الأرض ومنازلها وأعلامها 
وآ“ثارها » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى تعليم الألدنة . وكان لايغزو قوم إلا حدثهم بلفتهم » 
والصحيح أنه لمم كر ل 2 إن ل ع رده ف | لك رد رع ف كان ال 1 ككل 
إقام من الأمتعة والطاعم ال ع كك رك عل اهل الإفلم الا داري ل فض اذا للككت 
أه كك لذ وستائة سنة وب ادن وبدعو أهاها إل عا ان زه لاك ال ل ع وك نم 
الدة نظر » والله أعل . 

وقد روى البمبق وابن عساكر حديثًاً متعلقاً بقوله : (واتيناه من كل شىء ا مطوا كر 
منكر جداً . وفى إسناده مد بن يونس التكدعى وهو متهم ؛ فلهذا ل تكتبه لسقوطه عندناء واه أعم : 

وقوله : ( فأتبع سببا ) أى طريقاً ( حتى إذا بلغ ل ل اك 
حيث لا مكن أحداً أن بحاوزه » ووتف عل حافة النبحر اللميط الغربى الذى يقال له أوقيانوس » 
الذى فيه المزائر الماة بالمالدات » التى هى مبدأ الأطوال على أحد 0 أريات افيه © والثان لق 
ساحل هذا البحر يا قذمنا . وعنده شاهد مغيب الشمس فما راه بالنسبة إلى مشاهدته ( تغرب فى 
عبن حمئة ) وامراد بها البحر فى نظره ؛ فإن من كان فى البحر أو على ساحله يرى الش.س كأنها تطلع 
من البحر وتغرب فيه وهذا قال : ( وجدها ) أى فى نظره » وم يقل فإذا هى تغرب فى عين حمئة ‏ 
أى ذات حمأة » قال كعب الأحبار : وهو الطين الأسود . وقرأه بعضهم حامية ؛ فقيل يرجع إلى الأول » 
وقيل من الحرارة » وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشمعاعها . 

وقد روى الإمام أحمد عن بزيد بن هارون عن العوام بن <وشب » حدثنى مولى لعبد الله بن عرو 
عن عبد الله ؛ قال : نظر رسول الله مَكٍّ إلى الش.س حين غابت فقسال : « فى نار الله الحامية اولا 
ما يزعها من أمى الله لأحرقت ما على الأرض » فيه غرابة » وفيه رجل مبهم لم بسم » ورفمه فيه نظرء 


30000 

وقد 0 موقوفاً من كلام عيد الله 0 مرو ؟ فإنه صا 0 البرموك زاملتين اك اللتقدمين 4 
فكان بحدث مهما » واللّه أعم : 

ومن زعم *ن القصاص أن ذا الثر نين احاوز مذرب الشءس ؛ وصار مذي حيوضه فى ظدات' زو 
طو بلة - ققد أخطأ وأبمد النجعة » وقال ما بخالف العقل والتقل . 

بيان طلب ذى القرنين عبن الحياة 

ردك اين نم 00 من طريق وكيع عن أبيه عن معتمر بن سلمان عن ألى جعفر الباقر عن 
اه رين العايدين - خيرا م 0 حدأ ؟ أ ؛ فيه أن ن ذا اله 00 له صاحب م إن الماد” لانكة يقال له رنافيل 6 
فسأله ذو القرنئين : هل م ف الارض ف يقال لطا عين الحياة ؟ فذ كر له صفة 56 ] » فذهب ذو 
القرنين فى طلبها وجعل انمضر على مقدمته » فانتهى الخضر إلمم فى واد فى أرض الظظاءات فشرب منها 
وم يبتد ذو القرنين إليها . وذكر اجتاع ذى القرنين ببعض اللائئكة فى قصر هناك » وأنه أعطاه 
ا فأما رجم إلى جيشه سأل العاماء عنه ؛ فوضعوه فى كفة ميزان وجماوا فى مقابلته ألف حجر مثله 
0 الخضر فوضع قباله حجراً ؛ وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به . وقال : هذا مثل 
ابن آدم لا يشبع حتى بوارى بالتراب » فسجد له العلماء تسكرعا له و إعظاما » والله أعر : 

ثم ذكر تعالى أنه - سك فى أهل تلك الناحية : ( قانا ياذا القرئين إما أن تع ذب وإما أن تتخذ 
فبهم 0 + قال أما م ن ظم فسوف تعذيه 6 برد إلى ربه فيعذبه عذاب ا اى فيجتمع عليه عذاب 
الدنها والآخرة » وبدأ بعذاب الدنيا لأنة أزجر عند السكافر » ( وأما من آمن وعمل صالم] فله جد 
د وسنقول له دن 0 السمرا ع( فيد أ بلأم وهو واب الادرهة 2( وعطف عليه الإحسان مئه ل يه ب 
وهذا هو العدل والعر والإعان . قال الله تعالى : ( ثم أتبع سبباً ) أى نلك طريقاً راجا من المذرب 
إل المشرف ؛ فقن إه رجم فى ثلقق عشرة سئة » ( < تى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
تحمل لهم من دونها سترا ) أى ليس طم ببوت ل ال كا 
من العاماء : ولسكن كانوا يأوو ن إذا اشتد عامهم لخر إلى أسراب قد الخذوها فى الأرض شبه القبور ؛ 
قال الله أعالى : ( كذلاث وقد أحطنا يما لدبه خبرا ) أى ون نعم فهر عله . وبحنطة كوه 
بحراستنا فى مسيره ذلك كله » من مغارب الأرض إلى مشارقها . 

وقد روى عن عبيد بن عمير وابئه عبد الله وغيرها من السلف : أن ذا القرنين حج ماشي] » فاما 
ع إداهم الخليل بقدومه 2 تلقاه » قاما احتمعا دعا له 00 6 ووصاه بوصايا ٠‏ ويقال إنه حىء يقر س 
لبركيها فقال : لا أركب فى بلد فيه الخليل » فسخر الله له السحاب » وبشره ادلم بذلك» فكانت 


سواات 
تحمله إذا أراد ٠‏ وقوله تعالى : ( ثم أتبع 6 * حتى إذا بلغ حك اليس ريكك من دررقيا رركا 
لابكادون يفقهون قولا ) يعنى غثما . يقال إنهم ثم الترك أبناء عم يأجوج ومأجوج ٠‏ فذكروا 
له أن هاتين القبياتين قد تعدوا عليهم وأفسدوافى بلادهم وقطءوا السبل عايهم » وبذلوا له جعلا - وهو 
الاراج - على أن 0 بينهم وبدنهم حاجزاً منعهم من الوصول إليهم » فامتفع من أخذ اعكراج ١‏ كتفاء 
0 الله من اه فيه ربى خير ) . ثم طلب منهم أن يجممعوا له رجالا 
الاك ليبنى ينهم ويينهم سداً ‏ وهو الردم بين الجبلين ‏ وكانوا لا يستطيءون الخكروج إليهم إلا من 
بدنهما » وبقية ذللك بحار مغرقة 0 شاهقة » فبنامكا قال تعالى س من الحديد والقطر ‏ وهو النحاس 
المذاب » وقيل الرصاصء والصحيح ا ل ل 
(فها اسطاعوا أن بظوروه) أى بعلوا عليه بسلالم ولاغيرها » (وما استطاعوا له نقبا) أى ععاول ولافئوس 
ولاغيرها » فقابل الأسبل بالأسول » والأشد بالأشد ”" ( قال هذا رحمة من رلى ) أى قدر الله وجوده 
ليكون رححة منه بعباده أن يعنع بسيبه عدوان هؤلاء ا على من جاورهم فى تلاك الحلة . ( فإذا جاء 
وعد رلى) أى الوقت الذى قدر خروجهم ا 0 
ولا بد من كون هذا ؛ ولذا قال : ( وكان وعد ربى حقاً )كا قال تعالى : ( حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وثم ب كن طن ار اتيت الوا لق لالد واكاا دا مركا روك 
بعضهم بومئذ يموج فى بعض ) يعنى بوم قتح السد على الصحييح » ( وتفخ فى الصور معنا جماً) وقد 
أوردنا الأحاديث الروبة فى خروج يأجوج ومأجوج ف التفسير . وسئوردها إن شاء الله فى كيتاب الفتن 
واللاحم من كتابنا هذا ؛ إذا انتهينا إليه حول الله وقوته » وحسن توفيقه ومعونته وهدايته . 
قال أنو داود الطيالسى عن الثورى : بلذنا أن هن أول من صافح ذو القرنين . وروى عن كب 

اداه قال لمعاوبة : إن ذا القرنين اخضرتة الوفاة أوفى أمه ؛ إذا هو مات أن الدع 0 ولجمع 
نساء أدل المدرئة وندمة بين أيذ هن 6 وتأذن لذن فيه إلا من كا نك فكاى 0 0 
فعلت ذلك لم نضع واحدة منهن يدها فيه . فقّالت طن : ستحان الله ل إللكن هك ذا : إن الله 
مامنا إلا من 10 2 نكن داك لل لذن اا عن ل بن زياد عن بعض 
أهل السكتاب ‏ وصية ذى القر نين » وموعظة أمه بليغة طويلة » فيها حك وأمور نافعة » وأنه مات وعمره 
ل ا ا 
كان عمره ثنتين وثلاثين سنئة . وكان بعد داود يسبعائة سنة وأركين 0 0 00 ادم ' بي ان 
ا ا ل لظ شل ك0 


00 فإن الظهور عليه أسبل من النقب » فقابيكلا عا يناسبه (ىن الآبتان : 547 ء 510 من سورة الأنبياء , 


سورات 
الثالى لا الأول » وقد خلط فىأول الترجمة وآآخرها يدنهما » والصواب التفرقة كا ذكرنا , اقنداء مجماعة 
مدن الحفاظ 6 3 أعلر 5 
ومن جعلهما وا<ذاً ‏ الإمام عبد للك بن 0 راوى السيرة » وقد أنسكر ذلك عليه الحافظ أبو 
القامم ل ل 0 


ولعل جماعة من الاوك المتقدمين نسموا بذى القرنين نشبا بالأول » والله أع!0© 


5 زر أمتى يا جوج وماجوج وصفاتهم 
ماكر يق أخبارهم ا 


هم من ذربة ]دم بلا خلاف نعامه » 00 رو الال 
عن ألى صا ء أذ مدال ١‏ ذلا لاك كل : « يقول الله تعالىبوم القيامة اآدمقم فابعثك 
0 النار من ذريتك » فيقول يارب ومابعث الغار ؟ فيقول من ل من كل ألف تسعا: ب ونسعة ونسعون إلى 
و ا ير ل الم 0 كل ذات حمل حملها ؛ وترىالناس سكارى وماهم 
0 َ الله أينا ذللك الواحد ؟ فقال رسو لاله كلا : أبشروا 
فإن ع واحداً » ومن يأجوج ومأجوج ألقأ”"» وفى روابة فقال : « أبشروا فإن 0 أمتين ماكانتا 
فىشىء إلاكثرناه » أى غلبتاه كثرة » وهذا يد لعلى كثرتهم وأنهم أضعاف الناسصياراً عديدة . ثم ثم 
من ذربة نوح لأ اك له استجاب لعبده توح فى دعائه على أهل الأرض بقوله : ( رب 
ا ا ل )نلك 
( وجعانا ذريته هم الباقين”'" ) . وتقدم فى الحديث امروى فالمسند والسنن أن نوحا ولد له ثلاثة » وهم : 
سام » وحام » ويافث . قسام أبوالعرب » وحام أبو السودان » ويافث أبو الترك . فيأجوج ومأجوج 
طائفة من الترك وه مغل" المذول » وم أشد بأسا وأ كثر فساداً من هؤلاء » ونسبتهم إليهم كنسبة 
دؤلاء إلىغيرهم . وقد قيل : إن الترك إنما سموا بذلاك حينبنى ذو القرنين السذ ؛ وألأ بأجوج و مأجوج 
إلى ما وراءه » فبقيت منهم طائفة ل يكن عندهم اكقسادم « فتركوا من ورائه ؛ فاهذا قيل لم الترك . 

)١(‏ ذهب النيسبابورى والفخر الرازى والبيضاوى وتبعهم جهور من المفسرين والؤرخين ‏ إلى أن ذا القرئين هو 
الك دار اروى بثفيلييوس المقدوولأنه 5 50 فالدنيا إذ ذاك » ولو كانغيره لا تربره و رك 
مكانه » وقد كتبالأستاذ فريد وجدىبمتاً قا فيدائرة معارقالقرن العشر بن فمادة «أسك» معضداً هذا الرأىوهوجها 
ماورد من الآثار والأحاديث فأارجم إل إن فنت ()اأئ ميموث النار وهو حزبها (*) هذا الحديث ف البخارى 


مع زيادة لد و د اللا 4 22 و (4) الل . 6زم شور السكرت” 
(5) الآبة : لالا من سورة الصافات (7) الغل : الوسخ الذى يتم في العين 0 من مفسديهم . 


ع 96 أ سه 

ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم » فاختلطت بتراب نفلقوا من ذلك » 
وأنهم ليسوا من <واء ‏ فهو قول حكاء الشيخ أبو زكرا النواوى فى شرح مسل وغيره » وضعفوه . 
وهو جدير بذللك ؛ إذ لا دليل عليه » بل هو مالف لما ذكرناه : من أن جميع الفاس اليوم من ذرية نوح 
بنص ااقرآن . وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جد ؛ فنهم من هوكالنخلة 
السحوق”"؟ » ومنهم من هوغابة ف القعسر » ومنهم من يفترش أذتاً من أذنيه ويتغطى بالأخرى » فكل 
هذه أقوال بلا دليل » ورجم بالغيب بغير برهان » والصحيح أنهم من بنى آدم و على أشكالم وصفاتهم . 
وقد قال النى صكلاة : د« إن الله خاق آم وطوله ستون ذراعا ثم لم بزل الخلق ينتقص -تى الأن » » 
وهذا فيصل فى هذا الباب وغيره . وما قيل من أن أحدم لا يموت حتى برى من ذريته ألفأ ؛ فإن صح 
فى خبر قلنا به » وإلا فلا نرده ؛ إذ حتمله العقل » والنقل أيضا قد برشد إليه » والله أعر ِ 

وقد ورد حديث مصرح نذلك إن صح . قال الطبراتى : حدثنا عبدالله بن تمدين العباس الأصبوالى » 
خدئنا أبو مسءود أحمد بن الفرات » حدثنا أبو داود الطيالسى » حدثنا الغيرة عن مس عن ألى إسحاق 
عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عرو» عن البى صكلةة قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد ادم 2 
واو أرساوا لأفسدوا على الناس معايشهم » وان بموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألقاً فصاعداً » وإن 
من ورائهم ثلاث أمم : ناويل » ونابس » ومنسك » . وهوحديث غريب جداً وإسناده ضعيف » 
وفيه نكارة شديدة وأما الحديث الذى ذكره ابن جرير فىتاريخه : أن رسول الله لابه ذهب إلمهم 
ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابمته » وأنه دعا تلاك الأمم التى هناك « ناريس 
وتاوبل ومنسسك » فأجابوه - فهو حديث موضوع » اختاقه أبو 5 عمروبن الصبح ؛ أحد السكذابين 
التكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث » والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف دل اديث المتفق عليه أنهم فداء للؤمنين بوم القيامة ؟ وا 0 فى الفار ولم يبعث 
إلبهم رسل ؟ وقد قالالَّه تعالى : ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا”"  )‏ فالجواب : أنهم لايعذبون 
إلا بعد قيام الحجةٌ علمهم » والإعذار لهم ؛ "ا قال تعالى : (وما كنا معذيين حى نعث ردولا)) فإنْ 
كانوا فى الزمن الذى قبل بعث تمد مكاي قد أتنهم رسل منهم - فقد قامت على أولئك المجة» وإن 
لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا فهم فى حك أهل الفترة » ومن لم تبلنه الدعوة . وقد دل المديث المروى 
من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله مللةٍ : « إن م كارت كذالك عتحن فى عرصات 
القيامة » فن أجاب الداعى دخل الجنة ومن ألى دخل الفار © . وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه 
وكلام الأئمة عليه دقر ( زا كا دان حى فت اسرلاا)' 


. من سورة الإسراء‎ ١6 : أي الطويلة . (؟) دن الآبة‎ )1١( 


وات 

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى إجماعا ع نأهل السنة والجاعة » وامتحامهم لايقتضىنجانهم » 
ولا ينافى الأخبار عنهم بأنهم من أهل النار ؛ لأن الله يطلع رسوله مكل على ما بشاء من أمى الغيب » 
وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشماء » وأن سجاياام تألى قبول المق والانقياد له » فهم لا يجيبون 
الداع إلى يوم القيامة ٠‏ فيعلم من هذا أنهمكانوا أشد تسكذيباً للحق فى الدنيا لو باهم فبها ؛ لأن فى 
عرصات القيامة ينقاد خلق مم نكان مكذبا فى الدنياء فإيقاع الإعان هناك لما يشاهد من الأهوال ‏ أولى 
دي هف لي . يلل أعم »كا قال تعالى : ( ولو ترى إذ اللرمون نا اكسوا رءوسهم عند رهم 
رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالل) إناموقتون"9 )2 وقال تال ١‏ (أسمم بم وأبعس نوم 
يأتوننا” )0 وأما الحديث الذى فيه أن رسول الله يطل دعام ليلة الإسراء فل يجيبوا - فإنه حديث 
منكر بل موضوع » وضعه عمرو بن الصبح : 

وأما السد : فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس » وساوى به الجبال الصم الشائخات 
الطوال » فلا يعرف علىوجه الأرض بناء أجل منه » ولا أ نفع للخاق منه فى أمى دنياهم . قالالبخارى : 
قال رجل للنى مكل رأيت السد ؛ قال : وكيف رأيته ؟ قال.: مثل البرد الحبت فقال رأيته هكذا » 
ذكره البخارى مما بصيفة الجزم » ولم أره مسنداً من وجه متصل أرتضيه . غير أن ابن جرير رواه فى 
تر ل سر قال ل 2 نا ري )دنا ليك 2ن قادة فال ؛ در لناآن انال : 
بارسول الله ؛ قد رأيت سد يأجوج ومأجوج » قال : « انعته لى 6 » قال :كالبرد اير ؛ طريقة سوداء 
وطريقة حمراء» قال : « قد رأيته » ٍ 

ا ا ا ا لم كتباً إلى الملوك بوصلونهم من بلاد 
إلى بلاد » حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره ؛ وينظرواكيف بناه ذو القرئين على أى صفة ؟ فاما 
رحدوا أخيروا عنصنته » وأن فيه باب عظيماً وعليه أقفال » وأله بناء ع ا 
الابن ‏ المديد والآلات - فى برج هناك وذكروا أنه لا يزال هناك حرس اتلاك الماوك المتاخمة لتلاك 
البلاد ؛ وحلته فى شرق الأرض فى جبة الثمال فى زاوية الأرضالشرقية الشمالية7" . ويقال إن بلادهم 
متسعة جداً » وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش ؟ من حرائة وزراعة واصطياد من البر ومن الببحر . 
وم أمم وخلق لايعلم عددم إلا الذى خاقهم . 

فإن يل فا امع بين قوله تعالى : ( هما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاءوا له نقبا ) » وبي نالحديث 
الذى رواه البخارى ومسل عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : استيقظ رسول الله 


. (؟) الآية : م9 هن سورة ريم‎ ٠ الآية : ؟١ من سورة السجدة‎ )١( 
. (؟) قل المفسرون : السدان : هما جبلان بأرمينية وآذربيجان‎ 


مس 870 | لم 


وك من نوم م مجه سر فل : ولا إله إلا ا ؛ وبل للعرب » من شر قد اقترب » فيح اليوم ؛ 


من رّدم” * يأجوج ومأجوج مثل هذا 0ن 60 وحلق بإصيعية الا هام والتى تلمها 3 قلت ت يارسول ا 
ا 0 


3 بر جاه ف اسن من حديث وهيب عن ابن طاوس ء عن ايه عن ألى هربرة قال ال 
رسول الله ل 0 فتح اليوم رده 0 يأجوج ومأجوج ا 0 1 2-0 
ا 0 هذا إشارة إلى فتح أبواب الثسر والفتن » وأرت هذا 
المتص ار غضة وضرب مثل فلل" 0 ٠‏ و 0 على قول من حى ذلاك اعبار عن أم محسوس كا 
هو الظاهر التبادر - فلا إشكال أيضا ؛ لأن قوله : ( فا اسطاعوا أن يظوروه وما استطاعوا له نقبً ) 
أى ذلك الزمان ؛ لأن هذه صيغة خبر ماض » فلا بننى وقوعه فيا يستقبل بإذن الله لم 

وس وطهم عا يه باك ريم قا يلا و يلا حج قى ثم الأجل 2( وينقغى الأ القدور قرخ رحون 57 قال ا 
تعالل :( :زوم 0 حدب ساون ) . 


واسكن الحديث لير | 0 من هذاء وهو مارواه الإمام أحمد فى مسئكدة قائلا : حدثنا رع 2 


ففذلك قدر 6 


0 بن ألى مويه عنقتادة » <دثنا أبو راف » عن أفى هريرة عن ومو 1 مايه قال كن 

8 يأجوج دمأجوج ليحفرونالسدكل 8 2 دق إد نا وا يرون شعاع الشمس 4 قال حم : ارجعوا 
فنة تعحفر ونه 0 :5 في«ودون إليمكأشل 0 )» عدج ذا ات مدتهم رأراة 0 أن بعتم على الناس 1 
حفروا ؛حتى إذاكادوا يرون شماع الشمسقال الذى عليوم : ارحءوا فستتحفر وله 0 لق اه الله ويستثنى 2 
فيءودون إليه وه و كبيئته و كن 4 فيحفر ونه و2 رحون على الناس فياشفون المياه »؛ وتتحصن الناس 
منهم ف حصو مهم 6 فيرمون الم امهم 0 0 فترجم وعامها كهيئة الدم 2( فيقولون قورنا أهل الاي رض 
وعلوا أهل ال وت اله علهم 00 فى أقفائهم فيقتنا م مما» . قال 0 مل : «والذى 
نفس 0 بيده ) اذا دوراب 0 وتشكر كر دن لومم ودمائهم» ا 6 عن 
حدن سن مؤدى عن سفيان عن قتادة به ' وهكزا رواه ابن ماحة من حديث سعيك عن قتادة | إلا 5 
قال : حدث أنو رافع » ورواه الترمذى من حديث ألىعو اله عن قنادة به » ثم قالغريب لانعرفه إلامن 
هذا الوجه . فقد أخبرفى هذا الحديث : 5 071 يوم يلحسونه حتى يكادو | ينظرون شماع الشمس من 
يراه لرقته » فإن لم يكن رفم هذا الحديث حفوظً - وإنما هو مأخوذ عن كمب الأحباركا قاله بعضهم - 





10 د : يقال ردم الباب والثامة # سد (9) أى الفسق والنجور (؟) عقد التسعين . أن ,جع ل طرف 
ل ضها 0 بحيث تنطوى عقدناها حى تصير مثل الهية المطوقة . 


(4) النغف : الدود يكون فى أنوف الإيل والخم » أو ني النوي ‏ الواحدة 0 


سسافا] | سم 
ققد استرحذا من المؤنة » وإنكان محفوظ فيكون مولا على أن صنيهم هذا يكون فى ار الزمان عند 
اقتراب خروجهم »كا دو الروى عن كعب الأحبار . أو يكون المراد بوه : (وما استطاعوا له تقب ) - 


أى نافذا منه » فلا ينى 1 يلحسوه كن 0 أعلر , 


لاصادم الجسم بين هذ ١‏ وبين مافى الصحيحين عن ألى صريرة : « فتح الهوم من ردم 


١ 
ص‎ 


يأجوج 0 جوج 0 هذا ») »؛ وعقّد تسعين » أى فتح فتحاً نافذاً فية» واللّه أء عل . 


لك 


قال الله تعالى : ( أم حسبت أن أسحعاب التكيف والرقم كانوا من آياتنا تحبا * إذ أوى الفتية 
إلى السكهف فقالوا ر بنا آ تنامن لدنك رحمة وديىء انا من أمرنا رشداً * فضر بنا على آذانهم 
لكت سن 1ه 3 بعثفاهم لنعلم ل ل 0 شك تبأم 
باحق , إنهم فتية آمنوا بر بر بهم وزدنام هدى * ور بطنا على قلو بهم إذ قاموا » فقالوار بنا رب السموات 
والأرض لن ندعو من دونه ها لقد قلنا إذاً شطعلا *: دؤلاء قومنا الخذوا من دونه المة » ولا يأثون 
عليهم بسلطان بين » فن أظر ممن افترى على الله كذبا ‏ و إذ اعمَرزلمومم وما ي.بدون إلا الله » فأووا 
إل الكت در 5 5 3 0 ل مالم 3 مرفقاً * وترى الشمس إذا طلعت 
تزاور عن كهفهم ذات الهين » وإذاغى بت تقرضهم ذات الثمال وهم فى خوة منه » ذلك من آنا 
الله 0106 الله فهو المهتد » ومن يضال فان جد له واي سرشداً + وتسم أيقاظاً وم رقود » ونقامم 
ذات الهين وذات الثمال وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد » لو اطلعت عليهم لوليت منهم لنت 
منهم رعباً + وكذلت بمثناه ليتساءلوا بينهم » قال قائل منهم 0 تم ؟ قالوا لبثنا بوم أو بعض نوم » 
ا 8 أعر ما لتم » فابعثوا أحدم بورق هذه إلى المديئة فلينظر أيها أزى طعاماً فلوأتم ر 
منه وليتاطف » ولا بشعرن بكم أحدا * إنهم إن يظهروا عايكم ينجموك أو يعيدوك فى ملتهم وان تفلحوا 
إذاً أبدا » وكذلك أعثرنا عايهم ايعلهوا أن وعد الله حق » وأن ااساعة لاريب فيهاء إذ يتنازعون 
ينهم أسرم ؛ فقالوا ابنوا علمهم بنياتاً رهم أعر بهم ؛ قال الذين غلبوا على أميم لنتخذن علبهم 
مسيجداً # سيةولون ثلاثة رابعه مكلبهم ؛ و يقولون خمسة سادسهمكلبهم رجا بالغيب » ويقولون سبعة 
0 بعدتهم مايماهم إلا قليل » فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فههم 
منهم أحداً + ولا تقوان اثىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ر بك إذا نسيت » 


وقل عسى أن يهدين ربى لأفرب من هذا رشداً # ولبئوا فىكبفهم ثلسمائة سنين وازدادوا تسما # 


- هه 


فل الله أعر عا لبئوا؛ له غيب السموات والأرض » أبصر به وأ سمع ؛ ماهم من دونه من ولى ولا يشرك 
فى حكه أحدا”" ) . 

20-7 رول فضه عاك الكوف وخير ذى الآرنين » ماذكره جمد بن إسحاق ف السيرة 
وغيره : أن قر يشا بعثوا إلى المهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله مكل » و يسألونه عنها 
يختيروا مايجيب به فيها » فتالوا : سلوه عن أقوام ذهبوا فى الدهر فلا يدرى ماصنعوا » وعن رجل 
طواف فى الأرضن » وعن الروح . فأنزل الله تعالى : (و يس ألونك عن الروح - و يسألونك عن ذى القرنين) 
وقال هبنا 2 سات الك والرقم كانوا من اياتنا يجبا) أى ليسوا بمجب عفلم » 
بالنسبة إلى ماأطلمناك عليه من الأخبار العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة . والكيف : هو الغار 
ف الجمل » قال شعيب الجبائى : واسمكيفهم - « حيزم » . وأما ارق ؛ فمن ابن عباس أنه قال : لاأدرى 
ماللراد به . وقول : هو السكتاب امرقوم فيه أسماؤم وما جرى لم ا لم ار 
وغيره . وقيل هو امم الجبل الذى في هكيفهم . قال ابن عباس وشعيب الجبائى : واسمه « بنجلوس © . 
وقيل هو اسم واد عند كبفهم ؛ وقيل اسم قرربة هنالث ‏ والله أعلم . 

قال شعيب الجبالى : واس مكلبهم - « حمرات » » واعتناء المهود بأمرهم ومعرفة خيرم - يدل 
على أن زمانهم متقدم على ماذكر ه بعض الفسرين ؛ من أنهمكانوا بعد السيح وأنهم كانوا نصارى . 
والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام ل كث رس ال الو 6 
وغيرم :كانوا فى زمن ملك يقال له « دقيانوس »2 وكانوا من أبناء الأ كابر ؛ وقيل من أبناء الملوك » 
وأتفق | جماعهم فى يوم عيد لقومهم » فرأوا مايتعاطاه قومهم من السجود للاأصنام والتعظيم للااوئان » 
فنظروا بعين النصيرة » وكشف الله عن قاو بهم حجاب الغفلة » وأطمهم رشدم » فعهوا أن قومهم 
لدسوا على شىء » نذرجوا عن دينهم وانتءوا إلى عبادة الله وحذه لاشر يك له . و يقال إن كل واحد 
منهم لا أوقم الله فى نفسه ماهداه إليه من التوحيد - اتحاز عن الناس » واتفق اجتماع هؤلاء الفتية 
0 واحذ »كا صح فى البخارى : « الأرواح جنود يجندة » فا تعارف منها اثتلف وما تناكر 
منها اختلف ». فكل منهم سأل الآخر عنأسيه وعن شأنه - فأخيره ماهو عليه » واتفقوا عل الاتميار 
عن قومهم » والتبرى منهم والخروج من بين أظيرم » والفرار بدينهم منهم » وهو الشروع حال 
الفتن وظهور الشرور . 


قال الله تعالى : ( نحن نقص عليك نبأمم بالحق إنهم فتية امنوا بدبهم وزدنام هدى # ور بطنا 





0 الاك :0 1ك در ك7 


على فلوبهم إذ قاموا فقالوا ر بنا رت ااسءوات والأرض ان ندعو من دونه إكن] لقد قلنا إذأ غططأ 8 

ذؤلاء كومنا ارا ن دونه 1 ده ة ولا 0 عايهم ساطان بين ) أ ى بدليل ظام عل ماذه موا إأيه 
وضاروا من الأس عليه » ( فن أخلر من افترى على الله كذبا: وإذ اععز لدوم ونا درن آلا الله ) 
اق وإذ فارقتموم 2 ديهم 2 وتبرأنم مم يعبدون من دون الله » وذلاك لأنم كانوا عر رن م ال 
كا قال الخليل : ( إننى براء مما تعبدون خد إلا الذى فطرلى فإنه سسهدن”؟ ) وهكذا هؤلاء الفتية» 
قال بعضهم : إذ قد فارقتم قو مك فى دينهم فاعتزاوهم بأبداتم ا 0 
(تأووا إلى التكيف ينشر لسك ر بم من رحته ومبيء لم ا مرقنا) ‏ أى يسبل علي ستره 
وتسكونوا نحت حفظه وكنفه » و بحعل عاقبة أمرك إلىخير »كك جاء فى الحديث : « الهم أحسن عاقبتنا 
ل 07 

م 2 نر تحال صفة الذار اذى وو إليه )أن ينه وج إل كر الخيال )راع ف إل لس القبلة» 
وذلاك أنفم الأداكن 5 أن كن الم نْ 0 و بانه 0 فقال 3 1 وترى الشءس إذا طامت 
تزاور ) وقرىء تزور (عن كبفهم ذات الهين و إذا غر بت تقرضهم ذات الثهال ) ؛ فأخبر أن الش.س - 
نع ل دن الجبيك افاي ف عرق ازاك طلوعها فى الغار فى جائبه الغر بى » ثم تشرع فى الاروج 
منه قليلا قليلا ؛ وهو ازورارها ذات الهين » فترتفع فى جو السماء وتتقاص عن باب ااغار» 6 إذا 
تضيفت”" للغروب - تشرع فى الدخول فيه من جوت الشرقية قليلا قايلا ؛ إلى حين ااخروب 
يا هو الشاهد عثل هذا المكان . 

والللكة دول الشمس إليه فى بعض الاق اكه لا يفنسد دواؤه ( وم ل رن منه ذلك من 
آات الله ) أى بقاؤم على هذه الصفة دهراً طو يلا من ااسئين ؛ لا يأ كاون ولا يشر بون ولا تتنذى 
أجساده فى هذه للدة الطويلة ‏ من آيات الله وبرهان قدرته العظيمة . ( من يبد الله فهو الرتد ومن 
يضال فلن تحد له ولياً شد * وتحسبهم أيقاظاً وم رقود ) قال بنضنهم : لأن أعينهم مفتوحة لثلا 
تفسد بلول الغخمض ( ونقلبهم ذات المين وذات الثمال ) قيل ف ىكل عام يتحولون مرة من <نب إلى 
دك انان عر ( وكلمهم باسط ذراعيه بالوصيد ) قال شعيب الجبالى انم 
كابمهم «حمران» » وقال غيره : الوصيد 20 الباب والمراد أ نكلمهم الذى كان معهم وصتمء 
حال انفرادهم من قومهم ‏ ازمهم ولم يدخل معهم فى الكوف » بل ريض على بابه » ووضع يديه على 
الوصيد . وهذا من +هلة أدنه » ومن جملة ما أ كرموا نه ؛ فإن الملائكة لا تدخل ببثا يكلب ولما 


الن 20227 ين لور ال 7 5) أى مالك ٠‏ 
(؟) الأسكفة : خشيبة الباب الى بوطأ عليها » وه العتبة 


حؤذؤات 

كانت التبعية مؤئرة د تانيع 0 لاه 2 اريت معهم ببقائهم امنا الع 5و ع( سعد بغ ) 
فإذا كانهذا فى ح قكلب فا ظنك عن تبم أهل امير وهوأهل للا كرام . وقد ذ كر كثير من القصاص 
وللذسر بن لهذا السكلب تبأ وخيراً طويلا » أ كثر « متاق من الإسرائيليات » وكثير منها كذب وبا 
لا فائدة فيه ؛ كاختلافم فى اسمة ولونه . 

ناكا اختلاف العماء فبحلة هذا الكبف . فقال كثيرون : هو بأرض أ يلة م را 
وقيل بالبلقاء » وقيل بملاد الروم وهو أشبه؛ والله أعر ولاذ كر الله أعالى' ما هو الأنفع دن خبرم » 
والأم من أمرم ووصف حالهم » -تى كأن السامعراء» والخير مشاهد لصفة كبفهم وكيفيتهم فى ذلاك 
كر » وتقلبهم من جنب إلى جنب » وأ نكابهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ قال : ( لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فراراً وللثت منهم رعباً) أى لما علمهم من المهابة والجلالة فى أمرم الذى صاروا إليه ؛ ولمل 
الخطاب ههنا لجنس الإنسان الخاطب - لا مخصوصية الرسول وِكلايةٍ كقوله : ( فا يكذبك بعد بالدين ) 
لك البشربة تغر منرؤ بة الأشياء للهببة غالبا . ولهذا قال : ( لو اطلعت 
عليهم لوايت منهم فراراً وللنت منهم رعباً) دل عل أن اللبر ابس كالم 50 4ك اق الك !لأ 
اكير قد حصل 2 و حصل الفرار ولاه اأرعب 3 

ثم ذكر تعالى : أنه بعثهم من رقدتهم بعد أومهم بثلائمائة سئة ونسع سئين » فلما استيقظوا قال 
بعضهم لبعض : ( 2 ابتم ؟ قالوا ابثنا بوم أو عض بوم » قالوا ريع أعر عاتم فابعثوا أ- 7 و رق 
هذه إلى للدينة ) أى بدرامم هذه يعنى التى معهم ‏ إلى المدينة . ويقا لكان اسمها دفسوس ( فلينظر 
1ك طعاماً ) أى أطيب طمانا ( ليأتكم برزق منه) أى بطعام تأ كلونه » وهذا من زهدم 
وورعهم » ( وليتاطف ) أى فى دخوله د شن بع أحدا » إنهم إن إظوروا علي بر و 
3 عيدو فى ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا) لاك 1 ب ا 
لظنهم أنهم رقدو ايوم أو بض نوم أو أ كار من ذلك ذاو( محسبوا أنهم قد رقدوا أزيدمن تلكالة سلق» 
وقد تبدلت الدول أطواراً عديدة ؛ وتغيرت البلاد ومن علمها » وذهب أوائك القوم الذين كانوا قم 
0 عدم وذهنوا وجا عيرم » اوطهذا لا جر حدم وهو تيد وس 7 5 قبل ؛ رجاء إل الدية 
متشكرا لثلا إعرفه أحل من قومه فيا يحسبه - تنكرت له البلاد » واستتكره من براه من أهلها » 
واستغرنوا شكله وصفته ودراحمه . فيقال إنهم ماوه إلى متوليهم » وخافوا من أمسره أن يكون جاسوسا » 


كر عدر منمضرتها . فيقال إنه هرب منهم » ويقالبل أخبرمم كن 





)١(‏ الذى فى ابن جرير والألوسى : أن اسمه عايخا » وأن تيذو سيس ‏ امم الملك الذى كان على المدينة حين قيامهم 
من رقدتم , 


100 
أمرم » فانطلقوا معه اير يهم مكانهم . فلءا قربوا منالسكيف دل إلى إخوانه وأخبرم حقيقة ة أمرم 
ومقدار مارقدوا» ذعاموا أنهذ 1 الل ا ل 0 مالوا انالك , 
وأما أهل البلدة » فيقال إنهم لم مبتندوا إلى موضعهم من الغار » وعم الله نه عليهم أمرمم ٠‏ ويقال لم 
استتطيمو ا دخوله جيبنا» و يقال مهابة لهم 
واختلفوا فى أمىم ؛ فقائلون يقولون : ( ابنوا عليهم بنيانا ) أى سدوا عليهم باب التكيف اثلا 
مخرجوا » أو لثلا إصل إامهم ما يؤذيهم . وآآخرون ‏ وها الغاابون على 0 : ( لتتخذن علمم 
ال ا 
فىشرعنا فد ثبت فى الصحيحين عن رسو لاله مَكليةِ أنه قال : « لعن الله المهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » ؛ يحذر ما فعلوا . وأما قوله : « وكذلاك أعثرنا علمهم ليمهوا أن وعد الله حق وأن 
ا 0 نا أطلعنا على أسيهم الذاس . قال كثير من اللفسر بن : ايمل اناس 
أن العاد <ق » وأن الساعة لا ريب فيهاء إذا اموا أنهؤلاء القوم رقدوا أزيد من #اثالة سنة ثم قاموا 
كا كانوا من غير تغير منهم ؛ فإن من أبقاهمكا هم قادر على إعادة الأبدان وإن أ كلتما الديدان ؛ وغل 
<ياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم رفانا . وهذا ما لا بشك فيه الؤمنون (إنما أسره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون7©) هذا و تمل عود الضمير فى قوله : ( ليعادوا ) إلى هاب الكبف ؛ 
إذ عامهم بذلك من أنفسهم أباغ من عل غيرهم بهم » ويحتدل أن يعود على الجبيع » والله أعلى . 
ثم قال تعالى : ( سيةولون ثلائة رابعهمكلبهم » ويقولون خسة سادسهم كلههم رجا بالنيب » 
ةر 0 ) فذكر اختلاف لفاس فى كيتهم » لفك ثلاثة أقوال وضعف الأواين » 
وقرر الثالث ؛ فدل على أنه الحق ؛ إذ لوقيل غير ذلك لمسكاه 0 ن هذا الثالث هو الصحيح 
لوهاه » فدل عيل ما قاناه ولا كان اللمزاع فى مثل هذا لاطائل ناوا درف اسن د رقن ني 
مَيلبةٍ إلى الأدب فى مثل هذا امال إذا اختلف الناس فيه أن يقول : لله أعم . ولهذاقال : (قل 
رى أعر بعدتهم ) » وقوله ( ما يعلمهم إلا قليل ) أى من لفاس ( فلا تمار فيهم إلا صىاء ظاهراً ) أى 
0 الجدال فى مثل هذا المال » ولا تتفت فى أمرمم 10 
أبهم الله تعالى عدتهم فى أول القصة فقال : ( إنهم فتية آمنوا بربهم ) » ولوكان فى تعبين عدتمم كيير 
فائدة ‏ لذ كرها علم الغيب والشمادة . وقوله تعالى : ( ولاتقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء 
اللّه ؛ واذكر ربك إذا نسيت ول عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا  )‏ أدب عنم أرشد 


0 لك ان 0 زكرا الال أحدم امامل فى الستقبل كذا » فبشرع 0 


(1) آنثر سورة بس 


ا 
يول : إن شاء الله ؛ يمكون ذلك تحقيما لمزمه ؛ لأن العبد لا بم ما فى غد » ولا يدرى أهذا الأنى 
عزم عليه مقدر أم لا؟ وليس هذا الاستثناء تعايقا ؛ وإأنا هو المقيتق . ولهذا قال ابن عباس يمح إلى 
ولك ف درن ل لس ال لا 1 50 تقدم فى قصة سامان عليه السلام حين قال : 
لأطوفن الليلة على سبعين اسرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يهال فى سبيل الله » فقيل له قل : إن شاه 
الله فم يقل ؛ فطاف بون 0 فل تلد منون إلا ام أة واحدة نصف إنسان . قال رسول الله مكليّةٍ : «والذى 
نفسى بده أو قال إن شاء الله > 51 لماحته » . 
وقوله : ( واذكر ربك إذا 0 0 النسيان قد يكون من الشيطان » فذ كر الله بطرده 
عن لقاب فيذكر ماكان قد نسيه . وقوله : ( وقل عسى أن يهدين رنى لأقرب من هذا رشداً ) أى إذا 
ا ل ال ل إل ا ا 
ثم قال : ( ولبثوا فى كبنهم *للمالة سنين وازدادوا سما ) . لمأكان فى الإخبار بطول مدة ابثهم فائدة 
عظيمة - ذكرها تعالى » وهذه النسع اأزيدة بالقمرية » وهى لتكيل ملمائة ثمسية؛ فإ نكل مائة قرية 
شع الفا فادث سن ١‏ 1 لك أعل بما ابئوا ) أى إذا سئلت عن مثل هذا » وليسعندك فى 
ذلك نقل ‏ فرد الأمس فى ذللك إلى الله عل وجل » ( له غيب السءوات والأرض ) أى هو العلل بالذيب 
فلا يطلع عليه إلا من شاء من خلقه ( أبصر به و أسمع ) يعنى أنه يضع الأشياء فى الها لماءه القام مخلقه 
ويما يستحقونه . ثم قال : ( مالهم من دونه من ولى ولا وشرك فى حكه أحداً ) أى ربك المنفرد بالمللك 
دن ا مرك ل 
قصة الرجلين : رمن والكافر 
اك كان در كي اك لكا : ( واضرب ل مثلا رجلين ؛ جملنا 
دم 2 ألا سم 2 ل 1 0 كلها وم تظلم منه 
شيا ».وشرنا خلالما نهر # وكا ر”. له تمر » فقال لصاحبه وهو بحاوره : أناأ كثر مننك مالا وأعد 
نفراً # ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا :: وما أظن الساعة قائمة وان رددت 
إلى ربى لأجدن خيراً مننها منقلبا ) إلى قوله ( هنالاك الولابة لله المق هو خير ثواب) وخير عقبا0©) . قال 
بعض الفاس : هذا مثل مضروب ولا يازم أن يسكون واقما ؛ والجهور على أنه أعس قد وق » وقوله : 
(واضرب لم مثلا ) يعنى لسكفار قربش فى عدم اجتماعهم بالضعفاء والنقراء » وازدرائهم بهم واقتخارهم 
عليهم ككا ا تعالى: ( واضرب لهم مثلا أسماب القربة إذ جاءها امرساون )كا قدمنا الكلام على قصتهم 
قبل قصة موسى عليه السلام . 


١‏ الآيات :4ع 





ةا 

ل كر الع ولا لك رسكن 
لكل منهما مال 4 فأنفق المؤمن ماله فى طاعة الله وصرضاته ابتغاء وجهه » وأما السكافر فإنه اتخذ له 
6 2 ان لد كر ىلا2 عل القية وإلدكك لد كر ف كا اعت رعل ١‏ لعفت 
تلك الأعناب الزروع فى ذلك » والأمهار سارحة هنا وهمنا لاستى والتنزه » وقد استواقت فيهما القار 
واضطربت فيهما الأنهار » وابتهجت الزروع والغار » وافتخر مالسكبما على صاحبه اأؤمن الفقير قائلا 
له : ( أنا أ كثر متك مالا وأعز نفراً ) أى أوسع جنانا » وسىاده أنه خير منه . ومعناه : ماذا أغنى عنك 
إنفاقك ما كنت تملسكه ف الوجه الذى صرفته فيه ؟كان الأولى بك أن تفدل كا فعلث ؛ لتكون مثلى . 
فانتخر على صاحبه ( ودخل جنته وهو ظالم ةي زكر عل سرع قرفال : (هاأنان 
أن تبيد هذه أبداً ) وذلك لما رأى من انساع أرضم! ء وكثّرة مائها » وتحسن نبات أشجارها » ولوقد 
ا ل لات 
ثم قال : ( وما أظن الساعة قائمة ) فوثق بزهرة الحياة الدنيا الفانية » وكذب بوحود الآخرة الباقية 
الدامة ٠‏ ثم قال : ( ولآن ردت إلى ربى اك لي ل )الى كنك ثم آخرة 2 
فلأجدن هناك خيراً من هذا . وذلك لأنه اغتر بدنياه » واعتقد أن الله لم يعطه ذلاث فبها إلا لبه له 
رك ده فال لاص نولك ات 
الذى كفر بآناتنا وقال لأوتين مالا وولداً :: أطلع ا ا 0 

وقال تعالى إخباراً عن الإنسان إذا ألعم ا ل ل لك 
رعس مرك إن لى عنده لاحسنى )قال الله تعالى : (فلتنبئن الذين كفروا بماعماوا ولنذيةنهم من عذاب 
غليظ”" ) وقال قارون : ( إمما أوتيتة على علم عندى ) أى لمم لله بى أى أستحقه . قال اله تعالى : 
(أوم 5 م 
الحرمون”" ) . وقد قدمنا اللكلام عنقسته فى أثناء قصة مومى . وقالآعالى : (وما أموالك ولاأولاد 
الك ريع عندنا زلنى إلا من آمن وعمل صالاً ؛ فأوانك لهم جزاء الضعف با عملوا وهم فى الغرفات 
آمنون”) ٠‏ وقالتعالى : (أحسبون أعاهدهم به من مال وبنين##نسارع لم 0 

ولما اغتر هذا الجاهل بما خول به فى الدنيا لخجدد الآخرة » وادعى أنها إن وجدت ايجدن عند ريه 
خيراً مما هو فيه وسعمه صاحبه يقول ذلك - قال له ( وهو حاوره ) أى بحادله : كت بالذى 


خاقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ ) أى أجحدت العاد وأنت تع أن الله خلقك منتراب 





)١(‏ الآتان : لالاء لا من سورة صيم (؟) الآية : ٠ه‏ من سورة فصلت (©) الآية : ملا-من 
سورة القصص (:) الآبة : لاع من سورة سب (0) الآية : 5ه من سورة المؤمنون . 
(م د - يابةج ؟) 


داك 

ثم من نطفة » ثم صورك أطواراً جتى صرت رجلا سوبا سميماً بصيراً » تعلم وتبطش وتفهم ؟ فسكيف 
أنكرت المعاد والله قادر على البداءة ؟ ( لكنا هو الله ربى ) أى سكن أنا أقول مخلاف ما قلت » 
ا 2 
الأجساد بعد فنائها » ويعيد الأمو ات ومجمع العظام ار فات . وأعلم كان عله ف 
اه غيره . ثم أرشده إلى مأكان الأولى به أن يسلكه عند دخول جنته فقال : ( واولا إذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا باللّه ) ولهذا يستحب لسكل من أتحبه شىء من ماله أو أهله أو 
حاله - أن يقول كذلك ؛ وقد ورد فيه حديث صرفوع فى ته نظر . قال أبو يعلى الموصيل : حدثنا 
جراح بن لد » حدئنا عمرو بن يونس » حدثنا عيسى بن عون » حدثنا عبد الك بن زرارة عن أنس 
قال : قال رسول الله م : « ماأنمم الله على عبد نعمة من أعر أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لاقوة 
إلا بالله فيرى فيه آقة دون الموت » . وكان يتأول هذه الآبة : ( واولا إذ دخات جنئتك قلت ماشاء الله 
لاقوة إلابلله ) قال الحافظ أبو الفتح الأزدى عيسى بن عون عنعبد املك بن زرارة ع نأ نس - لا يصح 
حديثه » ثم قالالؤمن للتكافر : ( فعسى رلى أن يؤتين خيراً من جنتك ) أى فى الدار الآخرة ( ويبرسل 
عليها حسناناً من السماء ) قال ابنعباس والضحاك وقتادة : أىعذاباً من السماء . والظاهر أنه المطر المرزعج 
الزاهر الذى يقتلع زروعها وأشجارها ( فتصنح صعيداً زلا ) وهو التراب الأملس الذى لا نبات فيه » 
( أو يصبح ماؤها غوراً ) وهو ضد المعينالسارح » ( فان تستطيع له طلبا ) يعنى فلا تقدر على استرجاعه . 
قال الله تعالى : ( وأحيط بثمره ) أى جاءه أمى أحاط يجميع حواصله » وخرب جنته ودصها 

( فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوبة على عمروشها ) أى خربت بالسكلية فلا عودة لها » 
وذلك ضد مأكان عليه أمل » حيث قال : ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً ) وندم على مأكان سلف منه 
من القول الذى كفر بسببه بالله العم اك 4 أحدا ) . قال الله تعالى : 
)و دكن إل لتبعريلة من حورن اله وما كان متعميرا # هنالك ) أى لم يكن اح شارك اها رطا 
من أمه ؛ وماكان له قدرة فى نفسه على شىء من ذلك ؛ كا قال تعالى : ( شا له من قوة ولا ناصر ) 
وقوله : ( الولابة لله لمق ) . ومنهم من يبتدىء بقوله : ( هنالك الولاية لله الحق ) وهو حسمن أيضا 
لقوله : ( اللاث يومئذ التق للرحمن وكان يوم على السكافرين عسيرة”"2 ) » الك الذى لا يرد ولا يمانع 
ولا يغالب فى تلك الحال وفى كل حال - الله المق . ومنهم من رفع المق وجعله صفة لاولابة وها 
متلازمان ؛ وقوله : ( هو خير ثواباً وخير عقبا ) أى معاملته خير لصاحبها ثواباً وهو الجزاء » وخير عقب 


عرلا ف ا لا ل ل 1 ل لا ل إل لاه 


٠ من سورة الفرقان‎ 5١5 : الآيه‎ )١( 


: ع )سد 
0 يغتر مها ولا يثق مباء بل بعل طاعة الله والتوكل عليه فى كل حال - تصب غيذيه » رليكن 4 
فى يد الله أوثق منه بمافى يديه . وفيها أن من قدم شيثاً على طاعة الله والإنفاق فى سبيلة ‏ 
عدب 4 ورا سلب امنه معاملة له بنةيض قصده + وفنها أن الواحب قبول نصيحة الأخ الشف » أن 
محالفته فاك دا على *ن رد النصيعحة الصعدريحة : وفها 3 االندامة لا تنقع إذا حان القدر ونفذ الأعص 
الخ ٠‏ وبال الستعان وعليه المكلان . 
قصة ة أوار كه 


كال ال تعالى : ( إنا بلوناهم كا بلونا أصعاب المنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين +1 ولا يستثنون *: 
قطاف علمها اس دن ريك ب ارق 2 فأصبحت كالص رم « فتنادوا مصبحين *« أن اغدوا على 
2 رع ك3 2 صارميق فانطلقوا وثم يتخافتون أن لا يد ذلنها الوم علي 0 * وغدوا على 

حرد قادرين * فلما رأوها قالوا إنا لضااون * بل 2 قال أوسطهم م أقل ل> ولا 
تسبحون + قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين +د فأقبل بءمهم على بعض يتلاومون :د قالوا ياويلنا إناكنا 


ن مجرومويت 


ا ل ا لك ل ا اك لات ا 
لوكانوا يعلون”" ) . وهذا مثل ضربه الله لتكفار قريس » فيا أنعم به عليهم ؟ من إرسال الرسول 
العظلم التكريم إلمهم » فقابلوه بالتتكذيب والخالفة كا قال آءالى : ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله 
97 0 وأحلوا قومهم دار 0 ا 

قال ابن عباس : هم كفار قريش ؛ ذرب تعالى للم مثلا بأسماب الجنة » المشتملة على أنواع الزروع 
ا ل رست إزك ند وهو الصّراء”" » ولذا قال : ( إذ أفسموا ) فها ينهم 
اك وقت الصبح حيث لابراهم فقير ولا يحتاج » 
فينطوه شيئاً » خلفوا على ذلك ول بستثنوا فى عينهم » فعجزم الله وسلط غايها الآفة التى أحرقتها 
وه السفعة”؟؟ التى اجتاحتها ولم تبق بها شيا ينتفع به . وهذا قال : ( فطاف عليها طائف من ر بك 
وم رين د 00 ىر( أى كالله ل الأسود ا لتصرم من ن الضياء » وهذه معاملة بنقَيض اللقصود 
( فتنادوا مصبحين ) أى فاستيقظوا من نومهم فنادى بعضهم بعضاً قائلين : ( اغدوا على حر 8 
0 كنم صارمين ) أى باكروا إلى ستاتم فاصرموه قبل أن يرتفع النهار ويسكثر السؤال » ( فانطلقوا 
وثم يتخافتون ) أى يتحدثون فما بينهم خفية قائلين : (أن لايدخانها اليوم عليك مسكين ) أى اتنقوا 


على هذا واشتوروا عليه (وغدوا على حرد قادرين ) أى انطلقوا محدين فى ذلاك قادر بن عليه » مضمر بن 





)١(‏ الآيات : وك ع؟ من سورة ن .2 )١(‏ الآهان : م؟ و 5؟ من سورة إبراهم. 
(؟) هو جتاذ النخل (4) السقعة : سواد مرب بحمرة . والسوافم : أوافح السموم . 


-68)_ 
ل كلد النية الفاسدة . وقال عكرمة والشعبى : ( وغدوا على حرد ) أى عض عل امنا كين . وال 
0 فقول : إن اسم حرثهم - « حرد » » (فلما رأوها) أى وصلوا إليها ونظروا ماحل مها » وماقد 
صارت إليه من الصفة لكك 5 » بعد تلك النغرة و الحسن والهبحة ٠فاتقليت‏ بسبب النية الفاسدة 
فريك ذلك كك (قالوا إنا لضالون) أى قل مهتا عم فى غير ظٍِ يقها 3 ْم قالوا : (بل كن #رومون ( 
أى 1 عوقبنا لسبب سوء قصدناء» وحرمنا ركة حرثنا 2 0 قال أوسطهم ) قال ان عباس وجاهد 
وغير واحد ‏ هو أعدلهم وخيرهم : ) أم أقل ع ولا لسبحون ( قيل 8 استثنون » قاله مجاهد والسدى 
وان عر بده رول مركن قل ماقلتم من الشمر» ( قالوا سببحان ربنا إن كنا ظالمين د فأق ل بعضهم 
على بعض يتلاومون * قالوا ياو يلنا إنا كنا طاغين ) » فندموا حيث لاينقع الندم » واعترفوا بالذنب 
بعد العقو به وذلك حيث لا ينجع . 
وقد قبل إن هؤلاء كانوا إخوة » وقد ورثوا هذه الجنة من أيهم » وكان يتصدق منها كثير» ذلنا 
صار أصرها إلمهم استهجنوا أعى أبيهم » وأرادوا استغلاطا من غير أن يعطوا الفقراء شيا » فماقعهم الله 
أشد العقوءة . وهذا أمى الله ته_الى بالصدقة من الذار » وحث على ذلك فى بوم الجداد كا قال تالى : 
.8 ا 3 لكام لاك : اا 
0 وا نوا حقه بوم حصاده” " ) ثم قل كانوا من أهل ادن من قربة ,يقال لها 
فوا ه ول من اقل الفيكة روا أعلم ٠‏ قال الله تعالى . (كذلك العذاب ) أى هكذا نعذب من 
لا و يعطف على الحاويج من خلقنا ( ولعذاب الآخرة أ كبر ) أى أعفم أ 
الدنيا ( لوكانوا إعأءون ) . وقصة هؤلاء شببهة بقولهنعالى : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئفة 
1 كن مكان ؛ فسكفرت بأنم الله قأذاقها الله لباس الجوع واأوف بما كنوا 


حم من عل اب 


لصنعون د ولقد جاءم رسول معهم فكذبوم تأخذم العذاب وم م ( قيل هذا م 
لأحل مكة » وقيل مم أهل مكة أنقسهم ضربهم مثلا لأنفسهم » ولا ينافى ذلك » والله أعر 
فض أصواب أيلة الذين اعتدوا فى سبتهم 


قال الله تعالى فى سورة الأع اف : ( واسأم عن القربة الى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فالسبت 


ل مضروب 


1 0 حيقانهم نوم سبتهم شرعاً » ونوم لا يسبتون لاتأتنهم دك تباوهم با كانوا يفسقون * 
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مبلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً » قالوا معذرة لديم ولعلهم 
يتقون + فاما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء » وأخذنا الذرن ظادوا بعذاب بيس بما 
كانوا يفسقون + فلما عتوا عما نبوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاسئين )” ". وقال تعالى فى سورة البقرة : 


. من سورة النخل‎ ١١8 من سورة الانام (؟) الآيتان :105 ء‎ 2١ : الآنة‎ )١( 
(؟) الآياث :3 ساكو‎ 


- 
( واقد عانم الذين اعتدوا متك. في السبت فقانا لم كونوا قردة خاسئين 4 لكعلناها تكلا لا بين يذنها 
وما خلفها وموعظة للمتقين )20 . وقال تعالى فى سورة النساء : ( أو نلءنهمكا إعنا أحماب السبت وكان 
أعس الله مقعولا ) 7" . قال ابن عباس ومجاهد وعسكرمة وقتادة والسدى وغيرهم : ثم أهل أيلة » زاد 
ان ا ين دن والطر وا ركان شك كن الدوناة فى نرم السبت فى ذلك الزمان » 
فكات الميبان قد ألفت منهم السكينة فى مثل هذا اليوم . وذلل أنه كان بحرم عليهم الاصطياد فيه 
دالت جميع الصنائم والتجارات والمسكاسب . فكانت الحيتان فى مثل بوم السبت يكثر غشيانها 
لحلتهم من البحر » فتأنى من هرنا وهرنا ظاهرة آمنة مسترسلة » فلا يهيجونها ولا يذعرونها» ( وبوم 
دوق لتاقي )رداك الاي كانوا بصطادونها فما عدا السبت » قال الله تعالى : ( كذلاك نلوم ) 

أ تبر بكثرة الميتان فى بوم السب ( عا كانوا يفسقون ) أى 00 

فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها فى بوم ؛ السبت بأن نصبوا الحوال والشباك والشخصوص » 
وحفروا احفر التى #رى معما اللاء إلى مصانم قد أعدوها » إذا دخلها السمك لايستطيع أن مخرج منها . 
ففعلوا ذلك فى بوم الجعة » فإذا جاءت الحيتان مسترسلة بوم السبت علقت بهذه الصايد » فإذا خرج 
سبتهم أخذوها » ففضب الله علمهم وامنهم لما احتالوا على خلاف أمره » وانتهكوا محارمه بالحيل التى 
هى ظاهية لاناظر وهىنى الباطن مخائفة محضة . فاما فمل ذلك طائفة مهم افترق الذين ١‏ يفعلوافرقتين : 
0 فرقة أنسكروا علههم صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه فى ذلك الزمان » وفرقة أخرى لم 
يفعاوا ولم ينهو بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : ( لم تعظون قوما الله مبلكهم أو معذبهم عذابا 
شديداً ؟ ) » يقولون مالفائدة فى نيك هؤلاء وقد استحقوا العقوبة لامحالة ؟ فأجابتهم الطائقة النسكرة 
بأن قالوا : (معذرة إلى ربكم ) أى فما أسنا نه من الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر » فتقوم به 
خوقاً من عذابه » ( ولعلهم 5 ن ) أى واعل هؤلاء يتركون ماهم عليه من هذا الصنيع ٠‏ فيقههم الله 
عذابه ويعفوعنهم إذا هم رجءوا واستمعوا . قال الله تعالى : ( فلما نسوا ماذكروا به ) أى لم يلتفتوا إلى 
من نهاهم عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع ( أنجينا الذين ينبون عن السوء ) وهم الفرقة الأمرة بالمعروف 
والناهية عن المنسكر ( وأخذنا الذين ظاموا ) ومم المرتسكبون الفاحشة ( بعذاب بئيس ) وهو الشديد 
لاو الوجع ( ما كانوا يفسقون ) . ثم فسر العذاب الذى أصابهم بقوله : ( فلما عتوا عما نهوا عنه 
قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) . وسنذ كر ماورد من الأيات فى ذلك ٠‏ 

واتصرن د هنا أن الله أخبر أنه أعلك الظالين » وى الؤمنين السكرين » وسكت عن السسا كتين ٠‏ 
وقد اختاف فيهم العلماء على قولين : فقيل إنهم من الناجين » وقيل إنهم من 0 ؛ والصحيح 


١‏ ) الآمان : 6 13514 الا" 


عمد 
الأول عند الحققين » وهو الذىرجم إليه ابن عباس إمام الفسرين » وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة » 
كا ا ل 00 
قلت : وإعالم يذكروا مع الناجين ؛ لأنهم وإن كرهو | ببواطنهم تلاك الفاحشة ‏ إلا أنهمكان 
يلبغى للم اراق يخماوا ظواهرهم بالعمل الأمور به ؛ من الإتكار القولى الذى هو أوسط المراتب الثلاث ؛ 
التى أعلاها الإنكار باليد ذات اابنان » وبعدها الإنسكار القولى باللسان » وثالثها الإنسكار بالجنان . 
فأهالم يذ كروا نموا مع الناجين ؛ إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنسكروها . 
وذ روى عبد الرراق عن ابك جريح عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس » وحى مالك عن 
ابن رومان وشيبان عن قتادة وعطاء الإرسالى مامضمونه : أن الذين ارتكي الاين اعتزهم بقية 
0 البلد؛ ونهام من مهام متهم فل يقبلوا » لكر سيتون ده سار 0 0 5 
0 00 0 فأصبحوا ١‏ ذات يوم وأبواب تاحيتهم مغلقة لم يفتحوها» 
1 رتفع النهسار واشتد الصّحاء » فأمى بقية أهل البلد رجلا أرف يصعد على سلالم ويشرف 
علمهم من فوقهم » فلسا أشرف ا ل 0( يتعادون ؛ ففتحوا علمهم 
الأو اب لطعت القردة تعرف قراباتهم » ولا يعرفهم قراباتهم ٠‏ لوا يلوذون بهم »و يدول ل الناهون : 
م نب عن صليمك ا 0 لم .ثم 2 
مسكر ار ع ل دروا 0 . وقال العوفى عن ابن عباس : صار شباب القر ب 
تردق وشيوسها لسار را» ٠‏ وروى ابن أنى حاتم من طر يق مجاهد عن ابن عباس : أنهم لم يميشوا 
الت ٍّظ سكوا ما كان هم نسل ٠‏ وقال الضحاك عن ابن عباس : إنه لم بعش مسخ قط فوق 
ثلانة أيام » ول يأ كل هؤلاء ولم يشر وا ولم بنسلوا . وقد استقصينا الآثار فى ذاك فى تفسير سورة 
البقرة والأعراف . ولله الجد والنة . 
ود ررق ابن ألى حاتم وابن جر ير من طر يق ابن ألى مجيح عن ماهد أنه قال : مسيخت قاو بهم » 
وم يمسخوا قردة وخناز ير . وإتما هو مثل ضر به اله ( كثل الجار حمل أسفارا ) » اا إليه 
و تاهيه 1 » ومخالف لظاهر اله 0 »ولا نص عايه غير واحد من السلف واللياف » وام أعم : 
و[ قصة أسماب القرربة | ( إذ جاءها امرسلون  )‏ تقدم ذكرها قبل قصة موسى عليه السلام . 
0 ذكرها فى أيام العرب إن شاء اله تعالى و به الثقة . 
00 وقصة بلعام ] تقديتا فى قصة موسى . وهكذا : [ قصة اللضر ] 
و[ قصة فرعونوالسحرة ] كلها فى معن قعدة موسي . و[ قصة اابقرة ]- تقدمت فيقصة موسي 


(1) الفواق : الذي بأخذ الحتضر عند النزع , 








00 
وقصة [ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت  ]‏ فى قصة حزقيال ٠‏ 
وقصة [ اللا من ا ل و فعة نيل رقطه راديس علق تزاي 
فى قصة عير . 
قصة لققارنت 
لان ( ولد انها تان المسكة أن اشكر لله » ومن يشكر فإما بشكر لنفسه ومن كفر 
فإن الله غنى حميد * وإذ 202 داك إلى إن الشرك لظم عظلم * 
ووصينا الإنسان بوالدبه حجاته أمه وهنا على وهن » وفصاله فى عامين أن اشكر لى وأوالديك إلى المصير *د 
وإن جاهداك على أن تشرك لى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحيهما فى الدنيا معروفا » واتبع سبيل 
من أناب إل » ثم إلى مجعم فأنبشج با كم تعملون # يابنى إنها إن تنك مثقال حبة من خردل 
0 ات أوفى الأرض يأت بها الله » إن الله لطيف خبير * يابنى م الصلاة 
وأص بالمعروف وانه عن المنسكر واصبر على ما أصابك » إن ذلاث من عزرم الأمور : ولا نصمر خدك 
ا 0 فى الأرض عر , إن الله لامب كل مختار نفور * واقصد فى مشيك واغضض 
0 صوتك إن أنسكر الأصوات لصوت الخير”” ) . 
هو لتهان ن عبقاء بن سدون » ويقال لتهان بن ثاران » حكاه السهولى عن ابن حر ير والقتببى . قال 
اللميال ركان نويا دن أهل أبلة» قلت : وكان رحلا اا ذا عبادة وعبارة وحكة عظليءة . ويقال 
لان الله أعلم . وقال سفيان الثورى عن الأشعث عن عسكرمة عن ابن 
على قال تكن عزنا صيقي يمارا ؛ وقال قتادة عن عبد الله بن ريرك فلك رن دان : 
ما انتهى إإمك فى شأن لتهان ؟ قا لكان قصيراً أفطس من النوبة . وقال > ان سعيد الأنصارى عن 
ركان معسر» ذو مشافر » أعطاه الله الحسكة ومنعه النبوة ٠‏ وقال 
الأوزاعى + حدثنى عبد الرحهن بن حرملة قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله » فقال له سعيد : 
لازن من أجلأ نك أسود ؛ فإنمكان من أخير الناس ثلاثة من ااسودان : ,لال » ومهجع مولى حمر » 
ولتهان لك انون امو تيك امظاتمر . وقال الأعش ‏ عن #اهد سرد 
عظيم الشفتين نشدي القرنين 2 وف روالة تضفخ القدمين . وقال عمر بن قيس : كان عبداً أسود 


غليظ الشفتين مصفح اقدمين » فأتاه رجدل ودوفى مجاس أناس بحدثهم فلل ١‏ لك الذى 





٠ من سورة لتهان‎ ١5 ب‎ ١8 : الآيات‎ )١( 


سام ست 
للا ري نيل الغنم فى مكان كذا كذا؟ قل :لم قال فا بلغ 0 
والصمت عما لايمنينى » رواه ابن جر بر عن ابن حقيد عن الح عنة . 


وقال ابن أدٍ 0 أو زرعة . حدثنا صثوانل. » حدثنا الوليد » حدثنا عبد الرحمن بن 
أنى ببزيد بن جار 0 0 ن الله رفم لقيان المكي ااه 0 يعرقه قبل ذللك » فقال 
ةا الى كفت ردحني 0 ا : فا باخ 0-7" 
قدر نك واد ا" » وصدق الحدرث ٠»‏ ورك مالا مييق #وفال ان رهك ا ورك 1 الله 31 
عا اللاو ل ار رك المكي 5 
عبد بنى النحاس ؟ قال ننم : قال فأنت راعى القن ل يك 

مي[ ا ٠‏ الناس بساطك » وغشيهم بابك » ورضامم بقوللك . قال ياابن أخى ! إن صنعت 
ماأقو ا ادر 0 
وحفظى فرجى » وقيانى بعدنى » ووفالى بعهدى » وتسكرمت ضيف » وحفظ جارى » وترك مالابعنينى » 
فذاك الذى صيرى كا ترى 

وقال ارا بن أى 6 حدثنا ألى » حدثنا ان فضيل ؛ حدثنا مرو بن واقد عن عبدة بن رناح 
0 أنى الدرداء » أنه قال بوماً وذ كر لقيان المكيم تقال : ماأونى ماأونى عن أهل ولا مال 
ا ا 0 كان رجلا معصامة سكيياً » طو يل التفكير ميق النظر ٠‏ ل ينم را 
قط ؛ ول يزه أحد يبرق ولا اليج ولا انول ولا تدرط ولا يعقال ء ولا سينك ولا يضجك ؛ وكان 
لطا ارا 0 0 مها اد ؛ وكان قد تزوج وود له أولاد فانوا فر بيك 
ا يأى الحكام لينظر ويتفسكر ويعتبر» فبذلك أوتى ماأوق - 
من زع أنه عرضت عليه النبوة نفاف أ الر للعااي) اياون لاي ادل لايع ري ا 
نظر والله أعر ..وهذًا مموى عن قتادة كا سنذكره » وروى ابن أنى حاتم وابن جربر من طريق وكيع 

عن إسر ايل عن جابر الجءى عن عسكرمة أله قال :كان لقران يا ؛ وهذا ضعيف حال الجءنى . 

والشهور عن المهور أنه كان حك و ولم يكن نبا » وقد ذاكره الله تعالى فى القرآن فأئنى عليه » 
ون ون ان لامه فها وعظ به ولده الذى هو أحب الخلق إليه » .وهو أشفق الناس عليه » فسكان من 
الا سن امه الله إن الشرك لقم عاج 0 

وقد قال البخارى : حدثنا قتبية » حدثنا جربر عن الأعاش عن إإداهيم » عن عاقمة عن عبد الله 


قال لما تزلت : ( الذين آمنوا وم بابسوا إعانهم بقل  )‏ شق ذلك على أسحصاب رسول الله ل 


َ 


بم 


وقالوا : أينا لم يلبس إعانه بغر ؟ فقال رسول الله مكل : إنه ل س بذاك » ألم تسمع إلى قول ليان : 

( إلى لانشرك بان إن الخرك ( ظل عظ بم ) رواه مسلم من حديث سامان بن مهران الأعمش 2 
اعترض تعالى بالوصية بالوالدين » وب أن تناع واد اكه ا رار 
0 د عدن عل الددرل ف 25 . إل أن هال ا عن لتهان فما وعظ نه 
ولده : (يابه فى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتسكن فى صخرة أو فى السموات 0 را 


0 


أت بها الله » إن الله لطيف خبير ) . 


ماعن ل نامر واد ا ول الإو للق ان ل و لك لا رطا 
فى الميزان ؛ كا قال تعالى : ( إرتف لله لاب ال د 5 ) ؛ وقال تعالى : ( ونضع لاوازين القسط ليوم 
القيامة فلا تفلم فم ؛ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ا اك 
أن هذا الظل لوكان فى القارة كاعر واة 29 » ولو كان فى جوف صخرة صماء لاباب لها ولا كوةة » أو لو 
كانت ساقطة فى شىء من ظلدات الأرض أو السموات فى اتساعهما وامتداد أرجا ا لعل الله مكانها 
( إن انه لطرفك خبير )أى عله دفي ذلا مق عليه الذر نما ثرا آى للنواظر أو تو 9 ؛ كا قال تعالى : 
( وما نسقط من ورقة إلا يعلنها ولا<بة ىق ظلنات لأرش ‏ ولار طب ولا يابس إلا فى كتابمبين0©) 
وقال : ( وما من غائبة فى السماء 5 إلافى كتاب منين”” ) وقال : ( عام الذيب لايعزب عنه 
مثقال ذرة فى الدموات ولا فى الأرض)»؛ ولا أصد, 7 ذلك لاا كافك 0 

وقد زعم السدى فى خبره عن الصحابة : أن ل رن 
السبع » وهكذا حكى عن عطية العوفى وأنى مالل والثورى والمنهال بن عمر وغيرهم » وفى دة هذا القول 
من أصله نظر . ثم فى أن هذا هو امراد نظرآخر ؛ فإن هذه الآمة نكرة غير معرفة » فلوكان المراد 
بها ماقالوه ‏ لقال فتسكن فى الصخرة . وإنما الراد : فتسكن فى صخرة أى صخرة كانت » كا قال 


الإمام ا 00 بن موسى » حدنا |, بن طيعة » حدثنا دراج ع أنى الم عن أن سعيك 


اليم 0 
اخدرى ع١‏ وك عله قال : أن أحذك يعمل فى صخرة صماء ليس اك : لخرج 


عله للنا سكائناً 0 7 


ا م الصلاة ) أى أدها يديع واجباتهبا ؛ من حدودها وأوقاتها » وركوعها 


وس<ودها انها وخدوعها وماشرع فها 2« واحتذب ماينهى عنة فمها 1 3 قال : ا بالمعروف 


060 ا ل 5 لاله مساك ع لتر الو زر ردن ل ل ل رط امنيا 


عدا له تورف طب كدر 1 اها صاحب القاموس (4) الآية : وه من سورة الأنعام . 
0 اذ لمن سوزة الكل - 7١‏ (1)الآية + © من سورة شيا ؛ 


سبوعاء- 
وانه عن النسكر ) أى بجحبدك وطاقتك » أى إن استطعت باليد فباليد » وإلا فبلسانك » فإن لم تستطع 
فبقابك . ثم أمه بالصبر فقال : ( واصبر على ماأصابك ) وذلك أن الامى بالمعروف والناهى عن النكر- 
ل لكك لاا ل 1 عل اك ؛ ومعلوم أن ار 
الفرج . وقوله : ( إن ذلك من عزم ا ا ل را 2 رك 
للناس ) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن حبير والضحاك وبز يد بن الأمم 2 
تك عل ل 1 1 كا لم وكلامهم لات ؛ على وجه التسكبر 
عامهم والازدراء هم . قال أهل الاغة : وأصل ا ل وات ري ا 

فشبه به الرجل التسكبر الذى يميل وجمه إذا كلم الناس أو كلوه على وجه التعظم عليهم . 

قل ار طااك ل قرم 

ا ل ا ل 2 لتر ا 
وقال تمرو بن حبى التغابى 
ا ا ا ل 0 0 كم 

را ل اك 2 كن ال ار 2 للق 
ل 0 ل ل ل ااي 
وآن تباغ الجبال طولا”"؟ ) . يدنى لست بسرعة مشيك تقطع البلاد فى مشيتك هذه » ولست بدقك 
الآر ك2 قالأر ض بوطئكعابها » ولست بتشامخك وتعاظمك وترفعك تبلغ الجبالطولا » فاتئد 
على نفسك فلست تعدو قدرك . وقد ثبت فى الحديث : « بها رجل عشى فى بردىه يتبختر فيهما » إذ 
خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فبها إلى بوم القيامة » » وفى الديث الأخر : « إياك وإسبال الإزار 
فإنها من الخيلة لاحبها الله » »كا قال فى هذه الأبة : ( إن الله ل حب كل مختال نفور ) . 

وما نهاه عن الاختيال فى المثى - أعره بالقصد فيه » فإنه لايد له أن يعشى ؛ قنهاه عن الثثمر وأعره 
بانلير فقال : ( واقصد فى مشيك ) أى لاتتباطأ مفرطا » ولا تسرع إسراعاً مقرطاً » ولسكن بين ذلك 
قواماً »كا قال تعالى : ( وعباد الرحمن الذين عسون على الأرض هوتاً وإذا خاطبهم الجاهلون قانوا 
سلام0" ) . ثم قال : ( واغضض من صوتك ) يمنى إذا تسكامت لاتتكلف رفع صوتك ؛ فإن 
أرفم فم الأصوات وأنكرها صوت امير . 


قد ثبت فى الصحيعحين الأ الا ستفادة عند ماع صوت الجير بالليل ا ات شيطاناً » ولهذا 
0 ف 2 2 5 و و 


٠ الآبة : لا من سورة الإسراء . (؟) الآية : 58 من سورة الفرقان‎ )١( 





سوملا 

مهى عن رفع الصوت حيث لا حاجة إايه ؛ ولاسما عند العطاس » فب تحب خفض الصوت ونخمير 
الم »كا ثبت به المديث من صنيع رسول ل مكلت ارت ال 0 
الفئة للقتال» وعند الإهلاك وو ذلاك ‏ هَذَلِك مشروع فهذا ما قصه الله تعالى عن لقان عايه السلام 
اك 00 الحم والوصايا النافعة الجامعة لاخير » المانعة من الشر » وقد وردتآ ثا ركثيرة 
فى أخباره ومواعظه » وقدكان له كتاب يؤر عنه يسعى بحكة لقار: » وتحن نذكر من ذ 
0 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق » أنبأنا ابن المبارك » أتبأنا سفيار".. » أخبرى نشل بن 
جمع الضنى عن قزعة عن ابن عمر قال 0 عرلا مَكيةٍ قال : « إن لتهان السكيركان ا 
إن الله إذا سرع شي حفظه » » وقال اءن أبى حاتم : حدثنا أو سعيل الأشج , حدثنا عسى .بن 
ل عن'موسى بن سلمان عن القاسم بن مخيمرة : أن رسول الله مكب قال : « قال 
إن لذن رهن له الى | نكر التقنه 3" فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنبار © » وقال أيضا : حدثنا 
أنى حدثنا عمرو بن عمان بن ضعرة » حدثنا السرى بن يبى قال : قال لتهان لابنه : « يا بنى أن لامك 
ايف للسااكين يحالس اللوك » . وحدثنا أنى » حدثنا عيدة بن سلمان » أتبأنا ابن الميارك » أنبأنا عبد 
الرحمن المسءودى عن عون بن عبد اله قال : قال لقان لابه : «يا بى نت نادى قوم فارمهم 
بسهم الإسلام ‏ يعنى السلام ‏ ثم اجلس بناحيتهم » فلا تنطق حتى تراه قد نطقوا » فإن أفاضوا 
فى ذكر الله فأجل سهمك معهم » و إن أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم » . 

وحدثنا أبى أخدثنا عرو بن مان ) حدثنا ضعرة عن حفص بن حمر قال : وضع 0 
خردل إلى جانيه وجعل يعظ ابنه وعظة وخرج خردلة حتى نفد الاردل » فقال : « يا بنى لقد وعظلتك 
موعظة لو وعظها جبل تفطر » » قال : فتفطر ابنه . 

وقال أنو القاسم الا : حدثنا حى بن عبد الباق المصيصى ؛ حدثنا أحمد تزعبد الرحمن اللرزاعى 
ان 0 0 حقن الطرائنى » عن ابن سفيان المقدسى عن خليفة بنسلام عن عطاء بن ألى رباح 
عن ابن عباس قال : قال رسول الكل 2 د السودان فإن ثلانة منهم من ساداتأهل الجنة : 
اقبارن نام عي » واانجاثى » و بلال المؤذْن » . قال الطبرالى- يعنى المبش » وهذا حدديث غريب مدكر . 

و 00 ا ل ل 022 
حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد : ( ولقد 1 تينا لقمان الحسكة ) قال : الفقه والإصابة فى غير نبوة » 


0 روى عن وهب بن منية . وحدثنا 5 6 | سفيان عن أشعثث عن عكرمة عن ان عباس 





0 أي تغطيته . 250 تقنم الرجل : تغهي بثوب , 


ميك 
ل 
ع ل ا ل ل ا ا شن نان 
لابنه : « يابتى اذطاعة الله نحارة » تأتك الأرباح منغير بضاعة » . وحدثنا تزيد » حدثنا أنو 1 
عن تمد بن واسع قال : كان لتهان يقول لابنه : « يا بنى اتق الله ولا ترى الفاس أنك تحخشى 
ليكرموك بذلك وقلبك فاجر ». وحدثنايزيد بن هرون ووكيع قإلا : حدثنا أبو الأشبب عن خالد الر بمى 
0 ا » فقالله سيده : اذبح لىشاة فذب له شاة » فقال اثتنى بأطيب مضغتين 
فيها » فأناه باللسان والقلب » فقال : أما كان فيها شىء أطيب من هذين ؟ قال لا . قال فسكت عنه ما 
سكت 6 قالله : اذيح لى شاة» فذيح له شاة » فقال له : وألق أخبثها مضغتين ء فر باللسان والقاب 
فقال : أسرتك أن تأتبى بأطييها مضتين فأتتى بالاسان والقلب ٠‏ وأمرتك أن تاق ألبثها مضغتين 
إل ل ل ا ا ا لت ل اا 

وحدثنا داود بن رشيد» حدثنا ابن المبارك » حدثنا معدر عن أنى 2 لاه 
يقال له الجعد أبو عممان ‏ قال : قال لقمان لابنه : « لاترغب فى ود الجاهل فيرى أنك ترضى عنعمله » 
ولاتهاون مقت الحسكم فيزهده فيك » . 

وحدثنا داود بن أسيد ؛ حدثنا إسماعيل.ن عياش عن تعضم بن زرعة عن شري بن عبيد المضرى 
ع الله بن زيد قال : قال لقان : 00 0 يتكلم أحدم إلا ما هيأ 
الله له » . وحدئنا عبد الرزاققال سعمت بنجريح قال كنت 0 اك 0ل مر اميت 
أن لقهان قال : القناع بالمهار مذلة معذرة ‏ أو قال مسجزة بالليل » فلم تقنع رأسك بالايل ؟ قال : قات 
ل : إن اقهان ل رن لان لل لق لفان ال فال ليان لاك 0 
ما ندمت على السكوت قط » وإنكان السكلام من فضة فالسكوت من ذهب » 0 0 
ووكيع قال لحري أي الات قاد إن لقان قن لاه د 2ل ال ال لل ل لس 
الع سر كات رار عشاار معاو بة ؛ حدثنا هشام ل و لمكة 
ال اك وا ا كن ا كن ا ا 4 0 الل رريل المككيز 0 
ل ا م ل الحكيم , 

قال الإمام أجد : حدثنا عبد الردن بن مهدى » حدثنا نافع بنرا ا ف نيك عن 
ابن عمير قال : قال اتهان لابنه وهو يعظه : « يا بنى اختر الجااس على عينك ء فإذا 3 د 0 
فيه الله ع وجل فاجاس معهم ؛ فإنك إن :نك ءالما ينفلك عاك » وإن تلك غبياً يدوك ؛ وإن إطلع 
لله عليهم برحمة تصيبك معهم . يا بنى لا تجاس فى الجاس الذى لا يذكر الله فيه ؛ فإنك إن تنك عالنا 


)١1(‏ رغب فيه : أراده . ورغب عنه : لم ريرده . ورغب إليه : ابتهل وتضرع 


اغا 
ل 2 يزيدوك غباء » وإن يطلع الله إلنهم بعد ذلك بسخط يصيببك 


اد طراام] رحب الذراعين يسفك دماء الؤمئين ؛ فإن له عند الله قاتلا لاعوت » : 


معهم . 


وحدثنا أو معاوية » حدثنا هام بن عروة عن أبيه قال : مكتوب فى المسكة : بنى اتكن كلتك 
ا كك 0 تسكن أحب إلى الناس ممن يمطمهم العطاء . وقال : مكتوب فى الممكلة 
ال ل . وقال مكتوب فى الثوراة : كا ر هون ترحمون . وقال مكتوب 


ل ان وقال مكتوب فى المكة : أحب خلياك وخليل أبيك . وحدئنا 


أو فى 


عبد الرزاق عن معمر عن أبو انر قال :5 لقان أ الئاس سر نان صر لاله أذ ) 
قبل فأى الناس أعر ؟ قال من ازداد من علٍالناس إلى عامه » قيل فأى الناس خير ؟ قال الذنى » قيل الذنى 
كن الغنى الذى إذا امس عنده خير وجد » وإلا أغنى نفسه عن الناس . 
وحدثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ قال : قيل للقهان أى النامس شر ؟ قال : الذى لا يبال أن براه 
رم الصمد عن مالك بن دينار قال : وجدت فى بعض المسكة : بودد الله عظام 
الأقيى يتكامرين باحروا الناس . ووجدت فا : لاخير للك فىأن 5 مالم تعلم » ولما تعمل بها قد عامت ؛ 
إن دقل ذلك هل وول سالب عن 1 زمة» ثم ذهب يماما فسسجز عنها » قضم إليه 0 
وقالعبد الله بن أحمد : حدثنا الحم بن ألى زهير- وهو الس بن موسى ‏ حدثنا الفرج بن فضالة 
تن أى سديد قال : قال لقبان لابنه : « با بنى لا يأ كل طعامك إلا الأتقياء » وشاور فىأمرك العلماء ». 
0 ار 1 0 أحمد فى هذه اللواضع » وقد قدمنا من الآثار كثيراً لم بر وها أنه ذكر 
ل راك أعر ا 
وقال ابن ألى فى حاتم : حدثنا ألى ؛ حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا زيد بن بحبى بن عبيد المزاعى » 
حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال : خير الله لتهان الك بم بين النبوة والحسكة » فاختار الحسكة على 
النبوة » قال : فأتاه جبريل وهو نام فذر عليه المسكة ؛ 01 : فأصبح بنطق بها . قال سعد ,سمت 
قنادة يقول : قيل للقهان كيف اخترت المسكة على النبوة وقد خيرك ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى 
بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه » ولتكنت رحو أن اليم عا وك حير عق أن الست 
2ن الدبوة) فكأ نت اللاكة سا إل - وهذا فيه نظر ؛ لأن سميد ان بشير عن قتاده قد تكلدوا فيه . 
والذى رواه سعيد بن أنى عروبة عن قتادة فى قوله : ( ولقد آثينا لتهان المسكة ) قال : يعتى الفقه 
والإسلام » ول يكن نب دل بو إليه . وهكذا ١‏ نص .على هذا غير واحد من الساف » منهم مجاهر 
وسميد بن السيب وابن عباس » واللّه أعل . 


5000 
قصةه 5 أصما 5 
قال الله تعالى : (والسماء ذات البروج + واليوء الو عود * وشاهد ومشهود + قتل أصعاب الأخدود بد 
الفار ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود * ومانقءوا منهم إلا 0 يؤمنوا 
الله المديز الجيد * الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شىء شهيد * إن الذين فتنوا المؤمنين 


10 ) . قد كلمنا على ذلاك مستقعى فى 


والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جوم وهم عذاب الكريق 
تفسير هذه السورة وله الجد . وقد زعم تمد بن إسحاق : أنهم كانوا بعد مبعث المسييح » وخالقه غيره 
فزعموا أنهمكانوا ناا هذا الصنيع مكرر فى العالم 0 
الجبارين الكافرين » ولكن هؤلاء المذ كورون فى القران قد ورد فيهم حديث مرذوع » اه 
ابن إسحاق وها متعارضان . وها نحن توردهما لتقف علمهما . 

قال 5 الحد "لصيف عام ين مان عر "الريك عن 6ن رن ل اق الال عرو قريب ان 
رسول الله يلي قال : «كلن ملك فيمن كان قبا حَ ال لك ا 
لك برت ميق 1 أجلى » فادقم 6 كه 2 ٠‏ فدقم ا اا 
وكان بين الملاك و بين الساحر راهب »ء فأنى الغلام على الراهب فسمع 0 
وكان إذا أتى الساحر ضر به وقال : ما حيسك ؟ وإذا أنى أهله ضر بوه وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك 
ا ل ال 1 هك ان ده 
فقل حبسنى الساحر . قال فبينا هو ذات بوم إذ أنى على دابة فظيعة عظيمة » قد حبست الناس فلا 
يستطيمون أن يجوزوا» فقال : اليوم ألم ؛ أمسى الساحر أ<ب إلى الله أم أمالراهب؟ قال : فأخذ 
حجراً فقال : اللهم إنكان أمى الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر ‏ فاقتتل هذه الدابة<تى يوز 
ل ل ل ا 0 
فإن ابتليت فلا تدل على” . فكان الغلام ببرىء الأ كه والأبرص وسائر الأدواء و يشفبهم الله على يديه . 
وكان املك جليس فعمى » فسمم به فأناه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولاك ماهرنا أجع » فقال : ما أنا 
00 الله عر وجل ؛ فإن امنت به ودعوت الله شناك » قَآءنْ فدعا الله فشفاه . ثم أى 
الملاك لخجلس منه نحو ما كان يحاس »ء فقالله األلك : با فلان 0 رد عليك بصرك ؟ فقالربى . قال 
أنا؟ قال لا 0 وربك الله . قال أو للك رب غيرى ؟ قال : نعم - رلى ٠ ١‏ فلم يزل يعذيه 
حتى دل على الغلام » فأتى به فقال : أى بنى: ! بلغ من سحرك أن تبرىء الأ كه والأبرص وهذه 
الأدواء ؟ قال ما أشنى أنا أحدا ؛ إنما يشئى الله ع وجل . قال : أنا؟ قال لا . قال : أو للك رب غيرى ؟ 


٠١ س1١‎ : سوره الإروج‎ )١( 


لغ سم 
قال : ربى وربك الله . قال فأخذه أيضاً بالعذاب » ولم يزل به حتى دل على الراهب . . امي 
فقال ار 3 عن دينك قأبى » فوضع النشار فى مفرق رأسه <تى وقع شقاه . وقال للأعهى عن 
دينك : تألى ؛ فوضع الا ف رف اسه حتى وقع شقاه . وقال للغلام ارجع عن دينك 0 0 
200 
له 2 فر إل حبل كذ اوكا 2 وقالإذا آذ ذرونه 5 :فإ ع نْ دنئة وإلا فدهذهوه : فذهيوا 
به فاما علوا الجبل قال : الهم ١‏ كفنيهم عا شئت » فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمون . 
و 9 يتامس حتى دخل على اللك » فقال ما فعل أحابك ؟ فقال كفانيهم أله ؛ فبعث نه مع 
0 
نفر فى قرقور2 0 إذا لجح به البحر ؛ فإن دج عن دينه وإلا فأخ رقوه فى البحر ؛ فاعوا به 
البحر فال الغلام : اللهم ١‏ ا بها شئت » فغرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل على الك فقال 
ما فمل أصحابك ؟ فقال كفانيهم الله . ثم قال للنلك : إنك لست بقاتل حتى تفمل ما آمرك به ؛ فإن 
أنت فعلت ها امرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا نستطيع قتلى . قال وما هو ؟ قال تجمع الفاس فى صعيد 
واحد» ثم تصلبنى على جذع 05 انى . ثم قل : بم الله رب الغلام » فإنك إذا فمات 
ذلك فتلتنى . قفعا ل ووضع السهم 5 ل القوس 2 35 رماه وقال : 0 لله رب الغلام 4 0 لسهم 
فى صدغه » فوضع الغلام يذه على مع أسموم وعات - قفالا الناس م رب الغلام ؛ 0 رس 
اس ات 1 كت مد :دراك رز ا ن الناسكلهم . فأمر بأفواه 
السكاك فر فهها الأخاديد اريت فمها النيران » وقال : من رجع عن دينه فدعوه » و إلا فأشموه 
فيها . قال : فكا: نوا يتعادون فيها ويتواقعون » خاءت امرأة بابن لها ترضعه » فسكأنها تقاعست أن تقع 
فى النار » فقال الصبى : !صبرى با أماه فإنك على اميق » . كذا رواه الإمام أحمد ٠‏ ورواه مس رالساف 
من حديث هاد بن سامة زاد النساتى وحاد رق زيدكلاما عن ثارت 5 ٠‏ ورواه الترمذى من طريق 
عيك ار اق عن معور عن ات بإسئاده 0 وجرت 7 5 سطنا ذلك ف التمسير ٠‏ 
قد أورد تمد بن إسحاق هذه القصة على وجه آآخر ذقال : حدثى يزيد بن زياد عن تمد بن 
كفي » وحدثنى 6 بعض أصل 0 0 أهلها : أن أهل غران كاديا أهل شرك عدون الأونان 8 
وكان فى قر نة من قراها قر يبا من ران ونجرانهى القرربة العظمى التى إليها جماع أهل تلك البلاد ‏ 
ساحر يلم غامان أهل نحران السحر . فاما ترا «فيمون» ولم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه ‏ قالوا : 
حل رك نات خدة 21 ران و بين تلاك القربة التى فيها الساحر » وجعل أهل تحران برسلون 
غامانهم إلى ذلك الساحر يعامهم السحر . فبعث القاص ابنه عبد الله بن التامض مع علا اغا 2 0 


فكان إذا مس لص احب الليمة أيحبه ماإرى من عبادته وصلاته » لخعل يجحاس 0 





(1) دهده الحجر ‏ دحرجه ؛ والمراد : ارموه عن ذروة الجبل (؟) القرقور كمصفؤر : السفيئة العظيمة 


هاس 

ذوحد الله وعبده » وجءل يسأله عن شرائع الإسلام » حتى إذا ققه فيه جمل يسأله عن الاسم الأعفم - 
وكان بعامه ‏ فكتمه إناه وقال, له : ياب أخى إنك ان مله وأششى ضعفك عنه . والتاص لايظن 
إلا أن ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كا يختلف الغامان 

فاما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه» وو ف ضعفه فيه عمد إلى أقداح لخممماء ثم لم 
ببق لله اسم يعامه إلا كتبه و فى قدح لكل اسم قدح » حتى إذا أحصاها أوقد نارا» ثم جعل يقذفها تدحا 
قدحاً ؛ حتى إذا مر بالاسم الأعفظم قذف فها بقدحه » فوئب القدح حتى خرج منمسالم تضره شيا 
كن 3 أتى به صاحبه فأخيره أنه قد عل الاسم 0 4 قد 1 1 م 
كا ندال ركف الع ا مافوين با صنع . قال : أى ابن أخى ! قد أصبته فأمسك على نفك » 
ار 6 ل 1 وناك 2 0 ا 1 إلا لان" 
أتوحد الله وتدخل فى ديى وأدعو الله لك فيعافيك نما أنت فيه من البلاء؟ فيقول : نعم . فيوحد الله 
وسل فياعو الله له ا »حجَ ىم ببق بشحر ذا حد به ضر إلا أناه فاتبعه على أمره 0 فمونى » حتى 
رفع شأله إل للك ران فرعاء ؛ فقال له [فسلاة عبلى” أهل فر وى © وخالفت دبى لت 2 
لأمثان بك . قال : لانقدر على ذلك » مل برسل به إلى الجبل الطويل » فيطرح على رأسه » فيقع 
إلى الأرض مأبه باس . وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بحور لايلق فيها شىء إلا هلك » فياق به فمما 
فيتخرج انس اله بأس ١‏ فلا غليه قال له عبد الله أن الثامر : إنك والله لاتقدر على قتبى حتى توحد الله 
فتؤمن بما آمنت به » فإنك إن فعلت سلطت على” فةتلتنى » قال : فوحد الله ذلاك املك » وشهد شهادة 
ااه بن التامر » ثم ضر به بعصا فى يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله » وهلات املك مكانه ٠‏ واجتمع 
أهل نحران على دين عبد اله بن التامر » وكان على ماجاء به عيسى بن مر يم من الإنحيل وحكه » 
ثم أصابهم ماأصاب أهل دينهم » من الأحداث » فن هناللك كان أصل دين النصرائية بنجران . 

قال اءنإسحاق : فهذا حديث تمد بن كعب وبعض أه ل تحران عن عبد الله بن التامر» فلله أعلرأى 
ذلك كان . قال فسار إلمهم ذو ثواس بجنده ؛ فدعام إلى المودية » وخيرهم بين ذلات أو القتل ‏ فاختاروا 
القن حدر الا ددرت بكرف ار وقتل بالسيف » ومثل مهم » فقتل منهم 7 
فنى ذى نواس وجنده أنزل الله على رسوله : ( قثل أحكاب الأخدود + النار ذات الوقود ... الأيات ) . 
وهذا يقتضى أن هذه القصة غير ماوقع فى سياق مس . وقد ز ' بعضهم : أن الأخدو دوقع فى العام 
كثيراً 4ك قال إن أ عام : : حدثنا ألى » حدثنا أبو المان » أنباً ”0 
ذال + كات الاعررةة فى العين زمان تبع » وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى 
قبلتهم عن دين امسيح والتوحيد » فاتكذ أتون وألق فيه النصارى الذي نكانوا على دين المسيح والتوحيد . 


دغ أعذ 
1 كك يخت نصر ؟ حين صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له » فامتنع 
ال 22 2 ١‏ رمال قارفل لم أتونا وألق فيه الحطب والنارء ثم ألقاهم فيه لجملها الله 
علمهم برداً وسلام ؛ وأنقذم منها ء وألق فيها الذين بغوا عليه وهم نسعة رهط » فأكاتهم النار . وقال 
أسباط عن السدى فى قوله : ( ققل أسماب الأخدود ) قال : كانت الأخدود ثلاثة : خد بالشام » 
وخد بالعراق » وخد بالممن » رواه ان أنى حاتم . وقد استقصيت ذكر أسعاب الأخدود والكلام 
على تفسيرها فى سورة البروج » وله الجد والنة . 
اب بيان الإذن فى الرواية والتحديث عن أخبار بنى إسراثيل 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ؛ حدثنا هام » حدثنا ز يد عن عطاء بن يسار عن ألى هيد 
اعخدرى عن النى مايه قال : « حدثوا عى .ولا تكذوا عل ب رن كدف عل يا فليتبوأ 
مقعده منى النار » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » . وقال أيضا : حدثنا عفان » حدثنا هام » أنبأنا 
زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن أى سميد الخدرى عن ١١‏ بى لات قال : « لاتسكتبوا عنى شيثاً 
غير القران » فن كتب عنى ييا غير القرآن فليمحه » » وقال : د حدثُوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 
حدثواعنى ولانسكذيوا على" » » قال : « ومن كذب على" قال هام أحسبه قال متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار » » وعكذا رواه مس والنسانى من حديث هام » ورواه أ عوانة الإسفرايينى عن ألى داود 
السجستالى عن هدية عن همام عن زيد بن أ-ل به . ثم قال : قال أبوداود : أخطأ فيه مام » وهومن قول 
ألى سعيد كذا قال . وقد رواه الترمذى عن سفيان عن وكيع عن سفيان بن عيينة عن ز يد بن أسر 
ببعضه مرفوعا » الله أ عم . قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم » أنبأًنا الأوزاعى » حدثنا حسان بن 
عطية » حدثنى أ وكيشة رن 1 ا لله بن عمرو بن العاص حدنه أله ممع رسول الله ا 
شرل د لتر ع راز الة )وديا عن فى اسان ولا حرج ؛ ومن كذب علل* متعمداً فليتبواً 
متقعده من النار 6 » ورواه أحمد أيضًا عن عبد الله بن كبر وعبد الرزاق _كلاها عر الأوزاعى به . 
وكذا رواه الترمذى عن بندار عن أى عام » ثم رواه عن تمد بن بحى الذهلى عن خمد بن بوسف 
العر يانى عن عبد الرحمن بن ابت بن ثوبان عن حسان بن عطية » وقال : حسن صميح . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا تمن بن المثثى أ بوءوسى ء حدثنا هشام بن معاوية » حدثنا ألىعنقتادة 
عن أبى حسان عن عبد الله بن عمرو قال : كان نى الله وك يحدثنا عامة ليلة عن بنى إسسرائيل حت 
نصبح » مانقوم فيها الالمظم صلاة » ورواه أبو داود عن تمد بن امثنى ثم قال البزار : حدثنا مد بن 


المثنى » حدثنا عفان » <دثنا أو هلال عن قتادة عن أبى <سان عن »ران بن حصين قال كن شرل 
: زود ح بدايةج 2١‏ 


ةغادت 

د كلت يحدثنا عامة لول عن بنى إسرائيل » لايقوم إلا لمعظم صلاة » قال البزار : وهشام خنطا 
0 هلال » يعتى أن الصواب عن عبد لله ن عمرو - لا عن عمران بن حصين » والله أعلم 5 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى ‏ هو القطان ‏ عن تمد بن عمرو » حدثنا أبو سامة عن ألى هريرة 
عن النى م قال 2 دوا عن بف إعرائيل 0 60 4.6 إسناد كيم و محرجوه . وقال الحافظ 
أو يعلى : حدثنا أو خيثمة » حدثناو بع » <دثنا ربيع بن سعد الجعنى عن عبد الرحمن بن سابط 
عن جابر قال : قال رسول الله مكلا : « حدثواعن بنى إسرائيل فإنه قد كان فههم اك ثم 
أنشأ يحدث مَك قال : « خرجت طائفة من بنى إسرائيل <تى أنوا مقبرة من مقابرهم » فقالوا : لو 
صلينا ركعتين ودعونا ك3 ع 0 6 فيبخرج انا رحلا قد مات نساثله محدثنا عه ن الوتك » فقعلوا . 
فبيما اه د ا للع رجل اق أ هن قبر من م تلاك القبور » بين عيزيه أثر الس<ود 6 فقال : ياهؤا 5 

ماأردم 4 ركاه عام كت ع ا ارت حكن الأن » فادعوا الله أن 6 

كا كنت » . وهذا حديث غريب» إذا تقرر جواز الروابة عنهم - فهو تمول على ما يمكن أن يسكون 
6 مابعلم أو يظن بطلانه لخالفته الاق الذى بأيدينا عن المعصوم ‏ فذاك مثروك ممدود » 
لانعرج عَايه , ثم مع هذا كله لا زم من جواز واه 2 أن سير ته ؛ لا لل ري قاا” 
حدثنا حمد 0 ار ؛ حل كك اعمان بن مر » حذثنا على . بن التارك عن 5 حى بن أبى ك2 كير عن ألى كد 
ضُ أى هربرة 07 أحل الكتاب يقرءوات التوراة بالعيرانية » ويفسرونها بالعربية لأحل 
الإسلام » فقال رسول الله ملي : « لاتصدقو أهل الكتاب ولا تكذبومم مون سيا ونال 
إأينا و ماأتزل إلي ا لم واحد ون له مسادون » : تفرد نه البخارى من هذا الوجه 

وروى الإمام أحمد من طريق الزهرى عن ألى ثملة الأنصارى عن أبيه » أنه كان جالسا عند 
ان يكب فقال إذ جاء رجل من البهود فقال : يا عمد هل تتسكلر هذه الجنازة ؟ فقال رسول 
اك 1 :< الله أ ٍِ 26 فقال الممودى أ ا تسكم » فقال رسول الله ا : « إذا حدتكم 
أهل الكتاب قلا نصد قوم ولاتكذبوم « وقولوا م بالله وكتبه ورسله 2 فإن كان 0 ل تكذيوم 
1 بإطلا لم تصدقوم » » تفرد به أحمد . وقال الإهام أجد : حدثنا شري بن النهان » حدثنا 
مني 1 0 00 عالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله 0 عمر بن اللخلطاب أ النى ل 20 
أصابه من بع ضأهل السكتاب » فقرأه على النى مك » قال فغضب وقال : « أمتهوت كون”" فيها ياابن 
اعكطا لاب ِ والذى تفسبى ١‏ يه لقد جنتم با بيضاء نقية » لانسألوم عن شىء فيخبروك نحق فيكذيوا 2 
د ا ل ل 1 ل كاه 


ا ل ل ار ل ا ل دا 


لاغ ]سه 

وإسناده على شرط مسل » فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا مابأيديهم من السكتب السماوية » 
وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها » ولا سيا مايبدونه من المعربات التى لم محيطواما عب 
ومح بلفتهم » فسكيف يعبرون عنها بذيرها ؟ ولأجل هذا وقع فى تعريبهم خطأ كبير ووه كثير » مع 
مالم من القاصد الفاسدة والآراء الباردة » وهذا يتحققه من نظر فى كتمهم التى بأيدمهم » وتأمل مافيها 
من سوء التعبير وقبيح التبديل والتغيير » وبلله المستعان وهو نعم امولى ونعم النصير . 

0 ذم د كرود" افنها ريف وتبذيل ولعيير وول 
تعبير؟ يعم ذلك من نظر فمها وتأمل ماقالوه وما أندوه وما أخفوه » وكيف يصوغون عبارة فاسدة البناء 
رارك . اطلة ين حك منناها وأنقاط! ٠‏ هذا اكت لاحر من الجر 1 مل © اوقل 
أسل نارين عر وكان شقل شيا عن أهر لكات 2 كان عر رك 6 ا اران 
1ك دن كن الي لقلبه » فتوسع كثير من الذاس فى أذ ما عنده » وبالغ الخاتع 
فى نقل تلك الأشياء التى كثير منها لايساوى مداده » ومنها ماهو باطل لامحالة » ومنها ماهو صميح لا 
يشمد له المق الذى بأيدينا . وقد قال البخارى : وقال أنو المان : حدثنا شعيب عن الزهرى » أخبرنى 
حميد بن عبد الرحمن : أنه ممع كر ص رد در ال و اح حولم 
إن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين بحدثون عن أهل السكتاب ؛ وإن كنا مع ذلك لفبلو عايه 
ان 
عن ان عباس أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابم الذى أنزل الله على رسوله 
أحدث الكتب بالل ؟ تقرءونه حضا لم يشب وقد حدثسم أن أهلّ الَكتات بدلوا كتاب الله وغارؤة 
وكتبوا بأيدمم د ا ان ل 0 ا لما 0 ماجاءك من العم 
عن مسألتهم ؟ لا والله مارأينا منهم رجلا ألم عن الذى أنزل عايكم 0 
ابن مسعود أنه قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء ؛ فإنهم ان هدو وقد ضلوا » إما أن تتكذبوا 


1ط وأ أعر : 


قصة ج ريج احد عباد 000 
قال الإمام أحمد : حذثنا وهب بن <رار » حدثى أى ) معءت حمد بن سير بن حت عن أى 


هريرة قال : قال رسو لاله مكلا :9م بتكم فى المهد إلاثلاثة”"2 : عيسى نيم . قال : وكان فى بنى 


)١(‏ ذكر الثلائه قبل أن يع الزائد عليها ء وإلا فقد تكلم امن الأطفال سبعة : منهم شاهد بوسف . وابن ماشطة 
آل فرعون » والرضيم قى قصة أحعاب الأخدود , ويح عليه السلام . 


سابر اسه 
إسراثيل رجل عابد يقال له جرييج » فابتنى صومعة وتعبد فيها » قال : فذ كر بنو إسراثيل عبادة جرينج » 
ففالت بنى منهم : لأن شم الأفتلنه » فقالوا قد شنا ذاك » قال : فأتته فتعرضت له فر يلتفت إلبها » 
فأمكنت نفسها من راع كان يؤوى غنمه إلى أصل صومعة جرريح » -خملت فولدت غلاما » فقالوا :من ؟ 
قالت من جريح 3 فأنوه فاستيزلوه فشتموه وضر نوه وهدموا صومعتةه ) فقال مشأ ؟ٍ قالوا إنك زندت 
ببذه النغى فولدت غلاماً » فقال وأين هو ؟ قالوا هو هذا . قال : فصلى ودطا » ثم انصرف إلى الغلام 
فطمنه بإصبعه » فقال : بالله ياغلام من أبوك ؟ فقال أنا ابن الراعى » فوثبوا إلى جرريح لوا يقبلونه » 
وقالوا نبنى صومءتك من ذهب » قال : لاحاحة لى فى ذللك » ابنوها من 7 
قال : وييمااءرأة فى حجرها ابن لها ترضعه ‏ إذ مى بها راكب ذو شارة ؛ فقالت : اللهم اجعل ابنى 
مثل هذا » قال فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا يجعانى مثله . قال : ثم عاد إلى نديها 
فصه ‏ قال أبو هربرة : فكأنى أنظر إلى رسول الله مَكلدةٍ حى صنيع الصبى ووضع إصبعه فى فيه يمصها . 
نم مرت أ ند ان انارت ١‏ اللي لاقل ١‏ سلا ٠‏ قال فيك ندا وأفبل عل امه فشاك - 
اللهم اجعلنى مثلها . قال : فذاك حين تراجعا الحديث نقالت : عَلْق مر الراكب ذر الشارة تقلت 
اللهم اجعل ابنى مثله » فقلت : الاهم لا تجمانى مثله » وصيرت بهذه الأمة فقلت : اللهم لا تجعل ابنى 
ف 0 اجعانى مثلها . فقال إأماه ! إن الراكب ذو الشارة حبار من الجبابرة » وإن هذه الأمة 
يقولون زنت.ولم ت"زن وسرقت ول نسرق » وهى تقول حسى الله » وهكذا رواه البخارى فى أحاديث 
الأنبياء 0 لالم عن سر نْ إداهم 2 ومشل فى كتاب الأدب عن زهير بن حرب عن بز يد بن 
هر ون كلاهها عن جرير بن حازم به . 
طريق 0 وساف ار قال الإمام أحمد : حدثنا حى بن سعيد » حدئنا سلمان بن المغيرة » 
حدثنا حميد بن هلال عن ألى راقم عن 2 هربرة عن النى م قال د «كان جرح يتعيك 4 صومعته 
قال : فأتته أمه فقالت ياجرييج ! أنا أمك فسكاءنى ‏ قال : ركان أبو هربرة بصف كيفكان رسول الله 
ل وضع يذه على حاجبه الأءن ‏ قال : وصادفته يصلى » فقال : يا رب أتى وصلانتى » فاختار صلاته 
فرجعت . ثم أثته فصادئته يصلى فقانت يا جريح ! أنا أمك فسكامنى » فال يارب أنى وصلانى » فاختار 
صلاته . فقالت : الاهم هذا جرريج وإنه ابنى ».و إى كلته فأأى أرثك يكلم . اللهم فلا ممته حتى تريه 
الومسات . ولو دعت عليه أن بفتتن لافتتن . قال : وكان راع يأرى إلى ديره » 'فرجت امرأة فوقم 
عليها الراعى فولدت غلاماً » فقيل ممنهذا ؟ فقالت : هو من صاحب الدير» فأقبلوا بفؤسهم ومساحيهم » 
وأقبلوا إلى الدير قنادوه فلم يكلمهم » فأقيلوا هدمون ديره فتزل إليهم شن : شر هد لاف فل 
و تدم » قال ثم.مسح رأس الصبى فقال من أبوك ؟ قال راعى الضأن ٠‏ قالوا با جريح نبنى ما هدمنا 


اك 

من ديرك بالذهب والفضة » قال : لاء ولسكن أعيدومم كان ففعلوا » ورواه مسلٍ فى الاستئذان عن 
شيبان بن فروخ 3 سلوان بن المغيرة نه . 

سياق آخر ‏ قال الإهام 2 . ترثا عفان , حلئنا حاد ؛ سانا ثابت ع3 أى ر افم » 
عن أى هريرة أن رسول لل مكل فال : «كان فى بنى إسرائيل رجل يقال له جر يمح » كأن يتعبد 
فى صومعته » فأتته أمه ذات بوم فنادته فقالت أى جريح ! أى بنى ! أشرف على أ كلك » أنا أمك 
أشرف عل » ققال : أى رف إصلانى وأ ؛ فأقبل على صلاته . ثم عادت فنادته سار فقالت : أى 
جريح ! أى بنى> ! أشرف عل" » فقال أى رب ! صلانى وأنى » فأقبل على صلاته . فقالت : اللهم 
لا تمنه حت نربه المومسة » وكانت راعية ترعى غنا لأهلها ثم تأوى إلى ظل صومعته » فأصابت فاحشة 
لمات فأخذت » وكان من زلى منهم قتل » فقالوا ممن ؟ قالت : من جريج صاحب الصومعة » خاءوا 
بالفؤس والرور » فقالوا أى جرييج ! أى مرالى ! انزل » فألى وأقبل على صلاته يصلى » فأخذوا فى هدم 
صومعته » فلما رأى ذلك نزل » لعلوا فيعنقه وعنقها حبلا » لعلوا إطوفون.هما فىالناس » فوضع إصبعه 
على بطنها فقال : أى غلام !من أنوك ؟ فقال أى فلان راعى الضأن » فقباوه » وقالوا إن شئت بنينا لك 
صومعتك منذهب وفضة » قال أعيدوها كا كانت ». وهذا سياقغريب و إسناده على شرط مسل » ول 
مخرجه أحد من أسعاب السكتب من هذا الوجه . 

فبؤلاء ثلاثئة تكاموا فى المبد : عيسى بن ماسم عليه السلام ؛ وقد تقدم الكلام على قصته . وصاحب 
جريح ابن البنمن الراعىك سمت » واسمه أبااو سكا ورد مصرحا به فى يح اللبخارى . والثالث 
أبن المؤأة.التى كانت مضت لدآن ككون كم كك الغارة الاسئة » افتمنى أن يكون كتلك 
الأمة المتهومة بما هى بريئة منه ؛ وهى تقول حسبى الله ونعم الوكيل ؛كا تقدم فى رواية تمد بن سير بن 
عن أى هربرة سرفوع) ٠‏ وقذ رواه الإمام أ مد عن هوذة عن عوف الأعرالى عن خلاسعن ألى هربرة 
عن النى وَل بقصة هذا الغلام الرضيع » وهو إسناد حسن . 

وقال البخارى : حدثنا أو الهان حزننا تلك حدثنا أنو الزناد » عن عبد الرحمن الأعرج 2 
حدله أنه سمع أبا هريرة » أنه سمع رسول الله مَك قال : < ينما امرأة ترضع ابنها إذ مس بها راكب 
وهى ترضمه » فقالت : اللهم لا نمت ابنى حتى يكون مثل هذا » فقال : اللهم لا تجعلنى مثله ؛ ثم رجع 
نا رن سان زر ريت ا قالك : إلى لاعدن ارى مكل هذه هال : للب اجقلى 
مثلها » فقال : أما الراكب فإنهكافر » وأما للرأة فإنهم يقولون إنها تزنى وتقول حب الله » ويقولون 
ل اكت دراه فى من تسكلم فى المد أيضياً : شاهد بوسف6 تقدم » وابن ماشطة 
آل فرعون » واللّه أعر . 


مدوهمةأا-ه 
قصة برصيصا 


وفى عكس قصة حجري ؛ فإن جريياً 0 » وذلك فتن . قال ابن جرير : حدثنى بحى بن الام 
السعودى » أنبأنا أنى عن أبيه عن جده عن الأعمش » عن تمارة عن عبد الرحمن بن يزيدر » عن عبد 
الله بن مسعود فى هذه الآبة : ( كثل الشيطان إذ قال للإنسان | كفر » فلا كفر قال إلى برىء منك 
اك ‏ 1 ل 

قال ابن مسعود :كانت امرأة ترعى الغنم ركان لنارلضوة أأرروة 6 وكائف :ريع طااليال إلى مووضة 
راهب قال : فنزل الراهب ففحر بهاء لمات » فأناه اشيطان فقال له : اقتاها ثم ادفنها ؛ فإنك رجل 
مصدق و يسمع قولك» فقتلها ثم دنا قال :فاق الشيطان إخوتها فى المنام فقالل : إن الراهب صاحب 
0 بأخدم ٠‏ فاما أحبلها قتلها نم 0ن > كرك ام 0 اقال رجل منهم : 
ا 01 علي أم أثرك ؟ قالوا: لا بل قعسها عليناء قال : فقصهاء 
ذقال الآخر : وأنا واللّه لقد رأيت ذلك »ء فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . قالوا : فوالله ما هذا 
إلا لشىء ؛ فانطلقوا فاستعدوا ملسكهم على ذلك الراهب » فأتوه فأتزلوه . ثم انطلقوا به . فأناه الشيطان 
فقال : إِى أنا الذى أوقمتكى هذا » وان ينحيكمنه غيرى © فاسحد لى سحذة واجذة وأنحيك مما 
أوقعتك فيه ؛ قال : فسجد له » فاما أنوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل : وهكذا روى عن ابن عباس 
تا 

وقد روى عن أمير ااؤمنين على بن أبى ان عنه بسياق آخر ؛ فقال ابن جر بر : 
دن ادن أسم » حدثنا النضر بن ثميل » أنبأًنا شعية عن ألى إسحاق : معت عبد الله بن نيك » 
ل ل ا ا 
ولا إخوة » فقال لإخوتها : علي ا ل ل 02025 
فبيئا هو نوما عندها إذ أيحبته » فأناها حملت » فعمد إليها فقتلباء لخجاء إخوتها» فقال الششيطان المراهى : 
ل 1 ا ا كد ل 501 
فسجد له » فاما سجد له قال : إلى برىء منك إلى أخاف الله رب العالمين . فذلك قوله : (كثل الشرطان 
إذ قال للا نسان اكفر » فاما كفر قال إلى برىء منك إلى أخاف الله رب العالمين ) . 


اللتان ا ا ان رلا 


ؤةس 


فتوساوا إلى الله تعالى بصا أعماهم ففرج عنهم 

قال الإمام 6 
ا اكت عليه وس قال : « ينها ثلاثة تقر ممن كان قبلكم » 
050 مطر » فووا إلى غار فانطبق عليهم . ققال بعضهم لبعض : إنه ولله ياهؤلاء لاينجيكم 
إلا الصدق »؛ فليدع كل رجل ست ايم أنه قد صدق فيه . فال واحد منهم : اللهم إن كنت 
سَ أنمكان لى أجير عمل ا ا ات ا لك الزن 
فزرعته» فصار من أميه ألى اشتريت منه بقراً » وأنه أتانى يطلب أجره فقلت : اعمد إلى تلك البقر 
فسقها مدال ال ؟ كال حساك ترك من أرز » فقلت له اعد إلى تلك البقر فإنها من ذلاك الفرق 
فساقها . فإن كنت تل أنى فعلت ذلك من خشيتك ففرتج عنا : فانساحّت”" عنهم الصخرة ٠‏ فقال 
الآخر : اللهم إن كيلك تع أنمكان لى أنوان شيخان كبيران » - 1 غنم 0 
7 ن الجوع » » وكنت لاأسقيهم حتى 
ب أراى » فكرهت أن أونظى وكرهت أن أدعع] سوك ل 00م فرأز عار عي 
طلع الفجر . فإن كنت تلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ‏ ففرج عنا . فاساحت عنهم الصخرة حتى 
نظروا إلى السماء . فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لى ابئة عم الت 
نات الاآن !)كال دار » فطابتها حتق قدرت ا مها فدفعتها إلتها» 
وأمكتى من نفسها ٠‏ فلن قدت بين (جلمهاء قالت : اتى الله ولا تفط لاص الااعقة اسك 
وتركت امائة الدينار . فإن كنت تلم أنىفعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم تكرجوا» . 
رواه مس عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر نه » وقد رواه الإهام أحمد منفرداً به - عن مروان 
ابن معاو بة عن عمرو بن حمزة بن عبد الله بن عر عن سال عن 2 عن النى و بشحوه . ورواه 
الإمام أحمد من حديث وهب بن منبه عن النمان بن بشير عن النى وَكطيةٍ بنحو من هذا السياق » 
وفيه زيادات . ورواه البزار من طر بق أى إسحاق عن رجل عن بحيلة عن النهان بن بشير مرذوعاً 
مثله » ورواة البزار فى مستذه من حَديت أبى حنش عن على بن ألى طالب عن النى مِييةٍ بنتدوه . 
ا ل 


00 نروك حكون الراء وقد رك كال رقا بالمدينة يسع ستة عقر رطلا ء» وام فرقان . 
(؟) أي اتسعت » 0 الدار (*) يتصاحون » والضغاء : الصياح . . (4) أى يضعفا لعدم شر بم . 


الافك ١‏ افق 


خير الثلاثة : الآعى , والبرص. والأقرع 


روى البخارى ومسل من غير وجه » عن هام بن >حى عن إسحاق بن عبد الله بن ألى طاحة : 
حدثنى عبد الرحمن بن ألى عمرة : أت أبا هريرة حدثه أنه ممع رسول الله مكل بقول ل 
فى بنى إسرائيل ؛ أبرص وأعى وأقرع » بدا لله آن يبتامهم » فبعث الله إلمهم ملكا فأنى الأبرص فقال 
له : أى شىء أدب إليك ؟ فقال : لون ح-ن ؛ وجلد حسن » قد قَذْرى7" الئاس » قال :“فسحه فذهب 
عنه » قأعطى لون حسيا وجاداً حستا . فقال : أى المال أحب إليك ؟ قال الإبل » أوقال البقر - هو شك 
فى ذلك » إن الأبرص والأقرع قال أحدما الإبل وقال الآخر البقر - فأعطى ناقة مُشّراء فقال ببارك 
للك فيها . قال : وأتى الأقرع فقال له : أى شىء أحب إليك ؟ قال شعر حَسن » و يذهب عنى هذاا» 
قد قذرنى الناس » قال فسحه فذهب وأعطى شعراً حسثا » قال : فأى امال أحب إليك ؟ قال البقر » 
فأعطاه بقرة حاملاً » وقال يمارك للك فيها . قال وأتى الأعمى فقال له : أى شىء أحب إليك ؟ قال برد الله 
إلى" بممرى » فأبصر به الناس » قال : فسيحه فرد الله إليه بعمره» قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال 
لقنم » فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وود هذا" فكان لهذا واد ءن الإبل : ولهذا واد من البقر» 
ولهذا واد من اقم 

ثم إنه أنى الأبر ص فى صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين تقطعت فى الحبال2" فى سفرى » 
فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألاك بالذى أعطاك الاون الحسن والجلد الحسن والمال ‏ بعيرا أتبل 3 
عليه فى سفرى » فقال له : إن الحقوق كثيرة » فقال لهكأنى أعرفك » الوتكن أبر دك 0 
فقيراً فأعطاك الله عل وجل ؟ فقال : لقد ورئت لسكابر ع كابر » فقال : إن كنت كاذب فصيّرك الله 
كت ران الأقرع فى صورنه وهيدته فقال له مثل 0 لمذاء فرد عليه مثل مارد عليه هذا » 
ل ا 5 نس شاك إل 50 را الأ فى سر شال 2 سر 
وابن سبيل » وتقطمت فى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ اليوم إلى بالله ثم بك . أساللك بالذى رد عايك 
برك شاة أتبلغ بها فى سفرى » فقال : قدكنت أعى فرد الله إلى بصرى » وفقير؟ فقد أغنانى . 
مامتا الراك ابد كت ادر بشي رحد الله عز وجل . فقال أمسك مالك فإما ابليتم » 
فقذ رصى الله عنك وسخط عل صاحبيك ١‏ هذا لفط السشارى فى أحاديف 1 اال" 


)١(‏ املتقذرون وكرهوق  .‏ (») أنتج صاحبا الإبل واليقر» وولد صاحب الشاة . (9) أسباب الرزق» 
(4) من البافة بغم الباء ‏ وعي الكفاية (0) أي لاأشق عليك فى رد شىء تطلبه مني . 


ا 
ساك الذى تسلف من صاحة أل دنار فأداها 


قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن مد » حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمن بن 
هرمس عن ألى هريرة عن رسول لله كته : أنه ذكر : أن رجلا من بى إسرائيل سأل بعض بى 
إسرائيلأن يسلفه ألفدينار ٠‏ ف ل : اثتتى بشهداء أشيدم ؛ فقال كف بالله شبيداً . قال : فائتنى بكفيل 
قال :كن بالل كفيلا » قال صدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسمى » فرج فى البحر فقضى حاجته » ثم 
الس مسكبًا يقدّم عليه للأجل الذى أجله فم يد مركياً , فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار 
وصعيفة معها إلىصاحبه » ثم زج( موضعها ثم أنى بها إلى البحر . ثم قال : اللهم إنلك قد عامت ألى 
00 ا ل ١‏ قار كلا شت كر إن كتيار 2 0 بك وال فيك 
فقل تكنى الله شهيداً » فرضى بك . وأنى قد جبدت أن أجد مركا أبعث إليه بالذى أعطالى فم لد 
صركباً . وإنى أستودعكها . فرمى بها فى البحر حتى ولجت فيه . ثم انصرف » وهو فى ذلك يطلب مىكها 
إلى بلده . مرج الرجل الذىكان أسلفه ينظر لعل مسكياً يحيئه ماله » فإذا باللمشبة التى فبها المال فأخذها 
لأهله حطباً ؛ ذاناكسرها وجد المال والصحيفة . ثم قدم الرجل الذىكان تسلف منه فأناه بألف دينار 
2 1 لان ل سي الاك يلك ١‏ رت انا فل الى ةا 
قال : ه ل كنت بعثت إلى بشىء ؟ قال ألم أخبرك أنى لم أجد ىكبا قبل هذا الذى جئت فيه ؟ قال فإن 
لله قد أدى عنك الذى بمثت به فى المشبة » فانصرة ف بالألف الدينار راشد”". هكذا رواه الإمام أحمد 
م . وقد علقه الببخارى فى غير موضع من صعيحه بصيغة الجزم عن الايث بن اناده ف لا 
عن عبد الله بن صا لكاتب 2 لت اللاتط ان كك رار اك راف سه 0 
الحسن بن مدرك » عن “يئ بن حماد عن أبى عوانة عن عمر بن سامة عن أبيه عن ألى هريره عن النى 
ييه بنحوه . ثم قال : لابروى إلا من هذا الوجه بهذا للإاسناد . 

قصة 7 شيهة هذه القصة فى الصدق رالامانة 


0 إسحاق ب ن نصرء أخبرنا عبد الرزاقعن معمر عن هام بن منبه » عن أبى هربرة 
قال : قال رسول الله مكلا اله : « اشترى رجل من رجل عقاراً له» فوجد الرجل الذى اشترى العقار ل 
00 اه <6 فال له الذى اشترى العتار : حذ دهيك مى » إعا اسار يك ملك الأراض 
ول أبتع منك الذهب . وقال الذى له الأرض : إنما بتك الأرض وما فيها . فتحاكا إلى رخل » فقال 


(1) أى جعل لها زجاً » والزج : الحديدة فى أسفل الرمح ٠‏ (؟) ذكر الببخارى هذا الحديث فى باب السكفالة . 
(؟) فى الإناء الذى يصنم منالفخار » وهو معروف . 


معمما- 


الذى ناكا إليه : ألما ولد ؟ قالأحدها : لى غلام » وقال الآخر : لوجارية . قال : أنسكدوا الغلام 
الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا » » هكذا روىالبخارى هذا الحديث فى أخبار بنى إسرائيل » 
وخر جه ملم عن مد بن رافم عنعبد الرزاق به . وقد روى أنهذه القصة وقعت فى زمن ذى القرئين 
كن ل ا كر ار رك أعم : 

تال لحان بن نر فى كتان > | البيذا | :عن سك ان أن كررلة ا عن فنا كن الندن : إن 
كع أ ل وتماله بنفسه » وكان لا يطلم على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذللك 
عليه ؛ وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه . قال : فبِيها هو يسير متبكراً فى بض الدائن » لاس 
إلى قاض من قضاتهم أياما لامختلف إليه أحد فى خصومة ؛ فاما أن طال ذلك بذى القرنين » ولم يطلع 
على ثىء من أمى ذلا القاضى » وهم بالانصراف - إذا هو برجاين قد اختصما إليه » فادعى أحدها 
ل ا ا ا ات ا ااه 
فى ع ٠‏ فال كك قاد ١‏ ل درن لال ف رم رت ل ل 2 ل 
ال ا ل ل ل اك 
ما أنصفتنى » وما أظن هذا فى قضاء الاك . فقال القاذى : هل للك أمر أنصف مما دعوتمانى إليه ؟ 
قلا نعم . قال للمدعى : أللك ابن ؟ قال نعم . وقال لللآخر : ألاك ابنة ؟ قال نعم . قال اذهيا 
فزوج ابنتك من ابن هذا » وجب زاهما من هذا امال » وادفعا فضل مابق إلمهما يعيشان به ملياء فتشكونا 
مخيره وشره . فمجب ذو القرنين حين سمع ذلك » ثم قال لاقاضى : ماظننت أن فى الأرض أحداً يفل 
مئل هذا » أوقاض يقغى #ثل هذا . فقال القاضى ‏ وهو لا يعرقه : وهل أحد يفعل غير هذا ؟ قال 
ذو القر نين : لعم . قال القاذى : فهل عطرون فى بلادم ؟ فعجب ذو القرنين من ذلك وقال : عثل هذا 
قامت السموات والارض . 

قصة اخ 56 

قال البخارى : حدثنا تمد بن بشار » حدثنا مدبن أبى عدى ؛ عن شعبة عن قتادة عن ألى الصديق 
الناجى عن أبى سعيد الخدرى عن النى مكاي قال : «كان فى بنى إسرائيل رجل قتل أسعة وتسعين 
إنساناً 2 خرج يسأل . قأنى راهبا فسأله فقال له : هل من توبة ؟ قال: لا فقتلد» مل يسأل فقال 
2 يه كار كنا درك كرت فاء ب حرف ) 220 2 0106 ك5 كه 
لاحك مدا ١‏ نار أن إل هده أن 0 ١‏ رار أ إل عدن 1 قل 005 
مايينهماء فوجد إلىهذه أقرب بشبر فففر له » » هكذا رواه همنا مختصراً ؛ وقد رواه مسلم عن بندار به » 


ون حديث شعية ومن وحه اخر عن قتادة به مطولا 5 


ه18 

[ مريث آفر |- قالالبخارى : حدثنا على 3 » حدثئنا سفيان »حدثنا أبوالزناد عن الأعرج 
ل 1 شرل ال علا ملي صلاة الصبح » ثم ثم أقبل على الناس فقال : « بينها 

رج ل يسوق بقرة إذ ركبها فضر بها فقالتإنا ل 6 5 إنما لقنا للحرث . فقال الناس : سبحان الله ! 
بقرة تسكلم ؟ فقال فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر » وماهيا 7" قال : وببها رجل فى غنمه إذ عدا 
الذئب 4 منها بشاة » فطلب حت كآنه استنتذها منه » فقال له الذئب : هذا0" استتقذتها مى » 
لها يوم السبّع بوم لاراعى لها غيرى ؟ فقال الناس : سبحان الله ! ذئب يتكلم ؟ قال فإلى أؤمن-هذا 
لكر وعمر ‏ وما هما ثم » . قال ::وحدثناعلى قال : حدثنا سفيانعن مسعر عن سعد بن إبراهم 
ن أى سامةعره 0 هريرة عن الننى ب عثله كه البخارى فى المزارعة عن على بن المدينى » 
ِ عن مد بن عباد _كلاها عن سفيان بن دم عن مسعر له . 
وقالالترمذى حسن يح ام خرج ملم ا ل 502 


كلام عن ن أ ل 


[ مريت آفمر  ]‏ قال البخارى : حدثنا عبدالءز بز بن عبدالله » حدثنا إبراهم عن سعد عن أبيه 
عن ألى سامة عن أنى هر برة عن النى مي قال : « إنه قدكان فيا مضى قبلك من الأمم عحدثون”» 
انه إن كناف أمى هذه منهم- فإنه حمر بن الطاب » » لم مخرجه مسلم من هذا الوجه » وقدر وى 
عن إبراهم بن سعد عن ألى سامة عن عالشة رضى الله عنها . 

[ عربت 1 لا 0 ان بن مسامة عن مالك » 0 ابن شهاب عن حميد 
ابن عبد الرحمن :أنه ممع معاو بة بن أى سقيان عام جّ على المنبر» فتئاول 0 5 
بال د رك 7ع فقال ياأحل المدينة ! أبن علما و5 ؟ معدت رسول الله 5 كه 
0 0 إن ادها نسائم » عكر ا رةه مسو رك 
مالك » 0 رواه معمر و بونس وسفيان بن عيينة عن الزهرى بنحوه » وقال الترمذى حديث يح . 
وقال البخارى : حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا عمرو بن مرة » قال سمعت سعيد بن المسيب » قال : 
قدم معاو بة بن ألى سفيان الدينة » آخر قذْمة قدمها » تفطبنا فأخرج م 0 ا 
م يفل هذا غير المهود » و إن النبى مكاي سماه ار 0 ال ا 0 
ا 01 
قتادة عن سعيد بن المسيب نه . 


)١(‏ أىلم يكن أب بكر وجمر حاضرين هناك (؟) هذا: أى ياهذا '.(") الحدث : الملهم الذى يلق الغىء 
في روعه ٠.‏ (53) القصة : شعر الناصية من الرأس » والمراد ‏ القطعة (0) نسبة إلي الحرزس وهو واحد الحراس . 


اك 


اما نان ابر ل ل ل كا ل ان ركه لحرن زر 
ابن حازم عن أنوب عن مد بن سيرين عن ألى هر برة قال : قال رسول الله يولي : « ينا كاب 
3 08 
يف7" بركية كاد يقتله العطش ا در 
لماه ».ورواه مدل عن ألى الطاهر بن ااسرح عن وهب به : 

[ مريت آغر ] قال 0 : حدثنا عيد الله بن أسماء » حدثنا جو برية » عن نافع ع عن عبد الله 
ان عم 0 رسول ا ل :"«اعديت رات فى هم هرة سحنتها حتى مانت ع افذخلتة فمها الثار » 
فلا مى أطعمتها ولا سقتها إذ 0 ارك 
اد لله بن مد بن أسماء نه . 

مريث اه )“قال الإمام أحمد : حدثنا عمان بن عمر » حدثنا المستمر بن الر ياف » حدثنا 
أو نغرة عه ن أى 00 رسول الله جَكبه قال : كن ف سرافل امرك تقترية الحاست 
رجلين من خشب » فكانت ” م رقا عدت 0 من ذهب » وحشت بحت 
فصه أطيب الطيب والسك » فتكانت إذا مرت بالجاس حركته فنفح ر بحه » . رواه ملم من حديث 
0 8 بن جعقر كلاه عن ألى نضرة عن أبى لى سعيك مرفوعاً 5 مئهة » وقال الترمذدى 
حديث تميح : 

1 هريتُ آفر ] 3 ل البخارى : حدثنا آدم » حذتنا شعبة عن منصور “معت ر رإعى بن < راس 
نحدث عن ابن 25 : قال الننى صلى الله عليه وسلم : إن جما أدرك الئاس 0 الو ال 
إدا لم تستح فاصنع ماشئت » . تفرد به البخارى دون مسلم » وقد رواه بعضهم عن ر بعى بن حراش 
عن حذيفة مرفوعا وموقوفاً أبضاً » الله أعم : 

[ مربت آفر ] - قال الإمام أحجد : حدثناهاشم بن القسم » حدثنا عبدالجيد ‏ يدنىابن بورام - 
حدثئنا شهر بن حوشب قال : قال أبو هسيرة قال رسول الله مكل : « بها رجل وامرأة له فى السلف 
أعالىلايةدران على ثبىء » لخاء الرجل من سفره 0 جائعاً قد أصابته سغية شديادة ؛ فقال 
لامرأنه : أعندك شىء ؟ قالت - نعم . أبشر أناك رزق الله » فاستحثها ققال : و بك ابتنى إن كان عندك 
2 رحة الله 2 إذا طال عليه الطال» قال : و نحك ! قوى فابتغى 


50 


شىء » قالت ‏ عم . هنية 


إن كان عندك شىء فأتينى به» فإبى قد باخت الجهد وجهدت . فقاات : لتم ؛ الآن ينضج التنور 


0 يطيف وبطوف : أى يدور )2( الموق : خف غايظ يليس فوق الف ٠‏ 
(؟) هو تصغير هنة ء وأصلها هنوة : أى شىء سير . 


0-7 
فلا تمجل . فلا أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضًا أن يقول لها » قالت من عند نفسها : لو قت 
ا ا ا اه من جنوب القن » ورحاها تطحن . ققامت 
إلى الرحى فنفضتها واستخر <ت هافى تنورها من 5 كم . قال لأو هر برة : فوالذى نفس أى لكام 
نيذه عن قول عمد و و أَحَدَث ماق رحيها و تفضا لطحيت كن 00 القيامة «( . وقال ال اك 
حدئنا أبو عامس حدثنا أو بكر عن هشام أن هر برة قال : دخل رجحل على أهله ع قاما 
رأى مابهم مر الحاجة خرج إلى البربة » فلسا رأت امرأته مالتى ‏ قامت إلى الرحى فوضعتها » 
و إلى التنور 00 ثم قاات : الهم ارزقنا » فنظرت فإذا الجفنة قد امتادات »قال : وذهبت 
إلى التنور فوجدته متا » قال : فرجع الزوج فقال أصبنم بعد شيا ؟ قالت امرأته 4 : ذنم من ر بقاء ثم 
فنك للك للى كله فقال : « أما إنه لولم ترقمها لم تزل دور إلى بوم 
القيامة 4 . قال شهدت النى يكلب وهو يقول  :‏ واللّه لأن يأتى أحدك بحزمة حطب ثم بحمله فيديعه 
2 ل أن أن ار الهم 
قصة الملكين التائين 

قال الإمام جد :احذتنا بريد , بن هارون » حداثنا ا أسعودى عن ساك بن حرب عن عبد رمن 
ابن عبد الله بن مسعود عن امه قال : بها رحجل فيمن كان قبلككان فى مملكته »ففسكر فم أن ذلك 
منقطع عنه » وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ريه . فاتساب ذات ليلة من قصره وأصبح فى ملكة 
غيره ؛ وأنى ساحل البحر فكان به ؛ يضرب اللين بالأجر فيأ كل ويتصدق بالفضل » ولم بزل كذلك 
حتى رق أمره إلى ملسكهم » فأرسل إليه فأبى أن يأتيه » فركب إليه الاك فاما رآه ولى هارباً » فركض 
0 م 5 . فناداه ياعبد الله ! إنه ليس عليك منى بأس » فقام حتى أدركه فقال له : من أنت 
رمك لله ؟ فقال أنا فلان بن فلان صاحب مملسكة كذا وكذا ؛ فتكرت فى أمرى ذماءت أن ما أنا فيه 
منقطع » وأنه قد شغلنى عن عبادة ربى عز وجل ٠‏ فاناكنه وحلت هبنا أعبد ربى ناك اكت 
بأحوج 2 ال فرل عن دابته فسيبها وتبعه » فسكانا جميعا يعبدان الله عر وجل فدعوا 
الله أن عيتهما جميعاً فانا . قال عبد الله : فلوكنت برملة مع لأربتكم قبورهما بالئعت الذى نعت لنا 
رسول الله صلى اله عليه وسلٍ . 

[ عديث آفر ] قال البخارى : حدثنا أنو الوليد <دثنا أبوعوانة عن قتادة عن عقبة 0 2 
عن أى سعيد عن النى وك : أن رجلاكان قبل رغسه الله" مالاء فقال لبنيه لما حَضر : أىّ أب 





. .سجر التنور: أحاء وأوقده .2 (؟) أى أ كثر له ونارك له فيه , والرغس : النعمة والخير والبركة‎ )١( 


رأ 
كنت للك ؟ قالوا خير أب . قال : فإ لم أمل خيرً قط » فإذا مت فأحرقوف ثم 0 ثم ذروق 
فى نوم عاصفك ) فذناوا كله الله عز وجل » فقال : ما لاك ؟ فقال : مخافدّك » فتلقام برحمته 6 . 
وروا فى مواضع أ ر » ومسل من طرق عن قتادة به . “مرواه البخارىومسم من حديث ربعى بن 
حراش عن حذيفة عن البى مكلا بشحوه . ومرى. حديث الزهرى عن حميد بن عند الر من ء عن أبى 
هر برة عن النبى صلى الله عليه وراك بطحوه . 
[ مريث آمر ]| - قال البخارى : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب ؛ عن عبيد الّه بن عبد الله بن اعتية أ عن 0 هريرة عن ن النى مكلا قال 00 بدابن 
الناس فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا» قال : ذلق الله فتجاوز 
عنه ) » وقد روآهفى موا اضع أخر » ومسلم من طريق الزهرى نه . 
| غريث آغر ا قال البخارى : حدثنا عبد العزيز بن ا ؛ حدثنىمالك عن مد بن التكدر 
عن ألى النضر مولىسمرين عبيد اله عن عاص بزسعد بن ألى وقاص » عن أبيه ؛ 0 معمة 00 أعلية 
ابن زيد : ماذا معت من رسول الله مَك فى الطاعون ؟ ال أسامة : قال رسول الله مكب : « الطاعون 
-0 أرسل على طائفة من بنى إسرائيل وعلى م نكان قبا ٠‏ فإذا سمعتم به 5 فلا تقدموا 
عليه » وإذا وقع بأرض وأتم فيه فلا مخرجوا ور ارا منه » . قال أبو النضر : لايخرجكم إلا فر ل 
ورواه ْ من حديث مالك ومن طرق أخر عن عاص بن سعد به : حدثنا موسى بن 0 06 
داود بن ألى الفر ات 12 2 إل بن -- عن بحى بن يعمر » عن عائثٌة قالت : سألت رسول الله 
ل عن الطاعون فأخبرق أنه عذاب يبمثه الله على من نشاء من عباده » وأن الله جعله رحمة لهؤمنين » 
لاص اكد بقع الطاعون فيمكث فى بلره صابراً حتسباً » يعم اك 
إلا كان له مثل أ جر شهيد » . تفرد به البخارى عن مس من هذا الوجه . 
| مريت آفر 5 قال البخارى : حدثنا قتينة » حدثنا ليث عن ابن شهاب عنعروة عن عالشة : 
أن قريشا أهمهم شأن الرأة الهزومية التى سرقت » فقالوا : ومن يكلم فمها رسول الله مك ؟ فقالوا ومن 
يجترىء عليه 0 امة بن زيد حب رسول الله مكلا مكل ؟ فكامه أسامة » فقال رسول الله يلي : أنشفم 
فى حد من حدود الله ؟ ثم قام تغطب ثم قال : 5 ا" الذين من قبا ع أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشر يف تركوه » وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأ 5 عا نه 1 


سرقت لقطعت يدها » . وأخرجه بقية الجاعة من طرق عن الليث بن سعد نه . 


. أى عذاب وغضب . . (؟) اسم وضم للقسم ء والتقدير : أي الله قسمى . ومثله : أيعن الله ..وهيم الله‎ :)١( 





هه 

1 ا - وقال البخارى : حدثنا ادم » حدثنا شعبة » حدثنا عبد اللك بن ميسرة قال : 
ل بن سيرة الهلالى » عن ابن مسعود قال : معت رجلا قر0© ٠‏ وسمعت رسول الله ولا 
سر 0 خلافب 6 حت به إلى رسول انه كلا يه » فعر 46 فى وحبه ال مكراهية وقال : وكلدمما 

خسن ( ولامختلنوا فا 8 نكان قبا ص اختلفوا فا كن «( رد 4 له الببخارى دون م : 

ع آم | :الك | ابخارى : حدثنا عيد الع* رت عبدالله » حدثنا 8 عن صا عن ابن 
ل قال أو سامة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال : إن رسول لَه 2 مكاي قال انر ارق اهرون 
والنصارىم لا يصبغون تقالفوم» . تفرد ب#دون مس » وفى سان أىداود : صلوا نما كخالنوا 0 

1 عربت 5 قال اليخحارى ليا على بن عبد الله » حدثنا سفيانعن محرو عن طاووس عن 
ابن عباس قال : سممءتعمر يقول : قاتل الله فلانا » أم رأن لان جَكيةٌ قال : « لعن اللهالمود» 
رت لبهم الشحوم لخِمَاوه 9 قباعوها » . زواه مس من حديث ابن عيينة . ومن حديث مرو بن 
ديثار به م ثم قال البخارى تايمة جابر وأبوهر, درق ن النى ل . وهذا كلاه رقع درق تيوه 2 0 
ف بأب الخيل م من حت ع الأحكام | إن ا ا ويه اأثقة . 

[ مريت آذر ] قال البخارى : حدثنا عمران بن ميسرة » حدثنا عبد الوارث » حدثنا خالد عن 
أى قلابة عن أنس بن مالك قال : ذ ك روا النار والناقوس » فذ كروا المهود والنصارى » فأمر بلال أن 
بشع ان يوئر الإقامة » وأخرجه بقية اللجاعة من حديث أبى قلابة عبد الله بن زيد الجر به . 

والمقصود من هذا حالفة أحل الكتاب ذو فى جميع شعارهم ؛ فإن رسول الله 2 ا قدم المدينة كارت 
الم لي وقت الصلاة بغيردعوة إلبها . ثم أعى من ينادى فمهم وقت الصلاة : « الصلاة 
جامعة 6 » ثم أرادرا أن بدعوا إلمها بشىء يعرف الناس » ققال قائلون : نضرب بالناقوس » وقال آخر : 
ار 0 ١ك‏ رهوا ذلك لمشامهةأهل الكتاب فارى غنات بن زيد بن عبد ربه الأنصارى ؛ فىمنامه 
الأذان 2 فقصها على رسول الله و فأمص بلالا فنادى 5-5 هو مسوط َ موضعه من ن باب الأذان - 
فى كتاب الأحكام . 


ا ى : حدثنا ع ك0 الله» أتبأنا معمر 0 


ا عبيد الله بن عبد الل لله : أن ن عائشة وان عباس قالا ل برسول ل اذك ويه لانن 


بطر ب 5 ل وحهة فإذا اء عم اا كنا عن وحبه» ذقال ار ١‏ لعئة الله على الموود 
والتصارى » دنا قبور ا عاهم مساجد » » بحذر ماصئعوا 


وهكذا رواه فى غير موضع » ومسل من طرق عن الزهرى به . 


ع 


0 دادر 1) أى أذ ذاوها 9 يقدرون -ينها ليدركوها فى وقتها الشترعى 
6 نوقد ونشعل . (ه) الخيصة : كساء أ أسود حريم له علءان , 


اكت 

[ مِريثُ آفر ] - قال البخارى : حدثنا سعيد بن ألى مريم ء حدثنا أو عنان 4 قال ؛ حلت 
0 بدأسر ؛ عن عطاء بن يسار عن أن معدا اس ل مكلاب قال : « لتتبعن سكن من قبلكم شر 
بشبر تت ع ا ا 0 ه » . فقانا بارسول الله : المبود واانصارى؟ 
قال النى مكل فن 76" » وهكذا رواه حر من حديث ز يد بن أسلٍ به والقصود من هذا الإخبار 
عما يقع من الأقوال والأفعال المنهى عنها شرعاً » ما يشانه 1 لكات قبلا إن إل ور وله تيان 

عن مشاممتهم فىأقوا الهم وأفعالم حت ووكان قصد المؤمن م » ولسكنه تشبه ففعله فى الظادر ذ فعلهم » 
كا نهى عن الصلاة عنذ طلوع ل وعند غرو بها ؛ لثلا نشابه المشركين الذن سحدون لاثمس 

حينئذ » وإ نكن المؤمن لامخطر بباله شىء من ذلك بالكلية . 

وهكذا قوله تعالى : ( بإأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظارنا واسمهوا ولاسكافر ين عذاب 
الي ) . فكان السكفار يقولون للنى مَكْبّةٍ فى كلامهم معه : راعنا ‏ أى انظر إلينا ببصرك واسمع 
كلامنا » و يقصدون بقوثم لم راعنا من الرعونة » فنهى امؤمنين أن يقولوا ذلك » و إن كان لامخطر بال 
أحد منهم هذاأيداً . فد روى الإمام ل ان 0 لل ل أنه 
قال : « بعثث بالسيف بين بدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشر يك له ؛ وجءل رزق نحت ظلل 
رنحى ؛ وجعل الذلة والصغار علىمن خالف أمرى » ومن نشبه بقوم فهو منهم » ؛ فليس للسلم اق اليك 
بهم لافى أعيادم ولا مواسمهم ولا فى عباداتهم ؛ لأن الله تعالى شرف هذه الأمة مخاتم الأنبياء» الذى 
شرع له الدين العظيم القو .م الشامل الكامل ؛ الذى اوكان موسى بن عمران الذى أنزلت عايه التوراة » 
0 الإتجيل - حين لم يكن لها شرع متبم » بل لو كانا موجودين » 

ل وكل الأنبياء ا ساغ لواحد ممم أن يكون علىغير هذه الششر يمة المطورة المشرفة السكرمة المعظمة . 
فإذا كان الله تعالى قد من علينا بأن حعلنا من أتباع يد صلى اله عليه وسل اذ 
نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ؟ قد بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه » 
حتى صار كأنه غير ماشمرع لم أولا ٠‏ ثم هو بعد ذلك كله منسوخخ الك 0 ا 
لايقبل لله منه قليلا ولااكثيراً » ولا فرق بينه و بين الذى لم بشرع لكيه رالنه دي كن بقاء 

إلى صراط مطتج : 

شرك آفر ] - قال البخازى : حدثنا قتيبة » حدثنا اليث عن نافم عن ابن عبر عن رسول الله 
مكل قال : « إنا أجل فى أجل من خلا من قبلكم من الأمم كا بين صلاة العصر إلى مغرب 
ا ررك ملك ومثل المبود والنصارى كر جل استعمل عمالا» فقال : من يعمل لى إلى نصف 





٠ من سورة البقرة‎ ٠١4 هو استفهام إنكارى » أى فن ثم غير أولئك ؟ 2 (1) الآية:‎ )١( 


اولوت 
النهار على قبراط قبراط ؟ فعملت البهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط » ثم قال : مرى. هعمل إلى 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قبراط فكي النصارى من نصف النهار لك صلا ةالعصر 
على قبراط قيراط » ثم قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ 
أل فأتم رن 0 صلرء الم إن لك ل ل 0 ل ال مو 
ففضْيّبت المهود والنصارى فقالوا : تحن أ كثر عملا وأقل عطاء . قال الله تعالى : هل ظالعم من حقكم 
ديكا ؛ فماوا- لا . قال : فإنه فضل أوتيه من أشا؟» 

35 الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى مامضى من مدد الأمم قبلما » 
لقوله : إبما أحا أجلم ف فى أجل من خلا من الأمم قبلكيكا بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ؛ فالماضى 
لايعانه نا الله كا أن الأنى لا يعلمه إلا هوء ولشكده قصير بالنسبة إلى ماسبق » ولا اطلاع لأحد 
على نحديد مابتقى إلا الله عرز وجل كا قال الله تعالى : ( لاجلا نوقتها إلا هو"  )‏ وقال : ( يسألوناك 
أنت دن ذ كر اها :: إل ارالك ماقا ) . 

وما يذكره بعض الناس - من الحديث الشهور عند العامة من أنه عليه السلام : 0 
الأرض ل فليس له أصل فاكتك الحديث . وورد فيه حديث : أراك الذنيا مقة من جمع اله 
وى ا ا .'والراد من هذل التشبيه بالعمال - تفاوت أجورهم ا ل ا 
وقلئة ؛ بل امنا أخر ممتبرة عند الله نكال 3 من عمل قليل أجدى مالاتحدبه العمل الكثير ؛ 
هذه لياة القدر ب العمل فها أفضل من عبادة 1 لف شهر سواها . وهؤلاء أحاب عمد و أنفقوا 


عن الساعة أيان مرساها ف 


فى أؤقات الوادت غيره من الذهب مثل أحد ‏ مابلغ مدا أحدم ولا نصيفه من تمر . وهذا رسول الله 
يليه بمنه الله على رأس أر بعين سنة من عمره » وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على الشهور . وقد برز 
فى هذه المدة التى هى ثلاث وعشرون سنة فى العلوم النافعة والأعمال الصالحة ‏ على سائر الأنبياء قبله » 
حتى على نوح الى لبث فى قومه ألف سنة إلا سين عام ؛ يدعوم إلى عبادة الله وحده لاشر يك له » 
ويعمل بطاعة الله ليلا ونهاراً صباحا ومساء . صاوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأأنبياء أجممين 

ات رك 2 ل ل اك فتن 

00 2 1 4 00 
( يإأمها الذين آمنوا اتقو الله وآمنوا برسوله 0 الا 0 
واغفر 0 عه لقلا د بعلم أهل الكتاب أ ن لايقدرون على شىء من فصل 3 وأن الفضل 
ا 
00 بشاء ول ذوالفضل الم 0 


اذه ١107‏ 0 ور الأعراف" _ (؟) الآنات : 24-42 هس أ سورة النارعاث 7 
(؟) الآيتان : آخر سورة المدابل"م 





يات اناس 


ةو 
كل 

تقار به اللا كت جنا كعات اهام يه نوزرك ديفا امع فلك انال 
السكتاب » ولسكن ذ كر ناما ذ كره الإإمام أنو عبدالله البخارى فى هذا الكتاب » ففيه مقنع وكفابة وهو 
8 و أموذج لهذا الباب واللّه له أعلم 3 كما لاا ال اثيلية كه حر من المفسر بن 
م 03 ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع 2( كك م بل أ كثرها ما يذ كره 
القعماص - مكذوب مفترى » وضعه زنادقتهم وضلالم » وهى ثلانة أقسام : منها ما هو صحيح لموافقته 
ما قصه الله فى كتابه أو أخبر به رسول الله َكب » ومنها ما هو مءلوم البطلان خخالفته كتاب الله وسنة 
ا ل ار لا الت ل لك كك 
كا ثبت فى الصحيح : « إذا حدم أه ل الكتاب فلا تصدقوم ولا تسكذبوم » وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا 0 ابم 6 0 روايته 2 هذا للدي التقدم :م وحدثو | عن بفى إشاكل ولا 0 50 

ذكر تمر يف أهل الى انك ونيد يليم أ أديانهم 

0 المود ل الله عليهم التوراة على يدى ا بن عمران عليه السلام . نال لله 
م اكات 01 عل الف أن رد ا لكي 5 )2 وول نكال : 
( قلمن أنزل الكةاب الذى جاء بهمومى نوراً وهدى للناس تجعاونه قر اطيس تبدونها ومخفون كثيرا”"©) 
وقال تعالى : ( ولقد 1 تينا موسبى وهر ون الفرقان وضياء وذ كرى للمتقين7"©)» وقال الى : ( وا تيناهما 
الكتاب الستبين *: وهديناهما الممراط ال قيم 7 )ء وقال تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
م بها النبيون الذين أسلهوا للزين هادوا والربانبون والأحبار بما استحفظلوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء » فلا مخدوا الناس واخدون ولا نشتروا بايإلى تهنا قليلا » ومن م : عا أنزل الله فأولنك مم 
اك #إمكاررا 0 م4 اوم نتشكون مها برهة ة من الزمان» ” َ شرعوا ف 0 | وتبديلها 
وتخييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها ؟كا قال الله نعالى : ( وإن منهم لفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب 
لتتحسنوه من الكتاب وما هومن الكتاب 6 ويقولون هومن عند ال وما هومن ا 6( ويقولون 
على الله الكذب وم 6ك ) فأخبر تعالى أنهم يفسروتها و يتأولونها و يضعونها على غير مواضعها » 
وهذا مالا خلاف فيه بين العاماء ؛ وهو أنهم يتصسرفون فى معانهها وبملونها على غير المراد »كا بدلوا َ 





0 اكه :60 كدر 0 (؟) الآية : 5ه من سورة الأنعام 
(©) الآية :م4 منسورة ة الأنبياء (4) الأبتان : ١١1‏ ء ١١8‏ من سورة الصافات 
(0) الآية؟ 4 ؛ منسورة المائدة (1) الآية : هلاءن سورة آل ران ” 


2 


الرجم بالجلد والتحمي 27 مع بقاء لفظ الرجم فيها . وكا أنهمكانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
مسرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطم على الشر يف والوضيع . 
فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعها بدلت » وقال آخر ون لم تبدل واحتجوا بقوله تعالى : 
( وكيف يحكونك وعندم التوراة فيها لله) لله ) » وقوله : ( الذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإجيل يأمرم بالمعروف و ينهاهم عن التكر و بحل لهم الطيبات . . . الآبة ) » و بقوله : (قل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كثم صادقين ) ؛ و بقصة الرجم ؛ فإنهم كا ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر » وفى حم 0 
عن البراء بن عازب وجاير نن عبد لله » وفىالسأن عن ألى هربرة وغيره » لا حاكوا إلى راك م 
في قصة الموودىوااموودية اللذين زنيا فقال لمهم ارك لضان الرجم ؟» فقالوا نفضحهم 
ويحلدون . فأمرم رسول الله مكل بإحضار التوراة ؛ فلما جاوًا بها جعاوا يقرءونها و يكتمون آبة الرجم 
التى فيها » ووضع عبد الله بن صور يا بده على آلة الرجم ؛ وقرأ ما قباها وما بعدها » فقال له رسول الله 
َكل : « ارفع يدك يا أعور » ؛ فرفع يده فإذا فيهاآبة الرجم » فأمر رسول الله وك برجهما وقال : 
« اللهم إلى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » . وعند أنى داود أنهم لما جاوًا بها تزع الوسادة من نحته فوضعها 
نحتها » وقال : آمنت بك و بمن أنزلك . وذكر بعضهم : أنه قام لحا » ولم أقف على إسناده وا ل أعلم : 
وهذ ا كله بشكل على ما يقوله كثير من المتكاء.ين وغيرم ٠‏ أن التوراة انقطع توائرها فى زمن 
81 ببق من تحفظها إلا العزير . شم العم 0 فهو معصوم »و التوائر إلى العصوم يكن » 
الام إلاأن يقال إنها 1 تتوائر إليه . لكن بعده زكريا ويحى وعيسى » وكلهمكانوا متمسكين بالتوراة . 
فلو تكن يحة معمولا بها لما اعتقمدوا عليها وهم أنبياء معصومون . ثم قد قال الله تعالى فيا أتزل على 
لاقن خاتم الأنبياء لات اده عليه وعلى جميع كا على المهود فى قصدم الفاسد 
إذ عدوا عما يمتقدون حعته عندثم » وأنهم امورو بد<تما ‏ إلى التتحالم إلى رسول الله ل وثم 
يعاندون ما جاء به » سكن لما كان فى زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم 
لما أمس الله به حتا » وقالوا | ن حك كِ بالجاد والأحدي فاقبلوه » وتسكونون قد اعتذرتم م بى كك 
0 وم الشانة © وإن اي 5 0 3 درن نت فاشك الله تعالى 
عليهم فى دزا 21ل الفاشد ؛ الدى إعا لهم عليه الغرض الفاسد وموا افقة الطوى لاا الدين الم فقال: 
( وكيف يحكونك وعندمم التوراة فهها حك الله أميتولون من بعد ذلك وماأوائتك بالمؤمنين * إنا أتزلنا 
التوراة فيها هدى ونور م بها النبيون الذين أساموا للذين هادرا وااربانيون والأحبار يما استحفظوا 


(1) هو تسويد الوجوه باجم بضم الماء وفتح اليم - وهو اافحم » قيل كانا يحملان على دابة بالتخالف فى الركوب. ٠‏ 





سدع اليد 
من كتاب اليه . ٠٠.‏ الأزية©).. وطهذا ع بالرجم » وقال : «اللهم إنى أول من أحيا أنسرك إذ أماتوه» ‏ 
وسأهم ا مر الله الذى بأبديهم ؟ ققالوا :| انان نكر )2 مرافنا» ول 
مكنا أن نقيمه عليهم » وكنا ترجم من زنى من ضعفائنا » فقلنا تعالوا إلى أمر نصف نفعله مع الشر يف 
والوضيع » فاصطاحنا على الجاد والتحمي . فهذا من جملة تحريفهم وتبديلهم وتخييرم وتأويلهم الباطل . 
وهذا إنما فعلوه فى المعانى مع بقاء لفظ الرجم فى كتاءهم »كا دل عليه الحديث للتفق عليه . فلهذا قال 
من قال هذا من الناس ‏ إنه لم يقع تبديلهم إل ف التاى ء و إن الالقاطط باق 9 دحة 0 إذاو 
أقامو اما فكتابهم جميعه ‏ لقادهم ذلك إلى اتباع الحق » ومتابعة الرسو مد وك .م قال الله تعالى : 
( الذين يتبعون الرسول الننبى الك الم عدوه 2ق عندم فى التوراة لعن 1 مرهم بالمعروف 
وينهام عن المنكر ؛ و بحل ل الطيبات ونحرم علمهم الخباثث » ويضع عنهم إصرم والأغلال 00 
0 ال تعالى : (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وماأتزل إلمهم من ربهم لأأكلوا 
من فوقهم ومن نحت أرجاهم ؛ منهم أمة متقتصدة . . . الآبة2*) » وقال تعالى : (قل يا أهل الَكتاب 
تج ل ل ارا إلبكم من ربكم . ا ري الاردية 
أن التبديل إنما وقع فى معاننها لا فى ألفاظها ‏ حكاه البتخارى عنابن عباس فى آخر كتابه 
الصحيح وقرر عليه ول برده . وحكاه العلامة نخر الدين الرازى فى تفسيره عن أ كثر المتكلمين . 
اا لي 
ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مس ااتوراة وهو تحدث » وحسكاه المناطى فى فتاوبه 
عن بعض أحاب الشافى وهو غريب جداً . وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط فى هذين القولين 
منهم شيحنا الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله » فقال : أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلةمن أوها 
إلى اخرها» و ببق منها حرف إلا بداوه ‏ فبذا بعيد» وكذ ١‏ من قال لم يبدل شى ءامنا بالكاية بعين 
أ ولو ا ع ليل رن )رس فى ل سا 227 فس 2 5 لسرا ف 
معانيها . وهذا معلوم عند التأم مل » ولبسطه موضع آآخر والله أ أعل .5 فى قوله فى قصة الذبيح 2 
ابنك وحيدك ‏ وفى نسخة بكرك ‏ إسحاق ء فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بلا سيبة ؛ لأن الوحيد وهو 
البسكر إسماعيل ؛ لأنه ولد قبل إسحاق بأريع عشرة سنة » فكيق يكون الوحيد البكر إسحاق ؟ وإنا 
حملهم على ذلك حسد العرب أن يسكون إماعيل هو الذبيح » فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لم » 
فزَادوا ذلث فى كناب الله افتراء على الله وعلى رسوله مٍ وقد اغتر هذه الزيادة خلق كثير من السلف 





. الآيتان : 4 ء 44 منسورة المائدة (؟) الآنة : لاه١٠ من سورة الأعواف‎ )١( 
هن شورة الائدة ا‎ ١1١ الآبة : 55 من سورة الائدة : (4) الآبقة‎ )9( 


-8ه58اهخ 

وانخلفك » ووافةوم على أن الذبيح إسحاق » والصحيح أن الذبييح إسماعيل كا قدمنا والله أعر ا 
فى توراة الساصة فى العشر السككرات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور فى الصلاة » وليس ذلك فى سائر 
نسخ المهود والنصارى . 

وهكذا بوجد فى الزور الأثور عن داود عليه السلام تتاف كثيراً » وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه 
واسدتمنه رأث أعر كقات ١‏ رتكا لديم من التوراة المعرنة فلابشك عاقل فى تبديلها ونح ريف كثبر 

ا ا 

من ألفاظها» وتغيير القصص والألفاظ والزنادات:وااتقص اابين الواضح » وفيها من السكذب البين 
الا كات لل أناقا ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم ‏ فلا اطلاع لنا عليه » 
والمظنون ن هم أنهم كذية رن الفرية على الله ع 0 

وأما التصارى فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومتى ونوحنا _أشد اختلاق » وأ كثر 
رياد وشا » وألش” تناو من التوراة . وقد خالقوا أحسكام التوراة والإنجيل فى غير ما شىء قل 
ادن و لا إن لحرو ارت ل و ل لا 
الأناجيل الأربعة . وهكذا تصويرم كنانسهم 2 0 الثتان » ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع » 
وزيادته إلى سين نوما »وأ كلهم المتزير » ووضعبم الأمانة التكبيرة وإعاهى اتليانة المقيرة» 
والرهبانية وهى ترك التزويج أن أراد التنبد اوضر عه عليه » وكتنهم القوانين التى وضعتها لهم | الأسائفة 
التلاعائة اانه ل فك عر الأقاء ا لي ركان أيام قسطنطين بن قسطن الى 
القسطنطينية 2 0 زمئه بعد المسيح بدلا لاعائة سنة » 0 أبوه أ ارت الروم 6 وتزوج أمه هيلاية قف 
ا ياي ا لت ا ل ل الى با سا 
قسطنظين المذ كور »تل الفلسفة وهر فها» وصار فيه ميل بعض الشىء إلى النصرانية الى أمه عليها» 
فمظم القاعين نا مص الت وهو عل اعتتاد الفاح فتة .فلا ماك ارو رسكل هرا التلكي انار 
فى زعيته سيرة عادلة » فأحنه الناس وساد قيهم » وغلب على ملك الشام بأميره مع الجزيرة » وعظم شأنه 
وكان أول القياصرة . 

ثم اتفق اختلاف فى زمانه بين النصارى » ومنازعة بين بترك الإسكندرية ١‏ كصندروس ‏ وبين 
رجل من عامائهم يقال له عبد الله بن أربوس ؛ فذهب ١‏ كصندروس إلى أن عيسى بن الله » تعالى الله 
عن قوله . وذهب ابن أردوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله » واتبعه على هذا طائفة من النصارى 
واتفق الأ كثرون الأخسرون على قول بتركهم ؛ ومنع ابن أريوس من دخول السكنيسة هو وأسمابه » 
فذهب يستعدى على | كصندروس وأحابهاللك قسطنطين » فسأله اللك عن مقالته » فعرض عليه 
عبد الله بن أريوس ما يقول فى المسيح ؛ 8د 


مس ةا | سعد 


قوله , فقال له فائاون : ان تبعث ث إلى خصمه فتسمع كلامه ( فأمر اللك بإحضاره » وطلب من 
ساار الأقالي مكل لبقف 0 من عنده ف دن ال لنصرانية 2 جع البتاركة الأربعة 4 ن القدس ون اكية 
ورومية والإسكندرية . فيقال إنهم اجتمعوا فى مدة سنة وشهر بن ما بزيد على ألنى أسقف » لعهم فى 
مجلس واحد ؛ وهو الجمع الأول من مجامعهم الثلا؛ 4 ة الشممورة 2 2 مختلفون اخثلا ًَ متباياً مقي 
بجدا : فنهم الشرذمة على القالة التى لايوافقهم أحد من الباقين عليها ؛ فرؤلاء خمسون على مقالة » وهؤلاء 
هانون على مقالة أخرى » وهؤلاء عشرة على مقالة » وأربعون على أخرى » ومائة على مقالة » ومائتان 
على مقالة » وطائفة على مقالة ابن أربوس » وجماعة على مقالة أخرى 

فلما تفاقم أميم وانتشر اختلافهم حار فيهم الملاك قسطنطين » مع أنه سىء الفارن ما عدا دين 
الصابئين من أسلافه اليونائيين . فعمد إلى أ كثر جماعة منهم على 5 من مقالتهم » فوجدم ثنثائة 
0 0 ؛ قد احتمعوا على 0 و جد طائفة بلغت عدتهم » فقال هؤلاء 
أولى بنصر قوهم ؛ لأنهم أ كثر الفرق » فاجتمع بهم خدوصاً » ووضع سيفه وخامه إلمهم » وقال إلى 
رأيعع أ كثر الفرق قل احتمه ثم على 5 دك فنا أنصرها وذهب ؛ فسحدرا له ؛ وطلب منهم 
أن يضعوا له كتابا فى 0 ا ا اكه نها مطلع ال زرا كك الفيرمم 
راق خعروان كذ لسهم صوراً لها <دثت » على أ ن تسكون فى الميطان . فلها توافقوا على لاخدال 
نصرم » وإظهار كنهم » وإقامة مقالئهم » وإبعاد من خالفهم وتضعيف رأبه وقوله . فظور أصمابه يجاهه 
على مخالفيهم وانتصروا عليهم » وأعى ببناء التكنائس على دينهم - وه الملسكية نسبة إلى دين اللاك . 
فبنى فى أيام قسطنطين بالشام وغيرها فى الدائن والقرى ‏ أزيد من اثنق 2 0 
الك بيناء بيت لم بعنى على 0 مولد المسييح » وبلت أ هيلانة م2 اك المقدس على -0 
الصاوب الذى زعمت المرود واانصارى - تجهلهم وقلة عامهم - أنه السيح عليه الصسلاة والسلام » 
ويقال إنه قئل من أعداء أوا نك » وخد للم الأخاديد فى الأرض » وأجبج فيها النار وأحرقهم بهاءكا 
ذصكرنا فىسورة البروج 

وعم دك النصرانية وظهر دمر 6 لساب الملاك قسطئطين 2 وقد 1 علوم ا للا إصلاح 
له ولا تجاح معه ولا فلاح عنده » وكثرت أعيادهم بسبب عظائهم وكثرت كنائسهم على أسماء عباده » 
وتفائم رم وغلظات مصيبتهم وتلد ضلالم وعفلم وبالهم و هد الله قلومهم ولا أصلح بالمم بل مرف 
قاوهم عن الاق وأمال نقوسهم ءن الاستقامة. ثم اجتمءوا بعد ذلك جمعين فقضية النسطورية واليعقوبية 
وكل فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى وتعتقد تخايدم نار جنم ولا برى امتهم ف المءايد والسكناثس» 
وكلهم يقول بالأقانم الثلانة : أقنوم الأب » وأقنوم الابن » وأقدوم السكامة » ولسكن بينهم اختلاف 


. القيامة : ادير . قال فى القاموس. : القيامة  نصرائية بنت ديرا بالقدس فسمى باسمها‎ )١( 


روات 
فى الحلول والأتحاد فما بين اللاهرث والناسوت » هل 1 نكا اتحد به » واختلافهم فى ذلك 
كر وكذرم بسببه غايظ» وكلهم على الباطل له عبد انان أر نوس ؟ 
إن اللسيح عبد الله ورسوله » وابن أمته ‏ وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه »كا يقول السامون فيه سواء 
ولكن لما استقر أمر الأربوسية على هذه القالة تساطت عليهم الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قاوا » 
فلا يعرف الهوم مهم أحد فها بعلم ؛ والله أعلم ٍ 

كتاب الجامع لأخار الاناء المتقدمين 


قال الله تعالى : ( تلاك الرسل فضلنا بعضهم على مض » مهم من كلم لله ورقم بعضهم درجات 
وآتينا عبسى بن مرجم البينات وأيدناه بروح القدس . . . الآية ) 7 وقال تعالى : ( إنا أوحبنا إليك 
كا أو-ينا إلى وح والنبيين من بعده وال ا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأبوب ودواس وهارون وسامان واتينا داود زبورأبد ورسلا قد قصصنام عايك من قبل ورسلا 
لم تقصصهم عليك وكلم الله مومى تكلما * رسلا مشرين ومنذربن لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
ل ندا 

وقد روى ابن حبان فى صميحه ؛ وابن مردوبه فى تفسيره » وغيرها من طريق إإداهيم بن هشام عن 
حى رق كد االقضااق الشاى - وقد تكلموا فيه 7 حدق ألى عن جدى عن ن ألى درس عن ألى 
ذر قال : قلت يا رسول الله 8 ان ا 
ارسل ل : ثلاعالة وثلانة عشي جم غفير » قلت ! من كان أوهم 5ل : 
ادم مالف اإريعرل 21 نى مرسل ؟ قال: نم » خلقه الله 0 
3 ثم قال : يإأبا ذر ! أربعة سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدربس- وهو أول من خط 
الثم » وأرلكة دن الهرب : هود وص ودعي ولبيك ,أباذر» وأول نى من بى إسرائيل > مومى » 
واخرثم عيسى »؛ وأول النبيين آذم وآخرم نبيك » . 

وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات» وقد رواه ابن ألى حاتم ا 
ققال : حدثنا تمد بن عوف ‏ حدثنا أبو الغيرة ؛ حدثنا معان بن رفاعة عن على بن زيد عن القاسم عن 
ألى أمامة )لاك 1 الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألا » الرسل من 
ذلك ثلثائة وخمسة عشر جا غفيرً» » وهذا أيض) من هذا الوجه ضعيف » فيه ثلاثة من الضعفاء : معان 
وشيخه وشيخ نل لل 00 لمركلا ا إن 
الجوهرى الى 3 3 ن إبراهي » حدثنا موسى بن عبيدة اليزيدى عن بزيد الرقاث عق الت 


2 
)١(‏ الآية : #ه؟ من سورة البقرة ٠‏ (0) الآبات : ١156 ١50‏ من سورة النساء 


يت | 


ابن مالك قال : قال رسول الله كل ٠‏ اعت الله ايه االافه بى “أردة لاف إن امال 
وأربعة ]لاف إلى سائر الناس ».4 موسى وشيخه ضيعفان أبضأ. وقال أبو يعلى أيضاً : حدثنا أبو 1 بيع 
جدنها بدن نابت العبدى » حدثنا معبد بن خالد الأنصارى عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله مكلا : دكان فيمن خلا من إخوانى من الأنبياء لد لاك نتى » ثم كان عسي » 
م كنت أنا» . يزيد الرقاثى ضعيف . وقد رواه الحافظ أ بو بكر الإسماعيل غن ن شمد بن عثمان بن ألى 
شيبة ؛ حدثنا أحهد بن طارك حدثدا. مال بن عاد ؛ حدثنا ز باد بن سعد عن خمد بن ن المتكدر عن 
صذوان ابن سايم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مكلا : < بعثت عل ا امي 
منهم أريعة آلاف من بنى إسرائيل » » وه ذا إسناد لا بأس به لكنى لا أعرف حال أحمد بن 
طارق هذا » ولله أعر 

6 ا ا بن الإمام أحمد : وجدت ىكتاب أنى مخطه حدثنى عيذ الاءالى بن 
عبد الوهاب » حدثنا محبى بن سعيذ الأموى » حدئنا يجالد عن أبى الوداك قال قال أبو سعيد : هل تقر 
الأوارج بالدجال ؟ قال - قلت لا . فقال قالرسول الله مكل : « إلى خاتم ألف نى أوأ كثرء وما 
0 بع إلا وحذر أمته منه » وإلى قد بين لى فيه مالم يبين لأحد منهم » وإنه أعور وإن ريك 
ل سر عه اس عار سه لاض م لي ل ا 
5 رى » معه م نكل لسان » ومعه صورة النة خضسر | اء بحرى فيها الماء؛ وصورة النار سوداء تدخن». 
وهذا حذيك م ريب وقد روى عن جابر بن عبد الله فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا مرو بن على » 
حدتنايحبى بن سعيد » حدثنا مجالد عن الشءبى عن جابر قال قال رسول الله ككل ويه : « إلى نلائم ألف نى 
أوأ كثر؛ وإنه بس ا اك لطر 
ا بأعور» . وهذا إسناد حسن » وهو مول على ذكر عدد من أنذر قومه الدجال 

ن الأنبياء لكن فى الحديث الكدر : «مامن نى إلا وقد أنذر أمته الدجال» , فاللّه أعل : 

وقال الببخارى : حدثبا حمد بن بشار ؛ <دثنا تمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات قال : ممعت 
أب حازم قال : قاعدت أبا هريرة حمس سنين فسمعته حدث عن النبى ول مه قال : « كانت بنو إسرائيل 
أسوسهم الأنبياء » كلا هلك نى خلقه بى » وإنه لا نى جدى وك رع 00 . قالوا فا 
لال : 3 فوا ببعة الأول الأول أعطومم حقهم » فإن لله سائلهم ما استرعام » . 
وكذا روأه مسلم عن بندار » ومن وجه آخر عن فرات به نحوه . 

وقال البخارى : حدثنا مروين حفص » حدثنا ألى حدثنى الأعش ل حدئى فين قال : قال عبد 
الله - هو ابن مسعود ‏ كأني أنظر إلى رسول الله مَك يحى نبي من الأببياء ضر به قومه فأدموه وهو 


او 
6 الدم عن وجهه ويقول : اللهم أغفر لقوى فإنهم لايعامون ٠‏ رواه م درن حديث 
الأعة تاه 0 : 
0 الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أنبأأنا معمر ر عن زيد بنأسلم عن رجل عن أنى سعيد المدرى 
قال : وضع رجل يده الينى على النى ميك فقال : الله ما أطيق أن أضع يدى عليك من شدة حاك » 
فقال النى وك : « إنا معش الأنبياء يضاعف لنا البلاءكا يضاعف لنا الأجر 0 
الأنبياء ليبتلى بالقملحتى يقتله » و إن كان التبى من الأنبياء ليدتلىبالفقر حتى بأخذ العباء فيجو 90© ع 
ركنا ليفرحون بالبلاء كأ يفرحون بالرخاء » » هكذا رواه الإمام أحهد من طريق زيد به ن أسلم عن 
رجل عن أنى سعيد .وقد روأه 0 عن ابن أبى فديك » عن هشام بن سعد عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن إسار رعن ألى سعيد 0 
وقال الإمام أحد : حدثنا 0 حدثنا سفيان بن عادم بن ألى النحود عن مصعب بن 
ا ل 1 1 اك 2 أي للا شل ار قال 7 الأنبياء » ثم الصالحون » 
تم الأمتل فالأمئل من الفاس ؛ ينتل الرجل على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلانة زيد فى 
بلاله » وإن كان فى دينه رقة خفف عليه » ولا بزال البلاء بالعبد حتى يمثى على الأرض 
وما عليه خطيئة © . 
لساك وابن ماجة من حديث عاصم بن ألى النجود . وقال الترمذى حسن ديح 
وتقدم فى الحديث: «ن معشر الأنبياء أولاد علات؛ ديننا واحد وأمهاتنا تق رللاى أن دراندى 
وإن اختلفت فى الفروع ونسخ بعضها بعضاً حتى انتعى الجيع إلى ها شرع الله لحمد وليه وعلبهم 
أجمعين - إلا أن كل نى بعثه الله فإئما دينه الإسلام وهو ااتوحيد» أن بعبد الله وحده لااشريك له 
كا قال الله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا تُوحى إليه أنه لا إلَه إلا أنا فاعبدون9© ) . 
ل لسن 1 ل ل ل ار الله 1001 ) رقال 
عاك : ( ولقذ بعثنا فى كل أمة رسولا أن ن'عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله ومنهم من 
ل" 1 ار لاد العلات أن يكون الأب واحداً والأمبات متفرقات ؛ فالأب 
عتزلة الدين وحو التوحيد » والامبات منزلة الشرائع فى اختلاف أحكامها ٠.‏ قال تعالى : ( لكل 
ل ) » وقال : (لسكل أمة جعانا منسكا مم ناسكوه””©) وقال : ( ولسكل وجبة 
ا ا عا 


ل أ ع لف 07 تي ا ا ا ل ا و 
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سا 

والمقصود أ الشرائم وإن تفوعت فى أوقاتها اك أن ابجميع آلمسة بعبادة الله عا شر يك له 

وهو دين الإسلام الذى شرعه الله لجيع الأنبياء » وهو الدين الذى لا يقبل الله غيره نوم القيامة كا 
قال تعالى : ( ومن يبتخ غير الإسلام لا ل 0 )وال كال؛ 
50 برغب عن ملة |, راهى إلا من سقه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى اله لمن الصاحين » 
إذ قال له ريه أسم قا! كك العالمين # ووصى بها إبراهيم بنيه وبعقوب يابنى إن الله اصمانى | 5-5 
الدين فلا رن لارام دونه " ) وقال تعالى : ( إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور حك بها النبيون 
ل 
الإخلاص له وحده دون ماسواه . د أن يكون على الوجه المشروع فى ذلك الوقت امأمور به . 
وهذا لايقبل الله من أحد عملا بعد أن بءث مدا مكل على ماشرعه له ؛ كا قال تعالى : ( قل با أيها 
الناس إنى رسول الله إليكم حِينا”"؟ ) وقال تعالى : (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ””©) ع 
وتال تعالى : ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) . وقال رسول الله علي : « بعت إلى 


( فذين الإسلام هو عبادة ل وحذه ا رك له » وهو 


الأحمر والأسود» . قيل أراد العرب والعجم » وقيل الإنس والجن . وقال ولي : « والذى نفسى بيده 
وأصبح ف موسى ثم وق لضلام ا 0 

والقصود : أن إخوة العلات - أن يكونوا م نأب واحد وأمهانهم شتى ؛ مأخوذ من شرب العلل 
1 انه فمكس هذا : أن تكون أمهم د كان 
م الأشقاء من أب واحد وأم واحدة » والله سببحانه وتعالى أعل ال ادا 
الا لانورث ماتركنا فهو صدقة » ؛ وهذا من خصائص الأنبياء ؛ 00 لا بورثون » وما ذاك إلا 
لأن الدنيا أحقر عندمم من أن تسكون مخلفة عنهم » ولأن توكلهم على الله 7 وجل فى ذراريهم أعظم 
لان 7 لورثتهم من بعدهم مالا يستأئرون به عن الئاس ء بل 
يكون جميع ما تركوه صدقة لفقراء الناس ومحاو يهم وذو خلتهم . 

وسنذ كر جميع ا عليهم السلام مع خصائص نبينا مَكيهٍ وعليهم أجعين - في 
أول كتاب المكاح من كتتاب الأحكام السكبير ؛ حيث ذكره الأئمة مون المصنفين اقتداء بالإمام 
ألى عبد الله الشافعى » رحمة الله عليه وعامهم أجمعين 

وقال الإمام أحود : حدثنا أبومعاوبة عن الأعش عن زيد بن وهبعن عبد الرحمن : أن عبد رب 
السكعبة قال : اتتهيت إلىعبد الله بن عمرو وهو جالس فىظل السكعبة فسمعته يقول : بينا تحن مع رسول 
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310-72 
له ولق فى سفر إذ نزل منزلا فنا من بضرب خباءه ومنا من هو فى جشرء0 » ومنا من ينقضل ”© ؛ 
إذ نادىمنادنه ؛ الصلاة جامعة » قال : فاجتمعنا قالفقام رسول الله جلا لفطبنا فقال : « إنه لم يكن 
نى قبلى إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم » وحذرهم مايعامه شرام ا اا 
فى أوها » وإن آآخرها سيصيمها ار كك اك ضيه فتن بريق بمضها بعضًا » نجىء 
الفتئة فيقول المؤمن هذه مهلكتى » ثم تنسكشف . ثم نجىء الفتنة فيقول الؤمن هذه » ثم تسكشف . 
فن مره مفك أن بزحزح عن النار » وأن يدخل الجنة - فلتدركه موتته وهو مؤمن باللّه واليوم الآخر» 
ا الى 6 ار ل 0 إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ‏ فليطمه 
مااستطاع » فإن جاء آتخر بنازعه فاضر بوا عنق الآخر » . قال فأدخلت رأمى من بين الناس فقلت 
أنشدك بلله ! أنت سمعت هذا من رسول الله علي ؟ قال فأشار بيده إلى أذنيه وقال : سمعته أذنلى 
ووعاه قلبى » قال فقات : هذا ابن عمك ‏ يدنى معاوبة - يأصينا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل » 
وأن قتل أنفسنا . وقد قال الله تعالى : ( بإأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينم ال 
قال لمع يدنه فوضعها على جبهته ثم نكس هنيهة » ثم رفع رأسه فقال : أطمه فى طاعة الله واعصه 
فى معصية الله . ورواه أحمد أيضا عن وكيع عن الأعمش به » وقال فيه : « أيما الفاس إنه لم يكن نبى 
قبل إلا كان حم عليه أن يدل أمته على مابعامه خير ألم فا لم ردك كانه 
ننحوه . وعكذا رواه مسلم ال راك مسا أيضا 


2 . ب صَإالدٌ 
من حديث الشعبى عن عند الرحمن بن عيك رب لكيه عن عيد ألله بن مر عن الى ل دوه ٠‏ 


0 ا العرب 


قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إتعاعيل بن ,اهم عليعا السلام والتتحية والإأكرام . والصحيح 
امشهور : أن العرب العاربة قبل إسماعيل » وقد قدمنا أن العرب العارية منهم عاد ومود وطسم وجديس 
وأمم وجرم والهاليق وأمم آنخروت لايعادهم إلا الله كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام » 
ام عليه 
السلام وأما عرب الممن- وم حمير- فالمشهور أمهم من قحطان » واسمه مهزم قاله ابن ماكولا » وذكروا 
أنهمكانوا أر بعة إخوة : قحطان وقاحط ومقحط وفالغ » وقحطان بن هود » وقيل هو هود » وقيل هود 
أخوه » وقيل من ذريته » وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل . حكاه ابن إسحاق وغيره ؛ فقال بعضهم 
هو قحطان بن تيمن ابن قيدر بن إسماعيل » وقيل غير ذلك فى نسبه إلى إسماعيل » واله أعلم ٠‏ 
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تابي 
مر جم البخارى فى صمبيحه على ذلك فقال : [باب نسية المن إلى إسماعيل عليه السلام] ‏ حذثنا 
مسدد ‏ حدثنا يحى عن يزيد بن ألى عبيد » حدثنا ساهة رضى له عه قال : خرج رسول لله كلانه 
على قوم من أسل يقناضلون0© بالسيوف ققال : « ارموا بنى إماعيل وأنا مع بنى فلان ‏ الأحد 
الغر يقين ‏ فأمسكوا بأبديهم قال : مالم ؟ قالوا وكيف نرى وأنت مع بنى فلان ؟ فقال ارموا وأنا 
مم كلم © . انفرد به الببخارى » وفى بعض ألقاظه « ارموا بنى إسماعيل فإن أبا 0 0 
ا مع ابن الأدرع 0 اك القوم » فقال ارموا وأنا 2 7 4 ٠.‏ قال المحارى ” وأسر بق اام 
ا 
أرسل الله عليهم سيل العرم كا مسيأتى بيانه » وكانت الأوس واللمزرج منهم » وقد قال م كه : 
ارموا بنى إسماعيل فدل على أنهم هن سلالته . وتأوله آخرون على أن الراد بذلك جنس العرب » 
لكيه نأو اا ا رف الام ا ا ا ىإ اي السسلاة 
من عرب الهن » وغيرم ليسوا من سلالة إحاعيل . وعندمم 3 جميع العرب ينقسمون إلى قسمين : 
قحطانية وعدنانية ؛ فالقحطانية شعبان : سبأً عر دوت ) والمدناية سيان أ ١‏ را لله ودر ابيا 
تزار بن معد بن عدنان . 
والشعب الخامس لد وم قضاعة ‏ 2#تلف فمهم ؛:“ فقيل نهم عد نانيون قال ان عبد البر وعليه 
كرون »؛وبروى هذا عن ابن عباس واين مر وحبير بن يدام ؛ وهو اختيار الز بير بن ار 
ومه مصعب الزبيرى وابن هشام ٠‏ وقد ورد فىحديث قضاعة بن معد ولسكنه لايصح وقاله ابن عبدالبر 
وغبره ١‏ وايقال إنهم لن بزالوا فى جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فلما كان 
فى زمن غالد بن يزيد بن معاوية - وكانوا أخواله ‏ انتسبوا إلى ةحطان » فقال فى ذلك أعشى بن 
ثعلبة فى قصيدة له : 
ع ا لل ا ل شكس رن را 
قالت قضاعة إنا من ذوى عن "٠١‏ وال يعم مائروا وما صدقوا 
قد ادعوا والداً كال أن لد درن ولك 0ك لفق 
ار ارين اسيل اج من شعر العرب ‏ مافيه إبداع فى تفسير قضاعة فى انتسامهم 


إلى المن » والله أعر . والقول الثالى : أنهم من قحطان » وهو قول ابن إسحاق والسكلى وطائفة 





- يتبارون ويترامون » والتناضل : التراى للسبق‎ )١( 
5 ره الأدرع ب لقبه . واسمه : حجن وهو حانى معروف‎ 


ا 


ادب 0 ن إسشحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن بشحب بن بغرب بن 
تحظان > وقد قال بعض شعر الهم وهو تمرو بن مرة صحانى له حديثان : 
إأيها' الداعى ادعنا وأبشر ا قضاعياً ولا 1 
بحن بنوالشيخ الحجان الأزهى 2 قضاعة بن مالك بن حمير 
الي دروف غير اللسكر ٠‏ فى الل للد تا ادن 
قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن عمر ين صرة بن زيد بن حمير » وقال ابن طيعة 
اروف بن ن سويد عن أب عثتانة جى إن ردن عن شفية إن عاسر قال > قلت )ا اطول لكأن كن 
الماك را تلت ف ان فال « أنتم قضاعة بن مالك بن حمير » قال أنو عمر بن عيد البر : 
ولا تافو 0 حهينة بن زيد بن 5 دن أسلم بن عمران بن إلحاف بن قضاعة ‏ قبيلة عقبة بن عامر 
الجبنى » نملى هذا قضاعة فى المن فى حمير بن سلباً ٠‏ وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذ كره الز بير 
ابد كان و د ارو غات درك من جرهم » تزوجها مالك بن -مير فولدت له قضاعة » ثم خلف 
علمها معد بن عدنان وابنها صغير . وذعم بعطهم أنه كان خلا نسي إلى زوج أمه»كا كانت عادة 
كثير منهم ؛ ينسبون الرجل إلى زوج أمه » والله أعل . 
وقال تمد بن سلام البصرى النسابة : العرب ثلانة جراثم : العدنانية والقحطانية وقضاعة . قيل 
له فأمهما أ كثر ؟ العدنانية أو القحطانية ؟ فقال : ماشاءت م ات الف 2ه كلم 
وإن تعددت فالعدنانية أكثر . وهذا يدل على أنهم يتلومون فى أسبهم . فإن صح حديث ابن طيعة 
للقدم فهو دليل على أنهم من القحطانية ولله أعلل . وقد قال الله تعالى : ( يإأيها الفاس إنا خاقناكم 
من ذكر وأتى وجعانا 6 شعو ب وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقا؟”" ) . 
قال عاماء النسب ‏ يقال : شعوب ثم قبائل 3 عبائر, ُ ثم بطون 5 ْم أتفاذ » ثم فصائل م 
لتر لسكا ة اذ اناس إل ارخل ولد كلها ني؟ 0 أولا بذ كر القحطانية » ثم نذ كر 
بعدهم عرب الحجاز وثم العدنانية » وما كان من أمر الجاهاية ؛ ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله 
صبلى الله عليه وس إن شاء الله تعالى » و به الثقة . 
وقد قال البخارى : [ باب ذكر قحطان ] حدثنا عبد العز بز بن عبد الله ء حدثنا سلمان بن بلال 
عن ثور بن ز يد عن ألى الذيث عن ألى هر برة عن النبى مَككيةٍ قال : « لاتقوم الساعة حتى مخرج 
رجل من قحطان يسوق الئاس بعصاه» » وكذا رواه - عن قتببة عن الدراوردى عن ثور بن زيد به . 





(9) الآية.: ٠١‏ من سورة الحجرات . 


خ/1 1 م 


قال ااسهبلى : وتحطان أول ٠ن‏ قبل له : أبيت اللدن » وأول هن قبل ل: أنم 0 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أو الغيرة عن حرير » حدثنى راشد بن سعد المقراى عن ألى حى عن 
راك لاك صلى الله عليه وس قال : «كان هذا الأمر فى حير فتزعه الله منهم مله فى 
قربش؛ وس ىع ودإل ىهم » . قال عبد الله كان هذا في كتاب أى: ؛ وحيث خداتنا له تكلم 
عل الاسراك ان :وود 0 
قصة سيأ 
قال الله تعالى : ( لقد كان لسبا فى مسكتهم آبة جنتان عن يمين وشمال » كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بإرة طيبة ورب غذور #* فأعرضوا فأرسلنا علمهم سيل العرم » و بدلناهم يحنتيهم جنتين 
ذواقى أ كل مط وأثل وشىء من سدر قليل * ذلك جز يناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور * 
وجعلنا بيهم رين اذرى الى ركنا ف قري اه 2 قدا ف اكير مراف نال انا 
آمنين + فققالوا ر بنا باعد بين أسفارنا وظدوا أنفسهم مانام أحاديث ومنرقناهم كل تمزق » إن فى ذلك 
ا )”7 
قال عاماء النسب وينهم محمد بن إسحق ا ,ل شان نرت إن 
نان 6ك 1ل ان تبج لك يم لذلك » وكان يقال له الرائئش ؛ لأأنهكان يعطى 
لعا الراك ع وا ون 0 : ويقال إنه أول من تتوج » وذكر بعضههم أنكان مساماً 
وكان له شعر بشر فيه بوجود رسول الله ل فُن ذللك قوله : 
ل ا ل 1 لكان 
وعلاك بعله منهم ملوك يدينوت العباد بغير ذام 
ويك سدم منا ملوك يصير الك فينا باقتسام 
ير الأنام 





ويملك بعد قحطان ننبى تق محبت < 
يسعى ) آل 4 أعمر كر مردلة عام 
اشر 221 فى كل صخ ولكل زم 
متى يظهر فكونوا نامر نه ومن يلقاه يبافه سلاتى 
حكاه ابن دحية فى كقابه : [ التنو بر فى مولد البشير النذير ] . 
الع » حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن وعلة قال :. سمعث 
عبد الله بن العناس يقول : إن رحلا سأل النى ميل عن ن سبأ ماهو ؟ أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : 


. من سورة سب (؟) ف القاموس . راش الصديق: أطعمة وكساه وأصلخ حاله‎ ١9-1١6: الآنات‎ )١( 


كؤباأت 
( بل هو رجل ولد له عشرء”'" فسكن الون منمهم ستة » و بالشام منهم أربعة ؛ قأما الهانيون : شُذْحج 
ار ل ا ل أن الشامية : فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان » . 
وقد ذ كرنا فى التفسير أن فروة بن مسيك الغطيئى هو السائل عن ذلك » كا استقعينا طرق هذا 
الحديث وألفائله هناك» وللّه الجد . 


واتعون وان ما جمع هذه القبائ لكلا وقدكان فيهم ا لك واحدهم تبع 0 
ملوكهم تنيجان يلبسونها وقت الحم كانت ا لبر تانر قرم رتطزرق قال كاك ااه رف 
تسمى كل من ملك الهن مع الشحر وحضرموت ‏ تبه ؛ كا يسمونمن ملاك الشام مع الجزيرة_قرصر » 
ا ا اك 
اك دري كر ل ا 02 - باقيس » وقد قدمنا قصتها مع ساوان عا 
السلام كاف 2ه عطس وأرر اق دارة » ومار وزروع كثيرة . وكانوا وامع ذلك 01 ستقامة 
والسداد وطريق الرشاد» فاما بدلوا نعمة الله كفراً ‏ أحاوا قومهم دار البوار . 

قال جمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : أرسل الله إليهم ثلائة عشر نبيا اوذعم الى اك أركل 
إليهم اثنى عشر ألف نى » الله أعلم . والقصود أنهم لما عدلوا عن المدى إلى الضلال » وسجدوا 
ل لت اران ل 0 ل 1م راس ذلك ا لَه قلعم 
سيل العرم »كا قال تعالى : ( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم يجنتيهم جنتين ذوانى أ كل 
0 وشىء من سدر قيل *# ذلك جزيناهم عا كفروا وهل تحازى إلا اللكفور ) , 

ذاكر غير واحد من عاماء الساف وانكاف من المفسر ين وغيرهم 6ق 2 نارف وان ممعت د 
لكات مر ى من بين جباين » فسمدوا فى قديم الزمان فسدوا مابيمهما ببناء ع 0 » حت ارتفع لماء» 
غك ا ل رك » وزرعوا الزروع الكثيرة . 
0 
حرج منها الماء» ومات ول يكل ل ل سو كان لاف ور ا فى فرمخ » اك 
غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة ؛ حتى ذكر قتادة وغيره : أن المرأةكانت تر بالمسكتل على رأمسها 
فيمةلىء من القارء مما يتساقط فيه من نضجه وكثرته . وذ كروا أنه لم يكن فى ,لادم شىء من البراغيث 
ولا الدواب الؤذبة ؛ لصحة هوائهم وطيب فنائهم »كا قال كََ : ( لقدكان لسبأفى مسكنهم آنة جنتان 





٠ المراد : كان من نله دؤلاء العدمرة الذين يرج إليهم أصول القبائل من عرب الين لا أنهم ولدوا من صلبه‎ )١( 
. (؟) أى ثلمة وقتحة‎ 


سم 
عن بمين وشمال»كلوا من رزق ربع واشكروا له بلدة طيبة ورب غقور ) » وكا قال تعاك : ( وإذ تأذن 
ربع لأن شكرتم لأزيدنم وان كفرتم إن عذاى لشديد © ), 
فك را ال و بطروا نعمته » وسألوا بعد تقارب ها بين قراهم » وطيب مابينها من البسانين » 
وأ الطارفات ناوا أن يباعد بين أسفارم ؛ وأن يكون سفرم فى مشاق وتعب . وطلبوا أن يبدلوا 
باخدير شرا » كا سأل بنو إسرائيل بدل المن والسلوى ‏ البقول والقثاء والفوم والعدش والبصل » فسابوا 
تلك النعمة العظيمة والمسنة العميمة ؛ بتخريب البلاد والدّتات على و<وه العباد ؛ كا قال تعالى : 
( فأعرضوا فأر سلنا عليهم سيل العرم ) . قال غير واحد : أرسل الله على أصل السد الفأر ‏ وهو الجرذ ». 
لاف ركم صدوا عنذها الستائير فر نغن شيا إذ قد حم القدر ول ينفع الحذر » 
كلالا وررا افلا نمك فى أصله الفساد سقط وانهار » فسللك ااباء القرار » فقطمت تلك الجداول 
كار » وانقطعت تلاك القار » ومادت تلك الزروع والأشجار » وتبدلوا بعدها بردىء الأشجار 
والأثمار »كا قال العزيز الجبار : ( و بدافاهم محنتيهم جنتين ذوانى أ كل خط وأثل ) . قال ابن عباس 
وتجاهد وغير واحد : هو الأراك وثمره البرير» وأثل وهو الطرفاء » وقيل يشبهه - وهو حطب لا ثمر له 
( وشىء من سدر قليل ) وذلك لأنه لما كان يثمر النبقكان قليلا» مع أنه ذو شولة كثير وثمره بالنسبة 
إليه »كم يقال فى الثل : م جمل غث على رأس جبل وعر ؛ لاسهل فيرتق » ولا سعين فينتق . ولهذا قال 
تعالى : ( ذلك جزينام بما كفروا وهل تحازى إلا التكفور ) أى إنما تعاقب هذه العقوية الشديدة ” 
ا كد سانا رار نا وانتبك محارمنا . وقال تعالى : (خءلناتم أحاد يث وصلقتاهم 
كل مزق ) » وذلك أنهم لما هملكت أموالم وخربت بلادهم - احتاجوا أن برتحاوا منها وأيتتقاوا عنها » 
شريو ف عر لاد رع فال و وا » فنزات ظوائف منهمة الححاز"؛ ومنهم خزاعة 
تزلوا ظاهر مكة ؛ وكان من أمرم ما سنذكره . ومنهم أهل المديئة المدورة اليوم فتتكانوا أول مرك 
سكنهاء ثم تزلت عندم ثلاث قبائل من اليهود : بنوةينقاع » و بنوقريظة ‏ و بنو النضير » لخالفوا الأرس 
والمزرج وأقاموا عندمم + وكان من أمرهم ما سئذ كره . ونزلت طائفة أخرى منهم الشنام » وهم الذين 
تنصروا فما بعد : وثم غسان ؛ وعاملة » و بهراء » وحم » وجذام » وتنوخ » وتغلب » وغيرهم . وسنذ كرهم 
عند ذ كر فتوح الشام فى زمن الشيخين رضى الله عنهما . 
قال مد بن إسحاق : حدثنى ارده قال : قال أعدي بنى قس بن ثعلبة '- وهو ميفون 
انس : 





(1) الآبة : امن سورة إبراهيم . (2) الخلد:: ضرب من القيرة » وضرب من الجرذ أحمى . 
() أى تفرقوا وذهبوا فىكل وجه » ومذر ‏ اتباع لشذر . 


حت 
وفى ذاك للمؤتسى أسوة ومأرب عنى عليها العرم 
رجام بنته لهم خصير إذا جاء موارو0©» 1 يرم 
فأروى الزروع وأعناببا على سعة ماوجم إذ قم 
فصاروا أبادى لا يقدرو ن علىشرب طفلإذا مافطم 
وقد ذكر مد بن إسحاق فى كتاب السيرة : أن أول من خرج من الِن قبل سيل العرم ‏ مرو بن 
عامر اللخمعى » ونكم هو ابن عدى بن الحارث بن مرة بن أزد بن زيد بن مهم نت *روبن 
لان حا ركان كلان نكا رلا م بن عدى بن عرو بن سبأً »قاله ابن هشام . 
قال ابن إسحاق : وكان سبب خروجه من الدِن فها حدثنى به أبو ز يد الأنصارى ‏ أنه رأى جرذاً 
بحر فى سد مأرب الذىكان بحبس عليهم الماء » فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم فيل أنه لابقاء 
لاسد على ذلك » فاعتزم على النقلة عن الههن » فكاد قومه ؛ فأمر أصفر ولده إذا أغلظ عايه واطمه ‏ 
أن يقوم إليه فيلعلمه » ففمل ابنه ماأمره به فقال عمرو : لاافم باد اطم وجهى فيه أصفر ولدى » 
وغرض أدواله » فقال أشراف من أشراف الن : اغتددوا غضبة عرو فاشتروا مله أدواله 2 وانتقل 
كر لالت الاك : لانتخاف عن عمرو بن عامر » فباعوا أمواللم وخرجوا معه » 
فساروا حتى نزلوا بلاد « عك » مجتازين برنادون البإدان » خار بتنهم عنك فكانت حر بهم سجالا . 


فى ذلك قال عباس بن صسرداس : 
كّ 0 . . 020 
0 دالت اد كر شان 2 طردرا اض قطرد 


قال فار تحلوا عنهم » فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جنئة بن عمرو بن عامر الشام » وتزل الأوس 
والازرج ‏ يرب » وتزلت خزاعة 0 رقت اد الشاء ك الشررة ارات رن مان ل 
ثم أر سل الله تعالى على ااسد السيل فهدمه ؛ وف ذلك أنزل اللّه هذه الآيات . وقد روى عن السدى 
قر بن دن هسذا . وعن تمد بن إستحاف فى روايقه : أن رو بن عامر كان اكاهتنا © وقال غير كانت 
امرأنه طريفة بنت احير الجير بة كاهنة » فأخبرت بقرب هلاك بلادم ؛ وكأنهم رأوا شاهد ذلك 
٠ف‏ الفأر الذى سلط على سدم فقعلوا ماقماوا » والله أعلم . وقد ذكرت قصته مطولة عن عسكرمة 
فيا رواه ابن ألى حاتم فى التفسير . 





. المراد : إذا سال ماؤه - لم يسله السد حتى يأخذوا منه ما حتاجون إليه‎ )١( 
. . (؟) هذا البيت من قصيدة له يفخر بعك‎ 
رع فا ج00‎ 


حلملا ات 


كك 


وى 3 سبأ خرجوا من الدِن لا أصيبوا بسيل العرم » بل أقام أحكثرم بها » وذهب أهل 
“رست الذين كان كان لهم السد » فتفرقوا فى البلاد . وهو مقتضى اأديث المتقدم ء ن اءن عباس : 31 جميع 
قبائل سبأ لخر<وا م ن الم ن» بل إنا نشاءم منهم أر بعة » وبق بالمن ستة » وهم : مذحج ا 
قير برق + 0 هو أو خث.م ويجيلة وحمير» فرؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا بالون © واستمر 
فههم الملاك والتبابعة » حتى سابهم ذلك ل ا 1 1ل سا 
من سبعين سنة ثم استرجعه سيف بن ذى يزن الميرى » وكان دلك قبل مولد رسول الله مَكلةٍ بقايل 
كا سند كره مفصلا قر بياً إن شاء الله تعال) وانه الثقة وعايه التكلان 

نم أرسل رسول الله مَييةُ إلىيأهل الدن ‏ علياً وخالد بن الوليد » ثم أب موسى الأشعرى ومعاذ بن 
حبل وكانوا يذءون إل الله تعالى و يبيذون للم الحجج , ثم تغلب على الون الأسو, د العنسى وأخرج 
نواب رسول الله مكةٍ منها ء فاما قفل الأسود استقرت اليد الإسلامية عايها فى أيام ألى بكر الصديق 
الله عله كا سين ذلك 1ل السة إن مال اله لان 

قصة رببعة بن نصر بن ألى حار ثة بن عمرو بن عاص 

هو المتقدم ذ كره الاخمى » كذاذ كره ابن إسحاق . وقال السهيلى : وتساب الهن تقول : نصر بن 
ريح ون تصرررق الاريك رع فارة روث لم2 إوقال الزبير بن بكار : ر بيعة بن نصر بن مالك بن 
شعوذ بن مالك بن م 12 عارة بن لم . ولا م أخو جَذَام » وسمى | ا 1 
أى لطمه فعضه لاا فاده لشلات) دفي نام 0 ملوك حمير التبابعة؛ وخبره معشق 
وسطيح الكاهنين » و إنذارهها بوجود رسول الله كل معروف . أما سطيح : فامه ر بيع بن ر بوعة بن 
مسعود بن مازن بن ذنب بن عدى بن مازن بن غسان » وأما شق : فهو ابن صعب بن بشّكر بن رهم 
ل ل ل لان عر 
ات 0 لك رك ل كر ك4 ارال لس ع ال 1 
2ك در كن إن 2 الف رس كان عي ف ال 
ويقال إن غالد بن عبد الله القسرىكان سلالته . وذ كر السهيلى أنهما ولدا فى نوم واحد » وكان ذلك 
بوم مانت طريفة بنت الخير الجيربة » ويقال إنها تفات 0 
امرأة عمرو بن عامر التقدم ذكره » واللّه أعل . 





. السطبحة : المزادة‎ )١1( 


عدية ,1 ع 

قال تمد بن إسحاق : وكان ر بوءة بن نصر ملك المن بين أضعاف ملوك التبابعة » فرأى رؤيا هاثلة 
هالته وفقظع 0 فم يد ع كاهراً د 0 عائفا ولا منجمأ من أهل مملسكته: الاجمعه إلية » 
ققال للم : إلى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت بها فأخبرولى بها و بتأو يلباء فقالوا اقصصبا علينا تخبرك 
تاريل شال : إن إن أ 5 مالم أطمئن إلى خير 3 بتأويلها ؛ لأنه لايعرف تأو يلها إلا من عرفها 
قبل أن 0 مها 2« فقال له رجحل مخهم : فإن كان الملك يريك هذا فلييعث إلى شق وسطيح 2 فإنه لك 
أحد أعم منها فها مخبرانك بما سألت عنه . فبعث إليهما» فقدم إليه سطيح قبل شق فقال له : إلى قد 
2 اهادي رت فرق 0 0 فإ إن 0 أصبت تأو يلها » فتال أفمل . رأيت 

0 خرجحت من ٠‏ ظاة) فوقعت ره 3 0 ب 0 ذات جمحمة . فقال له الملاك 
ماأخطأت منها شيا ياسطيح ؛ فا عندك فى تأو يلها ؟ قال : أحلف بما تبين المرين من حنش » لتببطن 
أرض 0 0 اا فقال له الك : ياسطيح إن هذا نا لغائظ موجع 
فتى هوكائن ؟ أفى زماى أم بعده 1 فقال لا وأبيك بل بعده يحين » أ كثر من ستين أو سبعين » 
اسن افد م ذلك من سلطائهم أم ينقطم ؟ قال بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين 
م يقتلون ول#رحجون منيا ه ها ربين قال وهن بلى ذلك من 1 عم و اح راجهم ؟قال يليه إرمذى يز ن » 
0 علوم 0 » فلا يترك مغهم كم بالمن .قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطم ؟ قال بل 
ينقطم » قال ومن يقطعه ؟ قال نى زكى » يأتيه الوجى من قبل العلى . قال وممن هذا البى 1 قال رجل 
من ولد غااب بن فهر بن مالك بن النضر » يسكون الللك فى قومه إلى آآخر الدهر . قال وهل لإدهر 
يا سطيح من آآخر ؟ قال : تعميوم جمع فيه الأولون والأخرون » ويسعد فيهامحسئونويشقفيه المسيئون . 

قال كر ا 2 0 فال أعم والشمى بالشدى ) والقلق إذا الى إن نال للق 
قال : ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح » وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم ل 5 
قال : نعم ؛ رأيت حمة خرجت من ظلهة » فوقمت بينروضة وأ كة » فأ كلت منهاكل ذات أسمة » 
فلا قال له ذلاك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولحا واحد ؛ إلاأن سطيحاً قال : وقعت بأرضتهمة فأ كات 
ا ا ل ل ا ل انالك 
ع لت ل 1 فا رك ار لال ل ل 1 لك 
1 صََْ السودان » فليلينَ على كل طفلة البنان » 0 إل ان كان الك 
)١(‏ قال فى اللسان : الم : الفحم والرماد وكل ما احترق من الناز » الواحدة همة ٠‏ 


(؟) التومة - بالتحريك : الأرض المنصوبة إلى البحر التذفطة . وبتسكين الحاء - لغة فى تهامة , 
(؟) ف الناموس - جرش بالتحريك : بلد بالأردن » وكزفر ‏ مخلاف بالعن 


ات 

وأبيك ياشق إن هذا لنا لفائظ موجم فتى ه وكائن ؟ أنى زمانى أم بعده ؟ قال لا- بل بسده بزمان » ثم 
00 0 منهم عظم ذو شان » ويذيقهم أشد الموان . قال : ومن هذا العظي الشان ؟ قال غلام لبس 
بدلى ولا مدن" » مخرج عامهم من بدت ذى إن . قال أفيدوم سلطانه أم ينقطم ؟ قال بل ينقطع 
سول سحل أن لذن والتدل 2ن أهل الذي (المصر © كول اللاك فى قومه إلى بوم الفصل . 
قال وما يوم الفصل ؟ قال يوم يحزى فيه الولاة » يدعى فيه من السماء بدعوات » تسمع منها الأحياء 
رت 0 م الناس فيه للميقات . يكون فيه لمن اث الفوز والميرات قال أحق ماتقول ؟ قال : 
إى ورب السماء والأرض » وما بينهما من رفع وخفض ء إن ما أنبأتك به لق ما فيه أَمْض”© . 

قال ابن إسحق : فوقع فى نفس ربوءة بن نصر ما قالاء وز بنيه وأهل بيته إلى العراق وكنب لم 
إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ » فأسكنهم الميرة . قال ابن إسحق : فن بقية ولد 
ربيعة بن نع التعمان إن المندر أن التدمان ان الإذر بن عرو بن عذى ا أن رابيعة تن عدر بعى 
الذىكان نائباً على الميرة لوك الأ كاسرة » وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه . وهذا الذى قله د .بن 
إسحاق من أن التعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أ كثر الئاس . .وقد روى ان إسحاق 
نأف الومين 2 ن لطت 1ج سيف المشان بن النذر سال جبير بن مطعم عنه مم نكان ؟ 
فقال من أشلاء قنص بن معد بن عدنان . قال ابن إسحاق : فلله أعلم أى ذللككان . 

قصة تبع أنى كر ب تبان أسعد ملك الهن مع أهل المدينة 

وكيف أراد غزو البيت الحرام ؛ ثم شرفه وعظمه وكسساه الحال » فكان أول من كساه 

قال ابن إسحاق : ذلها هلك ربيعة بن نهر رجع ل ل )ع 
أى كرب » وثبآن أسعد تبع الآخر ابن ملكيكر ب بن زيد » وزيد تبع الأول ابن عمرو ذى الأذعار 
إن أبرهة دى انار بن الرائش نءدى إن صوق إن لديا الأصدر بن كدب كرف الل ل يل 
إن مرو بن قيس إن معاوبة إن جم بن عبد ث#س إن واثل بن الفوث بن قطن بن عريب بن زهير 
ابن أيمن بن امميسع بن العرجج و والعريجحج عكر 02-6 ير بن يعرب بن فح بن كطان . 
قال عبد املك بن هشام : سأ بن إشجب بن برب بن قطان . قالابن إساق : وتبان أسعد أبوكرب 
هو الذى قدم المدينة وساف البرَن من اليهود إلى اللون » وعمر البيت الحرام وكساه » وكانملكه قبل 
ملاك ربيعة بن نمر » وكان قد جعل طريقه حين رجم من غزوة بلاد الثرق على الدينة » وكان قد 


ماف لأه فم مسج أهلها » وخلف بين أظهرم ابنأ له فقتل غيلة » فقدمها وهو تمع لإخرابا 


. الدن : القصر ف الأعس) (؟)) أى ناطل » أوشك  بلئة حي . (8) تبان أسءد : [ممن جعل انما واحدا‎ )١( 


كك 

واستئصال أهلها وقطم تخلها » لمع كفا ان دن | الالتصازر وير جرم الا 
ثم أحد بنى مرو بن مبذول - واسم منذول عام بن مالاث بن النعجار » واسم اانجار م 0 
عمرو بن اللمزرج بن حارثة بن ثعابة عمرو بن عامر ٠‏ وقال ان هشام : عبرو بن طلة ‏ هو عمرو بن 
معاوبة بن عه رو بن عامر بن مالاك بن النجار » وطلة أمه وهى بنت عامر بن زريق المزرجية . 

قال ابن إسحاق : وقدكان رجل من بنى عدى بن النجار يقال له أحمر » عدا على رجل من 
أحماب تنع وجده يحد عذمًا له فضرنه عنجله فقتل » وقال إها المر بمن أتّرو0© » قزاد ذلك تبعا نما 
علبهم فاقتتلوا . فرعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل » فيعجبه ذات مهم ويقول : 
واللّه إن قومنا لسكرام . وح ابن إسحاق عن الأنصار أن تبعا إنما كانحنقه على المهود أنهم منعوثم 
منه . قإل السهلى : ويقال إنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء حمه » على البهود الذين نزلوا عندهم فى المدينة 
على شروط » فل يفوا بها » واستطالوا عليهم » والله أعلل ٠‏ 

قال ابن إسحاق : فبينا تبع على ذللك من اقتاهم ا نظف 
عالمان راسخان حينسمعا بما بر يد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له : أبها الك لاتفءل ؛ فإنك إن أييت 
إلاما تريد حيل بينك وبينهاء ول تأمن عايك عاجل العقو بة . فقال لا : وم ذلك ؟ قلا ى مباجر 
نى يخرج ا ار الزمان » تسكون دارّه وقراره » فتناهى ورأىأن لها عام 
وأتحبه ما ممعم منها » فانصرف عن المدينة وانبعهما على دينهما . قال ابن إسحاق : وكان تبع وقومه 
أصحاب أوثان يعبدونها » فتوجه إلى مكة وهى طر بقه إلى الهن » حتى إذا كان بين عسفان وأمج » أتاه 
نثر من هذيل بن مدركة بن إلياسبن مر بن نزار بن معد بن عدنان » فقالوا له: أبيها لللاث! ألا ندلاك 
ل كك مال داثر أغفلته الملوك تبلا » فيه الاؤاؤ والز.رجد وااياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى . 
قالوا بيت بعكة بعبده أهله ويصلون عنده » و إنما أراد الحذليون هلا كه بذلاك ؛ لما عرفوا من هلاك من 
أراده من الملوك وبنى عنده . فلنا أجع رتل إلى الخبرين فسأطها عن ذلك » فقالا له : ما أراد 
الوم إلا ملاكك وهلاك جنك » ما نعل بيدا لله عد وجل اتخذه فى الأرض لنفسه غيره » ولأن فعلت 
ما دعوك إليه لتهلكن وليبكن من مك جميماً » قال فاذا تأمراننى أن أصنع إذا أنا قدمت عليه ؟ 
قلا تصنع عنده ما يصفع أهله ؛ تاوف نه وتعظمه وتسكرمه وتحلق رأسك عنده » وتتذلل له حتى 
تخرج من عنده . قال فا عنمك أنتامن ذلك ؟ قالا : أما والله إنه لبيت أبينا إبراهم عليه 
السلام نول لك الراك ورواان أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التى نصيوها حوله » وبالدماء 


التى مهريقون عنده » وهم نجس أهل شرك أو كا قالاله ‏ فعرف نصحبما » وصدق حديتهما » 





, أي النخل : لقحه وأصاحه . (؟) قيل كان اسمبما : كعبا وأسدا » وكانا ابني مه‎ )١( 


حالما سه 

وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم » ثم مغى حتى قدم مكة فطاف باليت وتحر 
كانت رطان راك » وأقام بمكة ستة أيام فها يذ 0 8 أهلها ويسقيهم العسل 
ٌٌ أرع ف الم د ن يكو البيتفكساء الحصّف ”2 » ثم أرى ف النام أن يسكسوه أحسن هن ذلكاء 
قكساه المعافر 7 ثم 0 يكسوه أحسن هن ذلات قكساء الملاء والوصائل ©© ٠‏ وكان تتبع فما بزعمون 

ار ات 6 به ولانه من جرهم » وأصيم بتطهيره وألا يقربوه دم ا 6 
وه 0 0 ٠‏ ففى ذلات قالت سبيعة بنت الأجب تذكر ابنها خالد بن عبد 
2 بن سعد بن تيم بن هرة بن كعب بن اؤى بن غالب » وتنهاه عن البنى كد » وتذ كر 
لها كان من أمر نبع فيها : 


ا تر يمك #دكة لاالصغير ولا السكبير 
أبى مير >ك بك يلق ١‏ 


أبنى قد جربتها # فوجدت ظالها يمور 


طراف الشرور 


تأمن فى ثبير 
وأذل زلى ملكه # فنها فأوق بالذور 
ويقال يطعم أهلها ب لحم المهارى والجزور 


والفيلأهيك جيشه: برمون: فها بالصخور 


والله امن طيرها 0 والعد 


واحفظ محارمها به #دى ولا يذرنك الغرو 


أبنى يضرب وجبه ا ويلج ديه السعير 


١ 
03 


ار 
ولقد غزاها تبسم # فكسا بنيتها الكبير 
ل ل م الى ل 


سيوم العسل المصة #ى و الرحيض من الشعير 


والملك فىأقصى البلا # د وفى الأعاجم والمزور 





فاسمع إذا حدثت وا 006 5 لفكتت لطر 

قال ابن إسحاق : ثم خرج تبع متوجها إلى اليهن عن معه من الجنود وبالمبرين » حتى إذا دخل 
لمن دعا قومه إلى الدخول فما دخل فيه » فأبوا عليه حتى بحا كوه إلى الفار التى كانت بالين . قال ابن 
اكات كد ارماك ا ا 1 مالاك القرظى قال : “معت إبراهيم بن تمد بن طلحة بن 
غَبيد الله تحذث : أن تبدا ذا دنا من الدن اليل حلي حالت حمير بينه وبينذللك » وقالوا : لاتدخاماعلينا 
وقد فارقت ديننا ؛ فدعاهم إلىدينه وقال : بإنه خير من ديتع قالوا : لخاكنا إلى اله نار» قال : نتم . وكانت 
بالون ‏ فها الاين اليهن - نار محكم بهم فيا ختلفون ف » تأخذ لظا ولانمضر لقاو + رج 
قومه بأ ونانهم وما يتقر بون به فى ديهم » وخرج المبران بمصاحفهما فى أعباقهما متقإريه! » <تى قدوا 
انار عند مخرجها الذى رج منه » تفرجت انار إلمهم » فلما أقبات نموم حادوا عنها وهابوها » 


زمرم دن حضرثم من ن الناس » وأصروم بالصبر للا فصيروا » حتى غشيتهم وأكلت الأوثان وما قر بوا 





)١(‏ جم خصفة : وه ثوب غليظ ينسج هن الخوص والاتف (؟) نوع من الثياب العانية تعرف بالمعافرية نسبة 
إلى معافر ؛ حى من همدان بالههن ‏ (8) ثباب موصلة جيدة من ثياب بالهن ٠‏ (4) جع محيضة : وهى خرقة الميض . 


50 

معباء ومن حمل ذلك من رجال حمير . وخرج الحبران مصاحفهما فى أعناقهما تعرق جباههما » ول 

تضرهها ا ”7 
قال ابن إسحاق : وقد حدئنى حدث أن الخبرين ومن خرج من مير » إنما اتبعوا انار ليردوها » 
وقالوا : من ردها فهو أولى بالحق . فدنا منها رجال من حير بأوثانهم ليردوها » فدنت منهم لتأكليم » 
لغادوا عنها ول يستطيعوا ردها . فدنا مها الحبران بعد ذللك » وجعلا يتلوان التوراة وهى تنكص عنهما 
حتى رداها إلى رحها الذى خرجت منهء قأصفقت عند ذلاك مير على دينهما» والله أعلم أى ذللشكان . 
قال ابن إسحاق : وكان رئام بيدا لم 0 وك ون فيه إذ كوا هل 
شركهم » فقال الخبران لتبع : إنما هو شيطان يفتنهم ذلك » نفل بيننا وبينه . قال : فشأنكا به ؛ 
فاستيتيرجا منه - فها بذعم أهل المن كلا أسود فذيحاه » ثم هدما ذللك البيت» فبقاياه اليوم كا ذ كر 
1ه الدماء الى كانت تبراق عايه ©. وقد ذكرنا فى التفسير الحديث الذى ورد عن النى 
كل الالعيوا تبعا ذإنه قدكان أسل » » قال السهيلى : وروى معمر عن #ام بن منبه عن أىهربرة 
أن رسول الله مكلا قال : « لا تسبوا أسعد الجيرى فإنه أول م نكم السكعبة »6 قال السهيلى : وقد 


قال تبع حين ل كل م5 


لك بإرى النمم 
ع ار" الكت ريا له وابن عم 
وجاهدت اعت اا وفرجت عن ك0 م 


قال : ولميزل هذا الشعر تتوارئه الأنصار ويحفظونه بين م» وكان عند ألى أنوب الأنصارى رغىالله 
ات الدنيا فى كتاب القبور : أن قبراً حفر بصنماء» فوجد فيه 
اس نان معهما أوح من فضة مكتوب بالذهب » وفيه : هذا قب رميس وحبى ابنتى تبع » ماتا وها تشهدان 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وعلى ذلك مات الصالمون قبلهما . 

شم صار الك فيا بعد إلى حسان بن تنبان أسعد » وهو أو الهامة الزرقاء » التى صابت على باب 
50 مئذ العامة . قال ابن إسحاق : فاما ملاك ابنه حسان بن أبى كرب تبان 
ا ل الات رارض اباي الاي معانو مسن 
أو النراق ردت ا إل ارده اهلك 500 
له يقال له عرو » وكان معه فى حيشه » ققالوا له : اقتل أخاك حسان وملكلت علينا وترجع 'بنا إلى بلادنا 





+ بزممون أنه كان ببيت رثام شيطان » وكانوا علؤن له حياضاً من دماء القربان فيخرج قيصيب مها‎ )١( 


مما 
فأجامهم فاجتمعوا على ذلك » إلا ذَارعين الجيرى » فإنه نعى عبر عن ذلك فل يقبل منه » فكتب 
ذو رّعين رقعة فيها هذان البيقان : 
ألا شر 0 ا بشو لي ا اران عينٍ 
ات ات افر اكد ل لا 
ثم استودعها عمراً . فلما ققل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اللدن - منع منه النوم » وسلط عليه 
السهر » فسأل الأطباء والمذاق ءن الكهان والعرافين عما به » فقيل له : إنه والله ماقتل رجل أخاه 
قط أو ذارحم يه نومه » وسلط عليه السسهر . فمند ذلك جعل يتل كل من أمره بقل 
لا م ل 02 قال له : إإرن لى عندك براءة » قال وماهى ؟ فال اللكتاب الذى 
دفعته إليك » فأخرجه (إذا فيه الببتان فتركه » ورأى أنه قد نصحه » وهات عمرو فرج أمر حير 
عند ذللك وتفرقوا . 
تورف لخنيعة دى شار على ملك ألون وقد ملكبا سدم وعشربن سنة 
٠‏ قال ابن إسحاق : فوثب عليهم رجل من حير لم يكن من بيوت اللاك » يقال له للمنيمة ينوف 
0000 فقتل خيارم وعبث ببيوت أهل الملكة منهم » وكان مع ذلك امرأ فاسقا يعمل عمل قوم 
الوط » فكان دسل إلى الغسلام من أبناء الاوك » فيقع عليه فى مش بة لدقد صنعها لذلك ثثلا علاك 
بعد ذلك » ثم يطلع من مشر بته تلك إلى حرسه » ومن حضر من جنده » وقد أخذ موا مله 
فى فيه ليعامهم أنه قد فرع ننه حدى بعث إلى زرعة ذى نوا إن تبان سنك أ ان ) ركان 
صبياً صخيراً حين قتل أخو ه حسان » ثم شب غلاما جميلا وسما ذا هيئة وعقل » فها أناه رسوله عرف 
مابريد منه » فأخذ سكيناً حديداً لطبي ) ناه بين قدمه ونعله » 6 لك فأما خلا معه ونب إليه » فوائبه 
ذو ثواس فوجأه حتى قتله » ثم حز رأسه فوضعه فى السكوة التىكان يشرف منهاء ووضع مسواكه 
فى فيه » ثم خرج على الناس فقالوا له : ذانواس » أرطب أم يناس ؟ فقال : سل نخياس”© استرطبان 
ذو أو اس » استرطبان ذو نواس ؛ لاباس”” . فنظروا إلى الكوة فإذا رأس للنيعة مقطوع » لفرجوا 
فى أثر ذى نواس حتى أدركوه » فقالوا : ماينبغى أن يعلسكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا اللييث » فلكوه 
عليهم. . واجتمعت عليه مير وقبائل الون فكان آخر ملوك مير » وتسمى « يوسف »2 فأقام فى ملسكه 





701 7 العنائر : الأصايم شه مي | (0) التحاين فى الفة الور‎ )١( 

(؟) فيل معنى استرطبان : أخذته النار ‏ بالفارسية . وفى الأغاتى قال : كان الغلام إذا خرج من عند لخنيعة وقد 
لاط به قطعوا مشافر ناقنه وذنبها وصا-وا به : أرطب أم يباس » فلما خرج ذو نواس من عنده وركب ناقة له يقال لما 
السراب » الوا :.ذنواس ! أرطب أم يباس ؟ فقال متعم الأجراس : إسست ذى نواس ؟ إست رطب أم باس .. 


و 
86 ؛ و بنجران بقايا م نأهل دين عيسى بن يم عليه السلام على الإنجيل ؛ أهل فضل واستقامة من 
أهل دينهم » للم رأس يقال له عبد الله بن القامي . 
ْم ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران فى دين النصارى » وأن ذلك كان على يدى رجل 
يقال له « فيميون » »كان من عباد النصارى بأطر اف الشام ؛ وكان مجاب الدعوة . وصحبه رجل يقال له 
« صالح ) فكانا يتعبدان بوم الأحد » و يعمل «فيميون» بقية الججعة فى البناء ..وكان ددعو للهرضى والزمنى. 
وأهل العاهات فيشفون . ثم ا 0 العات كرك 012 ف> انر مرا 
« فيميون» براه إذ | قام فى مصلاه بالبيت الذى هو فيه فى الايل عتلىء عليه الببت 1 2 فأحبه ذللك 
ار 0 ن أهل " نجران يعبدون تخلة طويلة يعلقون عليها حلى” نسائهم و يمسكفون عندها» ققال 
ف+.ون لسيده : أرأيت إن دعوت الله على هذه الشجره فلكت , أتدلدون أن الذى أتم عليه باطل ؟ 
قال 0 1 له أهل ' نحران » وقام فيميون إلى مصلاه » فدما الله علمها فأرسل الله 0 قاصفا » 
عل احا ل رمه » فاتبعه أهل نجران على درن النصرانية » وحملهم على شر يعة 
الإبميل » حتى حدثت فيهم الأحدات التى دخلت على أهل دبنهم بكل أرض . فن هنالك كانت 
النصرائية بنجران من أرض العرب . ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامى ؛ حين تنصر 
على بدى « فيميون » » وكيف قتله وأجابه ذونواس وخد مم ادق وقال ابن هشام : وهو الخفر 
الستطيل فى الأرض مثل الندق » وأجج فيه الثار و 0 يا نوكل اجر رن د قل قري 
ار اكلا ول الس ل لا راك 
0 السماء ذات البروج ) من كتابنا التتفسير » وللّهالجد . 
ذكر خروج الملك بالهن من حمير وصيرورته إلى الحيشة السودان 
كك أخبر ذلك شو شق وسطيح الكامنان » 
الطاام ينج من أهل ران إلا جل واحد يقال له ه دوس ذو تعليان 76أعل انران له فسللك 
الرمل فأجزمم ؛ فضى على وجبه ذلا حتى أتى قيصر ملك الروم » فاستنهمره على ذى نواس وجنوده » 
كه عا باخ منهم » وذلاك لأنه نصرانى على دينهم . فقال له : عدت بلادك منا» ولكنى سأ كتتب 
لك إلى ملك الخبشة فإنه على هذا الدين » وهو أقرب إلى بلادك منا . فكتب إليه بأصره بنصرء والطلب 
0 ه » فقدم دوس على النجاثى بكتاب قيصر » فبعث معه سبعين ألنا من المبشة » وأمّر عليهم 
رجلا منهم يقال له « أرباط » ومعه فى جنده أبرهة الأشرم » فركب أرباط البحر حتى نزل بساحل 


ل ا 0 


لمات 

74 5 ع8 5 . . . 
الهن » ومعه دوس » وسار إليه ذو نواس فى حمير ومن أطاعه من قبائل الهن . فاما التقوا اموزم ذو 
4 : ع : 1 . 
واس وأصعابه » فلما رأى ذو نواس مانزل به وبقومه ‏ وجه فرسه إلى البحر » ثم ضريه فدخل فيه 
نفاض نه تعضاة"» البح » حتى أفضى به إلى مرة فأدخله فيها فسكان آخر العهد به » ودخل أرياط 
0 للعرب فها وقم من هذه السكائنة الغريبة » وفيها 
فصاحة وحلاوه ؛ وبلاغة وطلاوة » ولكنتر كنا إبرادها <ثية الإطالة وخوف اللالة » وله الستءان 


0 و رقع أبرهة الأشرم 00 باط واختلافبما واقعا ا 
وصيرورة ملك 0 إل أرهة بعد قتله ا 


قال ابن إ محاق : فأقام أرياط بأرض المن سئين فى سلطانه ذلك » ثم نازعة أبرهة ؛ <تى تفرقت 
الحدنة عامهما . فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم » ثم سار أحدها إلى الأخر . فاما تقارب الئاس 
أرسل أبرهة إلى أر ياط ‏ إنك إن تصنع بأن تاق المبشة بعضهها 0 دى تفتهها شيا فشيئا » فابرزلى 
وأبرز اك » فأينا أساب صاحبه انصرف إإيه جنده » فأرسل إليه أرياط - أنصفت » تفرج إليه أبرهة » 
وكان رجلا قصيراً ما » وكان ذا دين فى النصرانية وخرج إاءه 1 وكان رجلا حي الاعفام] طويلاء 
وفى بده حربة له » وخلف أبرهة غلام يقال له عتوادة ينع ظهره . فرفم أرياط الطربة فضرب أبرهة 
اريك اد » فوقعت الذربة على جمهة أبرهة فشرمث حاحبه وعينه وأنفه شف ا لات 2 
5 0 ا ا اام 
فاجتمعث عليه الميشة بالهن وودى2" أبرهة أ رياط . فلا بلغ ذلاك النحائبى ملك الخيشة الذى بعثهم 
ناراف ١‏ ل أرهة وقال : عدا على أميرى فقتله بخير أمرى » ثم حلف 
لابدع أبرهة حتى بيطأ بلاده وز : ناصيته » كلق أبرهة رأسه » وملاً جراباً من تراب الون » ثم بعث 
به إلى النجاشى » ثم ثم كتب إليه : أيها اللك إنماكان أرياط عبدك وأنا عبدك » فاختافنا فى أمرك » 
وكل طاعته لك » إلا أن قف الك فل قر الميشة وأضبط لا ودين 0 
كله حين بلفنى قسم لللاك » وبعثت إليه يحراب تراب من أرضى » ليضعه نحت قذمه فيبر ةسمه فى . 
فاما انتهى ذلك إلى النحاشى رضى اك 


(1) الضحضاح من الاء : الذى يظهر مئه القعر . 
(؟) اليافوخ . وسط الرأس . 
(*) ودى القتيل : أعطى ديته . 


دب_- 
اف ا الل 5 رت الشكية 
ذأهلك الله عاجلا غير آجل 


قال الله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأحصاب الفيل * ألم جم ل كيدم فى تضلبل : وأرسل 
7 . . ع 

عليهم طير أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل + مله مكمصف مأ كول ) . 

قيل أول من ذال الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضيحاك » قاله الطبرى . وهو أول من امذذ 
لاخيل السرج ا ل ا ل كت كرات إن ا كناك 
اا إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام : ويحتمل أنه أول من ركيها من العرب 
والله تعالى أعلم . 

ويقال إن الفيل مع عظمة خلقه يفرق من الهر » وقد احتتال بعض أصراء اروب فى قتال الطنود - 
2 إل رار سرت الل ” 

قال ابن إسحاق : 3 إن أبرهة ل 0 تضيفاء )قبي اكسة 1 برمثلها فى زمانها بشىء من 
كك إلى النجاثى إلى قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لماك كان قبلك » ولست عنته حتى 
ا ا[ 1ق اسن أهر 2 اف ل عد اكه 
صرف إلمها حج العرب” ” . فد كر السنهبيل : اريت أرهة سدل هل العن فى بناء هذه السكنيسة 
الخسيسة » وسخرم فيها أنواعاً من السخر » وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع بده 
اه ل ل ا ا 6 ا ل ل 0 ف 00 
من ذهب وفضة » وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس » وجعل ارتفاعها عظيماً جداً وانساعا باهرا . 
فها هلك ,4ن ذلك أرهة رتترقت المرشة 6 كن من ند رض لخد شىء من بناعها وأمتنته) ‏ أضائه 
الذن شوء؟ وذيك 0 مبئية على 0 1 وأسرالهة 058 رن كل منهما ستون 
ذراعا . فتركها أهل المن على -الها ‏ فل تزل كذلك إلى زمن السقاح » أول خلفاء بنى العباس » فبعث 
إلمها جماعة من أهل العزم والمحزم والمم ف إلى يومنا هذا ٠‏ 

ا ا سس 
من كنانة الذين ينسئون شههر المرام إلى امل عكة أيام الوسم كا قررنا ذلك عندقوله :( إما النسىءزيادة 
فى السكفر ... الآأية7” ). قال ابن إسحاق : نفرج السكنالى حتى ألى القليس فقعد فيها ‏ أى أحدث_ 


حيث لابراه دم مخرج فلحق ار 0 أأرهة ذلك » فقال : من صنع هذا ؟ ذقيل له : صنعه 








. قال السهلى : ميت هذه الكديسة القليس ؛ لارتفاع بنائها وعلوها‎ )١( 
٠ (؟) ثم الذين كانوا ريؤخرون حرمة شهر ارم إلى صقر لهاجتهم إلىشن الغارات » وطلب الثارات‎ 
+ الآبة : لام من سورة التوبة‎ )©( 


مما 


رجل من أهل هذا الببت الذى نحج إليه العرب عكة ؛ لما سمع بقولك إنك ”ريد أن تصرف حج 
العرب إلى بيتك هذا » فغضب لخاء فقعد فبها ؛ أى أنها ليست لذللك بأهل . ففضب أبرهة عند ذلاك 
وحلف ايسيرن إلى ااببت حتى بهدمه . 
ثم أمى الحبشة فنهيأت وهزت مسار وخرج معه بالفيل » وسمعت بذللك العرب فأعظموه وفظموا 
نه » ورأوا جهاده حقاً علبهم » حين #ءوا بأنه بريد هدم السكعبة ‏ بيت الله الحرام . تفرج إليه رجل 
ل ا 
أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام » وما ,ريده من هدمه وإخرابه » فأجابه من أجابه إلى ذلك ٠‏ ثم 
عرض له فقائله » فهزم ذو تقر وأصحابه » وأخذ له ذو نفر فأنى به أسيراً . فلما أراد قتله قال له ذو نفر 
يا أ اللك لا تقتلنى ؛ فإنه عسى أن يكون بقالى معك خيراً لك من القتل » فتركه من القتل وحبسه 
عدءى وثاق ال وان . ثم مثى أبرهة على وجهه ذاك بريد ما خرج له » حتى إذا 
ا بأرض خثعم عرض له 1 ن حبيب اللثعى فى قبيلق حتعه اوها شبوران و ناهس اومن تبعه 
من قبائل العرب » فقاتله فرزمه أبرهة وحن له نفيل 0 فأى به فاها م بقتله قال له نفيل : 01 
اللاك لا تقتانى فإبى دليلاتك يأر ض العرب » وهاتان يداى للكت على قبيلتى خثعم - شهران وناهس - 
بالسمع والطاعة » خل سبيله وخرج به معة يذله . حتّى إذا م بالطائف خرج إليه مسعود بن 0 بن 
ا لال ل ا ةا 
عبيدك سامعون لك مطيعون » ليس عندنا للك خلاف » وايس بيتنا هذا بالببت الذى تريد ‏ يعنون 
ا ل ال ا ا ل لل ا اا 
قال ابن إسحاق : واللات بيت لم بالطائف كانوا يعظمونهحوتءظم ال 1 » قال : قيعثوا ممه 
أب! رغال يدله على الطريق إلى مكة » تفرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أ نزله ل فلما أنزله به مات 
أبورغال هنالاك » فرجمت قبره العرب » فهو القبر الذى يرجم الناس بالمفسّس . وقد تقدم فى قصة مود 
أن أبارغال كان رجلا منهم وكان عتنع بالحرم » فلما خرج 2 ا ا را ا 
الله عليه 0 قال لأصحابه 1 والة ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب )» خفروا فوحدوها» 
ل رعرر ل ي” 
قلت : والجمع ساف أن ارال عدا ا 2 وف اسه اسم 56 
الأعلى » ورججه الناسكا رجدوا قبر الأول أيضاً . والله أعلم . وقد قال جرير : 
إذا مات الفرزدق فارجهوه كرجع لقبر أنى رغال 


. موضع بطريق الطائف على ثاى فرسخ من مكدء به قير أبى رغال‎ )١( 


ةماس 

الظلاهس أنه الثان ١‏ قال ابن إسعاف : فنا ل أإركة لخن © للك لذ دن الليقة يقال اله 

اده بن 0 1 خيل له » حتى ان نعى إلى 6 ع قساف إليه ل بامة من 9 ع وغيرم 5 
اكت قمها ما نى بعير لعيد امطاب بن 3 وهو ل 2 فهومت قرش كاه 

وهذيل ومن كا ن بذلك المرم . بقتاله » ثم عرفو | أنه لا طاقة له م به فتركوا ذلك : عه « 
حُناطة الجيرى إلى مكة » وقال له : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم » ثم قل له : إن املك يقول 
انه لمات مركم 2 إعا حت هدم هذا البيت » فإن ١‏ العرضوا لنا دونه رب فلا حاحة لى بدماتم 
فإن هو لم برد حربى فاثتتى به . 

فلما دخل <ناطة 3 0 عن سول 3 رئش وشريه قبا 6 24 قيل له 52 المطلب بن 2 3 اه 
فقال له ما أمه نه أبرهة . فقَال له عبد الطلب : واللّه ما “ريد حربه » ومالنا بذلاكمن طاقة » هذا بت 
الله الجرام » و بيت خليله إبرا هم عليه السلام - أوكا قال فإن : عنعه منه فهو رمه وبنته » وإن تل 
بدنه و بينه فوالله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فانطاق معى إليه ؛ فإنه قد أمرلى أن ١‏ تيه بك . 
فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه » حتى أنى العسكر فسألعن ذى نفر ‏ وكان له صديقاً ‏ حتى 
دخل عليه وهو فى محبسه » فقال له : ياذا نفر ! هل عندك من عَناء فما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : 
ار ا ل ل ل لله 
اح ل ا 00 أعظم ا 
يستأذن للك على املك فتتكلمه با بدا لاث » ويشفع للك عنده مخير إن قدر على ذلاك » فقال حسى . 

فبعث ذو نفر إلى 01 فقال له : إن عبد المطاب سيل 3 ريش » وصاحب عين 0 إإطعم الناس 
بالسهل والوحوش فى رءوس الجبال » وقد أصاب له الملا ماءتى بعير » فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما 
استطعت . قالأفمل . فكلم أنيس أبرهة ؛ فقالله : أبها املك ! هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك » 
وهو صاحب عين مكة ؛ وهو الذى يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رءوس الجبال » د له عايك 
فليكلمك فى حاحته » فأذن له أبرهة . قال : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم . فلما رآه 
أرهة أحله ة عن أ جلسه حته 5 أن تراه الميشة جلسه معة على سر بر ملكي فئزل أبرهة 
عن مير يره » لخاس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه » ثم قال اترجمانه : قل له ماحاجتك ؟ فقال 
له ذلك الترجمان » فقال : حاجتى أن برد على الك مائتى دمير أصابها لى » فلما قال له ذلك قال أبرهة 
لترجهانه : قل 3ك اديت 0 حين ر أيتك » ْم قد زهدت فيك حين كاننى 2 لس ف ماثتى 
بعير أصيتها كشء وتترك 6 هو دينك ودين آبائك قل حئثت لأهدمه لا تكامنى فيه ؟ فقال له 


ا 

ا 52 سيمنعه » فقال ما كان لمتفع 6 
فرد على عبد المطلب إبله 

قال ابن إسحاق : ويقال إنهكان قد دخل مع عبد المطلب عل أبرهة - يعمر بن نفاثة بن على 
ا ل اك ا را د وا رع و 
هذيل » فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت » فألى عايهم ذلك . 
فلله أعر ؛ أ كان ذلك أم لا ؟ 

فاما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قري ش فأخبرهم 01 وأمرهم بالخروج من مكة والتحرتز 
الال الا 7 قام عبد الطاب فأخذ يحاقة باب السكعبة » وقام معه نفر من قريش 
ل ل ك0 


لا م 1 >" 0 فامنع رحالك0© 
210 ادن ع اك 
7 د ل قوم ا لالك 
قال ابن هشام هذا ماصح له منها . وقال ابن إسحاق : ثم أرسل عد العلل حلفة بن المكاين 
وانطلق هو ومن معه من ريش إلى شعف الجبال » يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل . فلها أصبح 
أبرهة تبيأ لدخول مكة » وهيأ فيله وعتّى جدشه » وكان ام ال ل 
مكةء أ بل تفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل » ثم أخذ بأذنه فقال : أبرك تمود » وارجم راشداً 
من حيث أتيت ؛ فإنك فى بلد الله الحرام » وأرسل أذنه فبرك الفيل » قال السهيلى : أى سقط إلى 
الأر ا 1 0ن شأن الا إن تك )رف ف 1 2000 205 تلك : 
وخرج نفيل بن حبيب إشتد <تى أصعد فى الجبل » وضربوا الذيل ليقوم فألى » فضربوا رأسه 
بالطبر زين ”' ليقوم فألى » فأدخلوا اجن لحن فى ماقه فبزعوه”"" بها ليقو فألى » فوجهوه راجا 
إلى الهن فقام يورول » ووجبوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ووجءوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم 
طيراً من البحر أمثال اللمطاطيف”'“ والبلشون » مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها ؛ حجر فى منقاره 
وحجران فى رجليه أمثال الخص والعدس » لا نصيب منهم أحداً إلا هلاك » وليس كلهم أصابت 
00 : القوم والماعة يحلون فى المكان . 
(؟) أى غداء وم يستعمل اما إلا فى الشعر . والحال : الكيد والمكر والقدرة. » وليش امراد القد بعينه . وإنها 


إلراد ‏ القرب من الزمان (*) الطبرزين 1 السرج » فارمى م 


رك ١١‏ أ( ؟) ردورة : أديره ومنهالرع . وهو 
المغمرط لاحجام ونحوه , (4) الخطاطيف . جم خطاف , وهو طائر أ 


ر أسود . إذا رأى ظله فى الماء أقبل إليه ليخطفه , 


لس يه اك 


وخرجوا ها ربين ستدرون ال ريق الى منها حاءوا 3 فعا رك عرء 0 نْ حييب : ؛ ليدلم على الطريقٌ 
إلى المن » فقال نفيل فى ذلك : 
اه 


ألا بيت عنا يردينا تممنا 3 مع الإصباح عَينا 
0 


إذا لتذررق وملات أمرى ٠٠١‏ ول تأسى على ما فات بيدا 
اا 0 


2 أ 2 - 
وكل القوم رسأل عن نفيل كأن عل للحبشان دَينا ! 

قال ابن إسحاق : تفرجوا يتساقطون بكل طر 00 كل ان 5 
أبرهة فَْ حسله ؛ وخرحوا به له معهم سقط 1 1 1 5 لفاك أعلة ا اتمعتها منه مذ َك ار يحا 
ودما » حتى قدموا به صنعاء » وهو مثل فرخ الطائر . امات <تى اتصدع صدره عن قليه س 
ما بزحمون 

07 7 . 0 0 5 . 

قال أن إسحاق . حدثى لعقوب بن عتية 2 أنه حدثآان أول ما أ ويت الخصية والجدرى بارض 

9 3-7 5 9 0 2 

العرب ذلك العام » وأنه أول مارؤى بها مرائر الشجر : الإرمل والمنظل والعُشّر ‏ ذلك العام . 

قال ابن إسحاق : فاما بمث الله نمدا مَككان مما بعد الله على قريش من لعمته عليهم وفضله - 
كار عنهم 0 الميشة ؛ ليقاء أمرهم ومدث مهم 1 لا 0 أم 557 فعل 7 بك اكات الفيل د 
أم ل 0 ُ فى 'ضليل د وأوعال عامهم 0 0 0 ترمههم ححارة من سحيل 0 ملم 
ا 0 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتسكيان على تفسير هذه السورة والتى بعدها . وقد بسطنا القول 
فى ذلك فى كتابنا التفسير با فيه كفابة إن شاء الله تعالى » وله الجد والمنة . 
قال ابن هشام : الأبابيل ‏ الجاعات ؛ ول تكلم لما العرب بواحد عامئاه . قال : وأما السجيل ‏ فأخيرنى 
يونس النتحوى وأو أ عند العرب ‏ الشديد الصلب . قال وذعم بعض المفسرين : 0 
بالفارسية جعلتهما العرب كلة واحدة » وأنهما : سنج وجل" ؛ فالسنج ‏ الحجر » والجل ‏ الطين ؛ 
يقول : المجارة من هذين الجنسين ‏ الإحر والطين قال : والعصف _ورق الزرع الذى قصب 000 
الكساق اك كر ا ارك 


الفرق من الطير التى يبع بعضها بعضا من هبنا وهبئا . وعن ابن عياس 07 خراطم ب كخر اط 6 





00 اط : عه اليك 6 والأصل : « سنك وكل» وقد ركبا » وأبدات ١ل‏ 0 


كي 


6 
الطير » وأ ك فكأ كف السكلاب . وعن عكرم ةكانت رءوسها كرءوس السباع » خرجث عليهم من 
البحر وكانت خضرا . وقال عبيد بن عير :كانت طيوراً سوداً حربة » فى متاقيرها وأ كفها اللتحارة » 
رع ات عباس كانت مل كنا اك رن ان 215 2 تنا راس الإانان 
ومنها ما هو كلا بل . وهكذا ذ اكره .ونس بن يكير عن ابن إشحاق ٠‏ وفيل كانت صفار) » الله أعلم ا 
وقال ابن ألى حاتم : حدثنا أو زرعة ؛ حدثيا خمد بن عبد الله نْ ألى شيبة » حدثنا أو معاوبة عن 
الأعمش عن ألى سفيان عن عبيد بن عمير قال : لما أراد اله أن يبلك أصماب الفيل بعث عليهم طيراً 
ال ال 1م 
فى منقاره » قال لخادت حتى صنعت على رءومهم ثم صاست رألقت مافى رجليها ومناقيرها . ها يقع 
حجر على رأس رجل إلاخرج من دبره » ولا يقع على شىء من جساه إلا خرج من الجانب الآخر . 
ل ل الل دل لهك 60 
وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : ولي سكلهم أصابته المجارة » يعنى بل رجع منهم راجعون إلى الِن » 
حتى أخبروا أهلهم بما حل بقومهم من التكال . وذكروا أن أبرهة رجم وهو يتساقط أغملة أغلة» فلها 
وصل إلى لين انصدع صدره فات لعنه الله . وروى ابن إسحاق قال : حدثتى عبد الله بن ألى بكر 
عن سمرة عن عائشة قالت : اقد رأيت قائد الفيل وسائسه عكة أعميين مقعدين يستطمان وتقدم أن 
سائس الفيل كان اسمه « أنيس] 6 قأما قائده فر يسم » ولله أعل . 
وذ كر النقاش فى تفسيره : أن السيل احتمل جنثهم فألقاها فى البحر . قال السهيل : وكانت قصة 
الفيلأول المحرم هن سنة ست وثمانين وثماتمائة”" من تاريخ ذى القرنين . قلت وفى عامها ولد رسول 
الله متكي على الشهور . وقي لكان قبل مولده بسئين كا سنذكر إن شاء اله تعالى » وبه الثقة . 
ثم ذكر ابن إسحاق ماقالته العرب من الأشعار فى هذه السكائنة العظيمة » التى نصر الله فيها بيته 
الحرام الذى يريد أن بشرفه ويعظمه وبطهره ويوقره ببعئة حمد مِكيعٌ » وما بشرع له من الدبن القويم 
الذى أحد أركانه الصلاة » بل عماد دينه » وسيحعل قبلته إلى هذه السكمية الطهرة . ولم يكن مافعله 
بأصحاب الفيل نصرة ريش إذ ذاك على النصارى الذين ثم الحيشة ؛ فإن الحيشة إذ ذاك كانوا أقرب الما 
من مشرك قريش » وإتماكان النصر للبيت الحرام » وإرهاصاً وتوطثة لبعئة عمد مكل . فن ذلاك ماقاله 
ان 0" 
وتنسكبوا”" عن بطن مكةإنها١2‏ كانت قديما لابرام حريمها 
١‏ خان الشترى لل لت ا اد عر دن لضام ري 
)١(‏ طائر معروف ,بعد فى طيرانه (9) الذى فى السهيلى : سنة اثتتين وتمانين ال . 
(؟) ارجعوا وانصرفوا خوفا ورهبة مها . 


وت 
مال البين ليق امنيا مراف ١‏ رلك كن الللدطين كالييا 
عرق القن م يثونوا أرضهم بل لم بعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرم قبلهم واللّه من فوق العباد يقيمها 
ومن ذلك قول أنى قيس بن الأسات الأنصارى المدنى : 
ومن صنعهنوم فيل البو * ش إذ كلا بعثوه رزم 2 بحاجنهم نحت أقرابه * وقدشتءواأنفهفاخرم 
ردجالا تراك وتوا فباننا فون للم 0 فولى وأدبر أدراجه * وقدباءبالظلم كان ثم 
فأرسل منفوقهم حاصباً :* فلفهم مثل لف القَرم 2 نحض على الصيرأحبارهم * وقدثأجوا اكتؤاج لقم 
ومن ذللك قول أى الصلت ربيعة بن ألى ربيمة وهب بن علاج الثقنى . قال ابن هشام : ويروى 
لأمية 0 أى الصات * 
إن آيات ربنا ثاقبات + ماعارىفيهن إلاالتكفور خاق الليل والنهارفكل * مستبين حسابه مقدور 
نم يجاوالئماررب رحم ل ل ل ل اس ار اكه رد 
لك ل ل لك نال صر 
خافوهم ابذعروا جميما #كلهم عظل ساقه مكسور كل دينيومالقيامة عندالا8 + إلا دين الخنيفة بور 
ومن ذلك قول ألى قيس بن الأسلت أيضا : 
فتوموا فصلوا ربكم ا ل ار 
عند منه بلاء مصدق غداة ألى يكسوم هادى الكتائب 
كتببته بالسبل تمثى ورج-له2 عل القاذفات فى رءوس المناقب 
فنا أنا 1 نصر ذى العرش ردم جنود لمليك بين ساف وحاصب 
فولوا سراعاً هاربين ولم يؤب إلى أهله ملحبش غير عصائب 
ومن ذللت قول عبيد الله بن قبس الرقيات فى عظمة البيت وحمايته » بهلاك من أراده بسوء : 
كاده الأغم الذى جاء بالك ١‏ ل فول وسرشنه روم 
واستهات عليهم الطير ,اله ذل حتى كأنه صمرجوم 
ذاكمن يفزه من الناس بر جع وهو فل من الجيوش ذميم 
قال ابن إسحاق وغيره : ذلا هلاك أبرهة » ملك الحبشة بمده ابنه يكسوم . ثم من بعده أخوه 
مسروق بن أبرهة وهو آخر ماوكهم . وهو الذى انتزع سيف بن ذى يزن الجيرى ‏ الللك من يده » 


بالجيش الذى قدم 0 ا : 
(ه؟ سه بدابة سس اج 1 ) 


متدعية ل 

وكانت قصة الفيل فى الحرم سنة ست وثمانين وثهاتمائة من تاريخ ذى القرنين » وهو اسكندر الثالى 
ابن فابيس القدونى » الذى يؤرخ له الروم . ولا حلك أبرهة وابناه » وزال ملك المبشة عن الممن ‏ مجر 
القايس الذى كان بناه أبرهة » وأراد صرف حج العرب إليه ؛ لجهله وقلة عقّله » وأصبح يباب لا أنيس به 
ل لل 
وكانا حورن من لل لا 
صا بسوءء فم بزل كذلك إلى أيام السقاح ؛ أول خلفاء بتى العباس . فذكر له أميه وما فيه .من 
الأمتمة والرخام الذىكان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذى كان باون » فبعث إليه من خربه 
حجراً حنحراً » وأخذ جميع مأ فيه من الأمتعة والمواصل . هكذا ذكره السهيلى » واللّه أعلم ٠‏ 

ذكر خروج الملك عن الحيشة ورجوعه إلى سيف بن ذى يزك المبرى 
كا أخبر بذلك الكاهنان لربيعة بن نصر اللخمى 

قال تمد بن إسحاق رحمه الله : فاما هلك أبرهة » ماك المبشة يكسوم بن أبرهة ‏ و بهكان يكنى ‏ 
ذلها دك يكسوم ملك الون من المبشة أخوه مسروق بن أ.رهة . قال : فاما طال البلاء على أهل اليهن 
خرج سيف بن ذى يزن الجيرى » وهو سيف بن ذى يزن بن ذى أصبح بن مالك بن ز يد بن سهل بن 
مرو بن قيس بن مداو بة بن جشم بن عند ثمس بن وائل بن الغوث بن قعان بن عريب بن زهير بن 
أعن بن اطميسع بن العرنجج » وهو حير كن سيف 0 أب 0 -ءتى قدم على قيصر 
ملك الروم » فشكا إليه ماهو فيه : وسأله أرن يخرجهم عنه » و بامهم هوء و يخرج إامهم من شاء 
من الروم فيسكون له ملاك الهن فم يشسكه . نفرج حتى أنى الذمان بن المنذر - وهو عامل كسرى 
على الميرة وما يليها من أرض العراق - فشكا إليه أعس الميشة » فال له النمان : إن لى على كسرى 
وفادة فى كل عام ؛ فأتم عندى حتى يسكون ذلك ففعل ثم خرج ل عل الى كان 
بحاس فى إبو ا ا لظم - ذما يز>مون » إضرب فيه 
الياقوت والزرجد والاؤاو والذهب والفضة » معام بسلسلة من ذهب فى رأس طاق فى اسه ذلك » 
وكانت عنقه لانحمل تاجه ‏ إنما بُستر عليه بالثياب حتى يماس فى مجلسه ذلك » ثم يدخل رأسه فى تاه فإذا 
استوى فى مجه كشفت عنه الثياب » فلايراه أحد لم بره قبل ذلات إلابرك هيبة له ؛ فاما دخل عليه سيف بن 
ذى بزن طأطأ رأسه » فقال املك : إن هذا الأحدق يدخل على من هذا الباب الطويل ثم ل كا 
فقيل ذلك لسيف فقال : إما فعلت هذالمى ؛ لأنه يضيق عنه كل ثىء ؛ ثم قال : أبها الللك ! غليتنا على 


٠ القنقل : مكيال يسع ثلاثة وثلائين متا » والمن : وزن رطاين‎ )1١( 


وؤل 


بلادنا الأغربة » قال كسرى : أى الأغربة ؟ الحبشة أم السند ؟ قال : بل المبشة» فثك لتتصرق 
ويسكون ملك بلادى لك . فقال له كسرى : بعدت بلادك مع قلة خيرهاء فل ار 0 
فارس بأرض العرب » لاحاجة لى بذلك . ثم أجازه بعشرة لاف درهم واف » وكساه كسوة حسنة . 
فلما قبض ذلك منه سيف » خرج عل ينثر تلاك الورق لاناس » فبلغ ذلك الملا فقال : إن لهذا 
8 ؛ ثم بعث إليه ققال له : عمدت إلى حباء املك تنثره لفاس ! قال وما أصنع 2 نا ال ارد 
الى كيك رم :مار 0 زرف فبها . لمع كسرى مىازبته فقال : ماترون فى أمى هذا الرجل 
وما جاء له ؟ فقال قائل : أيها املك ! إن فى سجونك رجالا قد حَبسمهم لاقتل » فلو أ نك بعثتهم معه ؛ 
فإن ببلكوا كان ذلك الذى أردت بهم » وإن ظفروا كان ملكا ازددته ؛ فبعث معه كسرى من 
كان فى سجونه » وكانوا مائماثة رجل » واستعمل عليهم «وشْر ز» » وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسباً 
وبتاً » لفرجوا فى مان سفائن ؛ ففرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن » لمع سيف إلى 
«وهرز» من استطاع منقومه » وقال له : رجلىورجلك حتى ,وت 2 أو نظفر جيعاً » فقالله وهرز : 
أنصفت » وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك الهِن » وجمع إليه جنده . فأرسل إلمهم وهرز ابن له 
ليقاتلهم فيختبر ققالم ؛ فقتل ابن « وهرز » » فزاده ذلك حتقاً عليهم. فاما تواقف الناس على مصافهم قال 
وهرز : أرونى ملسكهم » ققالوا له أترى رجلا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ 
قال : نمم . قالواذلك ملسكهم » ققال اتركوه . قال فوقفوا طويلا ثم قال : علام هو ؟ قالوا قد تحول 
على الفرس . قال اتركوه » فتركوه طويلا ثم قال علام هو ؟ قالوا على البذلة قال وهرز : بنت الجار ! 
ل ل فإن دأيتم أحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أوذتك » فإى قد أخطأت الرجل :6 
وإن دأيتم القوم قد استداروا به ولانوا فقد أصبت الرجل » فاحماوا علمهم . ثم أوترقوسه ‏ وكانت فيا 
رع رن لا وها عر ل سل ]اس راس مايه فقسا » ثم رمأه فصك الياقوثة التى بين عينيه » 
وتفلغلت النشابة فى رأسه حتى حرجت من قفاه » وتنكس عن ذابته » واستدارت الميشة ولائت به » 
وحملت عليهم الفرس فانهزموا » فقتلوا وهر بوا فى كل وجه » وأقبل «وهرز» ليدخل صنعاء » حتى إذا 
أبى بامها قال : لا تدخل رايت متكسة أبدا » اهدموا هذا الباب ‏ قهدم » ثم دخلها ناصباً رايته » فقال 

سيف بن ذى بزن الجيرى : 

بظن الناس بالملك ين أنهما قد التأما ومن يسمع بلأمهما# فإن الطب قد فقا 
كتلتا القيل مستروقاً # وروينا الكثيب دما وإن القيل قيل اله*اس وهرز مقسم قسنما 
م 2 0 الس والكا 


مسكةزوسه 
ووفدت العرب من المجاز وغيرها على سيف يبنئونه بعود الللك إايه وامتذ<وه 0 
وفد - قريش وفبهم عبد الطلب بن هاشم » فبشره سيف ردول لله مَك ؛ وأخبره 85 بل من[ 00 
وسيأنى ذلك مفصلا فى ياب البشارات به ؛ عليه الصلاة والسلام . 
قال ابن إسحاق : وقال أبو الصات ٠‏ 
ألى الصلت : 
ْ الذاك 


بن ألى ربيعة الثقئى » قال ابن هشام : ونروى لأمية ن 


الوتر أمثال ابن ذى يزن 2 ر0© فى البحر للأعداء أحوالا 


م ١ش‏ لظا الخ اه 
ْم اشى 1 بعد عاشرة 
حق أنى بببى الأحرار حملهم 
ل درم مرن عصبة خرجوا 
لك راره بها الكارر: 
2 فا 
أرسات أسداً على سود الكلاب ققد 
فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفقاً 


واشرب هلين فد شاك 2 03 


0 بحد عنده بعض الذى سالا 
من السنين يهين النفس ولمالا 
إنك تمرى لقد أسرعت قلقالا9© 
أ ل ال ل 
1 0 و إلحات أغالا 
ده 
0 شريدم فى لأر ل 
نر ان ل لك 6 
و سبل اليوم فى برديك إسبالا 


تلك المكارم لاقمبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا» 

يقال : إن غمدان ‏ قصر باون بناه يعرب بن كطان » وملكه بعده واحتله وائلة بن >مير بن 
0 ويقالكان ارتفاعه عشر بن طبقة » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وقال عدى بن زيد الجيرى وكان أحد بنى تيم 

ها بعد صتعاءكارى. تعمرها ولاة ملك جزل مواههها 

مزن وتندى 0 محارمهبا 
ا ا 
ا ات 


أخرار ترشادك لكا 


رفمها من بنى لدى قزع ال 
محقوفة بالجبال دون عرى ال 
يأنس فيها صوت النهام إذا 
ساقت إلنها الأسباب حدد ىال 





)220 أى أقام (0) عمرى : أصله لعدرى حذفت اللام لاغمرورة » والقلقال : شدة المركة . و: بن الأحرار : الفرصه 

(؟) الشدف ؛ جم شدفاء . وهى القسى الفارسية » والغبط : الهوادج » شيه يما القسى لعلوها ٠.‏ والزخر : القصب 
الفارسى ء والسهم الدقيق (4) شالت تعامتهم : أ هلسكوا » وأصل النعامة : باطن القدم (0) روى هذاالبيت 
للنابغة الجعدى فى.قصيدة (5) لثهام كراب : طائر » أو ذكر البوم . والقاصب : الذى يزعي فى القصب . 


نسم 8.7 لأ ست 
وفوزت بالبغال توسق بالحتف وتسعى بها تواليب(© 
حتى براه الأقوال من طرف" النقل0© مخضرة. كتائيها 
2 ينادون ل 0 واليك سوم لا يفلدج هارءها 
ا ان ا ا 2 ل 0ت ا 
وبدل الميج بالزرافة ولا يام جون جم مجائها 
تتذاابى نيكم لت 05 01 
قال ان هشام : وهذا الذى عنى سطيح بقوله : يليه إرم ذىيزن ؛ حرج علمهم منعدن » فلا يترك 
منهم أحداً باون ٠‏ والذى عنى شق بقوله : غلام لس يدن ود مدنا رج كن لت ذى رز 
قال ابن إسحاق : وأقام وهرز والفرس بالّن » فن بقية ذلك الجيش من الفرس - الأبناء الذين 
امن اليوم . وكان ملك المدشة باون فها بين أن دخلها أرياط » إلى أن قتلت الفرس مسروق بن 
ركه و ااخرييت المبشة - ائنتين وسبعين سنة » توارث ذلك منهم أربمة : أرياطء ثم أبرهة» نم 
يكسوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرعة : 
ذحكر ما آل إإيه آم الفرس بالعن 
قال ابن هشام : ثم مات وهرز » فأمى كسرى ابنه المرزبان بن وهمرز على الهن » ثم مات المرزبان 
فأم ركسرى ابنه التتيتجان » ثم مات فأمر ابن التينجان » ثم عثرله عن الهن وأمرعايها باذان » وفى زمنه 
بعث رول الله وكلليةٍ . قال ابن هشام : فبلغنى عن الزهرى أنه قال : كت ب كسسرى إلى باذان : إنه 
بلغنى أن رحلا مدن فراش 0 6 زعم 5 بى » قر إليه فاسدتية 34 فإن ناب له فأبعث ل 
برأسه ؛ فبعث باذان بكتاب كسسرى إلى رسول الله وَككةٍ » فسكتب إليه رسول الله جب : « إن الله قد 
أن يقتتل "كسرى فى بوم كذا وكذا من شههر كذا » » فلا أنى باذان الكتاب وقف لينتظر » 
وقال : إنكان نبا فسيكون ماقال » فقتل الله كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله يع قال 
ابن هشام - على يدى ابنه شير وه . قلت : وقالبعضهم بنوه تمالثوا علىقتله . وكسرىهذا هو ابرويز 
ابن هرصن بن أنو شروان بن قباز » وهو الذى غلب الروم فى قوله مالى : ( لع غلبت الروم فى أدلى 
الأرض ١ ١‏ ) 5 سيأنى بيانه ٠‏ قال السهيل : وكان قيله ليله الثارثاء لخر حلون من حادى الأو لى سقة اسع 
دن اطجرة 5 وكان 6 والله أعر ذه اك إليه رسول الل كلاق بدعوه إلى الإسلام غضب وصزق 
كتابه ؛ وكتب إلى نائبه بين يقول له ما قال . وفى بعض الروايات : أن رسول الله مَكيةٍ قال ارسول 
)١(‏ التوالب : جع تولب » وهو الجحعش (5) المنقل كقعد : الطريق فى الجبل » والمراد من أعالى حصوتها . 
4 مخاورة : شرفاء - جم وار » وهو الثتربف (*) أول سورة الروم : 


مسري | 
باذان : « إن رنى قد قتل الايلة راك 0 ؛ قتل ثلاث الليلة بمينها » قتله 
ينوه اظلته ‏ بعد عدله ‏ بعد ماخاعوه » وواوا ابنه شيرويه فلم بعش بعد قتله أباه إلا ستة أشمر أو دونه . 
وق هذا يقول خالد بن حق الشيبالى : 

ل ل ا السام لم التحام 

ال كر عه ملكا 
قال الزهرى : فلا بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الغر'س إلى رسول الله كلا 
نقالك اردل : إل دن نحن باردول الله ؟ قال :لم أثتم منا وإلينا أهل البيت » . قال الزهرى : ومن 
ثم قال رسول الله ركلا : « سامان منا أهل البيت » قلت واالاهس أن هذا كان بعد ما هاجر رسول الله 
ملل إلى الدينة » ولهذا بعث الأسساء إلى الهن لتملم الناس انير ودعوتهم إلىالله عن وجل" ؛ فبعث 
أولاً خالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب » ثم أتبعها أب موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل » ودانت الهِن 
وأعلها للإسلام » ومات باذان فقام بعده ولده شهر بن باذان » وهو الذى قتله الأسود العاسى حين تنبا 
ا ل ال ا را ل ا ا 
الإسلامية عليها . وقال ابن هثام : وهذا هو الذى عنى سطيح بقوله : نى رك » يأنيه الوحى من قبل 
العلى . والذى عنىشق بقوله : بل ينقطع برسولصم سل » يأنى بالمق والعدل » بين أهل الدين والفضل » 
يكون االك فى قومه إلى بوم الفصل . قال ابن إسحاق : وكان فى حجر بالهن - فهايزمون -كتاب الز بور 
اكت ف الزمان الأول : دان ملك ذمار ؟ لير الأخيار » نملك ذمار ؟ لدبشةالأشرار؛ لمن هلك دما ؟ 
افارس الأحرار » لمن ملك مار ؟ لقريش التجار 4 . وقد نظم بعض الشعراء هذا الممنى فيا ذكره المس.ودى : 

ا لدم 

ع ل ار 

نم قالوا من بمد ذاك لمن أذ ات؟ فقالت لفارس الأحرار 

نم قالوامن بعد ذاك لمن 2:1 ت؟ فقالت إلى قريش التجار 
ويقال إن هذا اكلام الذى ذكره تمد بن إسحاق » وجد مكتوباً عند قبر هود عليه السلام » حين 
كشفت الريح عن قبره بأرض المن » وذلك قبل زمن بلقيس بيسير ؛ فى أيام مالك بن ذى امنار أخى 
عمرو ذى الأذعار بن ذى المنار . ويقا لكان مكتوبا على قبر هود أيضاً » وهو من كلامه عليه السلام » 

حكاالسهيل » وا لله أعم ٍ 


سس يةية اح 
قصة الساطرون صاحب الحضر 
وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام ؛ لأجل ما قاله بعض علماء النسب : إن الذمان بن المنذر 
الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى بزن عليه » وسؤاله فى مساعدته فى رد ملك الهن إليه ‏ إنه 
من سلالة الساطرون صاحب الحضر . وقد قدمنا عن ابن إسحاق : أن النمان بن المنذر من ذرية ربيعة 
ابن نصر » وأنه روى عن جبير بن مطم أ نه من أشلاء قيصر نن معد بن عدنان . فهذه ثلاثة أقوال ى 
نسبه فاستطرد انهشام فى ذ كر صاحب الحضر . والحضر حصن عظم بناه هذ ار الساطرون- 
على حافة الفرات ؛ وهو منيف م تفع اليثاء » واسم الرحبة والفناء » دوره بقدر مديئة عظيمة » وهو فى 
غاية الإجكام والبهاء » والمسن والسناء » وإليه يحبى ماحوله من الأقطار والأرجاء . واسم الساطرون : 
الضيزن بن معاوبة بن عبيد بن أجرم من بنى سايح بن حلوان بن الحاف بن قذاعة ؛ كذا نسبه ابن 
السكلبى . وقال غيرهكان من الجرامقة » وكان أحد ملوك الطوائف » وكان يقدمهم إذا اجتءهوا لحرب 
عدو من غير » وكان حصنه بين دجلة والفرات . 
قال ابن هشام : وكان كسرى شاور ذوالاً كتاف - عن| الساطرون املك المخر » وقال غير 
ابن هشام : إها الذى عا ضاحب الحضر ‏ سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بنى ساسان ؟ أذل 
ماوك الطوائف » ورد الملاث إلى الأ كاسرة . وأما سابور ذو الأ كتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل 
والله لين . قال ابن هشام : خصره سنتين » وقال 00 ؛ وذلك لأنه كان 
أغار على بلاد سابور فى غيبته بأرض العراق » فأشرفت بنت الساطرون ‏ وكان اسمها النضيرة - فبظرت 
إلى سابور » وعليه ثياب ديباج ؛ وعلى رأسه 3 دف مكل م والياقوت والاؤاؤ . وكان 
جيلاء فدست إليه : أتئزوجنى إن فتحت لك باب الحضر ؟ فقال : لمم اناما ا كا رون شرت 
حتى سكر ‏ وكان لايبيت إلا سكران » فأخذت مفاتيح باب 1 نحت رأسه » وبعثت بها مع 
مولى ا ففتتح الباب . ويقال : بل دلتهم على بر يدخل منه الماء متسع » فووا منه إلى الحضر . ويقال 
بل دلتهم على طلسم كان فى الحضر ؛ وكان فى عامهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حامة ورقاء » وتخضب 
رجلاها ميض جارية بكر زرقاء ثم ترسل » فإذا وقمت على سور الحضر ‏ سقط ذلك الطلسم . فيفتح 
الباب » قفعل ذلك فاتفتيح الباب » فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخريه » وسار بها 
معه فتزوجها . فبنها هى ناعة على فراشها ليلا إذ جعات امل لا تنام » فدعا لها بالشمع » ففتش فراشهها 
فوجد عليه لاك لم ! قال فاكان أبوك يصنع بك؟ 
قالت : كان يفرش لى الديباج وبلبسنى الرير » ويطعمنى الخ وبسقينى الجر . قال : أفبكان جزاء 


اسصمة ه الس 


أبيك ما صنعت به ؟ أنت إلى بذلك أسرع » ثم أم بها فربطت قرون زأسها بذنب فرس » ثم ركض 
الفرس حتى قتلها » ففيه يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة : 


أ 27 اللحدرا إذا أعتل ١‏ بلع وهل ا 00م 
2 ء“ 26 32 2 
أقام له شاهبور الجنو د حولين تضرب فيه القدّم0© 


ذلما دعا رله دعوة 
فيل زاده ربه قوة 
و 20 
اكت م بأسيافم 


وقال عدى بن زيد فى ذلك : 


والحضر صابت عليه داهية 
اس (5 -. 

١ 00‏ توق والدها 

إذ غبقته صبياء صافية 


تالت اهلكا اما 


فكان حظ العروس إذ جشراام سس بحدماء تجرىسبائيها 


وخُر”ب الحضر واستبيح وقد 


نكال عيض رق كه لاد 


أبها الشامت المعير بالده 
أملديك العهد الوثئيق من الآ 
دن لف المنون خلدن أم 
أن كسرى كدرى الملوكأ بو 
وبنو الأصفرالكرام ملوك ال 
وأخو الحضر إذبناه وإذد < 
ل 5 


ل يهنه ريب النون فيا 





أناب إليه فل ينتقم 
ومثل محاوره لم يقم 
هلوا إلى أمىك قد صرم 


أرى لوت يحشمهمن جم 


من فوقه أيد مناكيها 
لخينها إذ أضاع راقبها 
الجر وهل بم شاربها 
نظن أن الرئيس خاطيها 


04 


تت 


أأنت اشر زرا 
يام بلأنت جاهل مغرور 
من ذاعليهمن أن يضام خفير 
شروان أم أبن قبله سابور 
روم ل مق منهم مذ كور 
لة تحبى إليه واعلانور 
سا فلاطير فى ذراه وكور 


ن الك عنه قيابهة مهجور 


00 قأروابة من (؟) جم قدوم وهو معروفا. 
(؟) أصله : ربيئة » وسهلت البمز قصارت ياء ' (4) جم سبيبة : ومى كالعامة ونحوها , 
)6ن جم مشجب ؛ وهو ما يلق عليه الثباب . : 


د 

وتذكررب الحورنق إذ . أشرف,وما وللهدى تفكير 

كا ا ل سر 

فارعوى قلبه وقال وماغي طة حى إلى المات يصير 

ثم أنحوا كأنهم ورق ج22 ف فألوت به الصبا والدبور 
قات : ورب الخورنق الذى د كره فى شعره ‏ رجل من الوك المتقدمين » وعظه بعض عماء زمانه 
فى أمسه الذىكان قد أسرف فيه » وعتا وتمرد فيه » وأتبع نفسه هواها » ول يراقب فيها مولاها ؛ 
فوعظه ين سلف قبله من الملوك والدول » وكيف بادوا ولم يبق منهم أحد ء وأنه ماصار إليه عن غيره » 
إلا وهو منتقل عنه إلى من بعده . فأخذته موعظته وبلغت منه كل مبلغ فارعوى لنفسه » وفسكر فى يومه 
وأمسه » وخاف من ضوق رمسه ء فتاب وأناب » وتزع عماكان فيه » ورك الملك ولبس زى الفقراء » 
وساح فى الفلوات وحظلى بالملوات » وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهوات » وعصيان رب 
السموات . وقد ذكر قصته مبسوطة الشييخ الإمام ؛ موفق بنقدامة القدسى رحمه الله فكتاب التوابين ٠‏ 
وكذلك أوردها بإسناد متين : الحافظ أبو القاسم 0ك ري الا لتم 


رتيب وأوضح تبيين ٠‏ 


خسير ملوك الطوائف 

وأما صاحب الحضر ‏ وهو ساطرون ؛ فقد تقدم أنه كان مقدم) على سائر ملوك الطوائف » وكان 
من زمن إسكندر بن فلبيس المقدونى اليونانى » وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا » 
وأذل مملكته وخرب بلاده » واستباح بيضة قومه ونبب حواصله » ومزق شل الفرس شذر مذر عم 
ألك لايجمتع للم بعد ذلك شمل » ولا بلعم لم أمس كل 1 كل يلك عل طائفة من الناس فى إقليم من 
أقالم الأرض » ما بين عىبها وأعاجهها . فاستم ركل ملك منهم بحمى حوزته » ومحفظ حصته » ويستغل 
محلته » فإذا هلاك قام ولده من بهده أو أحد قومه فاستمر الأمس كذالك قريباً من خسمانة سنة » حتىكان 
أزدشير بن بابك من بنى ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن بشتاسب بن لهراسب ء فأعاد مللكهم إلى 
مأكان عليه » ورجعت الماللك برمتها إليه » وأزال جمالك ملوك الطوائف » ولم يبقمنهم 'الد ولاطارف ٠‏ 
وكان تأرعايه <صارصاحب الحضر الذى كان أ كبرهم وأشدم وأعظمهم ؛ إذكان رنسْهم ومقدمهم . 
فلما مات أزدشير تصدى له ولده سانور » لخاصره حتى أخذمكا تقدم » واللّه سبحانه وتعالى أعم : 


عض “7 8 /) صست 


باب ذكر بنى إسماعيل وهم عرب الحجاز 
ونا كان د أمرر الكاهلة إل كان الكثة 

تقدم ذكر إسماعيل نفسه ‏ عليه السلام - مع ذكر اداه 2 كبكن ن أسرة ع ايل 
أنوه إبراهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع أمه هاجر » فأسكنها بوادى مكة بين جبال فاران » 
حك كاين به ولا حسيس » وكان إسماعيل رضيعاً : ثم ذهب وتركما هنالك عن أمس الله بذلك » 
لسن عنذ انه دري ان نه 6 ورك .فنا إل ذلك أنبع لله لحاجر زمزم » التى هى طعام 
لمم وشفاء ستقم »كا تقدم بيانه فى حديث ابن عباس الطويل الذى رواه البخارى رجه الله 0 
جرهم - وجم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين ‏ عند هاجر ؟كة ؛ على أن ليس لهم فى 
الماء شىء إلا ما يشر بون منه وينتفعون به ؛ فاستأنست هاجر بهم » وجمل الخليل عليه السلام يطالع 
أم هم ىكل حين ؛ يقال إنهكان يركب البراق من بلاد بيت القدس فى ذهابه وإيابه . ثم لما ترعرع 
الغلام وشب وبلغ مع أبيه الدى 012 نت ققة الذمم ما تقدم بيان أن الذ بيح هو إسماعيل على الصحيح . ثم 
ما كبر تزوج 0 حرم امأة 0 م فارقها ونوج غيرها » وتاوج بااسيدة بنت مُضْاض بن مرو اجر ممى ِ 
وجاءنه بالبنين الاثنى عش رركا تقدم ذكرم وم : نابت » وقيدر » وأدبيل ؛ وميشا» ومسمع » وماس 2 
ودما 6 وأدد 3 ووطور 2( ونفدمس 6 وطا 4 وقيدمان : هكذا ذكره 32 بن إسحاق وغيره اك أهل 
السكتاب”* » وله ابنة واحدة اسمها نسمة » وهىالتى زوجها من ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهم » 
فولد له منها الروم وفارس والأشبان أيضًا ‏ فى أحد القولين . 

3 0 عرب الحجاز على اختلاف قبائلها برجعون فى لعي إلى ولديه : نابت وقيدّر» وكان 
الرئيس بعده والقائم بالأمور » الخاك فى مكة والناظر فى أمى البيت وزصهم - نابت بن إسماعيل » وهو 
ابن أخت الجرهميين . ثم تغلبت جرم على الببت طمعاً فى بنى أختهم » لحسكوا بمكة وما والاها عوضاً 
عن بنى إسماعيل مدة طويلة » فكان أول من صار إليه أمى البيث بعد نابت - مضاص بن عمرو بن 
سعد بن الرقيب بن عيبر بن نبت بن جرهم . وجرهم بن لخطان » ويقال : جرمم بن يقعان بن عيبر بن 
شال بن [ارفة بن سام بن توح الجرهمى » وكان نازلا بأعلى 2 ا 0 السميدع سيد 
قطوراء نازلا بقومه فى أسفل مكة » وكل منهما يعشر من مس به مجتازاً إلى مكة ٠‏ ثم وقع بين جرم 

)١1(‏ قال ابن جرير : وقد ينطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ الى ذكرت عن ابن إسحاق ء وأسماوثم فوسفر 


الفسكوين : ينابوت » وقبدار » وأثبيل » وميسام » ومشماع » ودومة » ومسا » وحدار ؛ وتها » ويطور » ونائيس 9 
وقدمة , (؟) في القاموس ؟؛ قعيقعان ؛ زرع على اثنى عشس ميلا من مكة . 


سهاو لاعت 


وقعاوراء نزاع فاقتتلوا » فقتل السميدع » واستوثق الأمى لمضاض وهو الخاك بمكة والبيت ؛ لاينازعه فى 
ذلك ولدإسماعيل مع كترتهم وشترفهم وانتشاره ككة وغيرها ؛ وذلك نلئواتهم له ولعظمة البيثالحرام . 
م صار اللاك بعده إلى ابنه الحارث ثم إلىعمرو بنالحارث . "م بغت جرم بحكة وأكثرت فيها الفساد» 
وألحدوا بالمسجد المرام ؛ حتى ذكر أن رجلا منهم يتقال له إساف بن بغى » وامرأة يقال لما نائلة بت 
ال اجدمما فى الكعبة » فكان منه إليها الفاحشة » فسخها الله حجر بن فنصيهما الناس قرياً من 
البيث ليعتيروا مهما . فامأ طال المطال بءد ذلك بعدد ا ان 
بياله فموضعه ؛ فكانا صنمين متصوبين يقاللما : إساف ونائلة . فلما أ كثرت جرم البتى بالبلد الحرام 
تمالأت عليهم خزاعة » الذي نكانوا نزلوا حول الحرم » وكانوا من ذرية عمرو بن عام الذى خرج من 
الون لأجل ما نوقع من سيل العرمك تقدم . وقيل إن خزاعة من بنى إسماعيل فلله أعل.. 

واللقصود أنهم اجتمعوا لخرمهم وآذنوه بالحرب واقتتلوا » 7 اعتزل بتو إسماعي لكلا الفريقين فقايت 
خزاعة وهم توابكر ن عيذ مثئاة وغيشان وأجاوهم عن الببت ؛ فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمى 
00 غال اللكبة وها من ذهب » وحجر الركن وهو الجر الأسود » وإلى سيوف 
محلاة وأشياء أخر فدقنها فى زعم » وعم زمزم وارئحل بتومه فرجءوا إلى المن ٠‏ وف ذلك يقول 
عرو بن الحارث بن مضاض : 


وقائلة والدمع كك د وفداداقت الدع دا 


كأن لم يكن بين اكنجون إلىالصفا 
ل الاك 000 
بلى من كنا أهلها قأزالنا 
وكنا ولاة الببت من بعد نابت 
وحن واينا الببت من بعد نابت 
ملكنا فمززنا فأعظم مملكنا 
أم 2 عامته 
فإن تنثى. الدنيا علينا مالا 


لك 1د( 


أقول إذا نام المحلى ولمأتم 


أيس و إسمر مكة سأص 
ياجاجه بين الجناحين طائر 
صروف الليالى والجدود النوائر 
تطوف بذاك البيت والخير ظلاهصس 
زر فا بحظى آدينا الكائر 
ا ع اا 
تأبار امنا رعر 01 الأكاهر 
فإن لما حالا وفها االتشاجر 
حذلك باللناس يخرى القادر 
ل تر ا 
قبائل منها بير وات 


كك 

وصرنا أخاديثًا وحكنا .بغبطة بذلك عضتنا السنون الذوابر 

فسحت دموع العين تبكى لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعن 

وات ل يزدى كانه ظز 4 أن رملل مانا 

وفيه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر 

قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مضاض أيضا ‏ يذكر بنى بكر وعُبشان الذين 

خلفوا بعدم بمكة : 

ا ار ]ا قصرك أن تصبحوا ذات يوم لاتسيرونا 

حَنوا للملى اوأر دوا من 1" تيكل لات وقضوا ما دوا 

كنا أناما كا كت فد دهر فأتم كا صرنا ع 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . وحدثنى بعض أهل الم لان عد ات أل مر 
ا | وجدت مكتوبة فى حجر بالهن ولجيسم قائلها » وذكر السهبلى لهذه الأبيات إخوة » 
وح عندها حكاءة معجبة وإنشادات مغربة . قال : وزاد أبو الوليد الأزرق فى كتابه فضائل مكة 
على هذه الأبيات للذكورة الن.وبة إلى عمرو بن الحارث بن مضاض : 

قد مال دهر علينا م أهلمكنا 5ك زر انار درا 

فاستتخبروا فى صنوم الفاس قبدم كيان طرق عكر ادر 

كنا زماناً ماوك الناس قبدم كن ان نا 


قصة خراعة, وخر مرو بن لم بى وعمادة الأصنام الت 


قال ابن إسحاق : ثم إن غبشان من خزاعة وليت الببت دون بنى بكر بن عبد مناة» وكان الذى 
يليه منهم عمرو بن الحارث الغبشالى » وقريش إذ ذاك حُلول وصرم » وبهودات متفرقون فىقومهم من بنى 
كنانة . قالوا : وإنماسميت خزاعة ؛ لأنهم تخزعوا”2 من ولد عمرو بن عامس حي نأقبلوا من الين بريدون 
الشام » فنزلوا بمر الظهران فأقاموا به . قال عون بن أبوب الأنصارى ثم اللزرجى فى ذلك : 
فلما:هبطنا بطر ع مذرعت00 - شزاعة هنا فى حلول كراحكر 
حت كل واد من عامة وليف بمم القنا والرهفات البوائر 
وقال أبو الطهر إمماعيل بن رافع الأنصارى الأوسى : 
فائا طبطنا بطن مكة أحدت<- <إزاعمة دار الأكل التحامل 





)١(‏ أي نخافوا , والخراعة : القطدة تقتطم من 0 الود ١د‏ ع ل 


قولسم 
لت أكاريبسا: وشتت قنابلا على كل حى بين نجد. وساحل 
نقرا حِرعماً عن 0 بعر بخراع شنديد الكواهل 

فوليت خزاعة البيت » يتوارثون ذل ككابرا ع نكابر » حتى كان آخرهم حايل بن حبشية بزساول 
ان كعب بن عمرو أن ربيعة الازاعى » الذى تزوج قصى ن كلاب ابنته حبى » فولدت له بنيه الأربعة : 
عبد الدار » وعبد مئاف » وعد العزى » وعبدا » ثم صار أعس البيت إليه كا سيأنى بيانه وتفصيله.فى 
موضعه:إن شاء الله تعالى وبه الثقة . واستمرت خزاعة على ولابة الببت نحواً من ثلائمانة سنة » , وقيل 
خمسمائة سنة والله أعلم ٠‏ وكانوا قوم سوء فى ولايتهم » وذلك لأنه فى زمانهم كان أول عبادة الأوئان 
بالحمجاز ». وذلاك بسيب رئيسهم عمرو بن -لى لعنه الله ؛ فإنه أول من دعاهم إلى ذلك » وكان ذا مال 
جزيل جداً ؛ يقال : إنه فقأ أعين عشرين بعيراً » وذلك عبارة عن أنه ملاك عش بن ألف بعير . وكان 
من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها ؛ لأنه يدفع بذلك العين عنها » ومن ذكر 
ذلك الأزرق . وذكر السهيل : أنه رما ذي أيام الحجيج عشرةآ لاف بدنة » وكسى عشرة؟ لاف 
كل د ؛ يطعم العرب وبحيس لمم اميس بالسدن والعسل ويلت لهم السويق ٠‏ قالوا : وكان 
قوله وفعله فبهم كالشرع المتبع ؟ لشرفه فههم 1 عندهم وكرمه عليهم 

قال ابن هشام : حدثنى بعض أحل الم [ ن عمرو بن حلى خرج من 0 إلى الشام فى بعض 0 2 
“فاءا قدم مآب من أرض البلقاء ومها بومئذ العاليق » وهم ولد عملاق ‏ ويقال ولذ عمليق بن لاوذ بن ,سام 
ابن نوح ‏ رات يعبدون الأصنام »قال لم ما هذه الأصنام التى أر 8 تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام 
نعبدها فنستمطرها فتمطر نا ونتنصرها فتنصرنا » فقال لمم : ألا تعطونتى منها صنما فأسير به إلى أرض 
العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صما يقال له « هَبّل » » ققدم به مكة فنصبه وأع الناس بعبادته واتمظيمه . 

قال ابن إسحاق : ويزهون أن أول ماكانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل عليه السلام : أنهكان 
لايظعن من مكة ظاعن منهم ؛ حين ضاقت عليهم والمدراالة 7" ف الؤلاد ‏ إلا حمل معه حجراً هن 
حجارة المرم تعظيما للحرم » يما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى ساخ ذاك بهم إلى 
ير ‏ الكاة وأيجهم » حتى خلفت اللاوف ونسوا ما كانوا عليه.. 

وفى الصحيح عن أنى رجاء العطاردى » قال : كنا فى الجاهلية إذا لم جد حبرأ 0 
التراب. ء وجثنا بالشاة خلبناها عليه ثم طفنا بها : 

قال ابن إسحاق : واستبداوا بدين إبراهيم وإسماعيل علد يها ااسلام غيره ؛ .فعبدوا الأوثان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات » وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبزاهيم عليه السلام 


)١(‏ الفسح : جم فسحة ‏ كفرفة » وهى السعة . م1 


امسق #أسقد 

0 ون مها ؛ م ننعظي البيت والطواف به » والحج والعمرة » والوقوف علىعرفات والزدافة » وهدى 
البدن والإهلال بانج والعمرة » مع إدخالهم فيه ما لبس منه ؛ فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شر يك لك » إلا شر يك هو لاك » تملسكه وما ملاك » فيوحدونه بالتلبية 
نم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملسكها بيده ٠‏ يقول الله تعالى مد مَككيةٍ : ( وما يؤمن أ كثرم 
بلللّه إلاوم اا 0 لمعرفة حت إلا جعلوا معى شر يكا من خلتق . 

وقداذكر اميل وغيره : أن أول من اى عذه اللبية عبرو بن على 2 وأن إبليس تبزى له فى 
صورة شيخ »شيل يلقنه ذلك فيس.ع منه ويقول كا يقول » واتبعه العرب فى ذلك . 

وثيت فى الصحيح أن شرلا مَكلبةٍ كان إذا مهم يقواون ابيك لاشر يك لاك يقوا ل : دقد قد» 

أى حسب حسب . وقد قال البخارى : حدئيا إسحاق بن إبراهيي » حدثنا ب 0 حدثنا إسرائيل عن 
أنى حفص عنأى هربرة عن النى 2 1ل مزاول نك ناركن الأصنام 2 أوخز داعة 
مرو بن ع إن رأيته 0 دنا فى النار» . تفرد به أجد منهذا الوحه » وهذا يقتضى أن حرو 
ابن سللى هو أبو خزاعة الذى تنسب إليه القبيلة بكالها »كا زعمه بعضهم من أهل النسب فيا حكاه ابن 
إسحاق وغيره . ولو تركنا جرد هذا لكان ظاهرا فى ذللك ب لكالنص » ولسكن قد جاء ها مخالفه من 
درك 7 50 : وقال أبو الهانى : أخبرنا شعيب عرى الزهرى ؛ قال معت سيد بن 
المسيب قال : البحيرة7"التى بمنع درها للطواغيت فلا يحابها أحد من الفاس » والسائية التى كانوا يسيبونها 
لالبتهم لا حمل عليها شىء . قال وقال أبو هريرة . قال النى وَل : « رأيت عمرو بن عاص الدزاعى 
0 فى النار كان أول منسيب السوائب » .وهكذا رواه البخارى أبضا ومسل منحديثصالح 
ابن كيسان عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة به . ثم قال اللبخارى . ورواه ابن الهاد عن الزهرى » 
قال الا 31 : أراد البخارى رواه ابن الهاد عن عبد الوهاب بن يخت عن الزهرى كذا قال . 

وقد رواه أحمد عن عمرو بن سامة اللمزاعى عن الليث بن سعد عن بز يد بن الماد عن الزضرى عن 
صمعيل عن ألى هر برة سمعت رسول ان وكلر بقول : درأيت عمرو بن عاصي حر قصب فى النار ؛ كان 
أول من سيب السوائب وبحر البحيرة » . ولم يذكر بينهماعيد الوهاب بن يذ تك قال الحا 3 فالله أ 

وقال أحد أيضا : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهرى عن ألى هريرة قال : قال رسول 
الله مكل : « رأبت عمرو بن عامي اللمزاعى بحر قصبه فى النار » وهو أول من سيب السوائب » . وهذا 


)١(‏ الآ : 5١١امن‏ سورة يوسف .0 '*(؟) السائية الناقة كانت تسيب فى الجاهلية لنذر أو غيره فلا عنم عن 
ماء ولا كلا » ولاتركب ولا مل عليها ١.‏ (*) قال فى القاموس : البحر : شق الأذن ومنه البحيرة » كانوا إذا 
نقجت الناقة أو الثاة عثرة أبطن ‏ بحروها وتركوها ل ات على نسائهم وأ كلها الرجال , 

(4) القصب : الخصر والعى ٠‏ 


دي 
منقطع من هذا الوجه . والصحيح الزهرى عن سعيد عنه كا تقدم . وقوله فى هذا الحديث والذى قبله ب 
المزاجى ‏ يدل على أنه ليس والد القبيلة » بل منتسب إليها » وما وقع فى الرواية من قوله أبو خزاعة ‏ 
تصحيف هن الراوى ء من أخو خزاعة » أو أنه كان يكنى بألى خزاعة » ولا يكون ذلك من باب 
الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم . ولله أعلى . 
وقال تمد بن إسحاق : حدثنى حمد بن إبراهم بن المارث القيمى أن أبا صالح السمان حدثه أله سمم 
أبا هربرة يقول : سمعت رس ول الله مكلا يقول لأ كم بن الجون اللمزاعى : « يأ كم ! رأيت عمرو 
ابن للى بن قعة بن خندف بحر قصبه فى النار » فا رأيت رجلا أشبه برجل منك به » ولا بك منه » . 
فقال أ كم ان 2 ف 42 )رلك ا كال ١‏ 0ل ]لك ومن وهر كفر ؛ إنشكن أولمن 
غير دبن 3 فنصب الأوثان ور البحيرة » وسيب السائية ووصل الوصيلة وحمى الحائى » . ليسن 
فى التكتب منهذا الوجه . وقد رواه ابن جرير عن هناد بن عندة عن تمد بن عمرو عن ألى ساءة عن أى 
هريرة عن النى ولد بنحوه أو مثله » وليس فى الكتب أيضا . وقال البخارى : 0 عدن أى 
رار عدات 3 ؛ حدئنا حسان بن إبراهيم ؛ حدثنا نوأس عن الزهرى عن عروة عن عالشة 
قالت : قال رسو لاله ميلا : « رأيت جم حطم بعضها بمضا » ورأيتعراً بحر قضبه » وهو أول من 
ادر 4 4512 0 . وروى الطبرانى من طريق صالعن ابزعباس صرفوعاً فى ذلك '. 
والقصود أن عمرو ان حلى لعنه اللّهكان قد ابتدع لهم أشياء فى الدين ؛ غير بها دين الخليل » فاتبعه 
العرب فى ذلك فضلوا بذلك ضلالا بعيداً بيدا فظيماً شيعا . وقد أنكر اله تعالى علمهم فى كتابه العزيز 
فى غير ما آنه منه فقال تعالى : ( ولا تولوا لما تصف أاستدم اللكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله اللكذب . . . الآية؟ ) ؛ وقال تعالى : ( ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولسكن الذي نكفروا يفترون على الله الكذب وأ كثرم لابعقلون” ) وقد تسكامنا على هذ اكله مبذوطاً:» 
وبينا اختلاف الساف فتفسير ذلك ؛ ثفن أراده فليأخذه من ثم وله الججد والنة . وقال"ءالى : (و هاون 
ل ل ا اكد الله لنسئلن عا كتم تفترون7" ) . وقال تعالى : ( وجماوا لله ما ذرأ 
من احارث والأنعام نصيبًاً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا : فااكان لشركائهم فلا بصل إلى الله » 
وها كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكون + وكذلك زين لكثير من امشركين قتل أولادتم 
شركازم ليردوم و ليلبسوا عامهم دينهم » ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يفترون * وقالوا هذه أنعام 
وحرث حجر لا بطعمها إلا من نشاء بزعمهم » وأنءام حرمت ظهورهاء وأنعام لايذكرون اسم الله 
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غلمها افتراء عليه سيجزمهم عا كانوا يفترون + وقالوا مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كور نا ومحرم على 
أزواجنا « وإن ه يكن ميتة فهم فيه شركاء 6 سوج ريم وصفهم إنه حكيم علب * قد خسر الذين قتلوا 
أولادم سنهاً بير عم وحرموا مارزقهم الله افتراه على الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين27" ) . 


باب جهل العرب 

. + قال البخارى فى صعيحه .: حدثنا أنو التمان » حدثنا أبوعوانة عن ألى بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : إذا سسرك أن تللح حبل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة فى سورة الأنعام : (قد خسر 
الذين قتنوا أولادم سفباً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افقراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) . 
وقد ذكر نا تقسير هذى الآبة » وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التى ظنها كبيرهم عمروبن 
ل _ قبحه الله - مصلحة ور حمة بإلده واب والمهاتم 2 ل » ومع هذا الجبل والضلال 
اتبعه هؤلاء الجبلة الطفام فيه » بل قد نابعوه فما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير ؛ وهو عبادة الأونان 
مع الله عز وجل . وبدلوا ما كان الله بعث به 1 ين الدبن القويم والصراط اللستقبم ؛ من 
توحيد عبادة إن لكالا عر يكاله 2« ونحريم الشرك وعرراشتان الحج ومعالم الدين بغسير عم 
ولابرهان » ولا دليل حيح ولا ضعيف . واتبعوا فى ذلك من كان قبا م من الأمم الشركين » وشابهوا 
قوم توح . وكانوا أول من أشرك باللّه وعبد الأصنام ؛ ولهذا بعث اله إإلعهم نوحاً » وكان أول رسول 
بعث ونعىعن عبادة الأصنام كاتقدم بيانه فى قصة نوح : ( وقالوا لاتذرن العم ارق روا لمكا 
:ولا بغوث و يعوق ونسراً * وقد أضاوا كثيراً . . . الآنة  )‏ قال ابن عباس :كان هؤلاء قوما صالمين 
فى قوم نوح » فلها ماتوا عكفوا على قبورم » فلما طال عليهم الأمد عبدوهم : وقد يبنا كيفية ما كان 
من أميثم فى عبادتهم بما أغنى عن إعادته هنا . 

قال ابن إسحاق وغيره : ثم صارت هذه الأصنام فى العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل ؛ فسكان 
ا ا لاف اك ا اكه 
الجددل”” . وكان « سواع » لبنى .هذيل بن إلياس بن مدركة بن مضرء وكان منصوباً يمكان يقال له 
رهاط”". وكان « يغوث » لبنى أنعم من طلىء ولأهل جِرتش”؟ من مذحج » وكان منصوباً حرش . 
وكان 2 يعوق » منصوباً بأرض همدان من المن لبنى خيوان بطن منهمذان . وكان « نسر » منصوباً 
ابأرض حمير لقبيلة يقال لهم : ذو الكلاع : 
00000 سورة الأنعام : 


(؟) دومة الجندل ‏ بفتح الدال وضمها : بلدة فى واد ى_القرى فى الثمال الشرق من المدينة المنورة قريبة مثها ‏ 
(؟) رهاط كفراب : موضم على ثلاث ليال من مكة ‏ (4) جرش د كرفر : مخلاف بالين . 


رك 

قالابن إسحاق: وكان علولان بأرضهم صم يقالله دع أنس6”'" يقسمون له من أنعامهم وحروثهم 
قسما بيندوبين الله فما بزعون » فها دخل فىحق «عم أنس» منحق اللهالذى قسموه له - تركوه لع 
ومادخل فى حق الله هن حقى «ع أنس» ‏ ردوه عليه . وفيهم أتزل الله : (وجماوا لله ما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً) » قال : وكان لبنى ملكان بن كنانة بن خزيعمة بن مدركة صم يقال له « سعد » ؛ صخرة 
بغلاة من أرضى, طويلة » فأقبل رجل مت بق لواب © ليقفها عليه المّاس بركته- فيا يزع » فنا 
رأنه ل 5ت 222 لد رك ) ركان الصنم مهراق عليه الدماء ‏ نفرت منه » فذهبت فى كل 
وجه » ففضب ربها وأخذ حجراً فرماه به » ثم قال : لا بارك الله فيك » نقرت عل" إبلى ٠‏ ثم خرج 
فى طلمها فاما اجتمعت له قال : 

أتينا إلى سعد ليجمع شهلنا ‏ فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
و ا 0 تن الارض لاندعو لنى ولا رشد؟ 

قال ابن إسحاق : وكان فى دوس صنم اءمرو بن حممة الدوسى . قال : وكانت قريش قد اتخذت 
صما على بر فى جوف السكعبة يقال له « هْبّل » وقد تقدم فما ذكره ابن هشام : أله أو ل صلم نصبه 
عمرو ين -لى » لعنه الله . 

قال ابن إسحاق : واتخذوا « إساقاً » و 2 نائلة 4 على موضع زصزم ينحرون عندهاء ثم ذكر أنهما 
اد اماه ؛ فوقع علمها فى الكعبة فسخها الله حجرين . ثم قال : حدثنى عبد الله بن ألى بكر 
ابن مد بن مرو بن حزم عن عمرة أنها قالت : سمعت عائشة تقول : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا 
رجلا واصأة من جرهم أحدثا”” فىالسكعبة ففسخها الله عنى وجل <جرين » واللّه أعر . وقد قيل : إن 
الله لم يمبلها حتى كرا فيهاء بل مسخها قبل ذلك » فعند ذلك نصبا عند الصفا وللروة ؛ فلما كان 
عمرو بن للى نقلها فوضعها على زمزم » وطاف الناس بهما . وفى ذلك يقول أبو طالب : 

ار كم لل ا 

وقد ذكر الواقدى : أن رسول الله كر لما أمى بكسر نائلة بوم الفنتح » خرجت منها سوداء 
تمطاء مش وجهها وتداعو بال يل والثبور . وقذ ذكر السبيل : أن 2 أجا » ود سلى 6 وها جبلان 
0ن سمي باسم رجل اسمه «أجا» بن عبد المى » كر بساءى بنت حام » فصلا فى هذين 
الجبلين فعرفا هما . قال : وكان بين أجا وساهى عنم اعلى يقال له : « فلس »6. 

(1) وقبل : « جميانس > )١(‏ مؤبلة كمظة : متخذة للقنية () أى مفازة . (4) أى را وزننا . 
(5) هذا البيت من قصيدة طويلة يزيد أبباتها على التسعين » فلها أبو طالب يتودد فيها أشراف قومه ومطلعها : 


ولا رأيت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
(؛» سح يراية سج )6 


او 


قال ابن إسحاق : :واكذذ أه لكل دار فى دارم صنما عبدونه » فإذا أراد الرجل نهم سفراً تمسح 
به حين يركب » فكان ذلك آل ر مأيصنع حين يتوجه إلى سفره . وإذا قدم من سفره تمسح به » 
فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله . قال فلما بعث الله د) ميلك بالتوحيد ‏ قالت 
قريش : ( أَجَمَلَ الآلهة إ) واحداً إن هذا لثىء تجاب ) « الآبة : ه من سورة ص » . 
قال ابن إسحاق : وقدكانت العرب الخذت مع اكب طواء 0 2 رق رك فاضا كتمظم 
الكعبة ؛ للها سدنة وححاب » وتهدى لهاكا تهدى للسكعية ؛ وتطوف بها كطوافها بها وتتحر عنذها . 
وى مع ذلك ا ا بناء إبراهم اعللول عليه السلام ومسجده ٠‏ وكانت 
لقريش وبنى كتانة « العزى » بنخلة » وكانت سدنتها وحجابها بنى شيهان من سايم كف هاثم 2 
وقد خربها خالد بن الوابد زمن الفتحكا سيأنى . قال : وكانت « اللات . لثقيف بالطائف » وكانت 
داريا ب مما ل اناك مارك ريا لاز ماق فين فر ضيه رويد تي الل لانت م 
ا ل ا واازرج ومن دان بدينهم من أهل المديئة على ساحل البحر 
من ناحية ري خربها أو نيان أيضا » وقيل :على بن أبى طالب كا سيأنى . قال : وكان 
اد ؟» لدوس وشتعم ويجيلة » ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة » وكان يقال له الكعبة 
بالعانية » ولبيت مسكة الكعبة الشامية » وقد خربه جرير بن عبد الله ابحلى كا سيأتى . قال : وكان 
فلس » لطىء ومن بليها يمبلى طىء بين أجا وسابى » وها جبلان مشهورا نك تقدم . قال : وكان 
« رام بت 1 وأهل اله نكا تقدم ذكره فى قصة تبع أحد ملوك جير » وقصة الميرين حين خرباه 
وقتلا من هكلباً أسود ل كاه بن كيم 2 
وها يقول المستوعص 010 ل 
ولقد شددت على رُضاء شدة 2 فترحكتها قفرا بقاع أسحا 
2 ا انا 
ويقال إن المستوغى هذا عاش ثلائمائة سنة وثلائين سنة وكان أعاولمغ كلها عمراً وهو الذى يقول : 
ولقد سئمت من الخياة وطوطا وعمرت من عدد السنين مثينا 
هائة خدتها بعدها ماثتان لى وازددت من عدد الشهور سنينا 
ل ال ار لطر 
قال ابن هشام ١‏ ل لين 


(1) ذو الخلصة ‏ محركة وبضمتين : بيت كان يدعى السكعبة الهانية » وكان فيه صم يسمى : الخلصة . 


0 
الذين جازوا المائتين وااثلائمائة ‏ زهير هذا » وعبيد بن شر بة » ودغفل بن حنظلة النسابة » والربيع َ 
صَبع الفزارى » وذو الأصبع العدوانى » وأصر بن دهان بن أشجع بن ريث بن غطفان ‏ وكان قد اسود 
شعره بعد ابيضاضه وتقوم ار ل ات ا كر ا 
ابن وائل وإياد بسنداد » وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة : 
بين الخورنق والسدبر وارق والببت ذو الشرفات من سنداد 
رارل هده الفصيلء : 
ولقد عامت وإن تطاول بى اللدى أن اشر شم دي الأعراة 
ماذا أؤمل بعد آل ممحرءق 2 ترحوا منازلهم وبعد إياد 
ا 0 د الات م 22 أطراء 
أرع الررة ولد رارف (اليت در الككيات ك0 عتراد 
جرت الرياح على محل دارم فكأنما كانوا على ميعاد 
5 التعيى و 0 انا 
قال السهيلل : اللورنق : قصر بناه الفعهان الأ كبر لسابور ليسكون ولده فيه غنده » وبناه رجل 
يقال له ستيار فى عشر بن سنة » ول بر بناء أعحب منه » نفشى النمان أرث يبنى اغيرة مثله » فألقاه 
من أعلاه فقتله » فنى ذلك يقول الشاعى : 
جزالى جزاه الله شر جزائه جزاء سيمار وماكان ذاذنب 
سوى رضفه البثيان عشرين حجة 2 يعد عليه بالقرامد والسكي"© 
فسا انتهى البنيان يوم تمامه 2 وآض كثلالطود والباذخ الصعب 
كاك ل ا للك 
قال السهيل : أنشده الجاحظ فى كتاب الميوان » والسئار من أسماء القمر .. والمقصود أن هذه 
الببو تكلها هدمت ؛ لما جاء الإسلام جهز رسول الله مكل إلى كل ببت من هذه سبرايا مخربه » 
وإلى تلك الأصنام من كسرها ؟ حت لم يبق للسكعبة 0 ان ا ل كاك 
سات آله وتتشيل ف راض إن شا ال تال ٠‏ وله الثقة؟ 


)١(‏ بيت كانوا يطوفون به. ‏ (؟9) القرامد -- جم قرمد . قال صاحب القاموس : القرمد : حجارة لها خروق 
تنضج ويبني بها » والحزف الطبوخ ؛ والآجر - كالقرميد . والسكب : النحاس أو الرصاس . 


ا 
خير عدنان 2 تار 
وهو الذى يلتهى إليه نسب النى صل الله عليه وسل 
0 عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام . واختلفوا فى عدة الآباء 
بينه وبين إسماعيل على أقوال كثيرة ؛ فأ كثر ماقيل أربءون أب وهو للوجود عند أهل السكتاب ؛ أخذوه 
من كتاب رخي اكاتب إرميا بن حاقيا على ماسنذكره » وقيل ببنعا ثلاثون » وقبلعشرون » وقيلمسة 
عشر » وقيل عشرة » وقيل نسعة » وقيل سبعة » وقيل إن أقل ها قيل فى ذلك أربعة ؛ لما رواه مومى بن 
قوب عن عبد الله ن وهب بن زمعة الز.جى عنعمته عن أم سامة عن النى مَككيةٍ أنه فال : « ممد بن 
عدنان بن أدد بن زند بن بر بن أعراق الثرى 6. قالت أم سامة : فزند هو الطميسع » ويرى هو نبت » 
وأعراق الثرى هو إسماعيل ؛ لأنه ابن إبراهي » وإبراهم لم تأ كله النار »كا أن النار لا تأ كل الثرى . 
قال الدارةطنى : لانعرف زندا إلا فى هذا الحديث » وزند بن الجون وهو أبودلامة الشاعر . 

قال الحافظ أبو القاسم ااسهيل وغيره من الأمة : مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل - أ كثر من 
أن يكون بينهما أربعة أباء أو عدّرة أو عشرون ؛ وذلك أن معد بن عدنان كان عمره زمن مخت نصر 
اثنتى عشرة سنة . وقد ذكر أبو جعفر الطبرى وغيره : أن الله تعالى أوجى فى ذلك الزمان إلى إرمياء 
ابن حاقيا : أن اذهب إلى مخت نصر» فأعامه أنى قد سلطته على العرب . وأمى الله إرميا أن يحمل معه 
معد بن عد نان على البراق ؟كى لانصيبه النقمة فيهم ؛ فإبىمستخرج رك )خم , ا 
ففعل إرميا ذلك » واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام » فنشأ مع بنى إسرائيل ممن بق منهم بعد 
شراب بيت القدس » وتزوج هناك اصرأة اسمها « معانة 6 بنت جوشن من بنى دب بن جرهم » قبل أن 
يرجع إلى بلاده . ثم عاد بعد أن هدأت الفئن وتمحضنت جزترة العرب 2 وكان رايا اكاتب إرمياء قد 
كتب نسبه فى كتاب عنذه ؛ ليسكون فى خزانة إرمياء فيحفظ نسب معد كذلك » والله ل أعلم : 

ولهذا كره مالك رحمه الله رفم النسب إلى مابعد عدنان . 
قال الممهيل : و إما تسكامنا فى رقع هذه الأنساب على مذهب من يرى ذلك ولم يكرهه ؛كابن 
إسحاق والبخارى:والز بير بن بكار والطبرى وغيرمم من العاناء . وأما مالك رحمه الله فقد سثل عن 
الرجل يرفع نسبه إلى آدم فسكره ذلك » وقال : ليجات نلك ١‏ سيلف الإ اميل ب 
فأنكر ذلك أيضًا وقال : ومن يخيره نه ؛ وكره أبن أن رفع ل ل ا ل 

إبراهيم بن فلان بن فلان » هكذا ذكره المعيطى فى كتابه . 
قال : وقول مالك هذا نحو ما روى عن عروة بن الز بير أنه قال : 0 1 


سم 
عدنان وإسماعيل . وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أي لا رفون » وروى عن 
ابن عباس أيضًا أنه كان إذا بلغ دل اكت الا سن الفا والأصح عن أبن مسعود 
مثله . وقال عمر بن اللخطاب : إتما تنسب إلى عدنان » وقال أبو عمر بن عبد البر فى كتابه [ الإنباه فى 
معرفة قبائل الرواه | : روى ابن طيعة عن أبى د »أنه ئش عمروة بن الزبير يقول : ماوجدنا أحداً 
رف ا عد ان ولا مار | معان إلا > ع وهال ا الاسرة : سمعت أبا بكر بن سلمان بن 
ابن ألى خيثمة - وكان من أعم قريش بأشعارم وأنسابهم ‏ يقول : ماوجدنا أحداً يعرف ما وراء معد 
ابن عدنان فى شعر شاعى ولا عل عام : 

قال اير عبر 0 قوم من عن بن مسعود ؛ وعمرو بن ميمون الأزدى وعد 

ا 0 1 0 يعامهم إلا الله0"؟  )‏ قالوا : كذب النسابون . 
ا أو عر 5 الله : والمعنى عندنا فى هذا غير ماذهيوا ‏ والمراد أن من ادعى إحصاء بنى آذم ؛ 
فإنهم لايعانهم إلا الله له الذى خاقهم ار الم ار 

وحفظوا جماهيرها وأمبات قبائلها » واختافوا فى بعض فروع ذلك . 

قال أو عمر : والذى عليه أئمة هذا الشأن فى نسب عدنان قالوا : عدنان بن أدد بن مقوم بن 
ناحور بن تبرح بن يعرب بن بشجب بن نابت بن إسماعيل بن داهم الخايل عليهما السلا » وعكذا 
ذكره حمد بن إسحاق بن وار فى السيرة . 

قال ابن هشام : ويقال عدنان بن أد ‏ يعنى عدنان بن أد بن أدد » ثم ساق ا ل 
إلى آذم كا قدمناه فى قصة الخليل عليهالسلام . وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب فحفوظة 
شهيرة جداً ؛ لايتارى فبها اثنان . والذسب النبوى ,ليه أظهر وأوضح من فلق الصبح » وقد ورد حديث 
فوع بالنص عايه »كا سئورده فى موضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها » وانتظامها 

فى اسلك النسك الشر يك » والأصل المنيف إن شاء الله مال » ونه الثقة وعليه النكلان » ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه المزيز الحكم . وما أحسن مانظم النسب القبوى الإمام أبو العباس عبد اله بن تمد 
الناثىء فى قصيدته الشهورة النسوبة إليه وهى قوله : 
مدحت رسول الله أبنى بمدحه وفور حظوظى ءنكريم المآرب 
2 01 8 
مدحت اسيا فاق الديج موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب 


1 ف ارد د لك د لك 


. حمم هدى وهو : الطريقة والسيرة‎ )١( . عن الآية : ه من سورة إراهم‎ )١( 


-0 6 


أن > الأنا :كر نه 
تبعت الكفاق ذلك لد 
وأنطقت' الأصنام نطق تبرأت 
وقالت لأهل الكفر قولاً مبيناً 
ورام استراق السمع جن فز يلت 
هداا إلى مالم نكن تراه 
وجاء بآات تبين أنها 
فنها انشقاق البدر حين تعممت 
ومنها نبوع للاء بيت ينانه 
فروى 4 خَّ 1 ولت 
وبثر طغت بالماء من مس سهمة 
21 

وضرع مراه”'" فاستدر ولم يكن 
وإخباره بالأص من قبل كونه 
ومن تلك لذت وحى أن به 
قرف الكار عنه فل يطع 
حوى كل عل واحتوى كل 1-2 
أنانا به لاعن روبية ات 
بواتيه طوراً فى إجابة سائل 
وإتيان برهان وفرض شرائع 
ونصر يف أمثال وتشبيت ححة 
وفى شمع الذادى وفى حومة الوغى 
فاط عل فاحفت 07 طرنانه 
يصدق مئه البعض 6 كأ 


وتجز الورى عن أن يحيئوا بمثل ما 


وشاعت به الأخبار فىكل جانب 
وتنق به رجم الظنون الكواذب 
إلى الله فيه من مقال الأأكاذب 
أناك نى هن لؤى بن غالب 
مقاعدم منها رجوم السكو اكب 
ته 
دلائل حبار مثدب معاقب 
عرب العاافي وس العام انك 
وقد عدم الورّاد قرب المشارب 
اكه 0ك 
ومن قبل م السميح عذقة شارب 
2 إن كي عاك 
0 عدو للعداوة تاصب 
وعند بواديه يما 3 العواقب 
قريب الآ لى مستجم العجائب 
ليما . وم مخطر على قلب خاطب 
0ك 
ولاحن سمل ولا وصفق كانت 
ا ا امات 
وقص أعية ونئص رت 
ونعر يفاذى جحد ولوقي فكاذب 
وعند حدوث المعضلات الغرائب 
قوم العالى مستدر الضرائُب 
كط 6 سن 1ت 
وصفئاه معلوم بطول التحارب 


(1) الأخشب : الجبل المشن العظيم » والأخاشب : جبال الصمان - 


(؟) المذانب من الإبل : الذي بكون فى آخرا لإبل .2 (؟) مرى الاقة: مسح ضرعها فدر لننها . 


عاق الاح 


تألى عبد الله أكرم والد 
وشبية ذى الجد الذى نفرت به 
ومن كان يستسق الغام بوجبه 
رطام الباى مشيد افتخاره 
وعند مناف وهو عم قومه اش 
ان ع من كرم غراسه 
به جمع الله القبائل بعدما 
وحل كلاب ءن ذرى الحد معقلا 
وصرة 1 بحلل مريرة عيمه 
0 
رك اذى الما فرعت 
وفى غالب بأس أى البأس دونهم 
وكانت لغهر فى قريش غطابة 
ومازال منهم مالك خير مالك 
ولانضر طول يقّصرالطرف دونه 
لعمرى لقد 6 اكالة ل 
درف تداق خزعة حمده 
ومدركة لم يدرك الناس مثله 
0 
وى مضر يستجمع الفخر كله 
وحل نزار من رياسة أهله 
0 0220 حشر الله 
ال عكذاك إذا عد فكلة 
وأد تأدى الفضل منه بغابة 
وى أدد حل تزين بالحجا 
وما زال يستعلى جميسع بالعلى 


ونبت بنته دوحة العز وابتتي 


تبلج منه عن 0 6 المناسب 
قريش على أهل العلى والمناصب 
2 1ك ل اران 
بغر الساعى وامتئان المواهب 
تطاط الأمالى واحتكام الرغائب 
لنى منهل لم يدن من كف قاضب 
كك 
تقاصر ا 6ك 
سقاة سققية أو محوبة حاب 
ا كت 
له هم الم الأنوف الأغالب 
يدافم عنهم كل قرن مقالب 
نعود بها عند. اشتجار الخاطب 
وأكرم مدحوب وأ كر صاحب 
بحيث التق ضوء النجوم الثواقئب 
محاسن تألى أن تطوع لغالب 
تليهد تراث عن حميد الأقارب 
ل 0 1 
لأعدائه قبل اعتداد الكتائب 
إذا اعتركت بوم زحوف المقانب 
عاد شاف عن عيون الرواقب 
إذا خاف من كيد العدو الخارب 
توحد فيه عن ور وصاحب 
وإرث حواه عن قروم أشايب 
إذا الحم ا 
ويتبع ل اكد الرافك 
ناتلا قي مشر الأعاضي 


0 


ورت تكن اله حام 
موا نسل إسماعيل صادق وعده 
وكان خليل الله أ كرم من عنت 
وتارح ها زالت له أريحية 
رادو نا القرى فلات له 
وأشرع فى الحجاء ضيغم غابة 
وأرغو ناب فى المروف محم 
وما فالغ فى فضله تاو قومه 
وشا وأرنفشذ وسام سمت بهم 
رنارال 3 عندذى العرش فاضلا 
ولك أبوه كان فى الروع رائعاً 
ومن قبل لمك لم يزل متوشلخ 
كت الا دن الى اال 
ويارد كرا عند | آل سرانه 
كا لبلاييل نهم فضائل 
وقيئان من قبل اقتنى جد قومه 
وان اوش اش الجر له 
وما زال شيث بالفضائل فاضلا 
وكلهم من نور آدم اقبسوا 
وكان رسول الله أ كرم متجب 
شال || الوه أمشاده 
عليه سلام الله فى كل شارق 


ا ا 
ها بعده فى الفخر مسعى لذاهبي 
لهالأرض من ماش عليها وراكب 
تبين منه عن حميد اللضارب 
1 ل عقا علذا حاسه 
يقد الطلى بالمرهنذات القواضب 
ضنين على نفس اللشح المغالك 
ولاعابر من دونهم فى المراتب 
سجايا حمتهم 6 
عد فى الصسطيين الأطاية 
الك الاك 
يذود العدى بالذائدات الشوازب 
من الله لم تقرن بهمة راغب 
اك شن انكركة 
لك 
وفاد بشأو الفضل وخد الركائب 
ونزهها عن صمديات المطالب 
:م را من ذميم العائب 
وعن عوده أجنوا ثمار المناقب 
حرى فى ظهور الطيبين المناحب 
مبرأة مر فاتحات المثاللٍ 
ألاح انا ضوءاً وفى كل غارب 


هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو حمر بن عبد البر » وشييشنا الحافظ أبو الحجاج امزى فى تهذيبه » 
عن سر الأستاة أن العباس عبد الله بن مد الناشىء المدروفبابن شرشير . أدله من الأنبار» ورد بغداد 
ثم ارحل إلى مصر فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين » وكان متكلما معتزلياً حي عنه 
الشيخ أنو امسن الأشعرى » فى كتابه القالات فيا حى عن الءتزلة » ركان شاعرا مطبقاً <تي إن من 


امس/8 1 لاعت 

جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء فى المعانى » فينظم فى اافتهم ويبتكر مالا بطيقونه من 
لمعالى البديمة » والألفاظ البليغة » حتى نسبه بعضهم إلى التتووس والاختلاط . وذكر الخطيب البغدادى 
أن 1 ف 1 عل فافية وك 5 2د كلها الفاجم وأرخ وفانهك ذ كرنا . 

قلت : وهذه القصيدة ندل على فضياته وبراعته » وفصاحته وبلاغته وعامه وفهمة ؛ وحفظه وحسن 
لففله » واطلاعه واضطلاعه ؛ واقتداره على ض هذا النسب الشريف فى سلك شعره » وغوصه على هذه 
العانى التى هى جواهى نفيسة من قاموس بحرهء فرحمه الله وأثابه » وأحسن مصيره وإيابه . 

ذك رأصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 

وذلك لأن عدنان ولد له ولدان : معد » وعك . قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الخارث » 
وآخر يقال له الذهب » قال : وقد ذ كر أيضا فى بنيه ‏ ااضحاك . وقيل إن الضحاك ان لمد لا ابن 
لدان قل وف : إن عدن الذي رفك > منيه عدن 2 ركدلكت [ن 517 ]ان امراك اكه 
الطبرى . فتزوج عك فى الأشعربين وسكن فى بلادهم من المن » فصارت اغتهم واحدة» فزعم بعض 
أحل الهن أمهم منهم » فيقولون : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن يذوث » ويقال عك بن 
عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد » ويقال الديث بدل الذيب » والصحيح ماذكرنا من أنهم 
من عدنان . قال عباس بن عرداس : 

ا ل ا تا 

لاا ا ا 6 ا 1 01 ريك 
قدمنا لحلاف فى قضاعة » ولسكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق وغيره » واللّه أعر : 

وأما قنص » فيقال إنه هلكو اول بيقلم بقية » إلا أنالنمان بن المنذر الذىكان نائياً لكسرى 
على الميرة ‏ كان من سلااته » على قول طائفة منالسلف » وقيل بلكاز من سميركا تقدم » والله أعلم . 

وأما تزار ؛ فولد له ربيعة ومضر وأنمار » قال ابن هشام : وإياد بن نزارطا قال الشاعر : 

د حسر ةل[ أوجههم من إياد بن نزار بن معد 

قال : وإياد ومضر شقيقان » أمهما سّودة بنت عك بن عدنان ٠‏ وأم ربيعة وأعار شقيقة بنت عك 

ابن عدنان”" » ويقال جمعة بنت عك بن عدنان » قال ابن إسحاق : فأما أمار فهو والد خثعم ويجيلة 


قبيلة جربر بن عبد الله لبجل » قال : وقد تيامذت فلحقت بالهن قال ابن عشام : وأهل المن يقولون 


٠ هذا البيت من قصيدة له يفخر فها بعك . (؟) قال الطبرى : اها جدالة بنت وعلان من حرثم‎ )١( 





لات 


أثمار بن أراش بن خليان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالاك بن زيد بن كهلان بن سبأ . قات 
والحديث المتقدم فى ذكر سبأ يدل على هذا » والله أعلم : 

الأول كن حذا ؛ وذلك لأنه كان حسن الصوت فسقط ووماً عن عيره » فوئبت 
بده لخعل يقول وابدياه ! وايدياه ! فأعنقت الإبل لذلا . قال ابن إسحاق : فولد مضر بن نزار رجلين : 
إاياس وعيلان » وولد لإلياس مدركة وطابخة وقممّة » وأمهم خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وكان اسم 1 0 طائخة _عيراً » ولكن اصطادا صيدا ؛ فبيناها 
يطبخانه إذ تفرت الإبل » فذهب عاص فى طلبها حتى أدركها » وجاس الآخر بطبخ . فلا راحا على 
أبمهما ذكرا له ذلك » فقال لعامر : أنت مدركة » وقال لعمرو : أنت طابخة . قال : وأما قممّة فيزعم 
نساب مضر أن خزاعة من ولد عرو بن للى بن قعة بن إلياس » قلت والأظهر أنه منهم لاوالدم » 
وأنهم من حمي رتكا تقدم ؛ والله أعم : 

قال ابن إسحاق : فولد مدكة خزكة وهذيل » ا أء رأ من قضاعة . وولد خزيمة كنانة 
ان . قال فولد كنانة بن خرة أربعة : النضر ومالك وعبد مناة ومكان ؛ وزاد أبو 
اسن 1 كا ل ل ار 2 لت 2 ل رن رك 
والآدال ا 

الكلام على شا واشسفافاً وفضلا وثم راع ساكالة 

قال ابن إسحاق : وأم النضر بَرّة بنت مرت بن أذ بن طاخة » وسائر بنيه لامرأة أخرى » وخالفه 
ابن هشام ؛ مل برّة بنت مره - أم النضر ومالك وملكان » وأم عبد مناة ‏ هالة بنت سويد بن 
الغطريف من أزد شنوءة . قال ابن هشام : النضر هو قريش ؛ ف نكان من ولده فهو قرشى » ومن لم يكن 
من ولده فليس بقرشى . وقال : ويقال فهر بن مالك هو قريش ؛ فن كان من ولده فهو قرشى » ومن ١‏ 
يكن من ولده فليس بقرشى . وهذان القولان قد حكاها غير واحد من أثمة النسب ؛ كالشيخ ألى عمر 
ان د الي وار بن شك مشت رع رك فال ار ان 00 عار والذى عه 
الأأكثرون أنه النضر بن كنانة ؛ لحديث الأسعد بن قيس » قلت : وهو الذى نص عليه هشام بن مد 
ابن السائب السكلبى وأبو عبيدة معمر بن امثنى » وهو جادة مذهب الشافعى رضى الله عنه . ثم اخقار 
أبو عمر أنه فهر بن مالك » واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينتسب إلى قريش إلا وهو برجع فى نسبه 
إلى فهر بن مالك » ثم حكى اختيار هذا القول عن الزهير بن بكار ومصعب الز بيرى وعلى بن كيسان . 


. وكذلكزاد الطبري : مخرمة وعمرو » وهؤلاء إخوةالنضر لأببهوأمة  ماعدا عبد مناة فإنه أخومم من أبيهم‎ )١( 


سية 1ت 
قال وإلمهم المرجع كنا اسان رياه داك ال د ار وقد أجع نساب قريش وغيرم علىأن قريشاً 
ا تفرقت من قبر بن مالك ٠‏ والذى عليه من أدركت عن نساب قرش : أن ولك فهر نالك قرشى 4 
م ا ف رش 60 نصر هذا القول نصراً عزيزاً وتحاى له بأنه 
0 أعٍ بأنساب قومهم وأحفظ لآ رم . وقد روى 0 0 بن وائل قال : قلت 
لربيبة النبى كل ا 2 ال ا صَيللبٍ أكان منمضر ؟.قالت 
فين كان إلا من :مشر من بى النضر بن كنانة ؟ . وقال الطبراق :<زثنا / اهم بن نائلة الأصهانى » 
حدئنا إسماعيل بن عمرو البحلى » ثنا الحسن بن صالم عن أبيه عن جفشيش الكندى قال : جاء قوم من 
كندة إلى رسول الله مكلا فتالوا أنت منا وادعوه ؛ فقالا : « لا من بنو النضر بن كنانة » لا نقف 
أمنا ولا ننتنى من أيينا » . 
1 الإمام أبوعمان سعيد بن >بى بن سعيد : حدثنا ألى ثنا السكابى عن أنى صالح عن ابن عباس 
جاء رجل من كندة يقال له جفشيش إلى النى مكلا نال رول الله ! إنا تزعم أن عبد مناف 
مناا» 0 عنه » ثم نم عاد فقال مثل ذلك » فأعرض عنه» ثم ثم عاد فقال مثل ذلك » ققال النى ملا : 
« تمن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتنى من أبينا » » ققال الأشعث :.ألااكنت سكت 
من الرة الأولى ؟ فأبطل ذلك قوهم على اسان نبيه مك » وهذا غريب أيضا من هذا الوجه ‏ والسكلى 
درن أعلر . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا بون وعفان قالا : نا حماد بن سامة؛ قال حدثنى عقيل بن ألى طلحة 
وقال عفان عقيل بن طلحة السلمى عن مسلم بن اله عم عن الاك لان كل 2 درلاك 
0 1 ف رند كال قال ار اي » قال * فقلت يارشول الله ! إنا لزع أن منا 
قال : فقال رسول الله ا : « نحن بنو النضر ن كنابة نا ولا ننتنى ايم » . قال فقال 
الأشعث بن قيس : فوالله لاأسعع كان قريشاً من النغر بن كنانة إلا جارته الحد . وهكذا رواء ابن 
ماجة من طرق عن سماد بن سامة به » وهذا إسناد جيد قوى » وهو فيصل فى هذه المسألة فلا النفات إلى 
فول من خالفه والله أعلولله اللجد وللنة ٠‏ وقد قالجر ير بنعطية الى يمدح هشام بن عبداللكبنسروان : 
ف الأم الى ولات اتريتاً عقر َه النجار”© ولا عقسم 
وما قرم بأنحب مرك أبيم ولا خال بأكرم من عم 
قال ابن هشام : يمنى أم النضر بن كنانة » وهى ترةة بنت مه أخت خم ان مي . 


. المقرف : الذى أمه عربية وأبوة ليس يعر ء والتجار.:,الأصل ب كالاجر‎ )١1( 


اك 
وأما اشتقاق قربش فقيل من التقرش وهو التجمع بعد التفرق » وذلك فى زمن قصى ب ن كلاب » 
فإنهمكانوا متفرقين لخمعهم بالحرم كا سيأتى بيانه . وقد قال حّذَافة بن غائم العدوى : 
أبوكم تمىكان يلعى تنا به جع الله القبائل من فهر 
وقال بعضهم : كان قصى يقال له قريش ؛ قيل مرن التجمع » والتقرش التجمع »كا قال 
أو خلدة البشكرى : 
إخوة قرشوا الذنوب علينا فى حديث من دهينا وقديم 
وقيل ميت قريش ؛ من التقرش وهو التكسب والتجارة » حكاه ابن هشام رحه الله : 
وقال الجوهرى : القرش ‏ السكسب وابمع » وقد قرش يقرش » قالالفراء : و به ميت قريش وهى 
قبيلة وأبوم النضر بن كنانة » فسكل م نكان من ولده فهو قرشى دون ولد كنانة فا ذوقه . وقيل من 
التقريش ؛ قال هشام بن الكابى :كان النضمر بن كنانة يُسمى قر يش) ؛ لأنمكان يقرش عن 2َّلة الناس 
وحاجتهم فيسدها بماله » والتقر يش هو التفتيش »؛ وكان بنوه يقرشون أهل لموسم عن الحاجة فير فدونهم 
بما يبلغهم بلادهم » فسموا بذلك من فعلهم وقرشهم ‏ قر يشا » وقد قال الحارث بن ححازة فى بهان أن 
التقرش - التفتيش : 
ال 1 ا ل اك لاه 
حكى ذلك الز بير بن بكار » وقيل قريش تصغير قرش » وهو دابة فى البحر . قال بعض الشعراء : 
وقر بش هى الى تسكن البح ر بها سميت قريش قر يشا 
قال البميق : أخبرنا أو نصر بن قتادة » أنبأنا أبو الحسن علىين عبس المالينى » حدثنا تمد بن الحسن 
ابن الخليل النسوى ‏ أن أبا كر يب حدثهم » حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ألى ركانة العامرى » أرف معاو بة قال لابن عباس : فل سميت قر بش قر يشا ؟ فقال : لدابة تسكون 
فى البحر هى أعظم دوابه ؛ يقال لها القرش ؛ لامر بشىء من الغث والسمين إلا أ كته » قال فأنشدنى 
فى ذلك شيئًاً » فأنشده شعر الجحى إذ يقول : 
وقرش هى الى تسكن البح ر بها سميت قريش قراشا 
اك ا ل د ل ل ل نا 
همكذا فى البلاد حى” قريش2 يأكلون البلاد أ كلا كيشا" 
وللى, اخثر الإنان انى١)‏ يكثر القتل فى والمرغا 
وقيل سموا بقربش بن الحارث بن لد بن النضر بن كنانة » وكان دليل بنى النضر وصاحب 


(1) قال في اللسان : عداه بعن ؟ لأن فيه معني الناقل عنا . أ ريا 





آم 
ميرثهم » فكانت العرب تقول قد جاءت عير قريش » قالوا : وابن بدر بن قر يش - هو الذى حفر 
البثرالمنسوبة إليه » التىكانت عندها الوقعة الظمى بوم الفرقان بوم التتى الجعان » والله أعلم . 
ويقال فى النسية إلى 0 اس قرثى وقر يشى ؛ قال الجوهرى وهو القياس . قال الشاعر : 
لكل قريشثى عليه مهابة سريع إلى داعى الندا والقكرم 
قال : فإذا رك بشر بش المى صرفته » وإن ردت القبيلة منعته » قال الشاعر فى ترك المرف : 
وكفى قر يش المضلات وسادها© 
وقد روى 0 فى صديحه من حديث أن ار اا قال : حدثنى شذاد أوعمار » حدثى 
واثلة بن الأسقع قال قال رسول اله م  :‏ إن الله اصطنى كنانة من ولد إسماعيل » واصطف قريشاً 
من كنانة » واصطفى هائماً من قر يش » واصطفانى من بنى هاثم » . قال أبو عمر بن عبد البر» يقال : 
بئو عبد المطلب فصيلة رسول الله 0 2 افا ده وبدو عبد مناف بطنه » وقر يش عمارله » 
0 كنانة قبيلته » ومضر شعبه » صلوات الله وسلامه عايه دائما إلى بوم الدين . ثم قال ابن إسحاق : 
تك شرن كنانة ‏ مالكا وتخاداً » قال ابن هشام : والصلت » وأمهم جميما بنت سعد بن الظرب 
٠.‏ 2 - 
العدوانى . قال كثير بن عبد الر من 0 0 0 ىق مليح بن عمرو من خزاعة 5 
ألبس أ بالصلت أم الكك غان ل واه أزعا 
لك ان السك عاط التدى | ار لان 
فإن تكونوا من بنى النضر فائركوا 2 أراكا بأذناب الفوائح أخضرا 
قال ابن هشام : وبنو مليح بن عمرو ‏ عزون إلى الصات بن النضر . 
قال ابن إسحاق : فواد مالك بن النضر ‏ فهر بن مالك » وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض 
الأصدر : وولد فهر غالبا وحاربا والحارث وأسداً » وأمهم ليل .بنت سعد بن هذيل بن مدركة . 
قال ابن هشام : وأختهم لأبيهم جندلة بنت فهر . قال ابن إسحاق : فولد غالب بن فهر - اؤى بن 
غالب وتم بن غالب » وم الذين يقال لهم بنو الأدرم » وأمهها سلى بنت عمرو المزاعى . قال ابن 
هشام : وقيس بن ل ) وأنه على بنك كت بن عرو ازا »اومن آم لؤى وتيم بن غالب . قال 
ابن إسحاق : فولد لؤى بن غالب أربعة نفر ؟ كبا وعاصراً وسامة وعوقاً . قال ابن هشام : ويقال - 
والحارث » وهم جشم بن الحارث فى هزآن من ربية » وسعد بن لؤى وها : بنانة فى شيبان بن لعلبة » 
وبئانة حاضنة لهم » وخزيعة بن لؤى وهم عائذة فى شيبان بن ثعلبة . 





(1) البيت اعدى بن الرقاع بمدح الوليد بن عبد الملك وأوله : غلب المساميح الوليد سماحة . 
(؟) العصب : نوع من البرود العانية » والمراد بالحضري الخصرا : النعال الضيقة من جانبيها ٠‏ 


ا 
: م ١‏ ساف لاد لوف ) وله خرج إل عمان فتكان نبا وذلك لشيان كان بين 
وبين أخيه عامى » فأخافه عام نفرج عنه هاري إلىعمان » وأنه مات بها غربباً » وذلك أنه كان يرعى اناقته 
فماقت حية بمشفرها فوقعت لشقها » ثم نهشت الحية سامة حتى قتلته فيقال إنه كتب بأصبعه على الأرض : 
ا ار 
2 0 ا | ا راك فد رشك 
12 ك2 لكر أن د الم لت 
ع ا ل ل 2 0 ووظكه 
رب كأس هرقت يابن لؤى حذر الوت م تسكن مهراقه 
رمت دفع الحتوف يا بن أؤْى مالمن رام ذاك بالحتف طاقه 
ا كت 5 1 الكقلاه ١‏ تا ةمسر 
قال ابن هشام : وبلغنى أن بعض ولده أتى رسول الله ميك قانتسب إلى سامة بن لؤى » فقال له 
رسول الله ل : « الشاعى » ؟ فقال له بعض أحابه :كأنك يارسول الله أردت قوله : 
كن هفك إن اروف 2د الرت ١)‏ ككل سراقكة 
فقال : « أجل » وذكر السهيلى عن بعضهم أنه لم يمقب . وقال الز بير : ولد أسامة بن اؤى ‏ غالبا 
والنبيث والحارث » قالوا وكانت ذربة بالعراق يبغضون عليا » ومنهم على بن الجءد ؛ كان شم 0 
لسكونه ماه علياً . ومن بنى سامة بن لؤى ‏ مد بن عرعرة بن المزيد شيخ البخارى . 
وقال ابن إسحاق : وأما عوف بن لؤى فإنه خرج ‏ فا يزعمون فى ركب منقريش + حتى 
الك ال ار ا ل ا ل ا لا 
ثعلبة بن سعد وهو أخوه فى نسب بنى ذبيان ‏ لخسه وزوجه والتاطه”"© وآخاه » فشاع نسبه في بنى 
ذبيان ٠‏ وتعابة ‏ فها زعمون ‏ الذى يقول لعوف حين الال نه فتركه قومه . 
احبس على ابن اؤى حملك 2 تركك القوم ولا مََزِلَ ك 
قال ابن إسحاق : وحدةنىممد بن جعفر بن الزبير ‏ أو تمد بن عند الرحمن بن عبد الله بن الحخصين ‏ 
ل ا 2 0 دن العرب »؛ أو ملحقهم بنا- لادعيت بنىمرة 0 ؛ 
إنا لنعرف منهم الأشباه » مع مانعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع ‏ يعنى عوف بن أؤى . 
قال ابن إسحاق : حدثنى هن لا أتهم : أن عر بن اللخطاب قال لرجال منهم من بنى عرة : إن 
- 0 نسي فارجءوا إليه . قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافاً فى غطفان ؛ م سادتهم 





)١(‏ فى نسخة ': ساق سامة#أبدل ؛ مابسامة ‏ (9*) التاطة.ة اداه ولذاً وَلئِس لها ه 


ا 000 
وقادتهم » قوم لهم صيت فى غطفان وقي سكلها » فأقاموا على نسبهم . قالوا وكانوا يقولون إذا ذكر لهم 
52 : ما ننسكره وما يححده » وإنه لأحب النسب إليناء ثم ذكر أشعارم فى اتتائهم إلى لؤى ٠‏ 
قال ابن إسحاق : وفيه م كان اليل ؟ وهو نحريم مانية أشهر هم من كل سنة من بين العرب » 
وكانت العرب تعر فلم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمنونهم أيضًا . قلت : وكانت ربيعة ومضر إما يحرمون 
أربعة أشهر من السنة وهى ذو القعدة وذو الحجة والحرم » واختلفت ربيعة ومضر ف الرابع وهو رجب ؛ 
فقالت مضر :هو الذى بين حمادى وشعبان » وقالت ربيعة : هو الذى بين شعبان وشوال . وقد ثبت 
في اله.حيحين عن ألى بكرة أن رسول الله َيه قال فى خطبة حجة الوداع : « إن الزمان قد استدار 
كبيثنه يوم خاق السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً ؛ منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : 
ذوالقعدة وذو الحجة والحرم » ورجب مغر الذى بين جمادى وشعبان » » فنص على ترجيح قول مر 
ل ان 
0000 ا ل م 
مانية ؛ فزادوا على حم ل 0 الات 5 د عراكل 
النسىء» الذي نكانوا يؤخرون حرم الحرم إلى صفر . وقوله فيه : ورجب مضر ‏ رد على ربيعة ٠‏ 
قال ابن إسحاق : فول دكعب بن لؤى ثلاثة : مرة » وعديأء وهصيصاً . وولد مرة ثلاثة أي كلاب 
بن عرة » وتتم بن عرة » ويقظة بن عرة من أمهات ثلاث . قال وولدكلاب رجاين : قصى بن كلاب » 
تج بو كك موس الائة بالقاضه وو فيل ف الك دوو كوي" امايق ارق د 
حلفاء بنى الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . وفى أبها يقول الشاعى : 
ل ا 0 كله كد ل ين 
الي ف 22 لذ رافك الريكة رن 
فارسا يستدرج اليل كا اس قدرج المر القطاتى المجل ٠‏ 
قال السهيل : سيل'- اسمه خير بن جمالة » وهو أول من طليت له السيوف بالذهب والفضة . 
قال ابن إسحاق : و إنما سموا الجدرة ؛ لأن عام بن عمرو بن خزيمة بن خثعمة تزوج بنت. الخارث 
ابن مضاض الجرهمى » وكانت جرثم ناك ولا نت فى لمكي رار فق الا اك 
الجادر » فقيل ولده الجدرة لذللك . 


)١(‏ الآية : 5” من سورة التوبة. (؟) وقيل : جعثمة. 
(©) الاضطا - الذى يشكل بكلتا ربديه ؟: يعمل بيشاره كا يعمل بيميتة » ويقال له أيضاً-:-««أعض يشمن » .ا 


| 

خبر قصى بن كلاب ؛ وما كان من أمره فى ارتجاعه ولاءة البيت إلى قريش 

وانتزاعه ذلك من خزاءة , واجماع قريش إلى ارم الذى جعله الله أهنآ للعباد 

بد هرما و الله . وعر فاق الال وااماك 

وذلاك أنه لما مات أو هكلاب تزوج اك 0 اده 
م قدم قصى مكة وهو شاب فتزوج حَيى ابنة رئيس خراعة حليلن حَبِعيّة . فأما خزاعة فتزعم أن 
حليلاً أوصى إلى قعى بولابة اراي هن كثرة نسله من ابنته » وقال أنت أ أحق بذلات منى . قال 
ابن إسحاق : ولم نسمع ذلك إلا منهم . وأما غيرم فإنهم بزعون أنه استفاث بإخوته من أمه» وكان 
رئيسهم رزاح بن ر بيعة وأخوته , 00 وقضاعة ومن <ول مكة من قر بش وغيرم » فأجلام 
عن البيت واستقل هو بولابة البيت”'" ؛ لأن إجازة7" المجيجكانت إلى صوفة » وهم بنو الغوث بن 
مر بن أ بن طابخة بن إلياس بن مضر فتكان الناس لابر.ون لجار حتى يرموا » ولا ينفرون من منى 
حتى ينفروا» قل بزلكذلك فهم حتى انقرضوا فورثهم ذلك 0 بئو سعد بن ز يل مناة بن م 2 
فكان أرلهم صفوان بن الخارث بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بنسعد بن زيد مفاة بن عم ! 
وكان ذلك فى بيته حتى قام علىآخرم الإس_لام ‏ وهوكر ب بن صفوان . وكانت الإجازة من الزدلفة 
فى عَدوان » حت قام الإسلام على آخرهم ‏ وهو أبو سيارة تميلة بن الأعزل ؛ وقيل اسمه العاص واسم 
الأعزل خالد » وكان يميز بالناس على أنان له عوراء » مسكث يدفم عليها فى لوقف أر ببين سنة » وهو 
أل نغ الدية ثانه. رأول من كان يقول : أشرق ثبيركما نغير ؛ حكاه السهيلى . 

وك ل ل ال ادر كرون ا ل ا عر ل 1م 
فتحا كوا إليه مرة فى مبراث خنثى » فبات ليلته ساهساً يقروى ماذا حك به » فرأته جار بة له كانت ترعى 
عليه غنمه اسعها « سُخيلة » » فقالت له مالك لاأبالاك - اليل ساهراً ؟ فذ كر لها ماهو 0 فيه » وقال : 
لماها يكون عندها فوذلك شىء فقالت : أتبع لقعا لال فال قرا راك نيل وح ذلك . 

قال السهبلى : وهذا اممسي من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات . وله أصل فى الشرع » قالاله 
تعالى : ( وجاءوا على قيصه يدم كذب ) حيث لاأثر لأنياب لذب فيه » وقال تءالى : ( إن كان قيصه 
)١(‏ ذكر الطبرى عن ابن إسحاق : أنه للا انتشمر ولد قصى وكثر ماله وعظم شرفه » وهلك حليل ‏ رأى قصى 

أنه أولى اه رس 0 . فكلم رجالا من 00 وبي ك نانة » ودعام إلى مناصرته » وإخراج 
خزاعة وبين بكر من مكة » فأجابوه إلى ماطلب » 5 أحابه إل ذلك أخوه من أمه رزاح > وإوته لآبيه . 


(5) أى الإناضة ع من عرفات » وكا نأحدثم يقوم فيقول : أجيزى صوفة » فإذا أجازت أذن للنا سكلهم فى الإجازة . 
(؟) أى اجعله تابعا له ؟ فإن بال هن حيث يبول الرحل فهو رحل » وإن بال من حيث تبول المرآة فهى امرأة . 


سس 
قل دن قبل فصدقت وهو من الكاذبين 0 0 قله قد مدن دير ك0 وهو هن الصادقين ( 
وفى الحديث  :‏ «أنظروها فإن جاءت به أورق7' جمداً جمالياً فهو الذى رميت به» . قال ابن إسحاق : 
وكان 0 0 0 بن عدى بن عامر بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن شر بعة بن 


ل 


3 50 ل لدركدن بن عبد بن فقيم 
بن اعدى 2 ثم قام بعده ابه 6 قلع بن عباد» ثم أمية بن 0 » ثم عوف بن اكه ثم كان 
آرم أو 'هامة جنادة بن عوف بن قلع بن عياد ب 0 القَاسّىء فمل أى ا 
5-57 العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه تفطبهم خرم الأشهر المرم » فإذا أراد أن يحل منها 
شين ادل حرم وجءل مكانه صفر ؛ ايواطئوا عدة ماحرم الله » فيقول : اللهم إلى أحلات أحد 
الصفر ين : الصفر الأول وأنسأت الآخر للعام القبل فتتبعه العرب فى ذلك . ففى ذلك يقول عمير بن 
ا بنى فراس بن غنم بن مالك بن كنانة » و يعرف عمير بن قيس هذا يذل الطمان : 

لقد عامت معد أرن قومى كرام الناس أن 0 كرام 
فأى لفاس ذاتونا بور وأى الفاس لم نتلك لجاما 
ا ل ل 020 

د 02 6 22 ٠‏ والقصود أنه جمع قريشاً من متفرقات مواضعهم 
من جزيرة العرب » واستعان عن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن النبت » 
ل 0 ينهم قتال كثير » ودماء غزبرة . ثم تداعوا إلى التحكي » فتحاكوا إلى يعمر 
ابن عوف بن كعب بن عامس بن ليث 0 مناة بن كنانة » ى 200 
من خزاعة » وأن كل دم أصابه قمى من خزاعة وبنى بكر موضوع - بشدخه نحت قدميه » وأرتف 
قاض عه اله رار بكري و يل وكا قاف فنك الله و20 أن ل ل قم رن كد 
ل ا الشداع”” . 

قال ابن إسحاق : فولى قصى الببت وأصس مكة » وجمع قومه من منازطم | إلىمكة » وتملك على قومه 
وأهل 7 كر 1 إلا أنهأة قر العرب على ما كانوا عليه 0 برى ذلك ديئاً فى نفسه لاينتغى 
تغييره » فأقر آل صدوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف ‏ على ما كانوا عايه . حتى جاء الإسلام فهدم 
الله به ذل ككله . قال : فكان قصى أول بنىكمب أصاب ملكا أطاع له به قومه ؛ وكانت إليه الحجانة 





. الأورق من الإيل : مافى أونه بياض إلى سواد » والرماد‎ )١( 
. وذلك لما شدخ من الدماء  أى أبطل ووضع منها‎ (020 
رم ند ناةعج؟)‎ 


ةمه 
والسقابة والرقادة والندوة والاواء » لخاز شرف مكة كله » وقطع مكة رباعا بين قومه » فأنزل كل قوم 
0 منازهم من مكة . 
تت لت : فرجع الحق إلى نصابه » ورد شارد العدل بعد إيابه » واستقرت بقررش الدار » وقضت 

من خزاعة المراد والأوطار » وتسامت بيتهم العتيق القدم ؛ سكن بما أحدئت خزاعة من عبادة الأوثان 
ونصبها إياها حول السكعبة » وحرهم لما وتضرعبم عندها » واستنصارهم بها وطلبهم الرزق متها . وأنزل 
قصى قبائل قريش أباطح مكة , وأنزل طائفة منهم ظواهرها ؛ فكان يقال : قريش البطاح » وقريش 
الظواهر . 0 لقمى بن كلاب جيع الرئاسة ؟ من حجابة البيت وسدانته » واللواء . وبنى داراً 
لإزاحة الظامات وفصل الخصومات ‏ سماها دار الندوة ؛ إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة 
فاشتوروا فيها وفصاوها . ولا يعد عمد لواء ولا عقد تكاح إلا بها ء ولا تباغ جارية أن تدرع”'' فتدرع 
إلا مها » وكان باب هذه الدار إلى المسجد المرام » ْم صارت هذه الدار فما بعد إلى حك بن حزام 
بعد بنى عبد الدار ؛ فباعها فى زمن معاوية بمائة ألف درم » فلامه على بيءها معاوبة وقال : بعت شرف 
قومك عائة ألف ؟ فقال إنما الشرف اليوم بالتقوى » واللّه لقد ابتءتها فى الجاهلية بزق حمر » وها أنا 
قد بعتها مائة ألف » وأشهدك أن ثمنها صدقة فى سبيل الله » فأينا الغبون ؟ ذكره الدارقطنى فى أسماء 
رجال الوطأ . وكانت إليه سقابة المجيج ؛ فلا يشربون إلا من ماء حياضه » وكانت زمزم إذ ذاك 
مطموسة من زمن جرهم » قد تناسوا أمرها من تقادم عهدها » ولا يبتدون إلى موضعها . قال الواقدى : 
وكان قصى أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة ؟ لمهتدى إلمها من يأنى من عرفات . والرفادة ‏ وهى 
إطعام المجييج ام الوسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم . 

قال اءن إسحاق : وذلك أن قصياً فرضه علمم م فقال لم ردن إتم جيران الله وأعل 
مكة وأهل ارم » وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته » وه أحق بالضيافة » فاجعلوا لم طعاما وشراباً أيام 
المج حتى يصدروا ع فقعلوا ؛ فتكانوا خرجون اذللك فىكل عام من أموا الم دنار | 
فيصنعه طعاماً لاناس أيام مت » خرى ذلك من أمره ف الجاهاية ؛ حتى قام الإسلام . ثم جرى فى الإسلام 
إلى بومك هذا ؛ فهو الطعام الذى يصنعه الساطان كل عام عق للناس حتى ينقغى المج . 

قلت : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق . ثم أمر بإخراج طائفة من بيت امال فيصرف فى حمل زاد 
وماء لأبناء السبيل القاصدين إلى اليج » وهذا صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها . ولسكن الواجب 
أن يكون ذلك من خالص بيت امال ءن أحل ما فيه » والأولى أن يتكون من جوالى الذمة ؛ لأنهم 
لا يمجون البيت العتيق . وقد جاءفى الحديث : « من استطاع الج فم يحج فليمت إن شاء بجوديا 
ركام 6 . وقال قائليم فى مذح قصى وشرفه فى قومه : 

. ادرعت الجاربة : ليست الدرع . ودرع المرأة : قيصها » مذكر والجع أدراع‎ )١1( 


دل 


قصى لعمرى كان يدعى يما 


هموا ماوًا النطحاء محداً وسؤدداً 


قال اءن إسحاق : ان اين 0 2 انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده عن معه 


به جع أنه لقان كن فا 
وم طردوا عنا غواة بنى بكر 


وإخونه مق ااه الثلانة ؛ وم : حن وود ا 9 قال رزاح فى إجابته م 5 


0 رن 


مضنكا. إللهة نقدوة اليا 
كر ٠‏ آل 22 العا 
ون مم اع 0 ر5 القّطا 


: 0 
معنا من المسر من أشمذبن 


لكا له ا اد 
ا رو 
وجاوزن بالركن من ورقارتف 
عل كلل دنه 
0 المرد د فا 
ا إل كك 
تماورم”» م 2 
زم" بصلاب النسو 
فنا شد ان كا 
ا ا لك 
فأصبح سيمهم فى الحديد 


قال ابن إسحاق : فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حنا » فهما قبيلا عذرة إلى الهوم . 


هل درل . اكد ليث 
د ونطرح عنا لللول الثقيلا 
ح وتكى 7" النهار لثلا نزولا 
يحبين بنا من قصى رسولا 
ومن كل جى جمعنا قبيلا 
ات 0ه 
رسن من مستفاخ سبيلا 
وجاوزن بالعرج حي حاولا 
وعالجن من مر” ليلا طويلا 
اد أن يسترقن الصهيلا 
أممنا الرجال قبيلا قبيلا 
وفى كل أوب خلسنا العقولا 
ر خَبز القوى العزيز الذليلا 
وبكراً قتلنا وجيلا خيلا 
ا رك 
ومن كل حى شفينا الغليلا 


قال ابن إسحاق : وقال قصى بن كلاب فى ذلك : 


آنا ابن العاكعين بنى لؤى 


إلى البطحاء قد علمست معد 





(0) كك 
(9) اسم 
)0 00 عليهم بالفرب واحداً بعد واحد . 


بمكة 


وس وكا رصنيك ا رضيت 


منزلى وبها ربيت 


: حكن وشس عا 00 نفسه ‏ سترها بالدرع ()اسم لبلين : وقيل : 
موضع (4) العوذ : اللدتات النتاج # جم 5 . والأفلاء 3 1 2 1 الور 9 2 0 سئة ٠,‏ 
(5) تسوقهم 0 ا 


٠. قبياتين‎ 


ل - 
تسق اكاك يقب ال ا ل د 
رزاح ناصرى وله أسامى 2 فلست أخاف ضما ماحييت 
وقد ذكر الأموى عن الأشرم عن ألى عبيدة عن مد ا كات لمانو 
قصى خزاعة » والله أعم : 
كل 
ثم لا كبر قمى فوض أعى هذه الوظائف التّىكانت إليه ؛ من رثاسات قربش وشرفها ؛ من الرفادة 
والسةابة والاحابة والاواء الك سول وك انار مون ورف مواقا ممصو الاق 
بقية إخوته : عند مناف وعبد الشمس وعيدا -كانوا قد شرفوا فى زهن أبههم » وبلغوا فى قوتهم شرق 
كبيراً » فأحب قعى أن يلحق بهم عبد الدار فى السؤدد تفصصه بذلك » فسكان إخوته لاينازعوته 
فى ذللك . فلا انقرضوا تشاجر أبناؤم فى ذاث » وقالوا إنما خصص قمى عبد الدار بذلك ليلحقه بإخونه 
فحن نستحق ها كان آباؤنا يست-قونه . وقال بنو عبد الدار هذا أمر جءله لنا قصى » فنحن أحق به » 
واختلفوا اختلافاً كثيراً . وانقسءت بطون قريش فرقتين ؟ ففرقة بايعت عبد الدار وحالفهم » وفرقة 
بابعت بنى عبد مناف وحالفوم على ذا » ووضعوا أيديهم عند الملف فىجفنة فبها طيب » ثم لما قاموا 
مسعدوا أيديهم بأركان السكعبة قسموا حلف المطيبين'"وكان منهم عن للف ل © راسد إن شل 
العزى بن قمى » وبنو زهرة » وبنو تم » وبنو الحارث بن فهر . وكان مع بنى عد الدار : بنو محزوم 
ولو مهم » وبنو جمح » وبنو عدى . واعنزلت بنو عامر بن اؤى وتحارب بن فهر اجريع لل يكواوا 
مع واحد منهما . ثم اصطلحوا ١‏ واتنةوا على أن تسكون الرفادة والمقاة لبى عبلامناف © وأن تستقر 


المجابة والاواء والندوة فى بنى عبد الدار » فانيرم الأمر على ذلك واستمر 


وحَك الأموى عن الأشرم عن ألى عبيدة قال : وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما تزوج حبى 

بنث خليل ؛ ونقل حليل عن ولابة الببت ‏ حعلها إلى ابنته حجبى سان امسن سل بن 
تمرو بن لؤى بن ملكان بن قصى بن حارنة بن عمرو بن عامس ء فاشترى قصى ولابة البيت منه ببزق 
خرويمود2؟ ؟ فسكان يقال : أخسر من صنقة ألى غبشان . ولا رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قمى 
اع أنه فقدم بمن معه وكان ماكان . ثم فوض قصى هذه الجهات التى كانت إليه ؛ من السدانة 
والحجابة والاوا اء والندوة والرفادة والسقابة ‏ إلىابنه عبد الداركا سيأ تفد يله وإيضاحه . وأقر الإجازة 





© وكان وسول الله صلى الله عليه وسل من الطيبين . 5 انر 2 ال تت الال‎ )١( 


0 
و 0 أت انىءفى قن ؛ وأقر الإجازة ‏ وه الت فى صوفة كا تقدم 
بيان ذلا كله مما كان بأيديهم قبل ذلك . 

قال ابن إسحاق : فولد قصى أربعة نفر وامرأتين : عبد مناف » وعبد الدار» وعبد العزى » وعبدا » 
م ل كر 
من ولى البيت من خزاعة » ومن يده أخذ الببت قعى كلاب . قال ابن هشام : فولد عبد مناف بن 
قي اأرركة نفر : هائماً 00 ل و عم عاتكة بنت مرة بن هلال » ونوفل بن عبد 
تالكا لك وزادة وتات ريك لوف ال 06 اه أ مر رمام 
وقلابة » وحية » وريطة » وأم الأخم » وأم سفيان . 

قال ابن هشام : وولد هاشم بنعبد مناف أربعة نفر وس نسوة : عبد الطلب وأسداً وأبا صيق 
ونضلة » والشفا وخالدة وضعيفة ورقية وحية . فأم عبد الطلب ورقية ‏ سلهى بنت عمرو بن زيد 
ابن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار من الدينة » وذكر أمبات الباقين . 
قال : وولد عبد المطلب عشرة نفر وست سوة ؛ وهم : العباس وحمزة وعبد الله وأبو طالب واسمه 
عبد مئاف لاعمران » والزبير والحارث ‏ وكان بكر أبيه ونه كان يكنى » وجحل - ومنهم من يقول 
حجل - وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره » والقوم وضرار وأبولهب - واسمه عبد العزى » وصفية 
وأم حكي لك ا ل 5007 وذكر أمباتهم إلى أن قال : وأم عبد الله وأنى 

طالب والز بير وجميع النساء ‏ إلا صفية ‏ فاطمة بنت عمرو , دن ان 7 بن محزوم بن يقظة بن 

2 بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 0 0 بن إلياس 
ابن مغر بن نزار بن معد بن عدنان . قال : فولد عند الله تمداً رسول له م ان 
أكنة بنك زهان عيذا ناف إن زهرة بن كلاب بن مرة بن ا 
فأغرق - إلى أن قال : فهو أشرف ولد آدم كم أ وأفضلهم 6 أ منقبل أبيه وأمه » صلوات الله وسلامه 
عليه دائماً إلى يوم الد 

وقد تقدم حديث الأوزاعى عن شداد أنى عمار عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله مكل » 
« إن الله اصطنى كنانة من ولد إماعيل» واصطافى قريشاً من كنانة ؛ واصطن هاما من ريش »؛ واصطفانى 
من بنى هاشم » » رواه مسلم 0 ال وا ارا 
عند سرد النسب الشر يف فوايد أخر ليست هاهنا إن شاء الله تعالي » وبه الثقة وعليه التسكلان . 


2 


ذكر جمل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 

قد تقدم ما كان من أخذ جرع ولابة الييت من بتى إسماعيل ؛ طمءوا فيهم لأنهم أبناء بناتهم . 
وماكان دن توثب شتزاعة على جرم وانتزاعهم ولابة اليبت منهم . ثم ما كان من رجوع ذلك إلى 
قصى وبنيه » واستمرار ذلك فى أيدمهم إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وس » فأقر تلك الوظائف 
عل .ها كانت عليه : 

ناب 0 ججراعة مشهوربنكانوأ قَّ الجاهلية 
خبر شال بن سنان العيسى الذى كان فى زمن الفترة 
وقد زعم بعضهم 0 نبياً » وألله أعم 

قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدئنا أحمد بن زهير التسترى » حدثنا يحى بن المعلى بن منصور 
الرازى » حدثنا تمد بن الصلت ء حدثنا قدس بن الر بهم عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن 
ا ات 1 عاك شان لال ول فبسط لها ثوبه وقال : «بنت نى ضيعه قومه» . 
وفد رواه المافظ أبو بكر البزار عن >بى بن العلى بن منصور عن تمد بن الصلت عن قيس عن سالمءعن 
سعيد عن ابن عباس قال : ذكر خالد بن سنان عند رسول الله موي فقال : « ذاك نبى ضيعه قومه 6 . 
ثم قال : ولانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وكان قيس بن الر بيع ثقة فى نفسهء إلا أنهكان ردىء 
الحفظ » وكان له ابن يدخل فى أحاديئه ما ليس منها ؛ والله أعل . 

قال البزار : وقد رواه الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلا ء وقال الحافظ أ بو يعلى 
لموصل : حدثنا للعلى بن مهدى الموصلى قال : حدثنا أبو عوانة عن أنى بونس عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن رحلا من عبس يقال له خالد بن سان قال لقومه : إلى أطىء عد نار الرتين » فقال له 
رجل من قومه”"©والله يا خالد ما قلت لنا قط إلا حا » فا شأنك وشأن نار المرتين تزعم أنك تطفكها؟ 
لكرج خالد ومعه أناس من قومه”؟ فمهم عمارة بن زياد فأتوهاء فإذا ى مرج من شق جبل » نفط لهم 
خالد خطة فأجلسهم فبها ء فقال إن أبطأت علي فلا تدعوى باسمى » نفرج تكأنها خيل شقر يقبع 
بعضها بعضا » فاستقبلها خالد مل يضر بها بعصاه وهو يقول : بدا بدا بداكل هدى » زعم ابن راعية 
للعزى أنى لا أخرج منها وثيالى بيدى » حتى دخل معها الشق فأبطأ عليهم . فقال لمم عمارة بن زياد : 
وله إن صاحيم لوكان حي لقد خرج إليك بمد . قالوا : فادعوه باسمه » قال : ققالوا إنه قد نهانا أن 
تدعوه باسمه . فدعوه ياسمهنفرج وهو أخذ رأسه » فقال : م أن أن تدعون باسمى ؟ فد والله قتلتدوى 
فادفنونى » فإذا مرت بم الجر فيها حمار أبتر فانبشونى » فإنكم ودر 20072 


)0ن هو جمارة بن زياد ما صرح به فى بعش المصادر (؟) قبل كان عدتهم ثلاثين . 


لا 
فيها حار أبتر » فقلنا انبشوه فإنه أمرنا أن نتبشه . فقال لمم عمارة لا تنبشوه » لا والل! لاتحدث مضر 
أنا ننبش موتانا . وقد كان قال لمم خالد : إن فى عكن 0 أوحين » فإن أشكل علي أمر فانظروا 
فيهماء فإنم ار ل ل 0 اط ل ل اه 
قأخرجتهما إلمهم وهى حائض » فذهب ما كان فيهما من 0 

قال أنو يونس : قال سماك بن حرب : سئل عنه النى مَك نةال : « ذاك نبى أضاعه قومه » . قال 


ا 


ل 00 0 مَك فقال : مرحبا بابن أخى . فهذا 
السياق موقوف على ابن عباس » وايس 0 م فنا أنه نى لاحتج مها هاهنا» 
والأشبه أنهكان رجلا صالاً ل أحوال وكرامات ؛ فإنه إنكان فى زمن الفترة فقد ثبت فى صحيح البخارى 
عن رسول الله كل أ نه قال : « إن أولى الفاس بعيسى بن مريم أنا؛ لأنه ليس بينى و بينه نى » . وإن 

كان قبلها فلا عكن أن يكون نبا ؛ لأن الله تعالى قال : ( لتنذر قوما ما أتاام من نذبر من قباك ) » وقد 
قال غير واحدمن العاماء : إن اللَّهتعالى ١‏ يبعث بعد إسماعيل نبياً فى العرب إلا تدا ل خاتم الأنبياء 2 
الذى دما به إبراهي الخليل بإنى السكدبة المكرمة التى حعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعاً » وبرت 
به الأنبياء لقومهم » حتىكان آنخر من بشر به عيسى بن مريم عليه السلام . 
وبهذا المسلاك بعيئه برد ماذكره السهيى وغيره ؛ من إرسال نبى من العرب يقال له : شعيب بن ذى 
مهذم بن شعوب بن صفوان صاحب مدين » وأنه بءث إلى العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فتكذبوها » 
فساط اله على العرب مخت نصر»ء فنال منهم من القتل والسبى نحو مانال من بنى إسرائيل » وذلك فى 
دان ” (التاع أن عو ارا د 0 كن درن إل اشر وال أعل . وقد تقدم 
5 252 الى إن قنة إن ذف ف أخبار سراعة بعد جرهم . 
ذكر حاتم الطاتى أحد أجواد الجاهلية 
وهو حاتم بن 0 بن سعد بن اللشرج بن امرىء اليس بن عدى بن أحزم ب أى أحزم 5 
واسمه هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طىء» أبو سفنانة 0000 
لكام الصحابى يع فى الجاهلية » وكذلك كان ابنه فى الإسلام ٠‏ وكانت لخاتم 
ره فى كرمه يطول ذ كرها » ولسكن يكن يقصد 5 ا ا 
الا و عا كان فده الله لكي ؛ قال اللافظ ررك الرار ف له 1م 
ان 3 دنا ان نك تعر الاح كن عد ان إن ار 1ن 2 قال 
كر حاتم عند النى 2 قال : « ذاك أراد أمراً فأدركه 6 » حديث غريب . قال الدارقطني : تفرد 
- .به عبيد بن واقد عن ألى نصر الناجى ‏ ويقال إن اسمه حماد . 


الام 
ا الخاكم بين ألى نر الناجى و بين ألى نصر سماد ول م 
الناجى » ووقع فى بعض روايات الحافظ بن عسا كر عن أبى نصر شيبة الفاجى » والله أعل : 
وقال الإمام أحمد : حدثنا بز يد بن إسماعيل » حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن صرى بن قطارى 
عن عدى بن حالم قال : قلت لرسول الله ميك : إن أبى كان يصل الرحم ويفعل ويفعل » فول له فى 
ذللك ؟ يمنى من أحر . قال : « إن أباك 1 0 فأصابه » » وهكذا رواه أبوءلى عن القواريرى عن 
غندر عن شعية عن يماك له . وقال «٠‏ إن أباك أراد أس؟ فأدركة » - يعى الذ كر . وهكذا رواه 
أو القامم البغوى عن على بن الجءد عن شعبة به سواء . وقد ثبت فى الصحيح فى الثلاثة الذين تعر 
بهم جهنم ؟ منهم الرجل الذى ينفق ليقال إنه كريم » فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنيا » وكذا فى 
العالم والجاهد . وفى الحديث الآخر فى الصحييح » أمهم سألوا رسول الله مكل عن عبد الله بن جدعان 
رن 3 بن سعد بن تيم بن صرة » فقالوا له : كان يقرى الضيف و يعقق ويتصدق فهل ينفعه 
ذلك ؟ فقال : «إنه لم يقل بوماً من الدهى : رب اغفرلى خطيئتقى بوم الدين» هذا وقدكان من الأجواد 
21 لين ]لسن الكل رالارقات ارقا 
وقال الحافظ أبو بكر البمهق : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ » حدثنى أ بو بكر جمد بنعبدالله بن يوسف 
الذان . لتنا رن شير يل إن كدر بن هيل الك الكوق عدن 12 1 مارك رتنا عاصم بن 
حميد عن أبى حمزة القالى » عن عبد الرحمن بن جندب » كل ا النتخعى قال: قال على ب: 0 
للك م ميان اليا رلك كي الى 12 كر ده الم فى حاجة فلا برى 
نفسه للخير أهلاً ؛ فل وكان لابرجو ثواباً ولامذشى عقابا - لكان ينبغى له أن يسارع فى مكارم الأخلاق ؛ 
فإنها ندل على سبيل النجاح . فقام إليه رجل وقال : فداك أبى وأب يا أمير المؤمئين ! أسمعته من رسول 
الله كلا ؟ قال عم ار ل ا لا رن لاك 
قا الانف مسددلة القاعة والهامة )2 0 الساقين » لفاء الفخذين خخيصة اللخصر ين » 
ضاصرة التكشحين مصقولة التنين . قال فلما رأيتها أتحبت بها » وقلت لأطلين إلى رسول الله كلل 
فحتلا فى فبى ؛ فلا مكلت أند رت اها للا (أرت فن ففاحت)اء فالت - احمد |[ إن رات أن 
0 ولانشمت فى أحياء العرب ؛ فإنى ابنة سيد قوبى ٠‏ وإن أن ىكان يحمى الذمار ويفك العانى 
و يشيع الجائع 1 العارى ويقرى الضيف ويطم الطمام ويفشى السلام » ولم رد طالب حاجة قط » 
ا ابفة حاتم طبىء . فقال النى مكب : د ياجارية هذه صفة للؤمنين حا » اوكان أبوك مؤميًاً لترحمنا 
عليه » خلوا عنها ؛ فإن أباها كان حب مكارم الأخلاق » والله تعالى يحب مكارم الأخلاق » . فقام 


)١(‏ أى طويلة العنق (؟) أى لاتستبين كعوبها من اللحم » يقال درم السكدب : واراه اللحم حى لم يظزرله حجم. 





مك11 


أو بردة بن ينار ققال يارنسول الله ! واللّه حب مكارم الأخلاق ؟ فقال رسول الله مكل : « والذى 
ننسى بوذه لابدخل المنة أحد إلا حسن الذلق 0 . 

ا ع د ان 22 كان هو القاسم بن 
لي ل ل 22 ك1 كاك عدى بن حاتم لأنه» 
قال : قيل لنوار اصرأة حاتم : حدثينا عن حاتم » قالت كل أمرهكان تحبا ؛ أصابتنا سنة حصت كل 
اه واغبرت الها اسماء » وضنت المراضع عن أولادها » وراحت الإبل حَدبَا 
حدابير”'" مائبض بقطرة » وحاقت المال . و إنا لف ليلة صميرة بعيدة هابين الطرفين ٠‏ إذ تضاغى الأصبية 
من الجوع ؛ عبد الله وعدى وسقانة ؛ ذوالله إن وجددا شيا نملهم به . فقام إلى أحد الصبيان مله » 
وقت إلى الصبيّة فمللته! » فوالله إن سكتا إلا بعد هدأة من الليل . ثم عدنا إلى الصبى الآخر فعلاناه 
حتى سكت » وما كاد ؛ ثم افترشنا فطيفة لنا شامية ذات مل » فأضجمنا الصبيانعايها وعت أنا وهو فى 
حجرة والصبيان بينناء ثم أقبل علىّبملى لأنام » وعرفتمابريد فتناومت » فقال مالك أمت؟ فسكت » 
فقال ما أراها إلا قد نامت؛ وماى نوم . فلما ادهم الايلوتهورت النجوم ‏ وهدأت الأدوات وسكنت 
الرجل ‏ إذ جانب اابيت قد رفع فقال من هذا ؟ فولى حتىقات إذا قد أسحر نا أوكدنا . ثم عاد فقال 
مىهذا ؟ قالت جارتك فلانة با أبا عدى » ما وجدت عل أحد مدو لاً غيرك » أتبقك من عند أصبية 
يتعاوون عواء الذئاب من الجوع ؛ قال ؛ أعلم عل ١‏ قالك النوار : فوثدت فقلت ماذا صنفت؟ 
اضطجع ؛ والله اقد تضاغى أصبيتك فا وجدت مات ءلاهم فكيف بهذه وولدها ؟ فقال اسكتى ؛ فوالله 
لأشبعنك إن شاء الله » قالت : فأقبلت تحمل اثنين وتمشى حنبتيها أربمة . كأنها نعامة وها رثالها» فقام 
إلى فرسه فوجأ محربته فى لبته » ثم دح زئده وأورى ناره » ثم جاء بعدبة فسكشط عن جلده ؛ ثم دفم 
اللدية إلى المرأة 3 قال دونك » 3 قال ابعثى صبيانك فبعثتهم ٠‏ 9 ل كا كرك سن اهل 
السرم ؟ شل يطوف فههم حتى هبوا وأقباو عليه » والتفع فى وه ثم اضطحم ناحية ينظر إليناء واللّه 
ماذاق مزعة » وإنه لأحوجهم إليه » فأصببحنا وماعلى الأرض منه إلا عفلم وحافر . 

وقال الدارقطنى : حدثنى القاذى أبو عبد الله ال حاملى » حدثنا عبد الله بن أبى سعد » وحدثنا عم 
ابن ثوابة بن حاتم الطالى عن أبيه عن جده قال : قالت امرأة حاتم لخاتم : باأبا سفانة ! أشتهى أن 
ات الل 


بالطعام فرىء وهى مرخاة ستورها عليه وعليها » فاماقارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال : 


. الحدياء : الدابة الى ست حراقفها من المزال . والحدباء : الناقة الضاعية والنى ذهب سنامها والجم حدابير‎ )١( 


س ع م لست 
فلا تطببغى قذرى وسترك دونها على إذف ماتطبخين حرام 
يحزل إذا أوقدت لابضرام 

قال ثم كثف الستور » وقدم الطعام ودعى النار فأ كل وأ كلوا » فقالت ما أتممت لى ماقلت » 
فأجابها فإنى لاتطاوعنى نفسى » وتفسى أ كرم على من أن يثنى على هذا وقد سبق لى السخاء » ثم 


ولحكن بهذاك اليفاع فأوقدى 


أنشأ يقول : 


ومن شعر حاتم : 


ومن شعره أبضا : 


ومن شعر حاتمأيضا :5 


ومن شعره : 


وقال القاضى أبو الفرج المعاى بن زكر ياء الجريرى : حدثفا الحسين بن القاسم الكوكى ؛ حدثنا 


أمارس ننسى البخل د أعزها 

ولا تشتكينى جارتى غير أنها 

سيباغها خير ى ويرجع بعلها 
إذا مابت أشرب فوق رى 
إذا مابت أختل عرس جارى 
أأفضح جارتى وأخون جارى؟ 
ماضر جارا لى 
أغضى إذا ماجارنى برزت 


أجاوره 


ولام ا ل ان سن 
وكلة حاسد من غير جرم 
وعابوها عل فل تعب 
وذى وجبهين يلقانى طليقاً 
ظفرت بعيبه فكنفت عنه 


سل البائسالمقرور ياأم مالك 
أأسط وجبى إنه أول القرى 


وأترك نفس المود ماأستثيرها 
إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
إليها ولم تقصر عليها ستورها 
لسكراى الشرات افلا ررك 
ليخفينى الظلام فلا خفيت 
فلا والل أفمل ماحيرت 
أنالا كررة 01كين 
<تى بوارى حارق الخذر 
وكا آنا حلت 0 رم 
سمعت وقلت صرى فانقذينى 
وم يعرق لمابوما جبينى 
وليس إذا تغيب يانسينى 
عافظة على حبى ودينى 
إذا ماأتأنىبين نارى ومجّرى؟ 
وأبذل معروفى له دون كر 





وإنك إن أعطيت بطنك سؤله 


وفرجك_نالا منتهى الذمأ جما 


أبو العباس المبرد » أخير: فى الثورى عن أبى عبيدة قال : لما بلغ حاتم طبىء قو التادس : 


قليل 
وحفظ 


الال تصلحه فيبق 
الال خير من فناه 


ولايبق الكثير على الفساد 


وعسف في الإسسلاد يقير زاد 


وم 
-قال : ماله ؟ قطم الله لسانه ؛ مل الناس على البخل » فهلا قال : 
فلا الجود يفنى امال قبل فنائه ولا البخل فى مال الشحيح يزيد 
ل 0 1 الك ل ل 0 
أم تر أن امال غاد ورائح وأن الذى يعطيك غير بعيد 
قال القاضى أبو الفرج : ل ا رركن رم 
و 8 ان ك2 ( ارا ا ) . وناك كال ( رودا شالك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" ) . 
وعن الوضاح ن معد الطاى قال : وفدحاتم الطالى على النعيان بن المنذر فأ كرمه وأدناه »ثم زوده 
عند انصرافه جملين ذهباً وور قا غير ماأعطاه من طرائف بره فرحل ؛ فاما أشرف عل أهله تاقته أعاريب 
طىء ؛ فقالت : احاتم ك5 من عند الماك وأتينا من عند أهالينا بالفقر » فال حاتم هم ! تشذوا مابين 
يدى قتوزعوه » فوثبوا إلى ما بين يدبه من حباء النعهان فاقتسموه » رجت إلى حام طريفة جاريته » 
ققالت له : اتق الله وأبق على نفسك ها يدع هؤلاء ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً . فأنشأ يقول : 
د طرلة 5 5 اها وا فا 0 ولارفا 
إن 2 كلعلا تن رف 20 ظرا ولا 2 برف 
ما يألف الدرم الكارى خرقتنا إلا يمر عليها ثم ينطلق 
00 15ن ‏ ظطلت إل ل اك شيا 
وقال أبو بكر بن عياش : قيل حاتم لك 2 سال كاك 5ر200 
ثم أنثأ بحدث . قال : نزلت على غلام من العرب يتيم مع ما من الفنى » فذ لى 
شاة منها وأتانى بها ذلما قرب إلى دماغها قلت : ماأطيب هذا الدماغ ! قال فذهب فم لك لق من 
حتى قلت قد | كتفيت » فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المائة شاة وبق لاشىء له » فقيل ها صنعت به ؟ 
فقال : ومتى أبلغ شكره ولو صنعت به كل شىء ؟ قال : على كل حال أعطيته مالة ناقة من خهار 
إلى . وقال تمد بن جعقر الِراثطى فى كتاب مكارم الأخلاق : حدثنا العباس بن الفضل الربعى » 
حدثئنا إسحاق بن إبراهم » حدثنى حماد الراوية ومشيخة من مشيخة طبىء » قالوا : كانت غنية بنت 
عفيف بن عمرو بن اصرىء القيس - أم حاتم طبىء ء لاتسك شيا سخاء وجوداً » وكان إخوتها يمنمونها 


فتأبى . وكانت اصرأة موسرة » لخبدوها فى بيت سنة يطعمونها قوتها لعلها تسكف عما تصنع ٠‏ ثم 


. من سورة البقرة‎ ١85: الآ : ؟« من سورة النساء , (؟) الآمة‎ )١( 


ا 
أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الخلق » فدفءوا إلمها صيرمة0؟؟ من مالا » وقارا 
ا ا عر ل 10 الت رلك عدداك لقف 
والله 1 من الجوع ماآ ليت ألا أمنع سائلاء ثم أنشأت تقول : 
لعمرى لقدماً عضنى الجوع عضة 2 فآليت أن لاأمنم الدهر جائم] 
فقولا لهذا اللائمى اليوم أعفنى 2 وإنأنت لم تفمل فمض الأصابعا 
فاذا عسام أن تقووا لأختم سوىعذلك أوعذل منكانمانما 
وماذا تروك اليوم إلا طبيعة 2 فكيف بترك يا ابن أتى الطبائعا 
وقال اليم بن عدى » عن ملحان 5 بن عدى بن حاتم عن أبيه عن جذه » قال : شهدت 
ل را ا رت ار ان ل 2 راك 
فا .ولا أوعتت عل اكات إلا 1د )ا . رد اوت اكد 0 قل شر وقال 1 > الال كنا 
على بن حرب » حدثئنا عبد الر-ةن بن يحبى العدوى ؛ حدثنا هشام بن تمد بن السائب السكلبى عن ألى 
مسكين - يعنى جعفر بن الحرر بن الوليد - عن الخرر مولى أبى هر برة قال : م ثفر ه 0 
بقبر حاتم طبىء » فنزلوا قريباً منه » ققام إليه بعضهم - يقال له أو الميبرى - خعل بركض قبره برجله » 
تا رناء فقال له بض أعاءه : ماتخاطب من رمة وقد بليت . وأجنهم اليل » قناموا 
فقام صاحب القول 3 يقول ياقوم ! علي بعطرسك ل م 
وقد حفظته يقول : 
أن الى را امرؤ ظلوم لكر لي 
أل بصحبك تبثى القرى لدى حفرة قد صدت هامم-ا 
ا ا ل 2 ل 01 0 1 
وإنا لنشبع أضيافقفاا و«تأتى المطى فنتامبا 
قال اذا ناقة 12 الشول نكر عي د رق كرا در 0 رن را لا 
أضافنا حاتم حيا وميتاً . قال : وأصبحالقوم وأردفوا صاحبهم وساروا ‏ فإذا رجلينوه هم را كي جملا 
رك فال : أيك أبو الخيبرى ؟ قال أناء قال إن حاتناً أتاتى فى النوم فأخيرنى أنه قرى أصحابك 
ناقتك » وأمرتى أن أحملك » وهذا بعير ذه ودفعه إليه . 


. هي القطعة من الإبلمايين العشسرين إلى الثلاثين أو إلى لخسين‎ )١( 


بس | 
ذكر شىء من أخبار عبد الله بن جدعان 
هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد ين تم بن مرة - سيد بنى تم » وهو أبن عم 
والد أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وكان من السكرماء الأجواد فى الجاهاية المطعمين المستين . وكان 
فى بدء أمره فقيرا ملا » وكان شر برا يكثر من المنايات حتى أبغضه قومه وعشيرثه » وأهله وقبيلته » 
وأبفضوه حتى أبوه » نفرج ذات بوم ا ان نات ل ور فطل أن يكو 
له شىء يؤذى » فقصده لعله هوت فيستريح جما هو فيه . فاما اقترب منه إذا ثعبان رج إليه ويب عليه » 
غمل بيد عنه ويثب فلا يذنى شيئاً » فلما دنا مفه إذا هو من ذهب وله عينان ها ياقوتتان » فكسره 
وأذذه ودخل الغار » فإذا فيه قبور ارجال من ملوك جرهم » ومنهم الحارث بن مضاض الذى طالت 
غييته فلا يدرى أين ذهب . ووجد عند رءوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم » 
وإذا عندم من الجواهس واللآ لىء والذهب والفضة شىءكثير » فأخذ منه حاجته ثم خرج وعلم باب 
الغار . ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه » وسادهم وجعل يطعم الفاس . ولا قل مافى يده ذهب 
إلىذلك الغار فأخذ حاجتهثم رجع فمن ذكر هذا عبدالملك بن هشام فىكتاب : [التيجان] » وذ كره 
أحمد بن عمار فى كتاب : [ رى العاطش وأنس الواحش ]] . وكانت له جفئة يأ كل منها الرا كب على 
بعيره » ووقع فيها صدير فغرق . وذّكر ابن قتدبة وغيره - أن رسول الله كيه قال : دلقد كنت أستظل 
فل ا راد 
رسول الله مَكةٍ قال لأحابه : 0 الققى وتعرفوه بشجة فى ركبته ؛ فإنى تزاحمت أنا وهو 
على مأدية لابن جدعان فدفءته فسقط على ركبته فانبشمت»ء فأثرها ياق فى ركبته» » فوجدوه كذاك 
0 يطم الع راث وو الات 6 سمع قول أمية بن أى اقلت : 
ولقد رأيت الفاعلين وفملهم 2 فرأيت أحكرمهم بى الديان 
البر يابك الشهاد طعامهم لاما يعللنا ينو جدعارت 
فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألنى دير تحمل البر والشود والسمن © وحدل مناديا يناد كل ليله 
على ظهر الكعبة : أن هلوا إلى جفنة ان جدعان . فقال أمية فى ذلك : 
له داع بمكة مشمعل ‏ آخر فوق ححعببتها ينادى 
إلى ردح من الشيزى ملاء اباب الير يلك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت فى الصحيح للم أن عائشة قالت : « يارسول الله ! إن ابن جدعان كان 
يطعم الطعام ويقرى الضيف » فهل ينقعه ذلك نوم القيامة ؟ فقال :هلا إنه ل يقل وما : رف اغثر لى 
خطيئق بوم الدين © . 


لس مم 1 
)١1(‏ الصكة : شدة الحاجرة » وتضاف إلى عمى » رجل هن العالقة أغار على قوم فى ظبيرة فاجتاحهم ٠‏ 


سام اد 


ذ أرى أصىء القيس بن حر الكرى طاح إحدى المعلقاة 


وى أفرهن » وأشهر رهن التى أوها : * قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل + 
قال الإمام أحمد : حدئنا هشام » حدثنا أبو الجهم عن الزهرى عن ألى سامة عن ألى هريرة قال : 
قال رسول اله مكل : «امرؤٌ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار» . وقد روى هذا الحديث عن هشام 
جماعة كثير ون ؛ منهم بشر بن الك ؛ والمسن بن عرفة » وعبد الله بن هارون ‏ أمير المؤمنين ‏ الأمون 
ا ل كه ابن عدى من طريق عبد الرزاق عن الزهرى به » وهذا منقطع 
وردىء من وجه آخر عن ألى رولا يصح من غير هذا الوجه . 
وقال الحافظ بن عسا كر : هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر -آ كل المرار 
ابن مرو بن معاوبة بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مرئع بن معاو بة بن كندة ‏ أن يزيد » ويقال 
أو وهب »ء و يقال أبو الحارث الكندى »كار:. بأعمال دمشق » وقد ذ كر مواضع منها فى شعره ؛ 
فن ذلك قوله : 
قفا نبك من ذ كرى حبيب ومئزل 2 بسقط الاوى بين الدخول لخومل 
فتوضح فاللقراةلم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشهأل 
قال : وهذه مواضع معروفة يحوران . ثم روى من طريق هشام بن جمد بن السائب الكلبى : 
حدثنى فروة بن سعيد بن عفيف بن معدى كرب عن أبيه عن جذه » قال : ل رك الله 
معي إذ أقبل وفد من لون » فقالوا : بارسول الله ! لقد أحيانا الله ببيتين من شعر اسرىء القيس » قال : 
وكيف ذاك ؟ قالوا أقبلنا تريدك » حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق » فكثنا ثلاث لانقدر 
على للاء » فتفرقنا إلى أول طلح وهر ؛ لهو ثت كل رجل منا فى ظل شجرة » فبينا نحن بآخر رمق إذا 
راكب بوضع”" على بعير » فلا رآه بعضنا قال - والرااكب يسمع 
دآ اكه ا ا ال ا ا 
تيسست العيين> التى عند ضارج 2 ينىء عليها الفظل عر م0" طاى 
فقال الرا كب : ومن يقول هذا الشعر ؟ وقد رأى مابنا من الجهد» قال قلنا امرؤ القبس بن حجر » 
قال رت ) كز يدا ضارج عندم » فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحو مين ذراعاً » لخبونا إليه 
كك فإذا هوكا قال امرؤٌ القيس ؛ عليه العرمض بنىء عليه الظل » فقال رسول الله :د ذاك 


)١(‏ أى يسرع (؟) العرمش يعفر : الطحلب » وصغار السدر والأراك 


سلفم ا 
اك لوالا ة 2 الك ا اي ىالا .2 يدم را التااء 
يقودهم | إل النار 2006 
وذكر / لكنى أن انرا القدي أقل اانه رك قال ب امد ين قرالا ف ياله 69 
ذو الك وهوصم 0 العرب : 0 0 فاستقسم 2 2 رج القدح الثاهى » 0 
ْْ الثالثة كذلك » فسكسر القداح وضرب ل 111622 0 ركان 
أنوك القدول لما عوقدى ء 3 أغار لا ا فقتلهم قتلا ذريماً ٠‏ قال ابن السكاى : فم ملم اك 
ذى الافة حى جاء الإسلام ١‏ 0 بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم استتجده 2 عض الخروب 
ويسترفده » فم جد ما يؤمله عنده » فبحاه بعد ذلك . فيقال إنه سقاه سما فقتله » فأللأه الموت إلى 
ل ال 1201 2 سك هلك ؟ 
اك ل 40 5ك 2 ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبانف ههنا ا ا 
7ك أن العلقات السبع كانت معلقة بالكعبة » وذلاك أن العر بكاتوا إذا عمل أحدم قصيدة 
عرضها على قريش ؛ فإن أجازوها عاقوها على الكعبة تعظها اشأنها . فاجتمع من ذلك هذه المعاقات 
السبع ا ل لامرىء القمس بن حجر الكند ىما تقدم » وأولما : 
ققا بك قن دي شيك وترل 2 تشفط ارين ين درل خوكل 
والثانية ‏ للنايغة”" الذبيالى : واسمه زياد بن معاوية » ويقال زياد بن عمرو بن معاوبة بن ضباب بن 
جابر بن يتربوع بن غيظ بن ه مراة ان ل 
١‏ مله الكلا. افالكيد ‏ أفرت رطال علا حلنك الال 
والثالثة - ازهير بن أبى سَلمى - ربيعة بن رياح اللزلى» وأوها : 
أ ٠‏ َم أ ليك دمنة ١‏ تكلم محومانة ادر الك 
والرابعة ‏ لط رف بن 0 0 ن سفيان بن سعد بن مالاك 0 بن د بن تعلبة بن 1 
ابن صعب بن على بن بسكر بن وائل» وأوها : 
تلوة أطلال برقم تمد تلوح كباق الوشم فى ظاهى اليد 
والخامسة ‏ لعنترة بن شداد بن معاوية 0 زوم بن ربيعة بن مالك بن غالب كك 
ابن عبس العبسى وأوطا : 


)١(‏ بلد بالعين .2 (5) الخلصة ‏ بالتحريك وبضمتين : بيت كان بدعى الكعبة الهانية لثعم » كان فيه صم 
إسمه الخلصة . 0 لب بذلك لأنه كان أحسسن الشع براء ديباجة شعر وأجزهم ببتاً . ومعلقته هذه فلحا لأنعمان بن 
المنذر يعتذر عن وشاة باغته عنه ويتنصل منها . 


0 
فل غادر الشكراء من عدم أم هل عَرَقْت الدار بند توم ؟ 
ا ل ا ل سن 1د م ل 
ا ل ل 000 
والسابعة - ومنهم من لايثبتها فى المعلفات وهو قول الأمععى وغيره - وى لابيد بن ربيعة بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوبة بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عسكرمة بن خَصَفة بن قيس بن عيلان بن مضر » وأوطا : 
ا ل ا ا ل ا 
فأما القصيدة التى لا يعرف #ائلها ‏ فما ذكره أبنو عبيدة والأعععى والمبرد و غيرم فهى قوله : 
هل بالطلول اسائل رد أم هلما بتكم 00 


لمر ا ا م ا 


0 اذ م بن أى الصات الثقى 
كان من شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام 
قال الحافظ بن عسا كر : هو أمية بن أنى الصلت عبد الله بن أنى ربيعة بن عوف بن عقدة بن 
عه إن غوف ل تقدفك إن منية إن بكر بن هوازن أبوعمان - ويقال أو الح الثقنق شاعر جاهلى » 
قدم دمشق قبل الإسلام » وقيل إنه كان مستةما ؛ وأنه كان قأول اع على الإعان ثم زاغ عنه . وإنه 
هو الذى أراده الله تعالى بقوله : ( واتل عليهم نبأ الذى اتيناه آ يتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 


ا" 


ل ارين 0 2 قورت روه يت ل 2 ياف 2 أمة الثاع 51 أن فرك 
واسم أبى الصلت : ربيعة بن وهب بن علاج بن ألى سامة بن ثقيف . وقال غيره :كان أنوه من الشعراء 


المختورر بن بااطائف وكان أمية أشدر مم © زقال عبد الرراف قال التورى : أخبرق حب بن أن نابت © 
)1١(‏ المشهور أن المعلقات السبع هى : لامرىء القيس » وزهير بن أبى سسلمى » وطرفة بن العبد » ولبيد بن رببعة 

وعنترة بن شداد :2 
والسادسة ست لعمرو بن كلثوم ومطلعها: ألاهى بصحنك نصيحينا ولا تبق خخور الأندرينا 
والسابعة- لاحارث بن حازة اليشكرى ومطلعها : آذنتقفا بييئها أمماء رب ثاو ل منه الثواء 

٠‏ وزاد بعضهم معلقة للنابفة الذبيائى ومطلعها : عوجوا فيوا لتعم دمنة الدار ناذا حون قن 2 وحار 

شر : ون رن روطلا 11 الك الالدل وتان يار شوال؟ 
(؟) الآية : هلا هن سورة الأعراف . 


-4؟- 

أن عبد الله ب نمزو قال فى قوله تعالى : ل( واتل عليهم نبأ الذى آثيناء آناتنا فانسلخ _منها فأتيعه الشبيطائ 
فكان من الغاوين  )‏ هو أمية بن أبى الصات . وكذا رواه أبو بكر بن صردونه عن أنى بكر الشافهى 
ل 2 شر ان عوانة عن عبد الك بن عمير عن ناف العام بن مسعود» قال : 
ا لنى حلقة فهها عبد الله بن عمرو » فقر 0 اللقوم الآنة الى فى الأعر اف : ( واتل عليهم ب 
الذى اتيناه آياثنا فاتساخ منها  )‏ فقال هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم : هو صيئى بن الراهب » وقال 

ار : بل هو بلعم رجل من بنى إسرائيل » فقال : لا ! قال فن ؟ قال هو أمية بن أبى الصات 
وهكذا قال أو صالح الكابى » وحكاه قتادة عن بعضهم . 
وقال الطبرانى : حدثنا على بن عد العزيز » حدثنا عبد الله بن شبيب الربجى » حدثنا تمد بن مساة 

ابن هشام الخزوى ؛ حدثنا إ“ماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقنى » حدثنى ألى عن أبيه عن مروان بن 
الك عن معاوية بن ألى سفيان عن أبيه » قال : خرجت أن وأمية بن ألى الصلت الثقفى نجاراً إلى 
الشام » فكذا نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا له يقرؤه عليناء فسكنا كذللك حتى نزلنا قريةمنقرى النصارى » 
لخاءوه وأ كرموه وأهدوا لهه وذهب معهم إلى بدوتهم » ثم رجع فوسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثو بين 
له أسودن فلبسبماء وقاللى : هل لك يا أبا سفيان فى عالم من عاماء النصسارى » إليه يتفاهى علم 
الك 1 لزت له رلك اكت لدي 6 1 ل أكون به 2 ون د 6 كه 
لأجدن منه . قال : فذهب وخالفه شيخ من النصارى » فدخل على فقال ماعنمك أن تذهب إلى هذا 
الشيخ ؟ قلت لست على دينه ؛ قال وإن ؛ فإنك تسمع 2 وثراه . ثم قال لى : أثقنى أنت ؟ قات 
- ولسكن قرشى . قال فا عنمك من الشيخ ؟ ذوالله إنه ليحيم وتوعى 8 . قال : فرج من عندنا 
كك امد عندم حتىق جاءا عد عرزأ من اللهل » فطرح وبيه ثم انيجدل على فراشه . فوالله ما نام 
ولاقام حتى أصبح كثيباً حزينا » ساقطاً غبوقه على صبوحه » ما يكلمناولا نتكلمه . ثم قال : ألا 
ترحل ؟ قلت وهل بلك من رحيل ؟ قال نعم ! فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين ء ثم قال فى الليلة الثللئة : 
تن ل ا ل ل 5 رات ا تي 2 4 الرشضائاكتة 
قال : أما إن ذلك لثىء لست فيه ؛ إبما ذلك لشىء وجلت منه منمنقلبى . قات وهل لت من منقلب ؟ 
قال : إى والله لأموتن ثم لأحيين . قلت : هل أنت قابل أمانتى ؟ قال على ماذا ؟ قلت على أنك لانبعث 
ولا تحاسب . قال فضحك ثم قال: بلى ! واللّهيإأنا سفيان لنبعئن ثم لفحاسين ؛ وليدخان فريق فى المنةوفريق 
فى الغار .قلت : فى أيبما أنت أخبرك صاحبك ؟ قال لاعلم لصاحى بذلك لاف" ولا فىنفسه . قال فكنا 
فذلك ليلتين يمجب منى وأضحك منه » حت قدمنا غوطة دمشق فبعفا متاعنا وأقنا ها شمهرين» ثم ارتحلنا 
حت نزلنا قرية من قرى النصارى » فلا رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب مهم إلى بيءتهم » فا جاء إلا بعهر 

: © حاراة ض ج ؟) 


ع4 4 بأسته 
فنهعف انمار . فابس ثو بيه وذهب [إأمم هك دن الايل » قارح كرت امول 
فراشه 6" فوالله مانام ا قام» وأصب حزيناً كتنبا لا يكامنا 1 0-6 ٠.‏ 3 قال : ألا ترحل 5 قات بلى 
إن شئت ! فرحلنا كذلاك وهو فى بثه وحزنه ليالى . ثم قال لى : يأبا سفيان ! هل لك فى المسير لنتقدم 
أحابنا ؟ قلت هل للك فيه ؟ قال نعم ! فسسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال : هيا مر 2 
فقلت : ما نشاء ؟ قال : حدثنى عن عتنة بن ربيعة ! أيحتاب المظالم والحارم ؟ قلت : إى واللّه ٠‏ قال : 
ويصل الرحم ؤيأمس بصاتها؟ قات: إى والله ! قال وكري الطرفين وسط فى العشيرة ؟ قلت نعم ! قال 
قبل تمل قريشاً أشرف منه ؟ قلت-لا والله لا أعل » قال أمحوج هو ؟ قلت لا- بل هو ذو مال كثير » 
ا 

قال وأ عليه من السن ؟ فقلت قد زاد على المائة » قال فالشرف والسن وامال أز رين به؟ قلت وم 
ذاك بزرى به ؟ لا-والله بل بزيده خيراً » قال هو ذاك . هللات فامبيت ؟ قلت لىفيه » قال فاضطجمنا 
حتى مي الثقل”؟ قال فسسرنا حتى تزلنا فى الممزل وبتنا به » ثم ارحلنا مئه . فلما كان الليل قال لى با أبا 
سفيان ! قلت ماتشاء ؟ قال هل لك فى مثل البارحة ؟ قات هل لك فيه ؟ قال : نعم . فسرنا على اقتين 
مختيتين حتى إذا برز ناقال : هيا صر » هيه عن عتبة بن ربيعة . قال قلت هيبأ فيه » قال البعائيك 
لحارم والظالم ويصل الرحم ويأص بصاتها؟ قاث : إى واه إنه ليفعل » قال وذو مال ؟ قلت وذو مال » 
قال أنعم قرشي اناا عل . قالكم أنى له من | 0 
قال فإن السن شرك ادال اريك به و1 2 5 به ذلك اق نك قائل شيياً فقّله » 
آل لا 1ك ل أن مه فهر 6 ثم قال : فإن الذى رأيت أصابىأنى جئت هذا الء الم فسألته 
عن أشياء» ثم قات أخبرنى عن هذا النى الذى يننظر » قال هو رجل من العرب . قلت قد عامت أله 
من العرب فن أى العرب هو ؟ قال من أهل بيت جه العرب . قلت وفينا بيت نحجه العرب » قال 
ا 1 1 1 ٠‏ فأصابنى وله ثىء ما أصابنى مثله قط » وخرج من يدى فوز الدنيا 
تا ان ن أكون إياه . قلت فإذا كان ما كان فصةه لى » قال رجل شاب حين 
دخل فى السكهولة د أمره » يجتذب امظالم والحارم ؛ ويصل الرحم وبأمر بصلتهاء وهو وج كرم 
العارفين متوسط فى العشيرة » أ كثر جنده من الملائكة . قلت وماآنة ذلك ؟ قال قد رجفت الشام 
منذ هلك عسى بن مر.م عليه السلام مانين رجفة »كلها فيها مصيبة » وبقيت رحفة عامة فيها مصائب . 

قال أو سفيان : فقات هذا والله الباطل » لن بعث الله رسولا لايأخذه إلا مستا شريقاً . قال 
أمية : والذى حلفت به! إنهذا لهسكذا يإأبا سفيان » تقول إن قو لالنصرالى حق . هل لاك فالمببت ؟ 
قلت نعم لى فيه » قال فبتنا حتى جاءنا الثقل » ثم خرجنا . حتى إذا كان ببننا وبين مكة صرحاتان 





رعأى نتحدث حباراً ليس معنا أحد (؟) الثقل ب محركة : متاع المسافر وحشمه . 


لع 

ليلتان أدركنا راكب من خافنا » فسألناه فإذا هو يقول : أصابت أهل الشام بعد ورد اننا 
وأصابتهم فما لطية لي سيان قافهل عل أمية فقال 2 كن رى فول اللشران لان 
سفيان ؟ قات أرى وأظن واللّه أن ماحدثك به صاحبك حق . قال أنه سفيان فقدمنا مكة فقضيت 
ماكان معى » ثم انظلقة حى عنت الون ارا فكرت بها خمسة أشهر » ثم قدمت مك فنا آنا 
فى منزلى جاءنى الناس يساءون على ويسألون عن بضائعهم ؛ دي جاءى ممذا بن عبد الله وهدن عندى 
تلاعب صبيانها » فسلم على ورحب لى وسألنى عن سفرى ومقاتى » ولم يسألنى عن بضاعته » ثم قام . 
ا ل را ا ان 
هذا عن بضاعته فقالت لى هند : أو ماعامت شأنه ؟ فقلت وأنا فزع : ماشأنه ؟ قالت يزعم أنه ردول 
الله » فوقذتنى وتذاكرت قول النصرانى » فرجفت حتى قالت لى هند مالا ؟ فانتهت فقلت إن هذا 
و الباطل » طو أعة لمن أن يقول هذا . قالت : بلىوالله إنه ليقوان ذللت ويدعو إليه » وإن له اصحابة 
على دينه » قلت هذا هو الباطل . قال: وخرجت فبيدا أ نا أطوف باابيت إذ لى قد لقيته » فقلت له إن 
بضماءتك قد باغت كذا وكذا ؛ وكان فمها خير فأرسل من يأخذها ولست آخذ متك فبها ما ا'خذ من 
قوى » فألى على ؛ وقال : إذن لا آخذها » قلت فأرسل نغذها وأنا آخذ منك مثل ما آذ من قوى » 
تر ل ل دس د ان مك الات مه 

قال أو سفيان : فلم ا الم اللا لت كه 0 أى 
الصلت » فقال لى ياأبا سفيان ماتشاء ؟ هل تذكر قول اانصراى ؟ فقلت أذ كره وقد كان . فقال:ومن؟ 
قلت عمد بن عيد الله » قال ابن عبد الطلب ؟ قلت ابن عبدالطلب ثم قصصت عليه خبر هند » قال فلله 
سم . وأخذ يتصبب عرفا ثم قال لاطكن 
ف تاك ين فم أنشب الك اه فلت ل 
نزات على أمية بن ألى الصلت بالطائف » فقات يأبا عنمان ! قدكان من أمر الرجل ماقد بلفك وسعمته » 
فال قد كان ا قلت فأن د ل ا كر 0 ا 
1 فلار رات إل مك » ذواث ثانا يبيد حى نت مكة نودرت اه 
يضر ون وتحقرون . قال أبو سفيان : ملت أقول فأين جنده من الملاسكة ؟ قال فدخلنى مايدخل 
الفاس مرى النفاسة . 

وقد رواه الحافظ البق فى كتاب الدلائل من حديث إمماعيل بن طرريح نه» ولسكن سياق 
الطبرائى الذى أوردناه أتم وأطول » والله أعلم . 

وقال الطبرانى : حدثيا بكر بن أحمد غير علثنا عداللك بن شبيب » حدثنا بعقوب بن خمد 


اوه 
الزضرى» حدثنا مجاشع بن عرو الأسدى» حدثنا ليث بن سعد عن ألى الأدرة 12 ان عبد عن م 
عروة بن الزبير عن معاوية بن أى سفيان عن أى سفيان بن درب 0 أ 0 ألى الخالق دان لغزة 
أو بايلاء نك قنان قال أمظ ؟ إأنا فيان هل لاك أن تتقدم على الرفقة ذنتحدث ؟ قلت نعم ! قال ففعلنا» 
فقال لى بإأبا سفيان إنه عن عتبة بن ربومة » قلت : كريم الطرفين ومحتنب الحارم والظالم » قال وشريف 
بن ادي لا قال ا الف ]ري ك2 قات دك ريت؛ رون 0 )دا 2ر7 
ل ا ا ل اك ل 
هات » قال إلى 0 ا 5 
ل انل العم إذا هو من بنى عبد مناف فنظرت فى بنى عبد مناف فلم اعد ددا 
يصلح لهذا الأمر غير عتبة بنربيعة . فلها أخبرتنى بسنه عرفت أنه ليس به ؛حين جاوز الأربعين ولم بوح 
إليه . قال أبو سف يان :فضرب الدهر ضر بته فأوحى إلى رسول الله مَيكيةٌ ؛ وخرجت فى ركب من قريش 
أريد المن وك اران ار ورك ا فقات له كالمستمردىء له : با 3 » قد خرج النى اذى كنت انتمهم 
قال أها إنه حق فاتبعه » قلت ما يعمنعك من اتباعه ؟ قال ما عنعنى إلا الاستحياء من نساء “يف ؛ إلى 
كنت أحدمون أ هو) ُْ برينئى تابعا لغلام من بنى عبد مئاف . ثم قال كن لك )اسان 
قد خالفته» ثم قد ربط ثكم بر بط الجدى حتى يؤتى بك إليه فبحكم فيك ما بريد . 
٠‏ وقال عبد الرزاق : أخبررا معمر عن السكلبى قال : بين أمية راقد ومعه ابئتان له » إذ فزعت 
إحداها فصاحتث عليه » فقال لا ما شأنك ؟ قالت رأيت نس بن كشطا سقف البيت » فنزل أحدها 
ليك إلا رت ع ا ال ل ل ارس ؟ قال نم 0 
لا . فثال ذاك خير أريد بأبيي فم يفعله . وقد زوى من وجه آآخر بسياق آخر ؛ فقال إسحاق بن بشر 
لا لان ل عي ل ا ل را ا لاا من الي ل 
السيب قال : قدمت الفارعة _أخت أمية بن ألى الصات - على رد ول وَكليةٍ بمد فتح الطائف » وكانت 
ذاث لب وعقل وجمال » وكان رسول الله ل َه مها معجبا » فقال لهاذات بوم : يا فارعة ! هل نمحفظين 
من شر أخيك شيئا ؟ فقالت نعم » وأتجب من ذلك ما قد رأيت . قالت : كان أخى فى سفر » فاسا 
ا ال ل ا ان 00 ان 
أو كالطير ين أبيضين © فوقع أحدها على السكوة ودخل الآخر فوقع عليه » فشق الواقع عليه ما بين 
قصه إلى عانته » ثم أدخل يده فى جوفه فأخرج قلبه فوضعه فى كفه ثم شه » فقال له الطائر الآخر : 
ال رس لا ؟ قال أبى » ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم ابرح أسرع من طرفة عين » 
م ذهبا . فاما رأيت ذلك دنوت منه خركته » فقلت هل تجد شيئاً ؟ قال : لا» إلا توهيناً فى جسدى - 


دهع 
وقدذكنت ارئعبت مما رأيت - فقال مالى أراك مرناعة ؟ قالت فأخيرته الخبر» فقال خير أريد فى عم 
سرف عنى . ثم أنشأ يقول : 
الى را 1 عينى والدمع سابتها 
مها اناق مدن اليقيكف و أ 
ل ا ل ا شم 
أم أسكن المنة التى وعد ال أبرار مصفوفة ‏ مارقها 
ا 2 لراك مان لاشدرى ‏ ايا 


ها فريقان فرقة بدخل ال انة حفت بهم حدائتها 


وت براة يقص ناطقيا 


ل 0 الام سه 


تعاهدت هذه القلوب إذا مت مخير عاقت عواتقها 
مده اللثقاء ن للك إلا نه دما انا ماعنا 
عبد دط نقسه فعاتهيا بعلم اك ابعر ازايتها 
مارغب النفس فى الحياة وإن بحيا قليلا فلموت لاحقها 
اك ا ا سم ا لزاع وأسششت 
ال د ل هام الت كل رء امت 
قالت : ثم انصرف إلى رحله » فم يلبس إلا يسيراً حتى طعن فى حيازنه » فأناتى الخبر فانصرفت إليه 
و 2 ور سس عليه فلاو كف شاقة رشن 2 00 لظ صر السقف ورفم صوته 
وقال : لبيك لبيك » هاأنا ذا لديكا ؛ لاذو مال فيقدينى » ولا ذو أهل فيحمينى . 5 درق 
فا ف عاك ا فشى د كر السقف فرفع صوته فقال : لبيك لبيكما » ها أنا ذا لديك) ؛ 
لاذو نراءة فأعتذر » ولا ذو عشيرة فأنتتصر . ثم أغعى عليه إِذ شهق شهقة وشق بصره ونظر حو السقئف 
فقال : لنيكا لبيك ء ها أنا ذا لديكا ؛ بالنعم محفود وبالذنب مخصود . ثم أعمى عليه إذ شوق غوئة فقا : 
لبيك لبيك )ها أنا دال» ٠.‏ إن تقر اللى تشتر ها ١‏ "أوأي عبدلك” لازنا 
ثم أغى عليه إذ شهق شهقة فقال : 
ا ل م ل ل ا رك 
كد هل اننال فى فارل الال ألى ارحولا 
قالت ثم مات ففال رسول اله مك  :‏ بافارعة إن مثل أخيك كثل لذي نا | ال آانه »انلخ » 


ع 
: لاه و كك الات لك ذا الحدير» الفط 0010 
لبا » الآبة . وقد تكلم لى على غر يب هذا الحديث » وروى بن عسا كر عن 
الزعرى أنه قال : قال أمية بن ألى الصلت : 
وض ا ل ل ل ا 0ه 
قال :ثم خرج ات ل 7 ا امكل وأقام المة تردق قات 
سنئين 3 قدم الطائف فقال 3 : ما يقول حمد بن عبد الله ؟ الوا زعم 4 أبى وهو الذى كنت تتمنى )» 
قال : فرج حتى قدم عليه مكة فلقيه » فقال : يا ابن عبد المطلب » ما هذا الذى تقول ؟ قال أقول : 
إفى رسولالله وأن لا إله إلاهو . قال : إلى أريد أن أ كلك نعدىغداً » قال فوعدك غداً . قال فتحب 
أن انك رحدى أن ف ساعة ٠ن‏ أمان ١‏ رتاى ركدكار ن انه دن إضاك ١‏ شل ولاك 
مكل «أى ذلك شئت» : قال فإلىآثّيك فى جماعة » فأت فىجماعة . قال فاماكان الغد غدا أمية فىجماعة 
من قريش » قال وغدا رسول الله ويه معه نفر من أصعابه حتى جلسوا فى ظل السكعبة . قال : فبدأ 
أمية تغطب ثم سجع ثم أنشد الشعر » حتى إذا فرغ الشعرء قال أجبنى يا ابن عبد الطلب . فقال ردول 
لله كلل :بم لله الرحمن الرحيم * إس * والقرآن ان حتى إذا فرغ منها وثب أمية ير 
رجايه ؛ قال فتبعتقه قر يش يقولون ما تقول يا أمية ؟ قال أشهد أنه على اق . فقالوا : هل تتبعه ؟ قال 
حتى أنظر فى أصره . قال : ثم خرج أمية إلى الشام وقدم رسول الله يك لمدينة » فلا قدل أهل بدر 
قدم أمية منالشام حتى نزل بدا » ©مترجل بريد رسول الله مك » فقال قائل : با أبا الصلت ماتريد ؟ 
قال أريد مدا » قال وما تصنع ؟ قال أومن به وألق إليه مقاليد هذا الأص ٠‏ قال : أتدرى من فى 
مايل ل ا ل د ا ةا ل ل 2 ل نك 
عبد هس - قال : لدع أذى ناقته وقطع ذنبها ثم وقف على القليب يقول : 
ما ذا در فالءقن قل من مرازية جحاججح 
ااقصيد: إل اخرها 5 سيان د كرها بام فى قم 1 أن 02 الله . ثم رجع إلى مكة والطائف 
وترك الإسلام . ثم ذكر قصة الطيرين وقصة وفانهكا تقدم » وأنشد شعره عند الوفاة . 
كل عيش ١‏ وإن تطاول د18 (١‏ سار ادر إلى أن رولا 
نتن 7ت قل كا فد ذا ف فلل الال [رع الرعرن 
فاجعل الموت نصب عينيك واحدر غولة الدهر إن اإرهي غولا 
لد طيى لقان (المشد ‏ طن اظفل ف إلا الكك]د 
)١(‏ الآبة : ١09٠‏ من سورة الأعراف ٠‏ (؟) العةنقل : الوادي العظبم المتسم » والكثيب المتراسم . ولجحاجج 
سه جم جججج : وهو اليد . 
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ب 
وبفاث النياف واليمفر اانا فر والعوهج البرام الضئيلا 

فقوله : القساور - جمع قسورة وهو الأسد » والصدعان : ثيرانالوحش - واحدها صدع » والطفل 
الشكل : ما فيه حمرة العين » والبغاث : الرخم » والنياف: الجبال » واليعفر : الظبى » والعوهج : ولد 
النعامة . يعنى أن الموت لاينجو منه الوحوش فى البرارى » ولا الرخم الا كدف رعو كال 0 الزرارك 
صفيراً لصفره ولا كييراً لكبره . وقد تسكم اللطابى وغيره على غريب هذه الأحاديث . 

وقد ذكر السهيل فى كتابه [ التعريف و 0 أن أمية بن أبى الصلت أول من قال باسمك 
الوم ار عند ذلك قصة غريبة ؛ وهى أب - خردوا فى جماعة من قرش فى سفر ؛ فبهم حرب بن 
أمية والد أبى سفيان » قال فروا فى مسيرهم بحية فقتلوها » فلما أمسوا 0 اسرأة من الجان فعاتبتهم 
فى قتلتلك الحية » ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نفرت الإبل عن آخرها » فذهبت وشردت 
كل مذهب » وقاموا فل يزالوا فيطلبها حتى ردوها . فلنا اجتمعوا جاءتهم 0 2 ممما 
فنفرت الإبل » فذهبوا فى طلبها» فاما أعياهم ذللك قالوا واللّه هل 2 نحن فيه من مخرج ؟ ققال : 
ال 3 ولكن سأنظر فى ذلك . قال فساروا فى تلك الحلة لعلهم يحدون أحداً يسألونه عما قد جل بهم 

ن العناء » إذا نار تلوح على بعد . خاءوها فإذا شيخ على باب خيمة بوقد ناراً » و إذا هو من الجان 
0 الضآلة والدمامة » فساموا عليه فسألم عما ه فيه فقال إذا جاءتكم فقولوا باسمك اللهم فإنها 
هرب » فلما اجتمعوا وجاءتهم الثااثة أو الرابعة قال فى وجمها أمية : باسمك اللهم » فشردت ول يقر 
لها قرار . لكن عدت الجن على حرب بن أمية فقتلوه بتلك اللوة » فقبره أصدانه هنالك حيث لا جار 
ولادار . ففى ذلك يقول الجان 

وقبر <حرب > كان قفر ولس قرب قبر حرب قبر 

وذكر بمضمهم : أنمكان يتفرس فى بعض الأحيان فى اغات الحيوانات ؛ فسكان ير فى السفر على 
الطبر فيقول لأصابه : إن هذا يقول كذا وكذا » فيقولون لانم صدق ماتقول » حتى مروا على قطيع 
قد انقطمت منه شاة ومعها ولدها » فالتنتت إليه فئغتكأنها تستتحثه » فقال : أندرون ماتقول له ؟ قالوا 
لا . قال إنها تقول أسرع بنالا يجى ‏ الذئب فأ كلككا أ كل الذئب أخاك عام أول:؛ فأسرعوا حتى 
سألوا الراعى : هل أ كل له الذئب عام أول حملا بتلك البقعة ؟ فقال نم . قال : ومس نوما على بعير عليه 
امرأة را كبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو » فقال : إنه اه وف الحداجة يط » 
فأنزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه مخيط كا قال . 

وذكر ابنالسكيت : أن أمية بن أبى الصلت بها هو بشرب بوماً إذ نعبغراب » فقال له : بفيك 
لقراب- مرتين ء فقيل له مايقول 1 فقال: إنه يقول إنك تشيرب هذا السكأس الذي في يدك ثم موت , 


ميب 
ثم نعب الغراب فقال إنه يقول : وآئة ذلك أنى أنزل على هذه الزبلة 64 كل منها فيعاق عظ فى حلت 
فأموت . ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأأكل شيئاً فعلق فحلقه عظم فات . فقال أمية : أما هذا فقد 
صدق فى نفسه » ولسكن سأنظ ر هل صدق فى أم داك دلت الككاين الذى فى يله ثم ا 
قات وقد كيت ف الصحيح م ن حديث ان ميدى ع ن الثورى عن عبد الك 0 عير عن 31 لى سامة عن 
أنى هريرة قال : قال رسول 5 كل :إن أصدق كلة قالها شاعر كلة نطق اد 
بد ألا ا ماخلا الله باطل ٠‏ وكاد أمية بن أنى الصات أن سم «( 


قال الإمام أسمد : حدثنا روح » حدثنا زكرياء بن إسحاق » حدثنا إبراهم بن ميسرة ‏ أنه جمع مرو 
: 6 
ابن الشر يد يقول : قال الشر يد كنت ردقا ارسول الله وك فقال لى : « أمعك من شعر أمية بن أبى 
الصلت ثىء ؟ قلت نعم ! قال فأنشدنى» ؛ فأنشدته بيهأ عفل بزل يقول لى كلا أنشدته بيدا إبه »حتى : 
أنشدثه مالة بدت قال 0 الى وَكليةٍ وسكت «( . وهكذا رواه 0 من حديث سفيان بن عيينة 
عن أن 2 بن مسسرة به . ومن غير وحه عن مرو بن الشر يد عن أبيه اشر بد بن سوبد الثقنى عن 
النى مَكْبةٌ . وفى بعض الروايات ‏ فقال رسول الله : « إن كاد له 
وقال بحبى بن تمد بن صاعد : حدثنا 2 بن سعيد الجوهرى ؛ حدثنا أو اشام نا 
حاتم بن اك صفرة عن سواك بن حرب عن مرو بن نافع » عن الشر بد المكانا دراه شيف قال : 
دربا م رسول الله م فى حجة الوداع » فبينا أ أمثى ذات يوم إذا وقع ناقة خلنى » فإذا 
لك كي نقال : « الشريد ؟ فقات نعم » قال ألا أحملك : قلت بلى . ومالى من إعياء» 
ولسكنى أردت البركة فى ركونى مع رسول الله وَطيةٍ . تأناخ لحملنى ذقال : أمعك من شعر أمية بن 
أنى الصلت ؟ قلت نمم ! قال هات » فأنشدته ‏ قال أظنه قال مائة بيت » فقال عند الله عم اما 
أى الصلت »© . ثم قال أبن صاعد هذا حديث غريب ٠‏ فأما الذى بروى أت رسول الله ٠‏ 1 
قاية ذا ره ركم ولك وا دف اله أعم . 
وقال الإمام أجد م عيك لَه بن اك اهو أبو ا ان أبى شيبة 0 عبدة بن علوان 
عن تمد بن إسحاق عن لعقوب إن عتية عن عكرمة عن أت عباس : ل رسول الله لال صدق أمية 
ف شىء من شعره قال : 
3 2 7 0 
رجل وثور نحت رجل عيفه 2 والنسر للاخرى وليث مرصد 
والشمس كل آخر ليلة هراء 2 00 «تورد 
ا ا تان 


جوع مح 
قال رسول الل كلل : صدق . وفى روابة أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عناس أنه قال : 

إن الشمس لا تطلع حتى بنخسها سبعون ألف ملا » يقول لها اطامى اطلعى » فتقول لا 3 على قوم 
درن درن لش تاذ مت ل أناها شيطانير يد أن يثبطها » فتطلع بين قرنيه وتحرقه . فإذا 
تضيفت للغروب عزمت 5 عز وحل » في تم شيطان بريد أن يثبطها عن السحود » فتغرب من قرنيه 
وحرقه ١‏ رك كن ا مطولا ومن شعره ف حلة العرش 

فن حامل إحدى قواكم إن الك اناد ورا 

قيام على الأقدام عانون نحمته فرائصهم من شدة الموف رعد 


ع 


رواه ادل 0 وروىك عن ٠‏ الاج ى أبمكان ينشد من شعر أيه : 
أه 


ل ا ا 
انا لعز الل سد لد كاسن شري قرف الا را 
ا 0 ري ذه اللانك قر 
ثم يقول الأععبي : الملائك ‏ جمم ملاث » والصور ‏ جمع أصور » وهو المائل العنق . وهؤلاء حملة 
العرش . ومن شعر أمية بن أنى الصلت عدح عبد الله بن جدعان التيمى : 
إأذاة حدما أم كن | الارك !]0 ش شك اللاء 
وعءك بالمقوق وأنت فرع لك الحسب امهذب و«السناء 
حرم لااشيره صباح ان امكل ولاياء 
يبارى ارح نه ا دا مارالشكيك ادر الشتاء 
وأرضك أرض مكرمة بنتها ‏ بنولم لا علاء 
للك اله 9 اكه كن لاض النظاء 
وله فيه مداخ أ خر . وقدكانعند الله بن جدعان هذا ءن السكرماء الأجوادالمدّحين المشهورين » 
وكان له حفئة ة يأ كل الراكب منها وهو على بعيره ؛ من عرض حافتها وكثرة طمامها . وكان علؤها 
باب البر يلبك بالشهد والسمن » وكان يعتق الرقاب وبعين على النوائب . وقد سأات عائشة النى كلا 
أينفعه ذلا ؟ فقال: « إنه ل يقل يوماً من الدهر : رب اغفرلى خطيئق يوم الدين» ومن شعر أمية البديع : 
لايتكثون الأرض عند سؤالهم كتطلب العلات بالعيدان 
بل يسفر ون وجوههم فتزى لما20 عند السؤال كأحن الألوان 


5-0-2 


وإذا القل أقام وسط رحالحم ردوه رب صواهل وقياف 
وإذا دعوتهم الكل ناه سدوا شعاع الشمس بالفرسان 
حيرا الواهب 

هوالذى توسم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة» وهو مم تمه أبى طالب حين قدم الشام فى تجار 

من أهل مكة » وعمره إذ ذك اثنتا عشرة سنة ؟؛ فرأى الغامة تظله من بيهم » قصنع لهم طعاماً 

ضيافة واستدعاهم كا سوأنى بيان ذلك فى السيرة . وقد روى الترمذى فى ذلك حديثاً بسطنا 3 1 

هنالك » وقد أورد له المافظ , ن عساكر شواهد وسائفات فى ترجمة بحيرا . وم يورد مارواه الترمذى 
وهذا جب . 

وذ كر ابن عسااكرأن حيرا كان :سكن قر بة يقال ها الكفر” © بدنها وبين بمرى سئة أميال » وهىالتى 

يقال لها : « دير حيرا » . قال ويقال : إنه كان يسكن قر بة يقال لها « منفعة » بالبلقاء وراء زبرا» 
والله أعلم : 

5 ف بن ساعدة الإيادى 

قال المافظ أبويكر عمد إن جمفر إن امهل الكر انط - فى كعات اهواتت الحان : دنا داوة 

التنطرى » حدثنا عبد الله بن صالم » حدثنى أبو عبد الله الشرق عن أنى الحارث الوراق عن ثور بن 

يزيد عن مورق العحلى عن عبادة بن الصامت » قال : لما قدم وفد إياد على اانى وليه قال : « يامعشر 

وفد إياد ! مافمل قس بن ساعدة الإيادى » ؟ قالوا : هلك يارسول الله . قال : «لقد شهدته يوم بسوق 

عكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب مونق لا أجدنى أحفظه » . فقام إليه أعرالى من أقاصى 

القوم فقال : أنا أحفظه يارسول الله . قال : فسر النى ولي بذلك » قال : فسكان بسوق عكاظ على 

لل ل الك ا ل ا ل ل ل ا اا 

داج » وسماء ذات أبراج » وحر تحاج . تحوم تزهرء وجبالصرسية » وأنهار مجر بة . إن فى ااسماء لمبرا» 

وإن فى الأرض اعبرا . مالى أرىالناس يذهبون فلا رجعون ؟ أرضوا بالإقامة 0 | ؟أم . تركوا فناموا؟ 

أقسم قس 5 سأبالله ا ا ا من ديم هذا. انها يقول : 
اللاميف؟ لز ١‏ عن م اررق امار 
ا ل ارت لس ذا عادر 


و3 


, في القادوس كفربة كطبيرية : بلد بالشام‎ )١( 


إو" ل 
١‏ ا رك ل الس لكا 
ا لك ا اين عر 
آنا الاك 200 طا ادن طاار 
وهذا إسناد غر يب من هذا الوجه . وقد رواه الطبرالى من وجه آخر » فقال فى كتتابه العجم 
الكبير : حدْنا تمد بن ااسرى بنمهران بن الناقد البغدادى » حدثناهحمد بن حسان السهمى » حدثنا مد 
ابن المجاج »عن تجالد عن الشعبى عن ابن عباس . قال : قدم وفد عبد القيس على النى م فقال: 
«أيم يعرف قس بن ساعدة الأيادى ؟ » قالوا كلنا يعرفه يارسول الله . قال « ها فمل » ؟ قالوا هلك 
قال : « فا أنساه بسكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل أ-در » وهو مخطب الفاس وهو يقول : يا أيها 
الل ارا وو السررا ريا ماين عن تالت ون لالت قلت ه رول ا قولف للك ٠‏ إإزاك لاه 
لمبرا » وإن فى الأرض امبرا . مهاد موضوع » وسقف مرفوع » ووم تمور» وحار لا تغور . وأقسم 
د ل ا ا 0 دبل الذى 
أنتر عليه . مالى أرى الفاس يذهبون ولا برجعون ؟ أرضوا بلمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟» . ثم قال 
سول الل ولاق : أفيم 00١‏ 
فى الذاهبين الأول 2 ن من القرون لنا بصائر 


ا 


ارد 


رم ل دا 





و 
اا ا ا العام ولا كرا 
لا 2 اللاضى اك ى 0 دن الباقين غار 


أت أ ا له 2ت ضارا القوم صائر 


وعكذا أورده الحافظ اابمبق فى كتابه دلائل اانبوة ؛ من طريق تمد بن حسان ااسلى به وهكذا 
روكاك كيرد 22 لاسا أو 1 اله بن حعفر بن در»توريه ار فال 
حدثنا عبد السكريمبن اليم الدبرعا قولى عن سعيد بن شبيب عن مد بن الحجاج عن إبر 0 الواسعلى 
تزيل بغداد ويعرف بصاحب الفريسة » وقد كذبه يحبى بن معين » وأبو حاتم الرازى والدارقطنى » 
واتهمةغير واحد ؛ منهم ابن عدى - نوضم رد نار نيم نحديث ممد بن الحجاج . 
هذا ورواه ابن درستوريهو أ بو ثم من طريق اللكلبى ع نأب صالح عن ابن عباس . وهذه الداريق أمثل 
من الت قبلها » وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكالها نقامها ونثرها بين بدى رسول الله وليه . 


ورواه المافط أو م من حديبثٌ أحهل بن موسي إن إسحاق الخطمي » حدثنا علي بن الحسين بن 0 


للق 


الغخر:وى »حدثنا أبواتماسجستالى » حدثنا وهب بن حرير عن خمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن ابن عباس » قال : قدم وفد بكر بن واثل على رسول الله كلع فقال هم : « ماقمل 
حايف كك يقال له قس بن ساعدة الأيادى ؟ » » وذ كر القصة مطولة . 

وأ نا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن ألى طالب المجار إجازة إن ل يكن مماعا قال : أجاز لنا 
جعقر بن على الطمدالى قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن تمد بن أحمد بن إبراهم السلنى سماعاً » 
وقرأت على شيخنا الحافظ ألى عبد الله الذهى » أخبرنا أنو على الحسن بن على بن أنى بكر الخلال 
سماعاً قال : ثنا جعفر بن على سماعاً » قال ثثنا السلنى سماعاً » ثنا أبو عبد الله عمد بن أحمد إبراهم الرازى » 
نذا أبو الفضل عمد بن أحمد ن عسى السعدى » ثنا أبوالقاسم عبيدالله ابن أحمدين على المقرىء » حدثنا 
أنو تمد عبد الله بنجعفر بندستوريةالنحوى قال : حدثنا إسماعيل ابن إبراهم بن أحمد السعدى - قاضى 
فارس ‏ حدثنا أبو داود سلمان بن سيف بن بحبى بن درم الطالى من أهل حران ؛ حدثنا أبو عرو 
سعيد بن يربع عن تمد بن إسحاق حدثنى بعض أحابنا من أهل الل عن امن ن أى الطسن 
البضرى أنه قال :كان الجارود بن المءلى ,حنش بن مع العبدى نصرائياً حسن المعر فة بتفسيرالكتب 
وتأويلها » عالاً بسير الفرس وأقاويلها » بصيراً بالفلسفة والطب » ظاهر الدهاء والأدب » كامل الجال » 
ذا ا ومال : وإنه قدم على الى صلى الله عليه وس وافداً ف رحال من عيد القس ذوى 1" 
سان » وفصاحة وبيان ؛ وحجج وبرهان . فلما قدم على الى لد وقف بين يديه امار إليه 
وأنشأ يقول : 


إن املى أنك | ل | وطيت نم 11 وال 


قال فأدناه النى مِيةٌ وقرب مجلسه » وقال له : « يا جارود تقد تأخر الوعود بك وبقومك » , 


وطوت موك الصحاصح تبوى 
ا ف الطافة 02 
وطوتها العتاق بجمح فيها 
كا طهر طلق طرا 
بحو نور من الإله وبرها 
شك آنه 1 السة ال 


اك 0120 


لاتعد الكلال فيك كلدلا 
سا ا 
0 كانم تتلدلا 
هائل أوجع القاوب وهالا 


اريم 


دن لا شاد عالا 
ل ور رست أن كلا 
ير مما إذ أتت سجالا سالا 
ه حزيلا لاخ حلفا اد 


+ - 
فثال المارود : قذاك أى وأنى . أما من تأخر عنك فقد فاته حظه » وتلاك أعظم ره وأغاظا عتولة: 
وماكنت فيمن راك أوسمع بك فعداك واتبسع س اك » و إلى الآن على دين قد ءامت به قد حئنك 
وأنا تاركه لدينك» أفذلك ما محص الذثوب » والآثم والحوب ؟ ويرضى آل :شاك 
رسول الله كاي : « أنا ضامن اث ذلا » وأخلص الآن لَه بالوحدانية ودع عنك دين النصرانية » . 
ذقال الجارود : فداك أى وأنى! مد يدك» فأنا أشهد أنلاإله إلا الله وحدهلاشر يك له وأشهد أنك عمد 
در ره ل فأسلم وأسلم معه أناس من قومه . فسر النى وكظلةبإسلامهم » وأظهر من [كرامهم 
لت أقبل علمهم رسول الله ملل فقال : « أفيم ل عله 
الإيادى ؟ فقال الجارود : فداك ألى وأى ! كلنا نعرفه » و إلى من بينهم لعالم ل ع ” 
قن ارملا ل سبعلاً من أسباط العرب » عمر ستاثة سنة تقفر منها خمسة أعمار فى البرارى والقفار . 
يضح بالتسبيح على مثال السيح » لايقره قرار ولا تسكنه دار ولا يستّمتع 00 الأمساح 
ويفوق السياح » ولا يفقرمرى رهبانيته ؛ ا ل م 
بالفظلام ل نس لمكن ان نك 21 02 ملك دسلا الكدناه 
الأهوال سر كان (شرارل رحل تأله من العرب ووحّدء وأقر وتمبد » وأيقن 
بالبععث والمساب » وحذر سو ٠‏ الآب . وأمر بالعمل قبل الفوت » ووعظ باللوت ؛ وس بالقضا » على 
ا ارا » وندب بالأشعار » وفسكر فى الأقدار . وأنبأ عن السماء 
والماء» وذّكر النجوم وكشف الماء . ووصف الببحار وعرف الآثار . وخطب راكياً » ووعظ دائباً . وحذر 
من الكرب ا ل الرسائل » وذك ركل هائل . وأرغم فىخطبه » وبين فى كتبه. 
ا ار عم الأمر» وجنب السكفر . وشوق إلى المنيفية » ودعا إلى اللاهوتية . 
وهو القاثل فىيوم عكاظ : شرف وغرب» ويثم وحزب » وسلم وحرب ؛ ويابس ورطب » وأجاج 
وعذب . وشموس وأقار » ورياح امار : رلل وار ولت ود كور وار ورور حك ونيات 
وآباء وأمبات » وجمع وأشتات ؛ وآيات فى إثرها آيات . ونور وظلام» ويسر وإعدام » ورب وأصنام ‏ 
لقد ضل الأنام . نشو مواود » ووأد مفقود » وتربية محصود اتا رسي و5 
ا لي العامل عمله » وليفقدن الآمل أمله كلا بل هو إلنه واحد » ليس بمواود ولا 
والد ؛ أعاد وأبدى » وأمات وأحيا » وخلق الذكر والأنتى » رب الآخرة والأولى . أما بعد فيامعشر 
إياد ! أين ثمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد . يقسم قس برب 
العباد » وساطح امياد لتحثشرن على الانقراد » فى بوم التناد ؟ إذا نفخ فى الصور » ونقر فى الناقور » 
مقت الأرض ؛ ووعظ الواعظ » فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ . فويل لمن صدف عن الحق الأشهر 


اؤؤغات 


ادرو الا ردير ؛ والعرض الأ كير» فى يوم الفصل » وءيزان العدل ‏ إذا جكم القدبر» وشهد التذيرء 
وبعذ الفصير » وظهر التقصير » ففريق فى الجنة وفريق فى السعير -وهو القائل : 
راك اك لك الل ا 
وسجال هواطل من ثخمام 2 ثرن ماء وفى حواهن نار 
مروف اط 0 ادرر ا خشكا د اام ا 
تعزوو فقوي ,حيرف ل ٠١‏ اين والفرف كلف يق قار 
وحبسال شوامخح2 راسيات وار اه 0 غان 
ويجوم تلوح فى ظل اك اع فى عانم دار 
ثم شمس بحثها قر الله إلى وكل متام موار 
وصغير- وأ اك ا فى الصعيد نوما عزار 
حكن م ممطمكمر 42 حدسه الخاطر الذى لانحار 
فلى كنا كرت ول عز ال 2 2 ها هدي كاز 


قال : فقال رسول الله مله : « مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظ » واققاً على جمل أجر 
يخطب الفاس : اجتمموا فاسمعوا » وإذا سمدم فعوا » وإذا وعيتم فانتفموا . وقواوا وإذا قلت فاصدقوا ؛ 
دن عاش هات » ومن هات فات » وكل ماهو ات آت » مطر ونبات» وأحياء وأموات » ليل داج » 
وسماء ذات أبراج » وتجوم تزهر » وبحار تزخر » وضوء وظلام » وليل وأيام » وبر وآ ثام . إن فى السماء 
خبراً » وإن فى الأرض عبراً » حار فين البعمرا . مهاد . موضوع » وسقف مرفوع » وتجوم تور » 
لامر واد ا ردم حر ا اك ا م7 أقسم 0 
لاك رلا ع : ان كن هرا لتر رضى - ليسكونن سخط . ثم قال : أيها الناس ! إن لله 
ديناً هو أحت إليه من دنم هذا الذى أتم ها ركاه اناك ٠‏ ثم قال فاك اك القاين 
يذهبون فلا ييرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ » والتفت رسول الله مَكطةٍ إلى بض 
أحابه ققال : «أيم يروى شعره أنا » ؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أنى وأتى ! أنا شاهد له فى ذلك 
اليوم حيث يقول : 
ا الا ا ل ار رك ا ل ا ات ل ل ساد 
ورأيت قو نحوها * يمضى الأصاغر وال كابر لابرجع الماشى إل + ى ولا من الباقين غابر 


أيقت ألى لا محا 2 حيث صار القوم صائر 


ؤؤوآاته 


ثأل : فقام إلى ردول الله مَككيهْ شيخ هن عبد الت 
المسكبين فقال 


رامع ياأخا بنى عبد القيس 


بس ؟ عظم الطامة » طويل القامة » بعيد مابين 
2 

فقال له رسول الله يكب : « ما الذى 

6" «قال : خرجت فى شبيبق أربع 251 2 أشرارة نلف 


: فداك أنى وأ ! وأنارأيت من قس تحبا . 


41 5ه : : ٠.‏ 9 1 
ورك 0 » وعرصات 0 بين صدور <ذعان » وعمير ا . ؛ ومهمة 
ظاهان » ورصيم أيبقان”” » فبينا أنانى تلك الفلوات أجول سبسبها» وأرنق فدفدها ‏ إذا أنا بيضبة 


فى نشزاتها أراك كباث مخضوضلة » وأغصانما متهدلة »كأن بريرها حب الفلفل وبواسق 0 قة وان 
ا ا ع ل ات 
قضيب . فدنوت منه وقلت له : أنعم صباحاً ! فقال : 
كثيرة » فسكان كلا ذهب سبع منها يشرب من العين قبل صاحبه ‏ ضر به قس بالقضيب الذى بيده . 


وأنت فنعم صباحك . وقد وردت العين سباع 


وقال : اصبر حتى يشرب الذى قبلك » فذعرت من ذلت ذعراً شديداً » ونظر إلى" فقال لاتخف ٠.‏ وإذا 
دي ل ار ار ا انام وجل مهذا الموضم » 
فأنا 03 بين قبرمهما عاد | الله حى ألحق مهما . فقلت له : أفلا تاحق بقومك فنكون معهم فى خيرم 
مارم عد أمك ؛ أوماعات أن ولد إسماعيل تركوا دين أبمهم واتبعوا 
نم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : 

أجداكا لاتقضيارنف كراكا 

كأن الذى سق العقار اسقاكيا 


وتباينهم 
الأضداد وعظموا الأنداد ؟ 
خليل ا 3ك 
أرى الفوم بين ال+لد والعظم متكا 


امي طول نوم لا يبان داعياً ؟ 
ألم تعدا أى بنجران مفرداً 
مق على قبريك است برح 
2 ل الكاء وكا الدىا 
فاو<ملت نفس انفس امرى فدى 


5-0 والوت 


أقرب غابة 


كأن الذى يست العقار سقاكا 
ومالى فيه من حبيب سواكا ؟ 
إياب الليالى أو جيب صداكا 
برد على ذى لوعة أن بك كا 
كر كم 
بروحى فى قبريك قد أنالكا 


قال : فال رسول لله كلق :«رحم له قا أما إنه سيبعث نوم القيامة الي وحده »6 . وهذا 





٠ أى مفازات ذات أحجار لاتخالطها سهولة  (؟) أى حشائش وأشواك » جم ضغبوس‎ )١( 

(*) الجنجاث : نبات يذيت فى السهول ف الربيع فإذا جاء الصيف جف » والإبل تأكله إذا لم تجد غيره . 

(4) جذعان الجبل : صارها » والحوذان 

(0) عشب يطول » عريش الورق يؤكل:» وقبل هو الجرجر البدي . 
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5ف 
لك غريب 2 من هذا الوجه » وهو مرسل إلا 0 ار الحسن سمه من الخارود » والله أعم 7 
وقد رواه البموقق والخافظ أبو ار بن ار من در »دن درت 31 بن عسى بن 
عل بن سعيد القرثى الإخبارى ا ألى ا على بن سامان بن على عن على بن عبك اله عن عبد اله 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم الجارود بن المعلى » فذكر مثله أو توه مطولا بزيادات كثيرة فى 
أظمه ونثره » وفيه ما ذكره عن الذى ضل يعيره فذهب فى طلبه قال : فبت فى واد لا آمن فيه حتفى » 
ولا أركن إلى غير سيق © أرقب التكوكب » وأرمق الذهب » حى إذا اللجل عدعس » وكاد الصبح 
0 يتنفس » هتف لى هاتف يقول : 
ا ل ل 
من هاشم أهل الوفاء والكرم 2 يحلو دجيات الدياجى والبهم 
قال فأدرت طرف فا رأيت له شخصا ولا سمعت له خصاً » قال فأنشأت أفول : 
ايا الماتف فى داجى الظلم أهلا وسهلا بك من طيف ألم 
بن عاك إن ذكلل الك اذا الذى عر إليه يفقم 
قال : فإذا. أنابتحنحة وقائل يقول : ظور النور ؛ و بطل الزور » وبعث الله تمد بالمبور » صاحب 
النجيب الأحمر » والتاج والفقر » والوجه الأزهر » والماجب الأقر » والطرف الأحور صاحب . 
ل ل الله أهل الدر وااوبر ٠‏ ثم 
ار 
للد اث ا م عار اللي ا 
ل يخلنا بو ما سير دت 
را سل فينا أمرا 0 افد نت 
ص_لى له له 8 حم له ا وجث 
وفيه من إنشاء ف 0 شاعدة ؟ 
با ناعى اموت والملحود فى حدث عليهم دن بشايا قوطم خرف 
دعبم فإن لهم بوم يصاح هم فهم إذا انتمهوامن نومهم أرقوا 
حقق يعودوا حال غير حاطهم 0 0 5 من قفله خلةوا 
منهم عراأة ومنهم فى ثيابهم منها الجديد ومنها النبج اليلق 
ثم رواه البعبق عن تمد بن عبد الله بن بوسف بن أحمد الأصبهانى » حدثنا أنو بكر أمد بن 


سعيدبن فرضخ الأحميمى بعكة ,حدثنا القاسم بن عبداللّه بن مهدى» ثنا أو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن 


علي 
الغخزوتى » نا سفيان بن عبينة عن ألى حزة الغالى عن سعيد بن بير عن أبن عباس + فذكر 
القصة وذكر الإلشاد . قال : فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها : 
ياناعىللوت والأموات فى جدث2 علبهم من بقايا نومهم خرق 
دعهم فإبث لم بوم يصاح .هم كا تثبه من نومانه الصمق 
منهم عراة وموتى فى ثيابيم منها الجديد ومنها الأزرق اندلق 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل الراك 1 ف 0ت ) باضه 
مشهور » وهذه الظرق على ضعفهاكالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . وقد تسكلم أبو مد بندرستونه 
على غريب ما وقع ا ع ان ا كن ا ل ل 01 
ا 
وقال البميق اا د بن تمد بن لكا كيم ا ان بن أنى طاهر المحمد آباذى 
لفغلاء ثنا أبو لبابة تمد بن المبدى الأموردى» نا ألى» ثنا سعيد بن هبيرة» نا المعتمر بن سامان عن أبيه 
عن أنس بن مالك قال : قدم وفد إياد على الدى َك فقال : « مافعل قس بن ساعدة » ؟ قالوا داك . 
قال : « أما إنى سمعت منهكلاما أرى أنى أحفظه » » فقال بض القوم : يمن حفظه يارسول الله ؛ قال 
هاتوا : فقال قاثلهم ل ارك 0 
عاش مات ؛ وكل من مات ذات » وكل ماهوآت آت » ليل داج ؛ وسماء ذات أبراج » وتوم لزهر » 
وبحار تزخر » وحبال مرسية » وأنهارجربة» إن فى السماء مخبرا » وإن فى الأرض لعبرا » أرى الفاس 
عوتون ولابرجعون . أرضوا بالإقامة فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ أقسم قس قسما باللّه ام 00 
له دي هو أرق مما نم عليه » ثم أنعأ يقول : 
ال ا ل لك ار 
ل ا ل ا للا هاا 
١ت‏ 0 شرق 1 الاك والاضاءر 
أيقنت أنى لا محا لةحيث صررالقوم صائر 
ثم ساقه الببيق من طرق أخر قد نبهنا عليها فما تقدم » ثم قال بعد ذل ككله : وقد روى هذا 
الحديث عن السكلى عن أنى صالم عن ابن عباس بزيادة ونقصان . وروى من وجه آآخر عن الحسن 


المصمرى 8 »© وروى ختصراً من حديث سعد بنأى وقاص وألى هربرة . قلت : وعنادة بنالصامت 
( عع بداية سس ج 8) 


ٍ تقدم وعبك الله وك اما 6 0 فى كتاب الدلائل عن عبك الله دن تمد بن عمان الواسعلى 
1 عن أبى الوليد طر 3 بن عبهك أن هولى ل ن أى للك ب بالموصل ع0 53 0 عيد الجيد الجالى 

عن أى معاونة 2 ن الأعمشء عن ألى الضحى عن مسروق درق أن 53 اكه 4 ٠‏ وروى أبو نيم 

أخر 


أ حديث عيادة المتقدم وسعد بد ن أى وقاص م قال البمقق : وإذاروى الحديث م ن أوجه 
1-5 إن ك0 بعضمها ف 5 دل على أ ن للحديث نال 5 وا أعلم 3 
ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رضى ألله عنه 
هو زيد بن عمرو بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرظ بن رراح بن عدى بن 
0 لؤى القرشى العدوى . وكان الخطاب والد عبر بن الخطابعبه وأخاه لأمه ؛ وذلك لأن “مرو 
ابن نيل كان ل 0 
وتمد بن إسحاق وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم » وكان لابأ كل إلا ماذ يح 
على ام 0 وحذه . قال يونس بن ك0 عن 0 بن إسحاق 5 حدثى هشام بن عروة عن ا عن 
أسماء بنت ألى بكر قالت : لقد رأيت ريد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظمره إلى اللكعبة يقول : يامعشر 
00 ا والذى نفس زيد بيده ما أصبح لد : على دين 0 غيرى م يقول َ الوم إى اوأعم 
أى الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكنى لا أعل ُ يسجد عل راحلته وكذارواه أ بو أسامة عن 
هشام به » وزاد : وكان يصلى إل الكمية ويقول 0 إلهإبراهم ع فزق ابرايم 05 1 
الموءودة» ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها ؛ ادفعها إلى أ كفلها » فإذا ترعرعت 0 
شئت لذها وإن شئت فادفعها . أخرجه الأسالى من طريق ألى أسامة وعلقه البخارى فقال : وقال 
اليك 20 الله هشام بن عروة عن أبيه به . وقال يونس 2 ابن بكير عن عد دن إسحاق : وقدكان 
0 ؛ زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل بن 5 بن عبد العزى » وعمان بن الحمويبرث 
رن كد بن عيد العوزى » وعيك الله هن ححش بن رياب بن يعمر بن صيرة 0 هرة كر بن خم 
ابن داودان بن ع بن لضن بن خزعة : واه 1 نت عيكد المطلب 4 وأخته ريك بت ححش 
الى تزوحها رسول الله كله را ا را 
له مكانو | يذنحون عنده لعيد من أعيادم » فاما اجتمعوا خلابعض أوائك النفر إلى بعض وقالوا : تصادةوا 
ل تم بعكم على بعض . فال قائلهم : تعلمن والله ما و ص ا ١‏ دين إبراهم 
وخالقوه » ما وثن يميد لا يضر ولا ينقع ؟ فابتذ الأنقسم 2 درا طبرن كردن فدارم 


يلتمسون أهل كناب من الهود والنصارى وامل لكاب لمهتدوا إلى النيفية دين إبر ادي : 


0 
فأما ورقة بن نوفل فتنصر واستحى فى النصرانية » وابتغى السكتب من أهلها حت عل علا كثيراً 
ل رى ن نفيل » اعتزل الأونان 
وفارق الأديان م.ء ن البهود والنصارى والل ل كلها » إلا دين الأنيفية دين إإداميم ؛ بوحد الله 0 من 
دونه» ولايأكل ذباح قومه . فأذاام بالفراق لما هم فيه . قال : وكان اللخطاب قد اذاه أذى كثيراً 
خرج منه إلى أعلى مكد؛ ووكل به اللإمطاب شباباً م نقريش وسفهاء منسفائهم » فقال للم لاتتركوه 0 
مكة» فكان لايدخلها إلا سرا منهم . فإذا علموا به أخرجوه وآذوهكر اهية أن يفسد عليهم دينهم » 
أل مما إلى ماهو عليه . وقالموسى بن عقبة: سمعت ار فى بحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل » 
كان يديب علىقر يش ذباحهم ؛ ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل ها من السماء ماء وأ ني تا من الأرض ؛ 
!اذ محوها على غير اسم اله ؟ إنكاراً لذاك وإعظاما له . 
وقال بوأس عن ابن إسحاق : وقدكان زيد بن عمرو بن نفيل » قد عنم على المروج من مكة » 
قري فى الأرض يكال اليه دين إراهم ا ل ل ال 2 رن 
قد نض للخروج وأراده - 5 ذنت الخطاب بن نفيل ٠.‏ فرج ز يد إلى الشام يلتمس و يطلب فى أهل 
10 اليم يسان 0 يذل فى ذاثك ‏ فوا 0 أن الردل 1 ره 
كلها » ثم أقبل - ا ا ل ا ينتعى إليه عل 
النصرانية ‏ فا يزعمون ‏ فسأله عن النيفية دين 5 اهم » فقاللهالراهب : إنك لتسأل عن دين ماأنت 
إواجد من يحملاك ايه اليوم ؛ لقد درس من عامه وذهب منكان يعرفه » ولسكنه قد أظل خروج أبى 
وهذا زمانه . وقدكان شام” المهودية والنصراثيةفم برض شيا منعها » تفرج سر بم حين قال له الراهب 
إن كن أرقن عل عدوا عليه فقتلوه » فقال ورقة برثيه : 
ا الاسم ان 52 605 نت 1 من الثار حاميا 
ل ا ا ا 0 
وقد درك الإنسان رحمة ر به ولوكان تحت الأرض سبعين واديا 
وال دوعن ن ألى 2 بن طارق الوابشى » ثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن 
رن م اككن يتأله فى الجاهلية » فانطلق حتى أتى رجلا من المهود» ققال له : 
عب أن تدخلنى معك فى دينك » فقال له المبودى : لاأدخلك فى ديى حق تبوء بنصيبك من غضب 
اله ؛ فقال من غضب الله أفر ؟ فانطلق حتى ألى نصرانيا فقال له أحب أن :دخلنى ممك فى دينك » 
فقال : لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة » فقال من الضلالة أفر ؟ قال له التعمرانى 


2-0 
فإىأدلك على د ن إن تبعته اهتديت »قال أى دين؟ قال دين انم .قال : فقال اللهم إفىأغيدك أ فى 0 
دين إبراهي؛ ؛ عليه أحيا وعليه أموت . قال فذكر شأنهلانى مكلا فقال :< هو أمة وحده نوم القيامة» . 
وقد روى موسى ن عقبة عن سام سر و هذا » وقال تمد بن سعد : حدثنا على بن مد 
ابن عبد الله بن سيف القرشى عن إسماعيل عن مالد عن الشعبى عن عبد الرحمن بن ز يد بن اللخطاب 
قال : قال زيد بن عمرو بننفيل : شامت اليهودية والنصرانية فسكرهتها » فسكنتبالشام وما والاها » 
حتى أتيت راهباً فى صومعة » فذ كرت له اغترالى عن قوى وكراهتى عبادةالأوثان والمهودية والنصرانية 
لل وكيا دانم ام أهل مكة ! إنك لتطلب ديناً مابوجد اليوم أحد يدين به» 
وهو دين أبيك إبراهم ؛كان اا كن بهودياً ولا نصرانياً »كان يصلى و يسجد إلىهذا الببت 
الذى ببلادك ؛ فالحق ببلرك فإن الله يبعث من قومك فى بلدك م 0 بدين ناعم الكنيفية » وهو 
أكرم الخلق على الله ا ل ل سلة 
تان إذا دغل السكمبة قال : انيك حقًاً حقا ؛ تعبداً ورقا . 
عذت بما عاذ به إبراهم' 10 المش اعراظا 
إذقال : إلبى أنفى لاك عالت راغم' ارك جاشي” 
ان ا لاا 
وقال أو داود الطيااسى : حدثنا السعودى عن نقيل بن هشام بنسعيد بن ز يد بن عمرو بن نفيل 
المدوى عن أبيه عر جده : أن ز يد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أبن أقبلت ياصاحب البعير ؟ فقال من بفية إبر اهم » فقال 
وما تلقمس ؟ قال لهس الدين . قال ارجع فإنه بوشلك أن يظاهر فى أرضك . قال : فأما ورقة فتنصر » 
وأما أنا فرزمت على النصرانية فل يوافقنى فرجع وهو يقول : 
ل ل ا نك 
كر إبراهيم وهو يقول : أننى لك عان راغم ا 00 
فيسجد . قال : وجاء ابنه ‏ يعنىسعيد بن ز يد رطان لل سان ارات إناك 
كا رأيت وكا بلذكفاستغفر له » قال: «نعم ‏ فإنه يفعث يوم القيامة أمة وحذه» . قال وألى زيد بن#رو 
د اا وَكةٍ ومعه زيد بن حارئة وها يأ كلان من سفرة للها » فدعواه لطعامها » فقال 
زيد بن عمرو : يان اسل ما ذبح على النصب . وقال تمدبن سعد : حدثنا خمد بن مرو 





. الخال : الخيلاء والسكبر . والمهجر - من الهجر : وهو أشد الحر . وقال : من القباولة‎ )١( 


اه 


اك بن ألى سبرة عن مومى بن ميسرة عن ابن ألى مايكة عن حجر بن ألى أهاب » قال : 
رأيت ز يد بن عمرو وأنا عند صنم بوَانة 0 
استقبل السكعبة فصبى ركعة سجدتين ثم يقو ل : هذه قبلة إبراهم و إسماعيل » لاأعبد حجراً ولا أصلى 
0 ماذي له ولا أستقسس بالأزلام » و إما أصلى لهذا الببت حتى أموت . وكان بحج فيقف 
بعرفة » وكان يلبى فيقول : لبيك لاشريك لك ولا ند لك » ثم يدفع من عرفة ماشياً وهو يقول : 


بعد مارجع دن الشام وهو راف الشمس 4.فإذا راك 


اك نا ادر 

وقال الواقدى : حدثنى على بن عسى الحسكى عن أبيه عن عامر بن ر بيعة قال : سمعت ز يد بن 
مرو ن نقيل يقول : أنا أنتظر نبي من ولد إسماعيل ْم دن ببى عيدك الطلب 2 ا راق أدركه وأنا 
0 به وأصدقه وأشهد أنه نى » فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه منى السلام ١ك‏ 4 
حتى لامخنى عليك . قلت : هلم إقال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا 
بقليله » ولدست تفارق عينه حمرة » وخاتم النبوة بين كتفية واسمه أحهد » وهذا البإلر مولده وميعثه » 
ثم مخرجه قومه منهاء و يكرهون ماجاء به » حتى يهاجر إلى يثرب فيظه ر أمره . فإياك أن مخدع عنه» فإى 
طفت الفلاد كلها أطلب دين إبراهي فكان من أسأل من الهود والنصارى والحوس يقولون : ه_ذا 
الدين وراءك وينعتونه مثل مانعته لك » ويقولون ليبق فى غيره : قال عامر نر بيعة : لما ست 
أخبرت رسول الله متكي قول ز يد بن مرو و إقراءه منه السلام » فرد عليه السلام وترحم عليه وقال : 
( قد رأيته فى الجنة سحب ذيولا ». وقال البخارى فى صميحه : [ ذ كر زيد بن عمرو بن نفول | حدثنا 

١ 2 

تمد بن لكر » حدثنا فضهل بن سامان » حدثنا مومى بن عقبة » حدثنى سالم عن عبد الله بن عمر 
أن النى مكل لق زيد بن عمرو بن نفيل بأسقل © قبل أن ينزل على النبى مَِكليةٍ ااوحى » 
00 إلى النبى 2 0 فأى 3 0 متها ْم قال زيد : إلى 0 ما بذ حون على 
أنصايع اك اد كا اسم الله عليه » وأن ز يد بن مركن يعيب على قريش اذباحهم 
ويدول :الشاء خلقها الله وأارل ها منالمماء ماء » وأنبتلها من الأرض » ثم تذيحونها علوغير اسم الله ؟ 
إنكاراً لذللك وإعظاما له . قال مومى بن عقبة : حدثنى سالم"بن عبد الله - ولا أعامه إلا حدث به عن 
ابن عمر ‏ أنز يدين تحرو بن نفيل خرج إلى الشأم يسأل عن الدين ويمبَمه » فلت عالسا من المهود 
فسأله عن دينهم فقال : إلى لعلى أن أدين دين فأخبرنى » فقال إنك لانسكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبك من غضب الله » قال ز يد : ماأفر إلا من غضب الله تعالى ؛ ولا أحمل من غضب الله شيك أبداً 





00 بوانة : هضبة وراء ينبع » وماء لني عقيل . 0 واد تمرى مكة لبنى فزارة . 


ال-2 


و استطكة ؟ فهل تدانى على غيره ؟ قال ماأعلبه إلا أن بكرق 6 » قال زيد : وما الحنيف؟ 
0 دين إنراهم عليه السلام ؟ لم يسكن بهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله ٠‏ فرج ف كام 
ل ل ل ادر 
إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً ؛ وأنى أستطيع ؟ فبل تدانى على غيره ؟ 
قال اعد إلا آن تشكون سنيف ذال زنا الحنيف ؟ قال دين إبراهم ؛ لم يكن وديا ولا نصرانياً 
ولا يعبد إلا الله . فلما رأى زيد قولم فى إبراهم خرج » فلما برز رفم يديه فقال : اللهم إنى أشهدك 
أن على دن 0 ٠.‏ قال 58 وقال الادثك : كتب ل هشام ابن عروة عن 2 عن أسواء بنت 1ك 
ل ال ا ان - 
على دين إبرا اهم غيرى . وكان نحى الموءودة ويقول الرجل إذا أراد أن يققل ابنته : لاتقتلها أنا أ كفيك 
ا 7 


انتتعى ما ذكره البخارى . 


ا ا ل 0 
ابن حماد عن الليث عن هشام عن أبيه عن أسماء » فذ كر نحوه . وقال عبدالرحهن بن أى الزناد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن أسماء » قالت : سمعت ريد بن عمر و بن نفيل وهو مسئد ظهره إلى الكعبة يقول: 
الععر درق ا 31 والزنا فإنه ورث الفقر . وقد ساق ابن عساكرهاهنا أحاديث غر يبة جداً وفى بعدمها 
ا" 35 أبرة من طرق متعددة عن لان كا أنه قال: ( يبع ثلوم 0 
فن ذللك مارواه مد بن عمان بن أ شيبة » حدثنا وسف بن يمقوب الصفار » حدثنا بحى بن سعيك 
الأموى عن تحالد عن العبى عن جابر قال : سثل رسول الله مَك عن ز يد بن عمرو بن نفيل ‏ أنه 

و الاعية 1ل ]1ك إبناعم ودبنى دين إبراهم و يسجد . تقال رسول الله 
كيه : « حشر ذاك أمة وحده بينى وبين عسسى بن ميم » ؛ إسناده جهد حسن . 

وقال الواقدى : حدثنى مومى بن شيبة عن خارحة بن 0 320 بن ماللك قال : سمعث سعيد 

ا ل ا ل ا ل ا ا مل 

رسول الْمِكاةٍ مخمس سنين » واقد نزل به وإنه ليقول: أنا على دين إراهي » فأسلم 5 

واتبع رلا ا داف عمر بن الخطاب وسهيد بن زيد رسول الله 2 ؛ فسألاه لان 

عمروين نفيل فقال : « غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين العم » ؛ قال فسكان المسامون بعد ذلك 


اليوم كه ذاكر معهم د اررحم عليه واستغفر له 6 35 يقول سعيدك بن االميي : رنهه لَه وغفر د 


3 
وفال حمد بن سعد عن الواقدى :حدثنى 1ك بن حى السعدى عن أبيه قال :مات ز يد بن عمروبن 
نفيل بمكة ودفن بأصل حراء » وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لما عدا عايه قوم من بنى عم 
فقتاوه بمكان يقالله « ميفعة » » والله أعر : 
وقال الباغندى عن أى سعيك الأشج عن أى معاو بة عن هشام عن ايم عن القه فالك * قال 
.رسول الله د الله نرات ازيد بن عمرو بن نفيل دوحتين 6 : وهذا إسباد جود وليس 
هو ف شىه دن الك ٠‏ وهدن شعر ركد 0 رو 0 نفيل رحقه 2 ما قدمئاه 2 بذع الاق 
من تلاك القصيدة : 
لعي دي رسن وله 2 لظ الظدل آنا 
إلى اللاك الأعلى الذى يس فوقه 
يي ناد فلت رك أعر . ومن شعره فى التوحيد ما حكاه تمد بن إسحاق 


ا زرك 


والز بير بن بكار وغيرها : 


بالط وى ان السك 
لسرت شن 
ا لكت 
إذا هى سيقت إلى بلدة 


مات وحهى 3 داك 


2 26 الا 
0 كك الخلا 
]ا ا د 
أطاكت فتك علا ايلا 


له الريح ف علد دلا 


وقال خمد بن إسحاق : حدثنى هشام نعو قال : روى أ أن ريد بن عمرو قال : 


اوكا اذ رف 
ماك اررق رادو ك2 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
لذ الاك أدين 0 
يك وى الايالى معجبات 
بأر: > الله قد أفنى رجالا 
وأبق آخر بن ببر قوم 
وبينا الرء ينث ثاب بوم 


)١١‏ ذكر ذلك ازن هشام وأتى على القصيدة 
(©) فيشب ويكبر » وفى روابة : فيربو كا سيآنى ٠‏ 


لس كدو 


أدبن إذا 
كذلك يثعل الجللد الصبور 
ولا صنمى اده 
ف ةا د 2ك 0 


وفى الأيام يعرفم 0 





2 5 1 ارا 


فيريل9؟ منهم الطفسل الصغير 


النضير 


5 يتروح الغدرن 


(؟) فى شسخة : ولا هيلا 


ع _- 


واحكن أعبد الرحمن ربى 
فتقوى الله ريم احفظوها 
ترى الأعرار دارم جنان 


درى ف المياء وإن عونا 


هذا تمام ماذ كر لان لراك اردان القاسم البذوى عن مصعب بن 


عبك الله عن الضحاك بن عمان عن عبد الرحمن بن كك الزناد قال : قال هشام بن عروة عن 2 عن 


م لك الندرا 
متى هامحفظوها لاتبوروا 
وللكفار حامهية سعير 
يلاقوا مانضيق له الصدور 


أسماء ينت أى يكر قالت : قال زيد بن “هرو بن نفيل : 


عزات الجن والجثان عنى 
فلآ الى أدين ولا ابنعنها 
ولا غنا أدين وحكان 0 


5 1 أم ألن 


رب 
ألم تمل انان 
ان 2 قت 
وبين امرء يعبر ثاب و 


قالت : فقال ورقة بن توفل : 
اكت ابن عمرو وإكا 
م 0 
أدرل إذا أعسلت أرضا) حرق 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
لتدركن لأرء رحمة ريه 
أدين رب ستحيب ولا أرى 


أقول إذا صليت فى كل بيعة 


حكذلك يفعل الم-لد الصبور 
ولا صنمى بى 0 أدبر 
لنا. فى الدهر إد حلمى صغير 
ا 2 ا 


رجالا كان كارن النجور 


فيربو منهم الطفل الصغير 
5 يتروح الفقصن2 النضير 


فت هن فق لماز عا 
وتركك جنان الجبال كا هيا 
حنانيك لانظبر على الأعاديا 
وأنت اذى ربنا ورجائيا 
وإنكانتحت الأرض سبعين واديا 
أدبن من لايسمع الدهر واعيا 
تباركثقد أ كثرت باسمكداعيا 


تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام » هو وورقة بن ثوفل » وعمان بن الحويرث » 
م فإنه لم يدخل فى شىء من الأديان » بل بق على فطرته من 
ل لامر لك له كا كا أككه من دين إبراهيم على ماذ كر ناه . وأما ورقة بن نو 1 كان 
خبره فى أول المبعث . وأما عمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خبر جيب 


كك 
كره الأموى ؛ ومختصره أنه لم قدم على قبصر فشكى إليه مالتى من قومه » كتب له إلى ابن جفئة ملك 
عرب الشام ليجهز معه جيش] ارب قريش »؛ فمزم على ذلك » فسكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك » 
وام عظمة مك وَكيف فمل الله بأحماب الفيل » فسكساه ابنجفئة قيصا مصبوعًاً مسموما فات من 
سمه ؛ قرناه زيد بن عمروبن نفيل بشعر ذكره الأموى » تركناه اختصاراً . وكانت وفانه قبل المبعث 
بثلاث سنين أو وهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 
ذكر 56 وقع من الحوادث قرفن الفترة 
فن ذلك : بنيان السكمبة . وقد قيل : إن أول من بناه آدم » وجاء فى ذلك حديث صرفوع عن 
عد ان ان رو - وفى سنده ابن لهيمة وهو ضعيف . وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل عليه 
السلامكا تقدم » وكذلات رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن على بن ألى طالب قال : ثم 
هدم فبلته العالقة . ثم تهدم فبئته جرم » ثم هدم فبنته قريش . قلت : وسيأنى بناء قريش له » وذلك قبل 
لك 2 ددن رفل تحن عشرة سنة » وقال الزهرى : كان رسول الله كاي قد بلغ حلم . 
وسيأق ذل ككله فى موضعه إن شاء الله » وبه ااثقة . 
ذحكر كعب ن أؤى 
روى أبو نمم من طريق تمد بن المسن بن ز بالة. عن مد بن طلحة التيمى » عن خمد بن إبراهم بن 
الحارث عن ألى سامة » قال :كان كعب بن لؤى بجمع قومه يوم الججعة » وكانت قريش تسميه العروية 
فييشطبهم فيقول : أمابعد فامععوا وتعادوا » وافمموا واعاءوا » ايل ساج » ونهار ضاح » والأرض مهاد » 
لاي بناء » والجبال أوناد » والنجوم أعلام » والأولونكالآخرين » والأنثى والذكر » والروح ومايبيج 
إلى بلَّ» فصاوا أرحاسم ؛ واحفظوا أصوارك ؛ وكروا أموالكم . فهل رأيتم من هاللك رجع ؟ أو ميت 
0 أمامم » والظلن غير ماتقولون » حرمكم زينو ١‏ ةا عظي » 
وسيتخرج منه 2 2 ْم يقول : 
0 وايل كل نوم بحادث سواء علينا ليلبا ونبارها 
يؤوبان بالأحداث حتى تأوبا وبالنم الضاف علينا ستورها 
كلظ يك الفى ا 0 نا 
ْم يقوأ : والله لوكنت فيها ذا مع وبصر » ويد ا فبها 000 ؛ ولأرقات 
بها إرقال العجل . ثم يقول : 





)00 تنصبت : وقفت وجدت مرفوع الرأس . وأرقات : أسرعت , 


ل 


ل 0 د ا ال ل كنا 
قال : وكان بين موت كمب بن لؤى ومبعث رسول اله مكل ستون سنة . 
0 حفر زمزم على يدى عبد المطلب بن هاشم 
وكان قد درس رمعبا بعد طٍْ جره, لها إلى زمانه 
قال مد بن إسدق : ثم إن عبد لاطلب بنما هو نائم فى الحجر» إذ ألى فأمى بحفر زمزم . وكان 
أول ما ابتدىء به عبد المطلب من حفرها كا حدثنى بز يد بن ألى حبيب المصرى عن صيئد بن عبدالله 
اللزلى عن عبد الله بن رزين الغافق - أنه ممم على بن أبى طالب يحدث حديث زمزم » حين أمص 
عبد المطلب نحفرها . قال : قال عبد المطلب : إنى لنالم ف الحجر إذ أتانى آت فقال لىاحفر طيبة . قال : 
قات وماطيبة ؟ قال ُْ ذهب عنى» قال: فاماكان الغد رجءت إلىمضحعى فنمت فيه » خاءلى فقال احفر 
بة20. قال : قلت ومائرة ؟ قال ثم ذهب عنى » فاما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه» لخاءنى 
فقال احفر المضئونة . قال : قلت وما المضنونة ؟ قال ثم ل ل 20 
ا 0 
تسقى المجيج الأعظل » وهى بين الفرث والدم » عند نقرة الغراب الأعصم » عند قربة المل . 
قال : فلما بين لى شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق ‏ غدا ععوله ومعه ابنه الحارث بن 
عبد المطلب- وليس له بومئذ ولد غيره » خفر فيها . فاما بدا لعيد المطلب الطمى كيّرء فعرفت قريش أنه 
قد أدرك حاجته . فقاموا إليه فقالوا : ياعبد المطلب ! إنها بثر أبينا إسماعيل » وإن لنا فمها حم فأشركنا 
معك فها . قال : ها أنا بفاعل ؟ إن هذا الأعى قد خصصت به دونم وين 3 ٠‏ ارال 
فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى تخاصعك فيها . قال : فاجعلوا بينى وبيفك من شام أحا كك اال 
قالوا >كاهنة بنى سعد بن هذيم » قال لم ات اغراف الشام » فركب عبد المطلب ومعه نفر من 
بنى أمية””" وركب م نكل قبيلة من قريش نفر » نفرجوا والأر ضإذ ذاك «فاوز » حتى إذا كانوا ببعذهها 
نفد ماء عبد المطلب وأصحابه » فمطشوا حتى استيقنوا بالهلسكة » فاستسقوا من معهم فأنوا علمهم » وقالوا 
ل ل ل كا أصابيج . فلما رأى عبد الطاب ماصنع القوم قال لأسحابه : ماذا 
ترون؟ قالوا رأينا تبع اريك فرنا بما شت . فقال عبدالطلب : إنى أرى أن يحف ركل رجل متم حفر نه 
)١1(‏ قبل : سميت طيبة ؟ لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم . وبرة ء لأنها فاضت على الأبرار . ومضمولة ؛ 


لأنهضن ها على غير المؤميين "١٠١‏ (9) أى لاشرغ ماؤها ولاتزح . "١‏ (©) أى لايقل هاؤها ٠‏ من قوم : بكر ذمة 
وذميم وذميمة - قليلة الماء . (5) ف ابن هشام : من بني أبيه من بنى عبد مناف . 


ا 
لنفسه با كك الآن من القوة » فسكيا مات رجل دفعه أحابه فى حف ته ثم واروه » حتق يكون أخرك 
2 مانا: أرما أمرت 00 
لنفسه حفرة » ثم قعدوا ينتظارون لوت عطشى . ثم إن عبد الطلب قال لأسحانه : والله إن إلقاءنا بأيدينا 
0 
0 إذا بعث عبدالمطلب راحلته ‏ انفجرت من حت خفها عين ماء عذب » فكيّر ءبدالطاب 
وكير أحابه . ثم نزل فشرب وشرب أحابه » واستسةوا <تىماؤا أسقيتهم ؛ ثم دعا قبائل قريش - وم 
ينظرون إلمهم فى جميع هذه الأحوال - فقال هاموا إلى الماء» فقد سقانا الله » لخاءوا فشر بوا واستةوا 
كلهم » “مقالو | قد والله قضى للك علينا ء والله ما نخاصمك فى زمزم أبداً . إن الذى سقاكهذا الماء هذه 
الفلاة ‏ هو الذى سقاك زصزم » فارجم إلى عقايتك راشدا » فرجع ورجءوا معه ول إصلوا إلى 
الكاهنة » وخلوا بينه و بين ززم . 

قال ابن إسحاق فهذا ماباغنى من حديث على بن أبى طالب فى زصهم . قال ابن إسحاق : وقد 
ممعت من يدث عن عبد المطاب أنه قيل له حين ص حفر زمزم : 

ثم ادع إلماء اررُوَى غير الكدر 2 يستى حجيج الله فى كل مبر 
يس ناف منه شىء ما عبر 
ققال : ترج عبد الطلب حين قيل له ذلك إلىقريش » فقال : تعاموا أنى قد أصتأن أحفر زمزم » 

قالوا فبل “بين للك أبن هى ؟ قال : لا ! قالوا فارجع إن تك اذى أنت 0 11 2 ) إن لك 
حم من الله يبين للك » وإن يك من الشيطان فلن يدود إليك . فرجع ونام فأتى فقيل له : احفر زمزم ؛ 
إنك إن حفرتها ان تندم » وه من تراث أبيك الأعفظم درت 1 ولا نم . نس الحجييج الأعفظم 
مثل نعام جافل لم يقسم » يفذر فيها ناذر ليم رن مراك وديا م ا 
“لم » وهى بين الفرث والدم . 

قال ابن إسحاق : فزعموا أن عبد اللطلب حين قيلله ذلك قال وأبن هى ؟ قبل له عند قربة الكل 
حيث يئقر القراب غدا » فالله أعم أى ذلك كان ؟ قال ذغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث » وليس له 
«ومئذ ولد غيره ‏ زاد الأموى - ومولاه أصرم » فوجد قرية الكل ووجد الغراب يثقر عندها بين 
الوثنين : إساف وثائلة - الذي نكانت قريش تنحر عندها ذبانحهاء لخاء بالمدول وقام ليحفر حيث أعى » 
فقامت إايه ريش و قالت : والله لا نتركك حفر بين وثنينا اللذين ننحر عندها » فقال عبد الطلب لابنه 


6 2 
الحارث : ذدْ عنى حتى أحفر » واللّه لأمضين لما أمرت به.فلما عرذوا أنه غير نازع_خاوا بينه وبين الحفر 


حيس : 
وكفوا عنه » فل حفر إلا يسيرا حتى بدا له الطمى » فكبر وعرف أنه قد صدق . فلا تمادى به المفر 
وجد فهها غزالتين من ذهب » وها اللقآن كانت جرم قد دذنتهما » ووجد فيها أسيافاً قلعية وأدرعا . 
فقالت له قريش : يا عبد االطلب ! لنا معمك فى هذا شرك وحق » قال : لا . ولكن هل إلى أم صف 
ببى ويس ؛ ؛ نضرب عليها بالقداح 0 نصنع ؟ قال كي ا 0 
ولك قدحين » فن خرج قدحاه على شىءكان له » 0 0 
غمل للكمبة قدحين أصفرين » وله 1 ؛ ولم فين 5 أعطوا 0 الذىيضرب عند هبل » 
وهبل أ كبر أصنامهم . وهذا قال أبو سنيان يوم أحد : أَغْل هبل20© يمنى هذا الصنم . وقام 
عبد الطلب يدعو الله ٠‏ وذ كر .ونس بن بكير عن عمد بن إسحاق 0 عبد المطلب جعل يقول : 
ات الك ار 1 ل ا 
ومسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد 
لك امك 0 وضع الحلية واله-ديد 
فين اليوم لما “ريد إلى نذرت العاهد المعهود 
را إن فر ره 
قال وضرب صاحب القداء”" ٠‏ رج الأصفران على الذزالين للكعية ؛ وخرج ال 
الأسياف ل ا ل ا 420 2002| 
وضرب فى الباب الغزالين من ذهب . فكان أو ا ل - فها بزعون .ثم إنعند المطلب 
أقام سقابة زمزم للحاج . وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كان فمها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم فى 
زمن عبد المطلب» ثم عددها ابن إسحاق وسماها » وذكر أماكنها من مكة وحافريها- إلى أن قال : 
فعفت زمزم على البثا ركلها » وانصرف النا س كلهم إليها لمكانها من المسجد المرام » ولفضلها على ما 
سواها من المياه » ولأنها بر إتماعيل بن إبراهيم . وافتخرت بها بنو عبد مناف على قري ش كلما وعلى 
سائر العرب . وقد 2-0 إسلام أبى ذر : أن رسول الله صل الله عليه وس قال 
فى زمزم 2 إنها لطعام د 7 وشفاء سكم » . 
وقال ا 1 نان بن الوايد عن ن عقدالله بن ١‏ ؤمل عن أنى الزبير عن حابر بن عبدالله 
قال : قال رسول الله كلا مكب : « ماء زمزم لما شرب منه » . وقد رواه للم دان 
لص سا يك 


)00( أى 0 ديك (©) جم قدج بكسر القاف وسكون البالٍ - وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به , 
0ف عام ا ا 
0 


خة؟ - 

المؤمل » وقد تكلموا فيه ولفظه : «ماء زمزم لما شرب له6 . ورواه سويد بن سعيد عن نات بنالمبارك 
عن عبد الرحمن بن أبى الموالى عن تمد بن المنتكدر عن جابر عن النى وكيك قال : « ماء زمزم لما 
ا را ضعيف » والحفوظ عن ابن المبارك عن عبدالله بن المؤْم ل تقدم : 
وقد رواه الحا م عن ابن عباس رفوع : « ماء زمزم لما شرب له » » وفيه نظرء والله أعلم . 

وهكذا روى ابن ماجة أيضاً :؟ والخاك عن ابن عباس أنه قال لرجل : إذا شر بت من زمزم فاستقبل 
1 تكعبة » واذكر اسم الاين لم0 
2 1 لايتضلعون 5 زمزم » . وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال : 
إنى لا أحلها لمغتسل وهى اشارب حلء و يل27 . وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عند 1 2 
والصحيح أنه عن عبد المطلب تقسه ؛ إنه هو الذى جدد حفر زمزم قدمنا واللّه أعلم 0 
الأموى فى مغازيه : حدثنا أو عبيذ 3 بحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة » سمعت سعيد بن » 
0 عبد الطلب بن هاشم حين احتفر زمزم » قال : لا أحلها لمفتسل وهى لشارب حل 
وبل . وذلك أنه جعل ا حوضين : حوضاً اشرب » وحوضاً للوضوء ٠‏ فعند ذلك قال : لا أحلها 
افتسل ؛ لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه . قال أنو عبيد قال الأسمعى : قوله : وبل" - إتباع » قال أبو 
ع والإتباع لايكون واو التطف » وإعااهو كا قال معتمر بن سلمان : إن «بل»6 بلغة حمير - مهاج 2 
لم قال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن ألى النجود أنه سمعذرا أنه ممم العباس يقول : 
ل وهى لشارب حل وبل : وحدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا سفيان عن عبد الرحمن 
ابن علقمة أنه سم ابن عباس يقول ذلك » وهذا يح إلممعا » وكانهما يقولان ذلك فى أيامهما على سيل 
التبليغ والإعلام » بما اشترطه عبد المطلب عند حقره لا ؛ فلا ينافى ما تقدم » والله أعلم ا 

وقدكانت السقابة إلى عبد الطلب أيام حياته » ثم صارت إلى ابنه أبى طالب مدة . ثم اتفق أله 
أملق فى بعض الستين فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف إلى امو وسم الاح 6 وعرفبا أو طالك 
فى الحجيج فى عامه فها يتعلق بالسقاءة » فاما كان العام القببل لم 5-5 ن مع الى ل كه 
العباس : أسلقنى أربعة عشر ألا أيضيا إلى العام المقبل أعطك جديع مالات » ققال له المباس : بشمرط إن 
م تعطق تثرك السقابة لى أ كفيكها » فقال : نم . فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبى طالب مابعطى 
العباس » فترك له السقابة فصارت إليه » ثم من بعده صارت إلى عبد الله ولده » ثم إلى على بن عبد الله 
ابن عباس » ثم إلى ذاود بن على » ثم إلى سلوارن. بن على » ثم إلى عيسى بن على ثم أخذها المنصور 
ل ل 
0 الشفاء وللباح » ويقال : حل وبل » أو هو إتباع ٠‏ 


ا 
ذكر نذر عبد المطلب ذي أحد ولده 


قال ابن ك0 عبد الطاب فيا بزعونذر - حين لقى من قريش مالق عند حفر زصم - 
لئن ولد له عشرة فر 6 3 بلغوا معه حبتّى كنءوه - ليذحن أحدم 1 عند الشكنية . فاما تسكامل بوه 
عشرة وعرف مي سيمئعونه وم َ الحارث 2 والزبير 8 وحجل 2( وذمرار 5 والقوم 2( وأو غ1 2 
والعباس » وحمزة » وأو طالب ) وعيدٌ اله جمعهم 95 أخبرم بره » ودعاهم إلى الوفاء ثُّ ع وجل 
بذلك فأطاعوه » وقالوا كيف نصنع ؟ قال ليأخذكل رجل ص قدحاً 5256 فيه اسمه ثم اتوت » 
ففءلوا ثم أنوه » فدخل مهم على هبل وكان على بثّر فى جوف السكعبة » وكانت تلك البثر هى التى مجمع 
فيها مايهدى للسكعبة » وكان عند هبل قداح سبعة ؛ وهى الأزلام التى يتحاكون إليها . إذا أعضل 
علهم أم 6 من عقل 3 تسب 1 أمس من ارد 2 جاءوه فاستقسء.وا مها ما أصرتهم به 0 و3 
عنه ك امدكلوة ” 

والقصود 1 عبد المطلب لما حاء بمطادم بالقداح عند هبل » خرج القدح على ابئه عبد الله كن 
لمر ولده وأحمهم إليه » فأخذ عبد الطلب بيد ابنه عبد الله » وأخذ الشفرة ثم أقبلبه إلى إساف ونائلة 
أيذنحه » فتقامث إليه فرش ما فقالوا : مائر يد تاكن المطاب ؟ قال : أذحه » فقالت له 1 وبنوه 
إخوة عبد الله : والله لا تذمحه أبدا <تى 1 فيه . لْن فملتهذا لابزال الرجل بحىء بابنه حتى يذنحه » 
ف بقاء الناس على هذا ؟ء كك وت بن بكير عناءن إسحاق : أن العياس هو الذى ا<تذب عبد الله 
من حت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذيحه » فيقال إنه شج وجبه شمٍّالم بزل فى وجبه إلى أن مات . 
ثم أشار ع2 الل إن يذهب إلى الحجاز ؛ فإن مها عرافة لها نايع فيسأها عن ذلك » ْم 
ا أمسك ؛ إن أمستنك يذحه فاذنحه » وإن أمستنك يأعس لك وله فيه حرج قبلته . فانطاةوا 
حتى أنوا المدينة » فوجدوا العرافة وهى سّجاح ‏ فما ذكره بونس عن بكير بن ابن إسحاق - مخيبر » 
فركبوا حتى جاءوها فسألوها » وقص عليها عبد المطاب خبره وخبر ابنه » فقالت لهم ارجءوا عنى اليوم 
نسل فرجعوا من عندها . فأما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليها » 
فقالت لم قد جاءنى امبر »كك الدبة فيكم ؟ قالوا عششر من الإبل - وكانت كذلك ‏ قالت فارجءوا إلى 
بلادكم لم قربوا صاحهم وقربوا عشراً من الإبل » ثم اضر بوا عليها وعليه بالقداح ؛ فإن خرجت على 
صاحيكم ال 60 5 وإن خرجت على الإبل فاحروها عنه ققد رضى ريع وق 
صاحيم » رجو حتىقدموا مكة , فلما أجمعوا على ذلك الأس - قام عبدالمطلب يدعو الله »ثم قربوا 


عبد الله وعشراً من الإبل » ثم ضر بوا تفرج القدح على عبد الله ؛ فزادوا عشرا ثم ضربوا تفرج القدح 


1 هيد 


على عبد الله فزادوا عذراً “فم يزالوا بز يدون عشراً عشراً ويخرج القدح علىعبد الله - حتى بلغت الإبل 
مالة. 0 نفرج القدح على الإبل فقالت عند ذلك قريش لعبد الطلب - وهو قائم عند هبل 
يدعو الله : قد اتهى رضى ر بك ياعبد المطلب . 

فمندها زعموا أنه قال : لا_حتى أضرب عليه بالقداح ثلاث صرات » فضر نوا ملاثً و يقم القدح 
فمها على الإبل فنحرت » ثم تركت لايصد عنها إنسان ولا يمنع . قال ابن هشام : و يقال ولاسبع . وقد 
روى أنه لما باغت الإبل مائة » خرج على عبد الله أيضا فزادوا مائة أخرى حتى بلغت هائتين » رج 
القدح على عبد الله فزادوا مائة أخرى فصارت الإبل ثلاثمائة » ثم ضر بوا تفرج القدح على الإبل قنحرها 
عند ذلك عبد الطلب . والصحيح الأول » والله أعم ا ل 
عن ابن ااا ا 
نذرت ذبح ولدها عند السكعبة » فأسرها يذب مائة من الإبل » وذ كر لما هذه القصة عن عبد الطلب 
ا 0 / يفتها بثبىء بل توقف »ء فبلغ ذلك مروان بن الحم عر للك 
فقال إنهما ل يديب النتياء ثم أمى المرأة أن تء.ل ما استطاعت من خير » ونهاها عن ذبح ولدها -_ بأمها 
ذْع الإبل » وأخذ الناس بقول مروان بذلك » والله كه أعلم . 

ذا رق عبد المطلب أبنه عبد الله كه بنت وهب الزهرية 

قال اءن إسحاق : ُ انصرف عيد الخ لم د اانه كا »فر به - فيا رزعون- على امىأة 
من بنى |امناك بن عبد العزى بن قصى » وههى أم قتال أخت ورقة بن نوفل أيه بن عبد الءوزى بن 
قمى - وه ءندالكعبة » فنظارت إلى وجهه ققالت أب ن:ذهب ياعبد الله ؟ قال مع ألى . قالت : لك مثل 
الإبل التى مرت عنك وم على الآرت . قال أنا مع أبى ولا أستطيسع خلافه ولا فراقه » فرج به 
ما 2 دوع نعل مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب 
ان فهر - وهو «ومئذ سيد بنى زهرة 5 65 فروحه ابنته آمنة بنت وهب » وهى نومئل سيدة 
نساء قومها ء فزعموا أنددخل عليها حين أَملكبامكانه فوقم عليها » حملت منه برسول الله وكا . ثم 
خرج من عندها فأنىالرأة التى عرضت عليه ماعرضت »ء فقال لما : مالك لانعرضين على اليوم مأ كنت 
عرضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النورالذىكان معك بالأمس » فليس لى بك اليوم حاجة . وكانت 
تسمع م نأخهها » ورقة بن نوفل - وكان قد تنصر واتبسع السكتب - أنهكائن فىهذالأمة نى 0 
أن يكون منها » عله الله تعالى فى أشرف عنصر وا 2 الا 17 ال رلك ل أعلم 
كين 1101 ) وشتد كرالواد منصلا * 





(1) من الآية : ١١4‏ من سورة الأنعام ٠‏ 


اسه 
ونمأ قالت أم ققال بنت نوفل من الشعر تتأسف عل مافاتها من الأمى الذى رأمته ‏ وذلك فيا رواة 
البيتى من طر يق بونس بن بكير عن مد بن إسحاق رمه الله : 
للك ا ا شت كن ا را ات عزنا 
الى كن ١‏ غ1 ار إن انفش آنا 
نأك هلا فك الى ره حم | ره الا 6ل الفا 
عء فلع د 2 الشاكن 
وذلك صنم د كه | إن لك 2 افا 
الف الطل فك بدك" لكر 1 ترظن ارفس ذلك لفك 
وقال أو سك مد بن جعفر بن سمهل انكر انطى : حدثنا على بن حرب » حدثنا محمد بن عمارة 
القرثى ؛ حدثنا مسلم بن خالد الزيجى » حدثنا ابن جر ينج عن عطاء بن ألى ر باح عن ابن عباس قال : 
ما انطلق عبد الطلب بابنه عبد الله ليزوجه » ص به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قدقرأت الكتب ؟ 
يقال ها فاطاعة بنت مر اللثعمية » فرأت نور النبوة فى وجده عبدالله فقالت : يافق هل للك أن تقسع 
على الّآن وأعطيك مائة من الإبل ؟ فقال عبد الله : 
أنا اكرام ظلنات دوه وللل الآخزرة فاسية 
فحكيف بلأمر الذى تبنينه؟ 2 تحمى الكريم عرضه وديفة 
ْم مفى مع أبية فروحه امنة بات وهب بن عاذ مناف أن زهرة » فأقام ده ا م إن نفسه 
دعته إلى مادعته إليه الكاهنة » فأتاها فقالت : ماصدءت بعدى ؟ فأخبرها » ذقالت : واللّه ماأنا بصاحية 
ريبة» ولكنى رأيت فى وجهك نوراً » فأردت أن يكون ف . وألى الله إلا أن يجعله حيث أراد . 
ثم أنثأت فاطمة تقول : 
رت اخطتتل متا امات 0 اتا 7 
لك ا 05 ند ل اشر ككاإماء. | الك 
ورجوتها نفراً أبوء به ماكل قادح زنده يورى 


١ 


ا كه الا( ات ا عدا 





)١(‏ الحناتم : السعائب الود ١‏ (؟) لأثها: أبصرتها ولحتها. 


وقاات 


وق الإمام أبو نيم الحافظ فى كتاب : [ دلائل النبوة ]مره 


عن عبد العز بز بن عمران عن عبد الله بن جعة 


اك 


فاطمة أيضا : 

فى هاشم قد غادرت من أخِيكُم 
6 غادر امصباح عنذ موده 
وماكل ماكوى الفتى من تلاده 
تأجل إذا طالبت أمرا فإنه 
0 إما يد متفعلة© 


ع 
ولا حوت منه أميئة ماحوت 


7 


أميئة و نك مرحيو 
قل فد بي كه رمن 
حزم ولا مافاته لتواى 
0 حدان متاجان 
وإما يد 


مبسوطة ببنان 


حوت منه نخراً مالذلاك ثان 


ر عن أبن عو عن السور بن حرمة ع ن ابن عباس قال : 


: طريق يلعقوب بن تمل الزهرى 


إن عبد الطلب قدم اليين فى رحلة الشتاء » فنزل على حبر *ن المهود » قال : ققال لى رجل من أهل الدبور- 
يعنى أدل السكتاب - ياعبد المطلب ! أتأذن أن اك لسك ول ؟ ألم 7 د 
قال ففتح إحدى منخرى فنظر فيه » ثم نظر فى الآخر فقال : أشهد أن فى 9 ونطف شك رون 
ع نبوة » وإنا 0 ات لاأدرى » قال هل لك م 
فلت وما الشاعة ؟ قال زو د59 ت أما اليوم فلا » قال فإذا رجعت فتزوج فههم . فرجع عبد الطاب 


فتزوج هالة تت وهب بن عبد مناف بن زهرة »2 00 حر وصفية 4 3 زوج عيك الله بن عيد العلالن 


ن شاعة ؟ 


3 م 3 2 فوادت رسول لله 2 عالت 


ش <ين زوج عيد الله بامئة : قج_أى فاز 
اك مدان لَه على أبيه عبد الطاب . 


سه ل 





)١(‏ قفعات بده : آشاجت وتق.ضت 


(؟) الفلج بسكون اللام : الظفر والفوز . 


(5) ف القاموس ‏ الماعة : الزوجة لمشايتها الزوج . 


114 
بسم الله الرحمرء اأرحم 
كاب سيرة سول القء صلى الل عليم وسلى 
+ وذكر أيامه وغزوانه وسراياه والوفود إليه وشعائله وفضائله ودلائله الدالة عليه 4 
باب ذكر نسبه التر ب وطيب حا امت 


قال الله تعالى : ( الله أعل حيث حمل رسالته ) و ا سأل هسرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة 
عن صفاته ع أيه الصلاة والسلام قال كي السية ّ 9 قال هو 6 ذو نسب 1 قال : كذلك الرسل 
بدك فق أنساب قوفها ا أ كرما أحساباً وأأكثرها قبيلة » صلوات الله علمهم لين 


فبو-ياد ولد آدم ونفرهم فى الدنيا والآخرة : أبو القاسم » وأبو إبراهي » شمد » وأحمدء وا واللى 
الذى عحى به السكفر » والعاقب الذى مابعذه نى » والحاشر الذى بحة 3 على قدميه » والقنى » 
ونى الرحمة » ونى التوبة » ونى الملحمة » وخاتم النبيين » والفاج 2 ره واس وعد الله . 

لال : وزاد بعض العلماء فقال : مماة الله فى القرآن ل سا اما ا 
ونذيراً » وداعياً ا ررءوقا رحها 0 ا 

وسنورد الأحاديث المرو بة فى أسمائه عليه الصلاة والسلام فى باب نعقده بعد فراغ السيرة ؛ فإنه قد 
0 0 00 : فى ذلك » اعتنى مجمعها الحافظان الكبيران : أنو بكر البميق وأنو القاسم بن 
ا أفرد الناس فى ذلك مؤلفات » حتى رام بعذهم أن يجمم له عليه الصلاة والسلام ‏ ألف 
اسم . 0 الفقيه المكبير أبو بكر بن العر لى المااسكى شارح ااترمذى بكتابه الذى سماه الأحوذى ؛ فإنه 
0 ا 0 

وهو اءن عبد الله در وإدايه عبد الطلب » وهو الذبيح الثانى المفدى مائة من الأب لك 

تقدم . قال الزهرى : وكان أجمل رجال قريش» وهو أخو الحارث والزيير وه ورار وأو لال 2 
واسمه عبد مثاف » وأى لحب واسمه عبد الرزى » والقوم ‏ وامعه عبد السكعية » وقيسل ها اثنان » 
وحجل - وابمه الغيرة » والغيداق وهو كبير الجود ‏ واسمه نوفل » و يقال إنه حجل . فبؤلاء أعمامه 
عليه الصلاة والسلام . وتماته ست وهن : أروى » و برة » وأميمة » وصفية » وعانكة » وا أم حكيّ - 
وهى البيضاء . وسن تكلم على 0 ل منهم فما بعد إن شاء الشّهتعالى ا أولاذ عبدااطلب ‏ واسمه شيبة ؛ 
ال ليه كت ى اكه » و يقال له شيبة الْجد لوده . و إنما قيل له عبدالطلب لأن أباه هاثعا لما م 


بالمدينة فى محارته إلى الشام » نزل على عمرو بن ز بد بن لبيد بن حرام ام بن خداش بن جندب بن عدى 


لك 
ابن النجار اللمزرجى النجارى ‏ وكان سيد قومه ‏ فأيحبته ابنته سابى » نقطيها إلى أبيها فزوجها منه » 
واشترط عليه مقامها عنده » وقيل بل اشترط عليه أ ن لاتلد إلاعنده بالمديفة . فلمارجع من الشام بنى 
ل » فسا خرج فى تحارة أخذها معه وهى حبلى فتركها بالمدينة . ودخل 0 
فات إزة » ووضعت سابى رلدها فسمته شيبة . فأفام عند أخواله بفى عدى بن التجار بسع - سنين » ثم 
جاء حمه الطلب بن عبد مناف » فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة . فلا رآه الناس ورأوه على 
الرا<لة »قالوا من هذا معك ؟ ذقال عبدى. م جاءوا فبنئوهبه وحداوا يقولون له عبد المطلب لذلك فغلب 
عليه » وساد ‏ فى قر يش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ور أستهم ا جماع عم عليه . 
وكانت إليه السقاية والرؤاد:0© بعد الطلب » وهو الذى جدد حفر زمزم بعد ما كانت مطمومة 
من عهد جرهم » وهو أوا ل من طلى السكعبة بذهب فى أبوابها » من تينك الغزالتين مرى ذهب اللتين 
وجدثا فى زمزم مع نأك لأساف القلعية . قال ابن هشام : وعبد المطلب أخو أسد ونضلة وألى صيق 
وحوة وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة »كلهم أولاد هاشم - واسمه عمرو . و إعاسمى هاشم لمشمه الثر يدمع 
الحم لقومه فى سنى الل »كا قال مطرود ب نكعب انإزاعى فى قصيدته » وقيل لاز بعرى والد عبد الله : 
عمرو الذى - داري ل د ران 
شت إله انان كرما ١‏ تر ]لشي و ال الأصيافا 
م0 الشتاء والصيف ؛ وكان أ كبر ولد أبيه. وح ابن جربر أنه كان 
0 أم عر عبد شمس» وأن هاثه) خرج ورحله ماتدقة برأس كه حت سال بدنهما 
دم » فقال الناس بذللك يكون بين أوا لادما حروب » فنكانت وقعة بنىالعباس مع بنى أمية بن عبدثعس 
سنة ثلاث وثلائين ومائة من المجرة . وشقيقهم الثااث المطلب ء وكان الطلب أصفر ولد أبيه ‏ وأمهم 
2 لنت سن هلال ٠‏ ورابعهم توفل من أم ري - وه واقذة بنت 0 ية » وكانوا قد 
سادوا قوميم بعد 001 وصارت إليوم الرياسة » وكان يقال لهم المجّرون » وذللك لا 1 أخذوا لقومهم 
أ اش لحان ول ملواة الأقا. ب » ليدخلوا فى التجارات إلى بلادهم ؛ فيكان هاشم قد أخذ أماناً من ملوك 
الام والروم وغسان ؛ وأخذ 5 عبد تعس من التجائى الأحكر ملك الحبشة » وأخذ لهم نوفل 
0 ؛ وأخذ لهم اللطلب أماناً نأ من ملوك حير . ولهم يقول الشاعر : 
ا 0 0 ١‏ أذ رلك )| كد نا؟ 


وكآن إلى هاشم السقابة والرفادة بمد أبيه » وإليه و إلى أخيه المطلب نسب ذوى القر لى» وقدكانوا 





)١(‏ إطعام الححيج (؟) المختون :الذين أصابتهم السنة الجدبة الشديدة . وأسنتوا ‏ أجدبوا . وأرض ساءة 


ومسنتة ‏ لم تنبت ٠.‏ 


ا 
شيا واحداً فى حالتى الجاهلية والإسلام لم يفترقواء ودخلوا معهم فى الشعب واخذل عنهم بنو عند مس 
ونوفل . وهذا يقول أنو طالب فى قصيديه.: 
جزى الله عنا عبد ثمس ونوفلا ‏ عقوبة شر عاجلا غير آجل 

ولا يعرف بنو أب تباينوا فى الوفاة مثلهم ؛ فإن هاثى] مات بغزة من أرض الشام » وعبد مس 
مات عكة » ونوفل مات بسامان من أرض العراق » ومات الطلب ‏ وكان يقال له القمر لسنه ‏ 
مان من طريق الين . فبؤلاء الإخوة الأربعة الشاهير وهم : هاشم ؛ وعبد مس » وثوفل » والطلب 
وهم أخ كدي الى قور وهو أنو عيرو ‏ واسمه عبد » وأصل اسمه عبد قمى . فقال الناس عبد 
ابن قصى درج ولاعقب له » قاله الز بير بن بكار وغيره . وأخوات ست وهن : تماضر » وحية » وريطة 
وقلابة» وأم الأخْم 


عيك كافك 5 المغيرة . وكآن قد 0 ف زمن والده 4 وذهب 2 الك فشكل مذهب » وهو 0 


»وأم ارده عبد مقاف - ومناف اسم صنم مسال امم 


الذى كان كبر ولد عكر اله 0 بالمناص ب كا تقدم » وعبد العزى وعبد قهى» وبرة ار 3 وأمهم 
كلهم 


البيت منهم » وكليم أولاد قَمى واسمه زز بك اكت عمى بذاك لأن 2 زوجت اانه بر بيعة بن 


0 0 مب بن عمرو انلإزاعى » وأنوها آآخر ماوك خزاعة وولاة 


حرام بن عَذَر 5 فسافر بها إلى بلاده وابنها صذير فسمى قصيا لذلاك . ثم عاد إلى مكة وهو كبير وم شعث 
قر بش وجهءها من متفرقات البلاد » وأزاح بد خز زاعة عن البيث » وأجلام عن مكة ورجم الاق ِ 
تصابه » وصار رئيس قريش على الإطلاق . وكانت إأيه اارفادة والسقابة ‏ وهو سنها للك 
والحجاءة واللواء » وداره دار الندوةكا تقدم بسط ذلك كله ؛ ولمذا قال الشاعى : 
قمى» لعمرى كان بدعى مما ابه جع الله القبائل من فهر 
ادم زهس: كلاهما ابئاكالاب أخى 7 َ » و بقظة ألى زوم » ثلاثتهم أنناء سء أحى عذى 2 
1 - وم 0 وهو الذى كان ' طب قومه 0 جمعة » و يبشرم كت ردول له مكلا 
ل فى ذلك أغداراً م قدمنا » وهو أخو عاص وسامة وخزعة وسمد والحارث وعوف ‏ سسبعتهم 
0 0 الت عات 02 أنه فر وهر أو 
الحارث » وكلاها ابن مالاك . وهو أو الصات وحلد» وم ب بنو التضر الذى إليه جماع قريش على الصحيح 
ا قدمنا الدليل عليه » وهو أسو مالاك وملسكان وعبد مناة وغيرهم كلهم ا 0-1 


- 4 ع ء 9 
لح والهون ‏ أولاد خزعة » وعواخو هذيل وها ابنا 1 واسمه عاصى » ان طامخة ‏ واسمه 





() خدمة الككيية "١‏ (9) الدرم : ققصان فى الذقن ٠‏ قيل سمى بذلك لأنه كان ناقص اللحى ٠.‏ 


با ب 
رون اواوم ا ل ل ل ل ا 
ويقال لها الصر يحان من ولدا إسماعيل » وأخواها أعار و إيإد تيامنا ‏ أربعتهم أبناء نزار أخى قضاعة ؛ 
فى قول طائفة من ذهب إلى أن قضاعة حجاز بة عدنانية » وقد تقدم بيانه »كلاهما أبناء معد بنعدنان . 
وهذا اانسب ببذه الصفة لاخلاف فيه بين العاماء» جميسع عاك الار رن إل هكذذا 
النسب » ولهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : ( قل لاأسألم عليه أجراً إلا للودة فوالقر لى0" ) 
| يكن 0 أن من بطون ور ش إلا وارسول الوكلا ندب يتصل م2 وصدق ابن عباس ركى ل عنه 
فما قال وأز يد مما قال ؛ وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهى إليه بالآباء» وكثير 3 بالأمبات 
أبن .كا ذكره تمد بن إسحاق وغيره فى أمهانه وأمهات آبائه وأمهاتهم مما يطول ذكره . وقد حر 
ابن إمحاق رحمه 5 له والحافظط ابن كر كد 5 نا فى ترججهة عدنان نسبه وماقيل فيه »وأنه 0 7 
إسماعيل لاحالة » وإن اختلف 0 ءا 0 ؟ على أقوال قد سطناها فما تقدم» والله أعم : 
وقد ذكرنا بقية اأنسب من عدثان إلى آدم 2 ا قدصيدة أى العباس الناشىء المتضمتة ذلك » 
ا ا الل ا رن لل 
وقد تتكلم الإمام ل 0 
00 ا 2 وقد ورد حديثا ف انتسابه عليه السلام لك عدنان وهو على النبر» ولكن الله أعلم لصحةة : 
كا قال الحافظ أو 5 ر المممقىق ا ودين على بن أجل بن عمر بن حاص المقرىء - ببغداد-# 
حدثنا أو عيدى ب ر بكار بن أحمد بن 0 2 حدثنا ألو جعفر أحد بن موسى بن سعد كار شقية 
سك ولسعين ومائتين 5-7 أو جعفر 9 0 1 » ااقلانسى » حلثنا أو 2 لك عيد 0 بن 02 3 
ربيعة القدائى , حدثنا مالك بن 1 عن الزضرى » عن د وعن ألى 0 عبد الرءمن بن الحارث 
ابن هشام » قال : باغ النبى كيه أن رجالا م نكندة يزعمون أنهم منه وأنه منهمء فقال : « إنما كان 
يقول ذلك العباس و 3 سفيان بن حرب فيأمنا يذلك » و إنا لن ننتنى ء نآنائنا» حن بئو النضر بن كنانة» . 
قال : وخطب النبى ب م نال 2 أنا تمد 0 عبذ الله بن عيك المطلب بن هاثم بن عيد مثاف بن فدى 
8 بن صا 0 بن لؤى بن غالب بن نهر بن مالك بن النضر بن كبانة بن خزعة 3 0 
بن إلياس بن مغر 1 »وما افترق الناس فرقتين إلا جمانى 1 فىخيرها ا رجت من و نف نيك 
ا لصبى شىء 5 00-7 "© الجاهلية 2 وخر حت من نكاح و 0 من سفاح دن ادن آدم حق انيت 
إلى أى را 8 فأنا خيرك 6 04 وخيرك أ ا »١‏ 6 وهذا حديث 0 يب 1 من حديث مالاك 62 
تفرد به القداى وهو ذعيف ٠‏ 


(1) سمي بذلك لأله اتقمع فى الخباء ذم يرج (؟) من الآية : 8» من سورة الشورى.. » (*) أئ خور وفسق ٠‏ 
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الك لاك 1 راع ارا 0 ل يت 00 كم اح لآمن سفاح» . 
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيينة عن جعقر بن تمد ع نأبيه ألى جعفر الباقر فوقوله تعالى : ( لقد جا جا 
امبر ل من أنفسم)”"9 قال لميصبه شىء من ولادة الجاهلية »قال : وقال رسول همياي : «إنى خرجت 
من نكاح وم أخرج من 0 » » وهذا مرسل جيد . وهكذا رواه البممق عن الجاماء عن الأمم 
عن تمد بن إسحاق العتعانى عن >بئى حى بن ألى يكير عن عبد الغفار بن القامى عن جعفر بن تمد عن أبيه 
قال : قال رسول لل كار : « إن الله أ 0 و2 فرجنى من السفاح » . وقد رواه 
ابن عدى موصولا فال - حلثنا |00 بن حقص ؛ حلثنا تمد بن ألى مرو ال الكى 12 
ابن جعفر بن حمد بن على بن ادن فال ١‏ تال على أى حدثنى عن 1 عن جذه عن على بن 1 طالب 
الك لني وكاب قال : « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آم إلى أن ولدنى أبى 0 
ولم يصبنى من سفاح الجاهاية ثىء » » هذا ريب من هذا الوجه ولايكاد يصح . وقال مثيم م 
الدينى عن ألى 1 يرث عن ابن عباس قال قال رسول الله مَل : « مارلدنى من تكاح أهل الجاهاية 
ار إلا تكاح كتكاح الإسلام ا ل ا لافطا باكر » ثم أسئذه 
من حديث أى هريرة » وفىإسناده ضعف واللّه له أعر ا ل 
ابن عبدالله بن مس عن عمه الزهرى عن عروة عر:. عالشة قالت : قال رسول الله : : «ولدت 
هن نكاح غير سفاح «6 م ار من حديث ألى غاص اعن شيك عن عكر مة عن ان 
عباس فى قوله تعالى ع ل 01 ع ” 

وقال تمد بن سعد : أخبرنا هشام بن تمد السكلى عن أبيه قال : كتبت للنى مياق خسمائة أم ذ 
وجدت فيون سفاحاً ولا شيا مما كان من أعى الجاهاية . وثيت فى صميح البخارى من حديث عمروبن 
1 عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى هسيرة قال : قال رسول الله كلا : « بعثت من خير كرون بنى ادم 
قر 8 رك <تى بعثت من القرن 00 فيه 6 » وفى 2 م من حديث الاق عن شداد 
ألى عمار عن واثلة بن ان أن رسول الله جَكليّه قال : « ن الله اصطف من ولد إبراهي إسماعيل » 
واصطفى من بنى إماعيل بنىكنانة » واصطنى من 0 قريشا ؛ واصطف عن قر يش بنى هاشم » 
واصطفاى من بى ام 4 

وقال الإمام أ حمد : حدثنا أبو نيم عن سفيان عنيز يد بن ألى ز ياد عن عبد الله بن المارث بن 
نوفل عن الطب بن أبى وداعة قال : قال العباس : بافه دلىالله عليه وسلم بعض مايقول الناس ؛ قصعد 
اللنبر فقال : « من أنا ؟ » قالوا أنت رسول الله » قال : « أنا تمد بن عبد الله بن عبد الطاب » إرف 
الله خاق املق لخعانى فى خير خاقه » وجعلهم فرقتين لعانى فى خير فرقة » وخاق القبائل لخمانى فخير 


0 
(0) من الايه : 5ه ن آخر سورة العوبة (؟) الآية : 55 هن سورة الشعراء . 
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قبيلة » وجعلهم بوتا لخُمانى فى خيرم كر ينا وخيرك 0 )سات إن رفادن كاله 
دائم] أبداً إلى يوم الدين اك 
خالد عن يزيد بن ألى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن العباس بن ن عبد المطلب قال : قات 
!حول : إن تر يش إذا التقوا لى 0 بعضًا بالبشاشة » و إذا اقونا لقونا بوجوه لالعرفها . فنضب 
رسول الله كانه عند ذلك 6 0 ثم قال : « والذى نفس محمد بيده لا يدخل قاب رجل الإعان 
حتى محبك لله وارسوله » » ققلت يا رسول الله : إن قريشاً جاسوا قتذاكروا أحسابهم » .لوا مثلك 
كثل نخلة فى :"© من الأرض . فقال رسول مَك : « إن اللدبوم خاق اذ لق جملنى فى خيرم »نم 2 
لا رقهم قبائل حعانى فى خيرم قبيلة ٠‏ ثم حين جدل البيوت جعلنى فى خير بيوتهم فأ نا خيرم ٍ 
وخيرم بينا » 00 أو بكر بن أنى شيبة عن ابن فضيلءن يزيد بن أل زياد عن عبد الله بن الحارث 
عر ربيعة بن الحارث قال : بلغ النى ماي ذذ كره يشحو ما تقدم ول يذكر العباس . 
ل 0ل 0 0 
عليلة .ن ربعى عن ابن عباس قال : قال رسولالله وله :< إن الله قسم الطلق قسمين غمانى فى خيرها 
م » فذللك قوله : : ( وأصماب الهين وأا كواب 0 )فا أنا من أصماب العين ا خير أنا اب 0 
0 القسمين أثلام) لانى فى خيرها ثاياً » فذلاك قوله : (وأحماب ا 
فأنا من السابقين » وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل لغعانى فى خيرها قبيلة » ذذلك قوله : 
(وجعانام شعو با وقبائل لتعارفوا إن ا لله أتقام إن كم 0 ا دام 
وأكرمهم على الله ولا نغر ثم جيل القبائل بوتا 0 1ك 


ليزه عن الرجس أهل الببت ويطورك تطهيراً )0 ا وأهل ببتى مطورون من الذنوب » . وهذا 
الحديث فيه غرابة ونكارة . 
ا ت#د بن ذكوان - خال ولد حماد بن زيد ‏ عن عمرو بن 0 


بن ابن عمر قال : إنا اقعود بفناء النبى له | إذ مرت به ١‏ 0 » فقا لبعض الوم هذه ابئة رسول الله 


صلى الله عليه وس »قال أو سفيان : مثل مد فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط لاقام > اللظافك الزرااة 
فأخبرت النبى صل الله عليه وسلم ا طول ان ل ل اكنال 
تبلغنى عن أقوام ناك عق لدان ات سيماً فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خاقه » ثم خلق 
املق فاختار من اخاق بنى آم » واختار من بنى ادم العرب » واختار من العرب مض » واختار من 
ا : الوقفة منك لرجل عند القىء تسكرهه » وبالهم : اح رة » ومى هالوضم 
فيه الجر (4) سورة الواقمة () الآية : ١6‏ من سورة الحجرات (4) ال25: 8# من سورة الأحزاب. 


0 
ل 0 من بنى هاشم ا 0 
العرب فبحبى أحبهم » ومن أبخض ااعرب فببفضى أبغضهم » . هذا أيضا حديث غريب . 
وثبت فى الصحيح أن رسول الوكلا قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فر »؛ وروى الخام 
والبيق أرما منحديث مودى بن عبيدة » حدثنا مرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهرى عن ألى أسامة 
ل ا عنها قالت : قال رسول الله ملي : « قال لى جيريل: قابت الأرض 
من مشارقها ومغاريها فر أجد رجلا أفضل من تمد ؛ وقايت الأرض مشارقها ومغاريها فر 51 
أفضل من بنى هاشم » » قال الحافظ البميق : وهذه الأحاديث و إن كان فى رواتها من لا تج به 
شار كك با » ومعنى جميعها يرجع إلى حدرث واثلة بن الأسقع ؛ والله أعر : 
قلت وفى هذا العنى يقول أبو طالب عتدح النبى مكاي : 
8 ا ا ل ا 
ا اف عبد منافها ففى هائم أشرافها وقديبا 
وإن تفرت يما فإرنه مدا هو الصطاق ف رن انا 
داعت قريش 4 يما علينا م نظفر وطاشت حلومها 
وكنا قدي لا نقر ظلامة إذا ماتّتوا صعر الخدود تقيمها 
ونحنى اها كل ا 0 
انر ل ال ل ا 
وقال أبو السكن ‏ زكريا بن يحى الطالى فى الجزء الذسوب إليه المشهور : حدثنى عمر بن ألى زحر 
0 حصين عن جده ميد بن منهب قال : قال جدى خرجم بن أوس : هاجرت إلى رسول الله ط 
فقدمت عليه عند منصرفه من تنوك » قأسات فسمعت العباس بن عبد المطاب يقول : يارسول الله إلى 
ار أن أمتدحك » قال ردول الله اد : « قل لا يفضض الله فاك » ء فأنعاً هول : 
قبلها طبت فى الظلال وفى مستودع حيت مخصدف الورق 
ثم هبطت البلاد الابشر أذ د شه ور ا 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم أسراً وأهله القغدرق 
0 صل إن الا م ا ا ان 
حتقى احتوى بيتك المهيمن من حشرت 2م 0 النطق 
رايت 0 ولت ترقت الأ رض رات ررك الافق 


فنحن فىذلك الضياء وفى ال نور وسبل ارشاه ممخترق 


لخاد 


وقد روى هذا الشغر لحسان بن ثابت ؛ فروىالحافظ أبو القاسم بن ا من طريق أبى الحسن 
ا الت اد بن ألى , نصر عثنا عبد السلام بن حمد بن أحمد القرثىء حدثنا أبو حصين تمد 
بن إ“عماعيل بن مد الي » حدثنا مد بن عبد الله الزاهد انر اسالى » حدثنى إسحاق بن إراهيم بن 
0 ؛ حدئنا سلام ا 3 م العياس المسكفوف 0 » حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن ألى مجيح 
عن عطاء وجاهد عن ل الله ككل كه فقات : فداك أبى وأى ! أين ن كفت وآدم 
فى المنة ؟ قال : 0 حتق 2 100 قال 0 ل رك لى السفيئة فى صاب أى توح 
وقذف لى فى صلب ألى إبراهم لم يلقق أبواى على سفاح قط » لم يزل اله ينقلنى من الأصلاب اللسيبة 
إلى الأرحام الطاهرة » صفتى مهدى » لاينشعب شعبتان إلا كنت فىخيرها » وقد أخذ الله بالنبوة ميثاق» 
وبالإسلام عهدى » ونشر ف التوراة والإنجيل ذ كرى » و بي نكل نى صنتى » نشرق الأرض بنورى 
والغام بوجهى » وعلنى كتانه » وزادنى شرفا فى سمائه » وشق لى اسما م ن أسمائه » فذو العرش حمود 
ا كر ل ا آل شافع ره مشفع » ثم 
2 الا دم الجادون؛ يأصون بالمعروف وينهون عن 0 6 . قال ابن عنباس: 
فقال حسان بن ثابت فى النبى كه : 
قبلها طبت فى الظلال وى مستودع لوم بمخصف الورق 
3 كك بار كيم إن كك رلك دقه ولدمة 
مطبر “ركب السفين وقد ألم نسراً وأهله الغرق 
ل ال انطو 15 طن 
فقال الفى مكلاب : « يرحم الله حساناً » » تقال على بن أبى طالب : وجبت الجنة لحسان ورب 
االكاية . ثم قال الحافظ 0 «جانااسنيف دري 05 لقره بل سك جا 1 لطر 
أ 6 1 2 أن عنه » ثم أوردها من حديث ألى السكن ‏ زكريا بن يحب الطاىكا 
تقدم . قلت : ومن الناس من 00 أنها للعباس بن صرداس السلتى » فلله أعلم . 
تأبيسه : قال القاضى عياض - فى كتابه الشفاء - وأما أحمد الذى أنى فى ااسكتب وبشرت به 
اا ده 2 فنع الله له حكته أن فغى عاد غيره؛ وألابدعى له مدعو قبله؛ <تى لابدخل لبس على ضعيف 
لقب أرشك (ركدلك لاا سم اد من العرب ولاغيرم» أن شاع قبل وجوده وميلاده 
أن لك امعد فى نوم 3 منالعرب أبناءم بذلك؟ رجاء أنيكون أحدم هو و (اله أعلر 
حيث مجعل رسالته ) وهم : خمد بن أحييحة بن الجلاح الأوسى » وخمد بن سامة الأنصارى » ومد بن 
البراء الكندى » وتمد بن سفيان بن مجاشع » وشمد بن حمران الجعنى » وتمد بن خزاعة السلبى ‏ لاسايع 


0 


4 


ل 
1 إن اله حجى كا 


ل 3 


تمد بن سفيان بن مجاشع قر ل عدن لدم 
ْم ل كان ب الور 2 لل 1و ل عله 0 الشكل 
ا فى أمه ؛ حتى محققت الشيمتان له مكاي لم ينازع فيهما . هذا افظه . 
باب موإد رسو ل الله صل الله عليه وسم 

ولد صلوات الله عليه وسلامه _يوم الاثنين ؛ لما رواه مسل فى صميحه من حديث غيلان بن جر بر 
ان عبد الله بن معبد الزمان عن ألى قتادة ا تل اك ان ؛ ماتقول فيصوم نوم الاثنين ؟ 
فقال : « ذاكوم ولدت فيه وأنزل على فيه » . وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن 
ميعة عن خالد بن أى 2 لت السان ‏ اى 06 قل ‏ ( لل انا مَك بوم 
الاثنين » واستنىء بوم الاثنين » وخرج مجاجراً من مكة إلى المدبنة بوم الاثنين » وقدم المدينة بوم 
الاثنين » وتوفىيوم الاثنين » ورقم الحجر الأسود ىم الاثنين . تفرد به أحمد » ورواه عمرو بنبكير عن 
ابن طيعة وزاد : وتزلت سورة المائدة نوم الائنين : ( اليوم أ كلت ل ديدع ) . وهكذا رواه بعضهم 
عن مومى بن داودنه 6 : وكانت وقعة بدر نوم الاثنين . ويمن قال هذا يزيد بن حبيب » 
وهذا متكر جد . قال ابن عسا كر : والحفوظ أن بدراً وتزول ( اليوم أ كلت م وم 
اه عدف !اك ري 0 0 1 دان عا د ولد دول لل كلق 
وم لاقن واوا 0 » وهكذا روى من غير هذا الوحه عن ابن كاه ولد يوم الاثنين » 
وهذا مالا خلاف فيه أنه ولد كل وم الاندن و بل ل من قال : ولد بوم الججعة لسع طيرة 
خلت من ربيع الأو ل » نقله الحافظ ابن دحية ذها قرأه فى كتاب [ أعلام الروى بأعلام د ]0 
التي 9 شرع ابن دحية فى تضعيفه ؛ وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص . 

ثم الجهور على أن ذلات كان فى شهر ربيع الأول ؟ فقيل لليلتين خاقا منه » قاله ابن عبد البرفى 
الس 0 رت عن ألى معشر تجيح بن عبد الرحمن المالى . وقيل لمان خلون منه ؛ حكاه 
الجيدى عه ن ابن حزم » ورواه مالك وعةيل وبونس بن يزيد وغيرهم عن الزعرى عن تمد بنْ جبير بن 
مطعم » ونقل ابن عبد البرعن أصحاب التاريخ أنهم صمحوه ؛ وقطم نه الحافظ الكبير مد بن موسى 
الخوارزى » ورجحه الحافظ أنوالمطاب بن دحية فى كتابه : [ التنوير فى مولد اابشير النذير | . وقيل 
اعشر خلون منه » نقله ابن دحية فى كتابه » ورواه ابن عسا كر عن ألى جعفر الباقر » ورواه تجالد عن 
الشبى كا م . وقيل لثنتى عشرة خلت منه » نص عليه ابن إسحاق » ورواه ابن ألى شيبة فى مصنفه 
عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله مَكيْكِ عام الفيل بوم 


الاثنين الثانى 0 منشهر ربيع الأول » وفيه بعث » وفيه عمرج ل وا مادم » وفيه مات . 


جك 

وهذا هو للشهور عند الجهور ولله أعلم . وقيل لسبعة عشر خلت منه ؛ كا قله ابن دحية عن بض 
الشيعة . وقيل لمان بقين منه» نقله ابن دحية من خط الوزير ألى رافع بن الحافظ ألى محمد بن حزم عن 
أبيه . والصحيح عن ابن حزم الأول - أنه لان مضين منه كا نقله عن الميدى وهو أثبت . 

والقول ااثانى : أنه ولد فى رمضان » نقله ابن عبد البرعن الزبير بن بكار وهو قول غريب جد » 
وكان مستنده أنه عليه الصلاة والسلام أوحى إليه فى رمضان بلاخلاف ؛ وذلاك على رأس أربءين 
سنة من عمره » فيكون مولده فى رمضان » وهذا فيه نظر واللّه أعر . وقد روى خيثمة بن سلمان المافظ 
عن خلف بن تمد كردوس الواسطى » عن المعلى بن عبد الرحمن» عن عبد الجيد بن جعفر عن الزهرى» 
نع ان 2ن كان ول رك رشولاك َك بوم الاثنين فى ربيع لذ لكك 
عليه النبوة بوم الاثنين فىأولشمر ربيع الأول » وأنزلت عليه البقرة بوم الاثنين فى ربيع رقنا 
غريب جداً» رواه ا/ن عساكر . قال الزبير بن بكار: حمات به أمه فى أيام النشر يق فشعب ألى طالب 
عند الجرة الوسعلى » وولد بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن بوسف أخى المجاج بن :وسف - لثنتى عشرة 
ليل خلت من ثمهر رمضان . ورواه الحافظ بن عساكر من طريق محمد بن عهان بن عقبة بن مكرم عن 
8 تررك عن شدريا أن شيب عن أيه عن ذه قال ؟ حمل ترسولالله مكلا فىنوم عاشوراء 
فى ارم » وولد نوم الاثنين لثنتىعشرة ليلة خلت من شمهر رهضان سنة ثلاث وعشرين منغزوة أصماب 
الفيل . وذكر غيره أن الميزران ‏ وهى أم هارون الرشيد ‏ ا حجت أمرت ببناء هذه الدار مسجداً » 
فهو يعرف بها اليوم . وذكر السهيل أن مولده عليه الصلاة والسلامكان فى العشرين من نيسان » وهذا 
أعدل الزمان والفصول » وذلك اسنة اثنتين وثمانين وتمانائة لذى القرنين ‏ فما ذكره أصحاب الزيتم . 

وزعوا أن الطالع كان لعشرين درجة من الجدى » وكان المشترى وزحل مقترنين فى ثلاث درج 
من العقرب ‏ وهى درجة وسط السماء » وكان «وافقاً منالبروج الجل » وكان ذلك عند طلوع ال رأول 
ل ا راك أعر ا 

قال ابن إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وهذا هو المشهور عن المهور . قال 
إبراه بن المنذر الإزاى ‏ وهو الذى لا يشلك فيه أحد من عامائنا -إنه عليه الصلاة والسلام ولد عام 
ل ل ال ا ات أى إسحاق السبيعى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ولد رسول الله وَكيِّ عام الفيل . وقال تمد بن إسحاق : حدثنى 
امطاب بن عبد الله بن قدس.نخرمة ع نأ بيه عن جده قيسبن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الْكلاة ع 
ل ل الت د ا 1ت الم 
أم رسول الله مكل ؟ فقال : رسول الله َككيةٍ أكبر منى وأنا أقدم 0 


11221و تك ٠‏ (5) المدى : الروث ”© 


0 

ا اد ور 2 والجاكم ل 0 ا ان 050 
رول الله مِتليهِ عام عكاظ ابن عشرين سنة . وقال ان إسحاق :كان الأجار بعد الفيل بعشر ين سنة » 
ركان ذا الشكاية لد الفجار شل طقرة شن ؛ والبست للد 101 ) قن سن رفال 32 01 702 
ابن مطعم :كا 1 بعل الفيل مخمس عشرة كه ل دن ل 
بعد بناها تمس عشرة سنة . وروى اللافظ البق من حديث عبد الءزيز بن أى عن 
الزبير بن مومى عن أنى الموبرث قال : سمعت عبد اللاك بن صىوان يقول لقباث بن أشم الكنالى ْم 
اللبثى : ياقباث اك رام درن ان كلا ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه رأ 0 3 
0 ال عل عام الثيل » و وقفت فى أى عل ررك القل عاد أعفل ‏ وتنا رول أن ملك 





على 1 0 مدئة . وقال يعقوب بن -غيان : حدثنا بحى بن عبد الله 0 » حدثنا تعيم- فى 
ان ار عن لمضهما ع عن سويد بن غدلة أنه قال : أنا إدة رسول الله كلا يكن ؛ ولدت عام ١‏ لفيل 0 
اليميقى : وقد روى عن سويد بن غفلة أنه قال : أنا أصغر من رسول لله صل الله لله عليه ع شلنان ', 
قال لعقوب : وحدثنا الاي بن اندر ؛ حدثنا عبد الءزيز بن ألى مق » حدثنى عبد الله بن عهان نْ 
ألى ساوان الفوقل عن أبيه عن د بن جبير بن مطعم » قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الق وك لت عد كال ار 2 ل رار اللتاطل أل 2 رن لان الم 
وتنبأ رسول الله صل الله عليه وس ل 
والقعود أن رسول جلا ولد عام الفيل على قول الور فقيل هذه حم م وقول بأربين 
بوم » وقيل مخمسين بومأ ار وعن ألى حعفر الباقر :كان قدوم الفي ل لانصف من ارم © ومولك 
رسول ام صل الله عليه وس بعده بخمس وحقسين ليلة . وقال آخرون بل كان عام الفيل قبل مواد 
رسولاللّه على الله عليه وسلم دشر سنين عقاله ابن أبزى . وقيل بثلاث وعشرنن سنة » رواه شيب بن 
شعوب عن أيه عن جده كا تقدم 2 وقيل بعد الفيل بثلاثين سنة » قاله مومى بن عقبة عن ان الزهرى 
رحقه الله » واختاره عومي بنعقية بض رحمقه الله . وقال أبو ا المجلالى : بعك الفيل بأ رعين 0 6 
رفاه ابن كر وهذا 2 جد 03 وأغرب مم ا قال خليفة بن خياط : : حدق شعيوب 5 ن بان 
0 ن ألى عمروعن الكابى ع عن أنى صالح ان ل فال راك رول انسل أن 
عليه وسلم قبل الفيل مس عشرة سنة » وهذا حديث غريب ومنكر وذعيف ل . قال خليفة بن 


ا الجتدح عليه أنه عليه السلام ولد عام اليل . 


لهم ده 
صفة مولده الشريف عليه الصلاة السلام 


قد تقدم تق انالك انا ذح تلك الإبل المائة عن ولده 1ك 1 فسامه الله 
تعالى ؛ لماكان قدر فى الأزل 5 الأى ا كلب خائم الرسل وسيد ولد ادم من صابه » فذهب 
هئ تقدم فزوحه أضرراك 52 ات ره 0 عبد مناف بن زهرة الزهربة » خين دخل 
اك لمها ملت برسول لل وكا 4 وقدكانت أم قتال ‏ رقيقة بنت نوفل أقيت ورقة بن نوفل » 
توسمث ماكان بين عينى عبد الله - قبلأن مجامع آمنة - من النور » فودت أن يكون ذلك متصلا بها لما 
اي السمع من أخمها من البشارات بوجود مد 0 » وأنه قد أزف زمانه » فعرضت نفسها عليه . 
5 اك أعلم فامتفع عليها . ها انتقل ذلات اانور الباهى إلى آمنة 
عواقمته إياها » كأنه تندم على ماكانت عرضت عليه » فتعرض لا لتعاوده » فقالت لاحاجة لى فيك 
ا 0 من ذلاك كك فى ذلك ماقدمناه منالشعر الفصييح اله بليغ . وهذه الصيانة لعبدالله 
ليست له وإنما هى ارسول الله كل ٠‏ فإنه كا قال تعاى : (الله أعلم حيث حمل رسالته)؟ وقد تقدم 
الالزري 7 ى من طريق جيد ‏ أنه عايه الصلاة والسلام قال : « ولدت من تكاح لا من سفاح » . 
لكأن أمه حين مات نه توق أبوه عبد اله وهو حمل فى بطن أمه على الشهور ٠‏ قال خمد 


ابن سعد : حدثنا خمد بن عمر - هو الواقدى ‏ حدثنا مو.ى بن عبيذة اليزيدى » حدثنا سعبد بن ألى 


زد عن ن أبوب بن عبد الرحمن بن ألى صمصعة قال اح عتورء عب ا ا شام إلى غزة 


فى عير مه ن عيران قر 1 حاون نجارات 2« ففرغوا دن بحارا” تم م انصرة فوا فروا بالمديئة ؛ وعد ل 


ان عبد امطاب ا 6 تال أتخلف عند آكَُ ال ثفن عدى النعجار 6 فأقا عند 5 
بن يومئد صريضص واف بى 0 عدم ا 


0 ؛ ومضى أعمانه فقدموا ف ألهم عبد المطلب عن ابثه عبد الله » فقالوا خلفناه عند أخواله 0 


عدى بن النجار وهو دريض : فبعث إليه عيد المطاب 5 ولده الحارث 2( فوجده قل توق ودفن ف 
: 5 . .- . 2 
دار الابفة0© فرجم إلى أبيه فاخيره » فو<دعايه عبدالطاب وإخويه ات اله وحدا 0 2 ورسول 


الله مكار ب,. مذ حمل » واعند الله بن عبد المطلب يوم توفى حمس وعشرون سنة ٠‏ 


قال الواقدى : هذا اك الأقاء ويل فى وفاة عبد الله وسئه عندنا . قال الوافدى : وحدثنى معمر 


ع الزهرئ أن عبد اللعلب بعثعبد الله إلى المدينة عتار لهم كرا فات . قال تمد بن سعد : وقد أنهأنا 


هشام بن تمد بن ا! 0-0 عن أبيه وعن عوانة بن لشم 0 الك 


ل مول لله مكلا نه نمانية ]1 2 ا 58 وقال اك بن سمل : 





٠ مئسورة الأنعام (؟) النابغة بالفين : أما دارالتبابعة فهى ك: وه الى ولديهاالنبى عليه السلام‎ ١4 : من الآبة‎ )١( 


حىك- 


والأول أثبت وهو أنه توفى ورسول ال مكب 8 ا ل ا 
عبد ااسلام عن ابن خر .وذ ؛ قال : توفى عبد الله بالديئة ورسول الله مَييوابن شهرين » وماتت أمه ودو 
ابن أربع سئين » ومات جده ودو ابن تمانسنين » 0 به إلى عه أى طالب . والذى رححه الواقدى 
وكاتبه الحافظ شد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام :وف أبوه وهو جنين فى بطن أمه ؛ وهذا أبلغ الم 
وأعلى عراتبه . وقذ تقدم فى الاديث : « ورؤبا أى التورأت حين ملت فى كأنه خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام » . وقال مد بن إسحاق : فسكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله ولا نمدث أنبا 
الي حين حملت برسول الله 0 » فقيل طا إنك قد حمات بسيد هذه الأمة » فإذاو قم إلى امه 
ل عبد رائد » يذود عنىذائد » فإنه عند ١‏ 00 الماجد» 

تى أراه قد أنى امشاهد]”"2 رآية ذلك أنه خرج معه نور بعلا قصور بصرى من أرض 0 فإذا 
وقم أسمية 8 ؟ فإن اسمه فى التوراة 0 مده أهن السماء و عار 0 » واسمه فى١‏ الاي بل أجد؛ 

مده أهل السماء وأهل ١‏ رن » وأسمه فى الم أن تمد . وهذا وذاك 00 0 أت حين حملت به 

0 سلام 0 ات امور الشام م الها ات ا ا ل اراك 
قبل ذلك هاهنا » والله أء 0 

وقال خمد بن م خمد بن حمر - هو الواقدى ‏ حدثبا تمد بن عبد الله بن د عن 
الزهرى . وقال الواقدى : حدثنا موسى بن عبدة عن أيه ود إن ليف الفرظل © ا وحدثى عيد 0 
ابن جعفر الزهرى عن عمته أم بكر بنث المسود عن أبهها » وحدثئيا عبد الرحمن بن إبراه.. م الزف 0 
ابن حشرج عن أى و<زة » وحدثنا معمراء عن أبى يح عن شاهد ؛ وحدثنا طاحة بن 5 ع عطاء 
عن ابن 3 دخل حديث بعضهم فى حديث بعض إناامية ات وه فاك ١‏ لد لفت 2 
رلك ك2 - فا وجدت له مشقة حتى وطعته » فلها فصل منى شرج معه نور أضاء له ما بين 
الشرق إلى الغرب » ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضة منالتراب فقبغها ورفم رأسه 
إلى السماء » وقال بعضهم : وقم جائيا على ركبتيه ؛ وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى 
رؤيت أعناق الإبل ببعرى ء رافعاً رأسه إلى السماء . 

وقال الحافظ أبو بكر البمبق : أنبأنا تمد بن عبد الله الحافظ » أنبأنا عمد بن إسماعيل » 
لاض سياد د بول ان ل ا اسن سرض لتر ا ل ارريء 
د د ار ا ران 2 ا ال بن عَثان بن ألى سلوان بن جبير بن مطنم 
عن أبيه عن ابن أبى 0 عن عتان بن أف القاص لقال . لدي أي 1 لالت ولاك 


ل 
امنة بنت وهب أم رسول الله مَيْله ليلة ولدته » قالت فا شىء أنظره فى الببت إلا نور » وإنى لأنظار 





(1) [ ] مابين هذين الفوسين غير مثبت فى روابة الطبرى عن ابن إسحاف ولم يذكره ابن ههام كذلك . 


اجرج 


إل النتتوم تدنو حتى إن الأفول لتقعن على77. 
وذَكر القاضى عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف - أنهاكانتقابلته » وأنها أخبرتبه حين 
لعا واستهل » وأنها ممعت قاثلا يقول بر-مك الله » وإنه سطع منه نور رؤْ يتمنه قصور الروم ٠‏ 
قال تمد بن إسحاق : اما وضعته بعثنت إلى عد الطلب جاريتها - وقد هلك أبوه وهى حبلى » 
ويقال إن عبد الله هلك والنى ول ان تمانية وعش بن شهراً فلله أ عم أى ذلك كان - فقالت قد ولد 
للك غلام فأنه فانظر إليه » فلما جاءها أخبرته وحدثته بماكانت رأت حين حملت به » ومأ قيل طا فيه » 
و ما أمرت أن تسميه . فأخذه عند الطلب قأدخله على هيل فى جوف التكعبة » فقام عبد الطلب 
بدعو ويشكر الله على وجل ويقول : 
اشن 
قد ساد فى المبد على الغلمان د ال 05 
الا 


ا لك سان السك اران 
م فلار 


تت 


حتى يكون باغة الفتيار: حل أن اه بالغ 
أعيسذه من كل ذى شتآن ٠١‏ مردى حاسد مضارب العنان 


0 ع 
د شد ناذا عينان تى أراه رافع 8 


لم اميت ف القسران كك امد الشابى 

+ أحد مكتوب على الاسان *# 
وقال البميق : أنبأنا أو عبد ال انظ .مانا أو بكر تمد بن أحمد ن حاتم الدزاوردى اروك 
ثنا أبو عبد الله البوشنجى » حدثنا أبنو أبوب سلمان بن سامة الخبائرى » حدئنا بونس بن عطاء بن 


دل دل 
عثمان بن ربيعة بن زياد بن اهارث ام 00 بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
2 العباس بن عبد اللطلب رضى الله عنه » قال : ولد رسول الاو ختوة را » قالقأ بحبذلاك 
الك رح علذة ؛ وقال - ليكون لابق هذا شأن » فكان له شأن » وهذا الحديث فى حته 
نظر . وقد رواه الحافظ بن عساكر من حديث سفيان بن تمد الصيعى عن هشم عن بونس بن عبيد 
اه » قال : قال رسول الله مِكاة ةع وير 


دن عن عن 
دوأى 0021 00 طر يق الحسن بن عرفة عن 0 . ثم أورده من ٠ط‏ ريق تمد نحمد 


أن لمان هر الباغدى 2لدزتنا عبد الرحمن بن أيوب الخصى » حدثنا موسى بن ألى مومى القدسى » 
للك 

250 00 ابن جر 3 الف انيع 
اما توق باعها ولده من د بن بوسف أحى المجاج بن لوسف . 


2# حى أرى منه رفيم العأن د 


ولد فى الدار التى تعرف بدار ائ بوسف وكان الرسول وهبها لعقيل بن أبى طالب 
0 فى نسخة راقم الب سان ٠.‏ قيل ولعاها : 


0 
حل حالك ين ماعن لاع عن ارق برطلل د راك سراق الللمصيل الله رو سل مسسروراً ختونا » 
وقال أبو وأعم : حدثنا أبو أحمد تمد بن أهد الغطر ينى » حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله الالكى » 


حدثنا سامان بن سلة الطبائرى » حدثنا يونس بن عطاء » حدثنا الحم ل ده 


تو و 2 0 ذلاث جده 





ا ا ا 7 
عبد الطلب وحظى عنده » وقال ليسكونن لابنى هذا شأن » فكان له شأن . وقد ادعى بمضمهم صمته ا 
ورد له منالطرق » حتى زعم بعضهم أله متوائر » وفى هذ كله نظر . ومعنى معنتو : أى مقطوع اعلتان » 
ا :أى مقماوع السرة من بطن أمه . وقد روى الحافظ بن عسا كر عن رف 0 امن بن 
عبيئة البصرى » حدثنا على بن تمد المداثنى السلى » حدثنا سلحة بن محارب , م بن زياد عن ا 

عن ألى بكرة ‏ أ ن حبريل ختن النبى صل الله عليه 0 حين طهر قلبه ؛ وهذا غريب 0 وقدروي 
أن جده عبد الطلب ختنه وحمل له دعوة جمم قريشا علمها » والله أء عل . 

وقال ايوق : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ ؛ أنبأنى مد بن كامل القاضى - شفاهاً - أنحمد بن إسماعيل 


حدثه -يهنى السلمى 1 بو 0 عب 3 : ن صا » حدثنى معاو د ب ن صا عن ا ال 
التذوخى قال كن المواود إذا ولد فى قر يش دفءوه إلى نسوة من قر يش إلى الصبيح 0 عليه برمة» 
فاما ولد رسول الله له وَيايةٍ دفعه عبد اط إل ذره: فكنان عليه برمة » فانا أصبحن أتين فوجدن 
البرمة فد انفلقت عنه بائنتين » ووحدنه مفتوح العيئين م تبره إلى السماء ع فأتاهن عبد الطاب 
ن له اانا مم 3 ؟ وحدناه قد انفلقت عنه البرمة 2 ووحدنا 0 5 عيليه ا كمه 
إل الشاء . فقالك انكارة فإلى 0 أن 0 له شأن 1 اك إلصيب حر ٠‏ فاما 0 أأيوم السايع 
ذيح عنه ودما له قرش فلما أ.كلوا قاوا ياعبد الطلب » أرأيت ابنك هذا الذى أ ؟ كريك! مل ري 
ماسعميته ؟ قال سميتته ممداً » قالو افر رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال أردت أن محمده الله فى السماء 
خافه فى الأرض . قال أعل الاغة :كل جامع لصفات الخير يسمى تدا »كا قال بعضهم : 
إلييك ‏ أبيدت اللءن ‏ أعمات ناقتى إلى لاجد القرم السكر يم الحدد 
وقال عض العلماء 5 ألهمهم اله ع وجل أن #عوه عر أ ؤ يه من الصفات الجيد: ؛ : لبانق لاد 3 
والفعل » ويتطابق الام والمسمى فى الصورة والعنى ؛ كا قال عمه أبو طالب » وتروى سان : 
لك له اله ا ل وراك شر رع 002 
ناه عليه الصلاة والسلام وشهائله وفى صفاته الظاهرة وأخلاقه الطادرة ‏ ودلائل 


نذونه » وفضائل منزلته 1 | الشارة إن كك 5 


ؤم 
قال المافظ أبو بكر 0 ا ا 
أحمد بن غيبان الرمل » حدثنا أحمد بن إبراهم الب » حدثنا الميثم بن جميل » حدثنا زهي رعن محارب : 
ابن دثار عن عمرو بن يثربى عن العباس بن عبد اللطلب قال : قلت : يارسول الله ! دعانى إلى الدخول 
فى دينك أمارة لنبوتك ؛ رأيتك ف المهد تناغ 0 اماك 2 ثإشرت إلدال تال 
« إنىكنث أحدثه و بحدثنى ويلهينى عن البكاء » و أسمع وجيبه حين يسجد نحت العرش » . ثم قال : 


تفرد به الايئى » وهو محوول . 
2 فصل «( فم وهم هن الآيات ليلة ماده عليه الصلاة والسلام 


قد ذ كرا فى باب هواتف الجان ماتقدم من خرور كثير من الأصنام اياتئذ ‏ أوجوهها » وسةوطها 
عن أماكنماء ومارآة النجاثى ملك الحبشة » وظهور النور معه تى أضاءت له قصور الشام حين ولد » 
1ك إلى السماء » واتفلاق تلك البرمة عن وجبه السكر بم » وما شوهد 
ن الذور فى الممزل الذى ولد فيه » ودنو النجوم منهم وغير ذلك . 

ل ا 12 اانا إن لسرا بع رنات : حين لعن » وحين 
أهبط » وحين ولد رسول الله َيل » وحين أنزلت الفائحة . قال تمد بن إسحاق : وكان هشام بن عمروة 
يحدث عن أبيه عن عادثة قالت :كان يرودى قد سكن مكة يتجر بباء فلماكانت اللولة التى ولد فيها 
رسول الله وكيةٍ قال فى يجاس من قر يش : يامعشر قر بش ! هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم 
كم أ فلا 0 لك : ولد هذه 
الليلة نبى هذه الأمة الأخيرة » بين كتافيه علامة فيها شعرات متواتراتكأنهن عرف فرس » لابرضع 
لياقين » وذلك أن عفر بقسا من الن أدخل أصبعه فى فه فنعه الرضاع . فتصدع ااقوم من مجاسهم وثم 
يتعجبون من قوإه وحديئه » فلسا صاروا إلى منازهم أخب ر كل إنسسان منهم أهله » فقالوا : قد والله ولد 
اعند الله بن عبد المطلب غلام سوه تمد . فالتقى القوم ققائوا هل سمعتم حديث الموودى ؟ وهل بافكم 
مواد هذا الغلام ؟ فانطلةوا حتى جاءوا الممودى فأخيروه اتكبر . قال فاذهبوا معى حتى أنظر إليه » 
تفرجوا به حتى أدخلوه على آمنة ؛ فقالوا : أخرجى إلينا ابنلك » فأخرجته وكشةوا له عن ظهره » فرأى 
تلاك الشاءة » فوقع المهودى مشي عليه . فلما أفاققالوا له : مالاك ويلك ؟ قال قد ذهبت والله النبوة من 
بفى إسسرائيل فرحتم راشاطرن 8 سطوة مخرج خبرها من لأشرق والغرب . 

وقال خمد بن إسحاق : حدثنى صالح بن إراعم عن > بن عبد الرحمن بن نل 


حدثنى من ست من رجال 15 08 ناليم »عن ان بن نايت قال : إلى لغلام يقعة أبنسيع سنين 2 
00 


صر الك 
أن ل ل 0 وسعءت » إذا بمودى فى يرب يصرخ ذات غذاة ؛ بامعشر موود ! 
فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع - فقالوا و بلك مالك ؟ قال قد طلع بحم أجد الذى بولد به فى هذه الايلة ٠‏ 
وروىالحافظ أبو: نيم فكتاب : [ دلاثل اانبوة ] من حديث ألى 0 بن عبد الله العاسرى » عن سامان 
ابن حم وذر يح بن عبدالر ةن _كلاها عن عبد الرحمن 07 دعق قال تت أى مالك 
|.نسنان يقول : حجثت بنىعبد الأشهل وم لخ قوم » 0 بومئذ فى هدنة من الحرب » فسمعت 
بوشع البهودى يقول : أظل خروج نى يقال له : « أحمد » » مخرج من الكرم . فقال له خليفة بن ثعلبة 
الأشهلى كالمستهزىء به ماصفته ؟ ققال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل» فى عينيه حمرة » يلبس 
ل ل ل 
أتعحب ممايقول وشم ؛ فأسعع رجلا منا يقول : و بوشع يقول هذا وحذه ؟ كل موود يثرب يقولون هذا . 
قالألى مالاك بن سنان » تفرجت حتى جئت بنى قر يظة فأجد جمما » فتذاكروا النى صل الله عليدو 0 
فقال الز بير بن باطا : قد طلع السكوكب الحم ر الذى لم 0 إلا مخروج نى نا كه 
إلا «أحمد» وهذا مباجره . قال أبو سعيد : فلا قدم النى ل ال أخيره أبى نر هل رلا 
صلى الله عليه وس :2 أو أسم الز بير لأسم ذووه من رؤساء المهود إعا ه له تع ». 

لاما نيم : حدثنا عمر بن محمد » حدثتا باهم بن السندى » حدثنا النضر بن ساءة » حدثنا 
إسماعيل بن قيس بن سامان بن زابد بن د “بتاع ن أم سعد بنت سعد بن الر , بيع » معت ز يد بن كت 
يقول بكان أحمار هود بنى قر بظة والنضير يذ كرون صفة الى صَكلْيةٍ , فلما طلع ال 1 كاعر 
أخبروا أنه نىء وأنه لانى بعدهء واسمه «أحمد»ومهاجره إلى يثرب . فلما قدم 00 لمكب الدينة ‏ 
كرو هنا 0 . وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعي فكتابه من طرق أخرى » وله الجد. 

وقال أبو 0 وحمد بن حبان : حدثنا أو بكر بن ألى عم » حدثنا وهب بن بقية » حدثنا خالد 
عن تمد بن عمرو عن ألى سادءة و بحبى بن عبد الرحهن بن حاطب عن أسامة بن ز يد » قال : قال ز يد 
ان عمرو بن نفيل : قال لى حبر م نأحبار الشام : قد خرج فى بلدك نى ‏ أو هو خارج » قد خرج 


تممه فارجع نصدقه واتبعه . 


--- 


دكار 0 الإبوان 
وسقوط الشرفات وت#ود النيران ا المويذان وغير ذلك هن الدلاللات 

قال الحافظ أبو بكر تمد بن جعفر بن سهل انكر ائطى فى كتاب [ هواتف الجان ] : حدثنا على بن 
حرب » حدثنا زر ادرف يعلى بن 5 لا حر ير بن عبد الله البجلى - حدثنى روم بن هالى 
الخزوى عن أبيه - وأنت عايه خسون ومائة سنة ‏ قال : لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله وكا 
2 بس كر وسقطت منه أر بع عشرة شرفة . وحمدت نار فارس » و اين قبل ذلاك 
مأثة عام » وغاضت بحيرة ساوة . ورأى لموبا 2 رد عا ان مشت كك 
واننشرت فى بلادها . فاها أصبح كسرى أفزعه ذلاك قتصبر عليه نشجما 2 رأى أنه لايدخر ذلك 

عن صراز بته ؛ لخمعهم وليس اجهة وجلس على سير بره » 3 بعث إليهم . فنا اجتمعوا عنذه قال : 
رن ف بعت بر ؟ قالوا _لاء إلا أن يمخبرنا اللا » فبيها هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب مود 

النيران» فازداد غلا إلى غمه» ثم أخبرم بما رأى وما هاله » فقال المو بذان : وأنا ‏ أصاح الله الاك 
رأيت فى هه الاولة رؤيا» ثم قص عليه رؤياه فى الإبل » فقال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال : 
خلرت كر ل فيه ارك كن كان أعلوم دن أنفسهم - فكي علد داك :كن كرى م لكالموك 
إلى النعهان بن المنذر » أما بعد ؛ فوجه إلى" برجل عالم ما أر يد أن أسأله عنه . فوجه إليه بعبد السيح بن 
زر 12 فاه النسانى » فلها ورد عليه قال له : ألاث عل بما أر يد أن أسألاك عنه ؟ فقال ليخبرى 
أ لذالى الك عا لحت !؛ فإن كأن عندى منه علم وإلا أخيرته عن لل فأخيره بالذى وجه به إايه 
فيه فقال : عل ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سَطيح » قال فائته فاسأله تما سألتك 
عنه ثم اثثنى بتفسيره . فرج عبد ايح حتى انتهى إلى سطيح وقد أشن على الضير ييح فلم عليه وكله 

فم برد إليه مطيح جواباً » فأنثأ يتول : 

أمه أ 


رك غطريف الهن 14 أم فد فازلم به شأوٌ المكّن0©؟ 
يافاصل الاطة أعيت من ومّن 2 أناك شيخ الى من آل سنن 


00 5 0 
رك 02 ' ران نهم البات. صَرّار الأذن 


أبيض ذضفاض الرداء والبدن ‏ رسول قيل المجم يُسرى للوسن 





. (١)أى‏ رجف وزالزل (؟) الموبذان :فقيه الفرس وحاى المجوس ٠‏ وفالاسان : هو كقاضى القضاة للاسامين » 
(؟) فاد؛ مات . از 0 


لالاية# د 


١ - 6‏ 
يجو ببى الأرض علنداة 0 3 2 


اعد ولا اران 
حتى أى عارى 0 وااقطن 
ا 50 
على جل مشيح » ألى سطيح ؛ وقد 
أوفى على الضربح يدك فلات بى ساسان ؛ لاراتحاس الإوان » وود الران » وروي الويدان ؛ رأ 
! إذا كرك 


0 7 2-2 
ارفعنى وجن وموى لى وجن 
تافه فى الريح توغاء الدمن 
قال ذلها مم سطيح شعره رفع رأعه يقول : عبد السيح » 


إبلا صعاباً » تقود خيلا عراباً » قد قطعت دجلة » وانتشرت فى بلادها . يا عبد السيح 
التلاوة » وظهر صاحب الحراوة » وفاض وادى ااسماوة » وغاضت ي>يرة ساوة » وحمدت نار فارس » 
فليس الشام لسطيح شاما ٠‏ ملا منهم ملوك وملكات » على عدد الشرفات » وكل ما هو آتآت . 
3 قذى سطيح مكانه » فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول : 


0010 َه 7 

0 فإنك مائى العزم مير ل 0 عنك تفر يق ولغيير 
7 9 

إن عن تلك بى اسان أو طم ٠١‏ فإن ذا الهس 0 00 


6 أضوا عنزلة نخاف صوطم الم المماصير 


منهم أخو الصبرح بهرام و إخوته 
والغاس أولاد عَلات فن عاموا 
ورب قوم هم حبان ذى أذن 


وم بنوالأم لما أن رأوا. نشبا 


واطره زان وسابور وساور 
أ ال ا 0 
بدت تلهههم فيه الاير 


فذاك بالغيب حفوظ ومنصور 


ل ا ف ا لكر متبع والشر محذور 
قال : فلما قدم عبد المسبيح على كسسرى أخبر, ه ما قال له سطيح » فقا ل كسرى : إلى أن علك منا 
ل 5 » فلا منهم عشرة فى أر بع سسنين » وملاث الباقون إلى خلافة 
عيان ردى التعنة ‏ ورواء البجى من ديت عبد ردن ن تلن إدر لس عن عل بن رت الوضل لوا 
كار ماوكهم - الذى سلب منه الك بزدجرد بن شهريار بن أبرو بز" بن ضرمل بن 
أأوشروان » وهو الذى انق الإبوان فى زمانه . وكان لأسلافه فى الاك ملاثة 1 لاف سنة ومائة وأربعة 
وستون سنة . وكان أول ماوكهم خيوصرت بن أمم بن لاوذ بن سام بن توح . 


)١(‏ العلندى : الغديد والتاء للمبالفة . 3 : النشيط (؟) الوجن - بفتح فسكون وبفتحتين : الذليظ الصاب 
ص الأرص (؟) اليوغاء كاي دمئة 


وأسرع ا 0 م 


1 
: ذقاق التراب , اذى تجمع و دكت حك : حت 


سي 

[كأما سطيح هذا فقال الحافظ بن عساكر فىتار مخه :هو الر بيع بن ر بيعة بن مسعود بن مازن بن 
د بنعدى بن مازن بن الأزد : ويقال الر لع ان مسة ود ا ردعا فت سمل بنالحارث المشجورى 2 
كر غير ذلك فى نسبه . قال: وكان يسكن الجابية » 3 رؤى عن 3 حاتم السجستاق» قال : سمعت 
للدحة 2 مهم الا عبيدة وغيره ‏ قالوا : وكآن 0 بعد لقان بن عاد » ولد فى زمن سيل العرم » وعاشن 
إفن ملاك ذى نواس وذلك نحو 0 ثلاثين قرا « 0 ك2 البعدر بن2 وزعت عبد القيس نان مهم 2 
ولع الأزد أنه مهم . لكر الحدثين يقولون هو مدن الأزد 6 ولا تذرى عن هو؟ غير 0 ولده يوون 
أنه دن ذه ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه قال 5 يكن شىء من بنى ادم لشية 2 ؛ إنما كان 0 
على وضم» ليس فيه عم الح لد اع وعيليه كه وكان يعلوى كا يطوى الثوب من رحليه 
إلى عنقه » و يكن فيه شىء كك إلا لسانه ١‏ وقال غيره : إنهكان إذا غضب انتفخ ل ٠.‏ 

ثم ذ كر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه ججاعة من رؤسائهم ؛ منهم عبد ثمهس. وعبد مئاف 'أبناء 
قصى » فامتحنوه فى أشياء فأجامهم فيها بالصدق ؛ فألوه عا يسكون فى آآخر الزمان فقال : خذوا منى 
ومن إهام الله إياى : أتم الآن يامعشر العرب فىزمان الهرمء سواء بصائرك و بصائر المجم » لاعلم عند 
ولا فهم » وينشو من ءةب؟ ذوو فهم » يطلبون أنواع اه فيكسرون الم » ويتبءون الردم » و يقتلون 
العجم » يطلبون الم . ثم قال لاد لاد » والبالخ ك4 
إلى الرشد » برفض بوث والفند» يبرأ اد ا ري انفرد» ثم يتوفاه الله مخير ذار: مموداً 
مدن الأرض منقوداً ١‏ وف الدعاء 00 . م ل ار الصديق إذا قَمْىصدق 6 وف رد الوق لاخرق 
ولا نزق . ثم يلى أمره المنيف » يجرب غطر يف » قد أضاف المضيف » وأحكم التحنيف . 

! ْم 0 عمان ومقتله »وما ع بعد ذلاك منأيام ب أمية ثم ىف العباس 5 وما لعك ذلك من الفئن 

واللاحم. ساقه ان 0 لسكدة عناءن عباس بطوله : وقد قدمنا قوله 3 بيعة ل تدر دلاك الون حين 
خرن برؤياه قبل أن ره مها 2 3 مايكرن في بلاد الون من الفتن وتغيير الدول »حتى إدود إل سيف 
ان ذى بزن . فقال له : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطم ؟ قال بل يتقطع » قال ومن يقطمه ؟ قال 
ف زى» يأنيه الوجى من قبل العلى . قال وممنهذا النى ؟ قالءن ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضئ 
يكون الك فى قومه إلى آخر الدهى . قال وهل للدهر من آآخر ؟ قال نعم » يوم مجمع فيه الأولون 
والأخرون » يسعد فيه الحسئون و يشتى فيه المسيئون قال أحق مابربى ؟ قال : نعم » والشفق والفسق » 
والقعر إذا اش 3 إن ماأنباتك عليه للق : ووافقه على ذلك شق كرا سواءء إعبارة خرف ا قم 4 
ومن شعر سطيح قوله : 


. من هنا إلى آكذر القوس فى صفحة ه59؟ - غير مثيت فى بعض النسخ‎ )١( 


شعي 
علي ري ات ف ل ارلا وار دف لمات كر 
وكونوا الخار الجنب هنا وجنة ١‏ إذا ماعرته اانائبات من الدهر 

وروى ذلك المافظ بن عساكرء ثم أور د ذلاك المعانى بن ز كريا الجر ترى فقال : وأخبار سطيح 
ككثيرة؛ وآد جما غير واحد ءن أهل الم . والثهور أنهكا نكاهياً » وقد أخبرعن النبى صلى الله عليه 
و وعن لمعته ومبعثه ٠‏ وروى لنا بإعناد اند 1 4 أعم ا أن النى صلى ل عليه وم سئل عن ممطوح 
فقال : « نى ضيعه قومه » . 

قلت : أما هذا الحديث فلا أصل له فى ثىء من كتب الإسلام العوودة » ول أره بإ-ناد أصلاً . 
وبروى مثله فى خبر خالد بن سنان العبسى ولا إيصح الوم ٠‏ وظاهر هذه ااعبارات ندل على عم جيل 
اسطيح ؛ وفيها رو 3 التصديق » لكنا لم يدرك الإسلامكا قال الجر يرى ؛ فإنه قد ذكر فى هذا الأثر 
أنه قال لابن أخته + باعرد اأسيح إذا أكثرت التلاوة » وثاهر صاحب الهراوة » وفاض وادى السماوة 
وغاضت بحيرة ساوة » وحمدت نار فارس :فايس الشام لسطييح 0 » عللك منوم تارك وملكات» 
على عدد الشرفات » وكل ماهو ات آت . ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك بعد مولد رسول الوكلا 
ا ل 5 ولاك سانا الشام ما بلى أرض العراق » لله أعم رن 
وما صار إيه . وذكر المعافى بن زكريا الجر برف أنه عاش سبءائة سئة » وقال غيره حمسمالة سنة » 
وقيل لائمائة سئة والله أعم 3 6 

ري ان 1 إن لكك إل شخ عن نسب غلام اخقاف فيه» فأخبره على الجاية 
فىكلام طويل ملييح فصيح . فقال له للك : ياسطيح ! ألا تخبرنى عن عاءك هذا ؟ فقال إن عامى هذا 
لإس منى ولا يجزم ولا بظن » ولسكن أخذته عن أ لى قد سعم الوحى بطور سيناء . فقال له : أرأيت 
أخاك هذا الى ؟ أهو معك لايفارقك ؟ فقال إنه ليزول حيث أزول » ولا أنطق إلا بما يقول . 

وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشكر بن رم بن بسر بن عقبة السكادن الآخر ‏ ولدا 
فى يوم واحد » لملا إلى الكاهنة طر يفة بنت اللسين الجيدية » فتفات فى أفواههما فورثا «نها السكهانة 
مانت دن ومرا :ركان نصف إنسان » ويقال إن خالد بن عبد الله القدرى من سلالته » وقد مات 
شق قبل سطيح بدهر . 

ونا عبد المسييح بن مرو بن قدس بن حيان بن بقل الفسانى النصرانى:فكان من المعمر بن . 
وقد ترجمه الحافظ بن عسا كر فى نار يمه وقال: هو الذى صالم خالد بن الوليد على" ,. . وذاكر له معه 


للللللبتتتيته 

)١(‏ كذا فى االأصل بياض .والذى نعامه أن عمرو بنعيد 0 اب ببقيلة هو وآخرين من ثقباء الميرة» للا حاصرثم 
خالد بن الوايد ورأوا ألا طاقة لهم به صالحوه على ١6.١‏ ألف درثم ا » فاعتدها من الجزبة بأعس أبى بكر 
رضى الله عنه » وكان أول من اطلف لب الصلح عمرو بن عبد المسيح .. 


1-2 

قصة طو يلة » وأنه أكل مر" . بده سم ساعة فم يصبه له قال : بسم الله وبال » 
رب الأرض والسماء» الذى لايضر مع اسمه أذى . ثم أكله فعلته غثية فضرب بيديه على صدره ثم 

0 وأفاق رذى الله عنه » وذكر اعبد السيح أشعاراً غير ماتقدم ] . 
وقال أو نيم : حدثنا عمد بن أحمد بن الحسن » حدثنا تمد بن عمان بن ألى شيبة » حدثنا عقبة 
ابن 
قال :كان عر الظهران راهب من الرهبان يدعى « عيصا » من أهل الشام الم ب 
ان » وكان الله قد ناه علا كثيراً » وجءل فيه مقافع كثيرة لأهل مكة ؛ من طبب ورفق وعلم » 
وكان يازم صومعة له و يدخل مكة فى كل سنة » فياق ا اران بك فيك مواود 
يإأهل مكة » بدين له العرب و علك العجم اك 


مكرم * حدثنا المسيب أن الراك 6 1 د إن دك عن شعيوب بن شعيب عن اا عن حده 


ان خط عاعه ر الله ماتركت أرض ار والخمير والأمن » ولا <للت بأرض الجوع والبؤس 
ورف ا ل مولود إلا يسأل عنه فيقول ماجاء بعد » فيال له فصفه 
ل الال كم ذلك للذى قد عل أنه لاق من قومه » مخافة على نفسه أن يسكون ذلك داعية إلى 
أدنى ما يكون إليه من الأذى يوم . ولاكان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول الله ميل خرجعبدالله 
اك «عيصا» فوقف فىأصل صومعته » ثم تادى : بإعيصاه افناداه مئهذا ؟ فقال : 
أناعيد الله » فأشر ف عليه فقال 01 أباه » فقد ولد الوا لود الذى كنت أحديم عنه لوم اي 
و يبعث يوم الاثنين » و يموت يوم الاثنين . قال فإنه قد واد لى مع المبح مواود » قال فا سميته ؟ قال 
مدا ؛ قال والله اقدكنت أشتهى أن يكون هذا الواود فيكم أهل البيت اثلاث خصال ثعرفه بها ؛ منها 
أن ممه طلع البارحة » وأله ولد اليوم , وأن اسمه مد . انطلق إليه فإن الذى كنت أخبرك 0 
قال فا يدريك أنه اببى ؟ ولعله أن يولد فى هذا الهوم مولود غيره ؟ قال قد وافق ابنك الاسم ؛ ول يكن 
الله لدشبه عاءه عل العلماء فإنه حجة . وآئة ذلك أنه الآنبه وجع فيشسى أياما ثلاثة » فيظهر نه الجوع 
ثلاث ثم بعافى . فاحفظ لسانك فإنه لممحسد أحد حسله قط » ول يبغ على أحدكا يبنى عايه . إن لعش 
حتى يبدو مقاله ثم يدعو - اظهر لاك من قومك مالا تحتمله إلا على صبر وعلى ذل» فاحفظ لسانك ودار 
عزه . قال فا عمره ؟ قال : إن طال عمره و إن قدر " يبلغ السبعين » بوت فى وثر دونها من الستين » 
ف إحدى وستين أو ثلاث وستين فى أععار ل أمته . قال وسمل برسول الله يتل فى عاشر ارم » وولد 
يوم الاثنين لثنتى عشرة خلت من ر مضان سنة ثلاث وعشر بن من غزوة أصماب الفيل . هكذا رواه 


أو ليم وفيه غرابة . 
ا ا اك 
)١(‏ أى مستجيراً يقال خفره وتخفى به : أجاره ومنعه » والاسم المفرة بالغم 


30 
سا0 عليه الصلاة والسلام 


كانت أم أعن - واممها بركة - تمضنه » وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه » ذلما كبر 
أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد رضى الله عم ٠‏ وأرضئة مع أمه 
عليه الصلاة والسلام مولاة عم أبى لحب ؛ثويبة قبل حليمة السعدية . أخرج البخار ى ومسل فصحيحع| 
من حديث الزهرى عن عروة بن الز بير عن رس ات أم له عن أم حبدبة لا ألى سفيان قالك ٠‏ 
يارسول الله ! أنكح لك 6 أى 2 ولس عه بت أنى سفيان ‏ فقال رسول الله د : 
« أو تحبين اك للق نم ١‏ اميك الا ان و1 من شاركنى فى خير أختى » فقالالنى 
صل الله عليه وس : « فإن ذلك لابحل لى » » قلت: فإنا تحدّث 00 
وف زوابة درة 0 سامة ‏ قال : « بنت أم سامة ؟ ) قلت نعم » قال : « إنالولم تسكن وا 
فى ححرى ماحّات لى » إنها لابنة أخى من الرضاعة » أرضمتنى وأبا سامة ‏ ويبة » فلا تعر ضن عل 

3 8 8 ٠ 

بناتكن ولا أخواتكن 20 زاد البخارى 5 قال عروة: ولويية ا 3 ا أو طب أعتقها 
ات ران مي ذادا مات أو لمب أر يه بع ضأهله بشر حيبة”"©. فقال له ماذا لقيت ؟ فقال 
أو لاه ١‏ الك د 0 »غير ألى سقيت فى هذه كد 2 قار إلى النقرة التق بين 
الإهام والتى تلمها من الأصايع 5 

وذكر السهيلى وغيره : أن الراتى له هو أخو. ه العباس . وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبى لب بعد 
وقعة بدر . وفيه أن أبالهب قال للعباس : إنه ليخف عل" فى مثل بوم الاثنين » قالوا لأنه لما بشرته 
و عيلاد ابن العم ع بن عبد ا أعتقها من ساعته, رع بذاك للالاك 5 

3 ار رضاعه عليه الخاوة والسلام من حليمة دلت أ ذؤس السعدية 

قال مد بن إسحاق : فاسترضع له عليه 'اصلاة والسلام من -ايمة بنت ألى ذو يب » واسمه عبد الله 
ابن الحخارث بن شحنة بن حار 0 رزام 0 تاصرة بن سمد بن 0 بن هوازن بن مندور بن عكرمة 
ع 0 ل :راسم ألى رسول الله مَك اذى أر ضعه - يعنى زوج 
حليمة 5 الخارث بن عيد العزى بن رفاعة 0 د بن ناصرة بن سعد بن 0 0 هوازن : وإخوته 
عليه الصلاة والسلام ‏ يعنى من الرضاعة ‏ عبد اله الرت اسه رت لمارف ا بين 
ال 0 ل 0 


. أى است ,عنفردة بك حت أغار منها فإن لى ضرائر (5) معناه ؛ بسوء حال » والحيية : الهم والماجةوالالة‎ 0١ 
. ا لات (4) ف الطبرى : خذامة يكسر الخاء المنقوطة‎ 


ايه 1 


الحارث وهى الشّماء » وذكروا أنهاكانت محضن رسول الله كي مع أمه إذكان عندم . 
قال ابن إسحاق : حدثنىجهم بن ألى جهم مولى لاصرأة من بنى م كانت عند الخارك بن 
حاطب » ويقال له .ولى المارث بن حاطب » قال : حدثتنى من سمع عبد الله بن جءفر بن ألى طالب 
قال : حدثت عن حليمة بنت الحارث 6 قالت : قدمت مك ؤ رك وذكر الواقدىم بإسناده 00 
كن عشّرة أسوة من بى سامك بن بكر يلتمسن مهأ الرضعاء من فى سع.لك ذلتمس 8 رةه فسنة 
شمباء نادت على أ ان لى قراء كانت أذءت”''باركب » ومع ص لا وشارف” '“لنا والله ماتد عر بقطرة» 
وما ننام ليلنا ذللك أجمع من صبينا ذاك » ما يجد فى تُدبى ما يغنيه ولا فى شارفنا ما يغذيه » ولسكنا كنا 
ترجو العو ا رت على أتالىتلاك قاقد أذمت ا اك 0 ف ذلك علييم ا وعن 2( 
فقدمنا مكة ذوالله ما عامت منا امسأة إلا وقد عرض عايها رسول الله ميلد فتأباه ٠‏ إذا قيل إإنه يتم 
تركناه وقلنا ماذ؛عددى أن تصنع إلينا أمه ؟ إما ترجو المعروف من 0 اراد 0 أن 
الصئع لقالا دو اك كا بق مى قرافي امة اللأامرت ضيعم غيرى . فلمالم يد غيره وأجمعنا 
ال ل 2 7 ا كره أن أرجع من بين صواحبى ايس 
معى رضيع ؛ لأنطلق ن إلى ذلك اليتي فلا خذنه . فقال : لا عليك أن تفعلى » فعسى أن تحمل الله انا فيه 
ركة . فذهبت فأخزته » فوالله ما أخذته إلا أدٍ ى لم أجد غيره » شاهو]| إلا أن أخذتنه 05 
فأقبل عليه تذياى ا ا من ابن 2 فشر حي رَوى وشرب أخوه حَىّ رَوى : وقام صاحى إلى 
شارفنا تلك فإذا إنها لمافل » غاب منها ماشرب وشربت حتى روينا » فبتنا مخير ليلة فقال صاحبى حين 
ا ل ل لت 0 أم ترى مابتنا به الليلة من اتخير والبركة 
حين أخذناه ؟ فل ا" 

م خرجنا راجعين إلى بلادنا » فوالله لاضع لظا لكك حتى مايتءاق مها حمار » حتى إنصوا-بى 
ليقان : و يلك يابنت ألى ذو يب ! أهذه أتانكالتىخرجت عليها معنا ؟ فأقول نعم والله إنها لهى » فقان 
0 اأرض بنى سعد » وما أل أرضا من أرض الله أجدب منها ؛ فإ نكانت 
غنمى لتسرح ثم تروح ل اك 
وإن أغنامهم لتروح 0 حتى إنهم ايقولون ار عاتهم أو رعيانهم - و ع ! انظروا حيث تسرح 
غم بنت ألى ذو يب فاسرحوا معهم ؛ فيسر<ون مع غنمى حيث تسرح » فتروح أغنامهم جياعاً مافبها 
قطرة ابن » وتروح أغنائى شباءا لبا تلب ماشئنا . ش بزل الله بر ينا البركة تتعرفها حتى بلغ سنتين » 


)١(‏ فى اين هشام : ال راضم» وهو واضح ؟ لأن المراضم جع مرضع أذ اكاك ء خمع رضيع . ولعله أريد ذوات 
الرضعاء على حذف «ضاف» أو أنه متى وجدت له مرضعة فقد وجد الرضيع الذى برضع معة (؟) أتت عا يذم علي كن 
تخلف وهل » والق.راء : لون إلى الخمرة؛ أو بياض فيه كدرة . (*) .الشارف هن النوق : المسنة الهرمة . 


سييية؟ - 
ا 0 ل وراك ماباغ الى كن علدنا 27 شاه عل أله 
ويح نأضن شىء نه مما رأينا فيه من البركة » فلما رأنه أمه قلت لمادعينا ترجع يابننا هذهالسنة الأخرى » 
اناف ماي و وك ونوا مار ااا ع قللع ا احرف جما فالتاا نك قو ريق ااى دفي 


/ 
ل ل ار 0 


فبيما هو خاف بووتنا مع أخ له ءن الرضاعة فى بهم 
القرثى جاءه رجلان اعلهما ثياب بيض فأضععاه هما بطئدء رجت أنا وأبوه تكتدا كوه قتحلاه 
رك لم ره ل ل ل م 
وشقًا بطى ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم رداه كك كان » فرجمنا به معنا . 

فقال أنوه ياحليمة ! اقد خثيت أن يكون ابنى قد أصيب » فانطلق بنا ترده إلى أهله قبل أن يظهر 
به مانتخوف . قالت حليمة : فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به» فقدمنا به عليهاء ذقالت ماردكا به ياظر ققد 
كننتا عليه حريصين ؟ فقالا : لا واللّه ؛ إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا» وقانا تخشى الإتلاف 
والأحداث نرده إلىأهله . فقالت ماذاك بك ؟ فأصدقالى شأتكم . فل تدعنا حتى أخبرناها خبره » فقالت 
امش د و ل لله 0 سل ران اك ل ل عر ا 
ألا أخبركا خيره ؟ قلذا بلى ! قالت : حملت به فا حملت حملا قط أخف منه » فأر يت فى النوم حين 
جات به -كأنه خرج منى نور أضاءت له قصور الشام » ثم وقع له ا ارك 
معتمدا على يدنه رافماً رأسه إلى السماء » فذعاه عننك . وهذا الحديث قد روى من طرق أخر » وهو 
ل ل اا 

وقال الواقدى : حدثنى معاذ بن حمد عن عطاء بن ألى رباح عن ابن عباس قال : خرجت حليمة 
تطلب الفى صل الله عليه وصل وقد وجدت الهم تقيل » فوجدته مع أخته» فقالت فى هذا المر؟ 
فذانك 22-21 ١‏ أنه ! با ركد الى حرا رأرت انه طلز 216 إذا رفك رفت و إدا ار سارت 

بتى اشهى إلى هذا اوضع . 

وقال ابن إسحاق : حدثى ثور بن بزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول اله مكلا أنىم 
قالوا له : أخبرنا عن نفسك . قال : « لم أنا دعوة ألى إبداهم و بشرى عيسى عليهما السلام ؛ ورأت 
ا في حملت فى أنه خرج منها نور أضا ضاءت له قصور ا( ردت فى نى سعد بن بكر » 
فبيها أنا فى بهم انا أتانى رجلان عايهما ياب بيض » معمما طست هن ذهب مموءة ثاا » فأضجءاى 
فقا بطنى ثم استخرجا قابى فشقاه فأخرجاء نه علقة سوداء فألقياهاء ثم غسلا قلى و بطنى بذلك الثلج » 


. أى شدبداً » يقال جف رالصى واستجفر : انتفخ له وقوى علىالا كل‎ )١( 
واءل المراد هنا صغار الثم‎ ٠ جع بمة » وى أولاد الضأن والعز والبقر‎ )4( 


يي 
حتى إذا أنقياه ردامكا كان . ثم قال أحدها اصاحبه : زنه بدشرة من أمته » فوزتى لعشرة فوزتمم » 
ثم فال : زنه عائة من أمته » فوزنى عائة فوزتتهم . ثم قال زنه بألف م نأمته فوزنى بألف فوزتتهم » 
فال دعه عنك فاو وزنته بأمته لوزنهم » : وهذا إسناد جيد قوى ٠‏ 
وقد روى نونمم الحافظ فى الدلائل هن طر يق عمر بن الصببح - وهو أبو نيم دعن وران 
بزيد عن مكدول عن شداد بن أوس هذه القصة مطولة جداً » ولسكن عر بن الصبح هذا متروك 
"كذاب متهم باأوضم فامذا ل نذكر لفظ الحديث إذ لايفرح به . ثم قال : وحدثنا أبو عرو بن هدان 
حدثنا الحدن بن نذير» حدثنا عمرو بن عمان ؛ حدثنا بقية بن الوليد عن حير بن سعيد عن <الد بن 
معدان عن عبد الر<«ن بن تمرو السلمى عن عتبة بن عبد اد رحلا 0 اانى مه و 
ار ا ل 0 ؛ فانطاقت 
أنا وابن ا فى بهم لنا ولح تأخذ معنا زاداً » ققلت يا أخى اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا» فانطلق أجى 
0 » فأقبل طائران أبيضا نكأنهما نسران » فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ فقال نعم ! 
فأقبلا ببتدرانى » فأخذالى فبطحالى لاقفا فشقًا بطنى » ثم استخرجا قلى فثقاه » فأخرجا منه علقتين 
-وداو بن » فقال أحدهها لصاحبه : اثتتى عاء ثلج فعسلا نه جونى » م قال : اكتتى عاء ترد فغسلا. به 
قبى » ثم قال : انتتى بالسكينة فذرها فى قلى » ثم قال أحدها لصادبه : خطه 0 على قبى 
عاتم النبوة ؛ فقال أحدها لصاحبه : اجعله ى كفة واحءل ألقَا من أمته فى كفة » فإذا أ نا أنظ نظر إل 
الأاف نوق أشئق أن خر عل بعمهم » فقال لوأن أمته وزنت به لمال بهم . ثم انطلقا | فتركانى وفرقت 
فرقا شديداً م انطلقت إلى أنى فأخبرتها بالذى اقيت » فأشفقت أن يكون قد لبس فى » فقالت 
أعيذك الله » فرحلت بعير ا لها وحماتنى على الرحل اك خانى حتى بلغنا إلى ادك أنآى 
وذمتى » وحدثتها بالذى لقيت فل برعها ؛ وقالت إنى رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاءت 
منه قدور الشام » . 
روك ادقن سريت شه ن الرلد .4 ٠‏ رفكدا روك عد الله ىن البرك رغره عن بكية أن الوليل 
به . وقد رواه ابن عساكر من طريق أنى داود الطيااددى : حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرثى » 
37 عمير بن عمر بن عروة بن الز بيرقال : "ممت عروة بن الزبير يحدث عزن 00 ذر الغفارى قال : 
لك ا ا ا 
0 و 5100 فوقع أحدههما على الأرض » وكان 7 اللا 0 
فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال هو هو قال زنه برجل » فوزننى برجل فرجحته »؛ وذكر تمامه » 


وذكر شق صدره وخياطته» وجعل الخاتم بين كتفيه» قال : ( فا هو إلا أن وليا عنى فكأعا أعاين 


ساو سم 


الأعس معايئة » م الررة ابن عسا كر عر ن ألى بن كعبب بندو ذلك . ومن حديث شداد بن 0 
اأعطا دم تالكر 

وكت 4 يح عسل ل ا كك 0 اذجكلاة 
أناه جبريل عايه السلام وهو ياعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه فش عن قلبه فاستخرج القاب » 
واستخرج منه علقة سوداء فقال هذا حظ الشيطان » ثم غسله فى طشت من ذهب عاء زمزم » ثم لأمه» 
ثم أعاده فى مكانه » وجاء ااغاءان يسعون إلى أمه ‏ يعنى ظئره ‏ فقالوا إن تمد قد قتل » فاستةبلوه ودو 
منتقع 1 د رك ىت اط ل ل رط 
ل ل 1ك 
بالمدينة » وأن ملحكين أنيا رسول الله َكب , فذهبا إلى زمزم فشقا بطنه » فأخرجا حشوته فى طشت 
من ذهب ففسلاه بماء صم » ثم لبسا جوفه حكة وعلماً . ومن طر يق ابن وهب أيضاً عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهرى عن أبيه عن عبد الرحمن بن عاسى بن عتبة بن ألى وقاص عن أنس » قال : ألى 
رسول الله مي ثلاث يال" قال خذوا خيرم وسيدم » فأخذوا رسول الله مَكليةِ فسمد به إلى زمزم 
فشق جوفه » ثم ان من ذهب ففسل جوفه ثم ملىء حكمة و إيما] . وثبت من روابة سلمان بن 
المغيرة عن نابت عن أ نس » وفى الصحيحين من طر بق شر يك ر 0 0 عن أنس 0 هف 

عن أنسء عن ن أى ذر وقتادة عه الك » وعن مالك بن صعصعة عن النى صل الله علية وس لدت 

الإسراءكا 0 قصة شرح الصدر ليلتئذ » وإنه غسل عاء زمزم . ولا منافاة لاحتمال وتوع ذلك 
صرتين » صية وهو صغير » ومرة ليلة الإسراء ليتأهب الوفود إلى اللا” الأعلى » ولناجاة الرب عز وجل 
والثول بين يديه تبارك وتعالى . 

وقال ابن إسحاق : وكان رسول الله يط يقول لأحابه : « أ أعريى » أنا قرشى واسترضعت 
5 ود دان لان 1220 2 نأك بعد فطامه ‏ ميت به على 
55 من النصارى » فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فةبلوه » وقالوا إنا سنذهب هذا الغلام إلى ملسكنا 
فإنهكائن له شأن » فلم 2 إلا 2 رك اا كه ريت ار كرا 
أصاءه عارض » فاما قربت منمكة افتقدته فر نجده » لخاءت جدهعيد الطلب تفرجهو وجماعة فى طابه » 
ترد ورفة بن وف زر ل اجر من درنس فاضا له جذه 2 فأحر. عل كائقة رده فلاف 4 6ردم 
ويدعو له » ثم رده إلى أمه آمنة : 

ل ل ات در كد اي 0 0 


0 كا الاعل . ولئله اده كال فقال أحدم خذوا خيم . . ال . ويعضده ما أنبأ به التوصل اه عليه وسلم 
عن نفسه قال : ينها أنا ذات يوم مع أتراب لى إذ أتانا رهط ثلاثة 50 (؟) التور : إناء يشرب فيه » 


2 
ابن المسيب قصة مولده عليه الصلاة والسلام » ورضاعه منحليمة علىغير سياق محمد بن إسحاق وذكر 
أن عبد المطلب أعى ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به فى أحياء ا'عرب ايتتخذ له مرضعة » فطاف حي 
اسنأجر حليمة على رضاعه . وذ كر أنه أقام عندها ست سنين تزيره جده ف ىكل عام » ذلماكان من شق 
صدره عند ها كان_-ردنه الهم قأقام ا اك 0 
الطلب » فات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين » فسكفله عماه شقيقا أبيه : الزبير وأبو طالب . فلما 
كان له بضع عشرة سنة خرج مع إل الكن ' فذكر أهم أن ات انك اد يما 
أن خلا من الإبل كان قد قطم بمض اطريق فى واد ممرهم عليه » فلما رأى رسول الله وكيك برك حتى 
حك بكلسكله الأرض فركبه عليه الصلاة والسلام . ومنها أنه خاض بهم سيلا عرما فأييسه الله تعالى 
<تى جاوزوه . ثم مات عه الزبير وله أررع مغر مقن للترن و ادر كالب + 
والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير » ثم عادت 
على هوازن بكالهم فواضله حين أسرم بعد وقعتهم » وذلاك بعد فتح مكة بشهر » توا إليه برضاعه 
فأعتقهم رع عله ولع لم ا ل ال 
رار ل 2 رن ل 02102 2د قال : كنا 
مع رسول الله مكلاب بمنين لما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وقد هوازن بالجعر ا290 0 
قفالوا يارسول الله ! إنا أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مالميخف عليك » فامنن علينا من الله عليك . 
فقام خطيههم زهير بن عرد فقال : يارسول الله ! إن مافى الحظائر 7" من السبايا خالاتك وحواضئنك 
اللانى كن يكفانك”'" , فلو أنا ماحنا 7 ابن ألى شمر » أو النمان بن المنذر ثم 0 ل الذي 
لك را 6 ) مطنيكا: وت خير السكفولين . ثم ألم 
امئن علينا رول الله ف كرم فإنك امرء ترجوه وندخر 
ا ل ين شلا د لمق | 
أبقت لنا الدهى هتَافاً على حزن على قلوبهم الغاء والغمر 
ا تداركها نماء تنشرها 2 بأرجح الناس حلا حين يحختبر 
رفك كت رضنا إد فرك كزين ححضنا در 
ا كك ا وإد الك ا ان رثالا 
(؟) “جم حظيرة »:وعى الزرب الذى يصنع للابل والةام» وكان البى فى حظائر مثلها . 


(؟) فقدكانت حاضنته عليه السلام من بنى سعد بن بكر . 
(4) أى أرضعنا . والملح هنا : الرضاع . وابن أنى شمر هو المارث الغساى . 


الوخد 

لا يحعلنا 0 غالت ايه | ولسدى عفان 206 رهن 
إنا انشكر للاعمى وإرت كفرت2 وعيدنا بعد هذا اليوم مدخر 

وقد رودت هذه القصة من طريق عبيذ الله بن رماحس السكلى الرمل عن زياد بن طارق الإشمى 

ع نأى صرد زهير بن جرول - وكان رئدس قومه ‏ قال : لما أسرنا رسول الله ميك يوم حدين » فبينا 

هو يز بين الرجال والنساء رحيت حتى قعمذت بين بديه وأسممته شعراً 2 أذاكره حين شب وم 


فى هوازن حيث 0 : 


ا سك 1ك اك 
امئن على بيضة قد عانها قدر 
أبقت لنا الحرب هتافاً على حزن 
إن لم تداركها نماء تنشرها 
ان عل ارركم كنت رردها 
ا م م 
1 اكات ااه 
لت 1 رن الذرت 
ا الستر د فلكت ره 
| لشن سنن يلك ركه 


فإنك المرء 
مزق عات فى دهرها غير 
على قلومم الثماء والغمر 
يأ رجح الناس حلا حين تبر 


ير حوه و ننتظر 


ا ل عم ادر 
لك ا ا ا 0 
راسد ما فال 8002| 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
ات إن ال ار 


هذى البرية إد العقو وتاتصر 


فاغفر عنا الله عما أنت راهبه 2 يوم القيامة إذ يبدى لك الظفر 

ال شال لاك عل ان عايه وسل اطاط كان للق طبريه ذال الراك ا ل 2 
قات الأرسار .را كن للا عر يله رز ولك صل الله عليه وسلم . وسيأنى أنه عليه الصلاة والسلام أطلق 
لم الذربة وكانت ستة] لاف مابين صبى وامرأة » وأعطاهم لك 
ك0 وه طن لم يومئذ خسمائة ألف ألف درم . فبذا كله من بركته العاجلة 
ل اك ل اك لا 

د فصل» (فى وفاة أمه عليه السلام وزيارة قبرها وحرثه علها) 

قال ابن إسحاق س بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاءة حليمة له 

فكان ردول لد مع أن امه اك رفك 0 رده الطلب ف كاكلة الله وحفظه » ينبته 0 


عستا ؛ لما بريد به من كرامته » فلما بلغ دت عن نوفلت أمامية بك وم 


مك 
قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم : أن أم رسول الله ككل 
ا رع كس الس 0 كك للدي 2 كانت تيت لعل اسوك ك2 
بنى عدى بن النار تزيره إباهم » فانت وهى راجءة به إلى مكة . وذ كر الواقدى بأسانيده أن النى ملق 
خرجت به أمه إلى المديئة ومعها أم ان اوت داك فلت أم ات 
يوم رجلان من .هود المدينة فقالا لى : أخرجى إلينا أحمد ننظر إليه » فنظرا إليه وقلباهء فقال أحدها 
أصادبه : هذا نى هذه الأمة وهذه دار مرته » وسيكون ا من القتل والسبى أمر عظليم . فلا معت 
أمه خافت وانصرفت به » فاتت بالأبواء وهى راجعة . وقد قال الإمام أسمد : حدثنا حسين بن تمد » 
-لانا أيوب بن جابر عن سعاك عن القاس, بن عبد الرحمن عن ابن نريذة عن أبيه قال : خرجنا مع 
ردول اله مك حتى ذا كا يان قل ؛ ا ات فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل » 
فال : « إى أنيت 0 اك - يعنى لها - فنمئمها » وإلى كنت ميتم عن اه 
ارون ارون رك ركفت ميقم عن لوم التاق بعد ثلاثة أيام فسكاوا وأمسكوا وا مابدا للك » ونهيقم 
عن الاشربة فى هذه الأوعية فا؛ 2 بواما بدا لي ». 
وقد رواه الببوق من طريق سفيان الثورى عن علقمة بن بزيد عن سلوان بن بريدة عن أبيه قال : 
انتهى النى وله إك دسم قبر» خلس وجاس الناس حوله » عل بحرك رأسه كالخاطب ثم بكى » 
ع شال ف 2ك )زاك :ل 2 هذا ة امه لت ره لاد رف أن ادر 
قبرها ذأذنلى » واستأذنته فى الاستغفار لها فألى على » وأدركتنى رقتها فبكيت ا ا 
0 من تلك الساعة . تابعه مخارب دنار عن بريدة امم ثم روى البميق عن الام ع 
الأم عن بحر بن نصمر عن عبك الله بن وهب : حدثنا أبن جريج عن أيوب بن هالى عن مسروق بن 
الأجدع عن عبد الله بن مسءود قال : خرج رسول الله مَكةِ ينظر فى القابر » وخرجنا معهء فأمينا 
لخلسنا » ثم مخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها ‏ فناجاه طويلا» ثم ارتقع نميب 0 ان كلاه 
اك 541 لراك يبه . ثم إن رسول لذ ولا أقبل علينا فتلقاه عمر بن الخطاب 
فال بارسول الله » ا وأفزعنا . لخاء خلس إلينا فقال : « أَفر 00 
قدا نعم !قال ١‏ 5ه إنالقر الذى راك وف أاسى - قارامنة بنت وهد » وإى استادت رف فى زيارتها 
فأذن ١‏ اك رلى فى الاستغفار 0 يأذن لى فيه » وزل على" : ( ما كان للنى والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قرلى من بعد ما تبين همأ 5 أصماب الجحيم +« نر 
إإراه. لأبيه لاعن نوعدة رعدها إناء ؛ فك تين له أله علو لله تبر هن إن اناعم لأواه 02 9 
ان ا أَخَذْ الولد للوالدة من الرقة » فذلك الذى أيكابى 4 . غريب ول خرجوه . 


)١(‏ الأتان © 20151 ١1١14‏ من سورة التوية ؟ 


كك 

وروىمسلم ع نأف بكر بن ألى شيبة عن تبن عبيذ عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عنألى هربرة 
قال : زار النى مِيقبر أمه فبى وأبكى من -وله؛ ثم قال: « استأذنت ربى فزيارة قبر أنى فأذن لى » 
واستأذنته فى الاستغفار هافر نك نر ولاك كر 0 الو ت » . وروى مسلم عن أى 00 
ألى شيبة عن عفان عن ماد بن سامة عن 'نأبت عن أنس أن رجلا قال : يارسول الله أبن أنى ؟ قال ؛ 
« فى النار » » فاما قفا دعاه فقال : « إن ألى وأباك فى الفار » . وقد روى البببق من حديث ألى ذ. 
الفضل بن دكين عن إبراهم بن سعد عن الزهرى عن عامى بن سعد عن أبيه قال : جاء أعررابى إلى 
البى وكليع فقال ات كن كل الرحم كن فأين هو ؟ قال : « فى الثار » قال . 
ف-كأن الأعالى وجد من ذللت » فقال يا رسول الله أين أبوك ؟ قال : ه حيمًا صررت بقبركافر فبشره 
بالفار » » قال فأسلم الأعمرانى بسد ذلك » فقال : لق دكلفنى رسول الله مكاي تمباً » ماسررت بقبركافر 
إلا بشرته بالنار . غيب ولم مخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد ‏ هو ابن ألى أيوب ‏ حدثنا ربيعة بن 
سيف المعافرى عن ألى عبد الرحمن المبلى عن عبد الله بن عمرو قال : ينها نحن تمششى مع رسول الله 
مَكلةٍ إذ بصر باصرأة لا يظن أنه عرفها » لما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه » فإذا فاطمة بنت 
رسول الله مَك فقال : « ما أخرجك من بيتك يافاطمة ؟ » فقالت أنيت أهل هذا الببت فترحمت 
الهم ميتهم وعنريتهم . قال :« لعلاك بلغت معهم السكدى”" » قالت: مماذ الله أن أكون باغتها معهم 
وقد سممتك تذكر فىذلك مائذك 29م ؛ قال :لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى براها جسد أبيك». 
ثم رواه أحمد وأبو داود والنسانى والببوق من حديث ربيعة بن سيف بن مانم المعافرى الصنمى 
الإسكندرى » وقد قال البخارى عنده منا كير » وقال النسانى ليس به بأس » وقال مرة صدوق » وفى 
نسخة ضعيف . وذاكره ابن حبان فى الثقات وقال :كان مخطىء كثيراً » وقال الدارقطنى صالم » وقال 
ابن يونس فى ناريخ مصر : فى حديثه منا كير . توفى قريباً من سنة عشرين ومائة . والراد بالتكدى : 
القبور ‏ وقيل النوح . 

والقصود أن عبد المطلب مات علىماكان عليه من دين الجاهلية » خلاها لفرقة الشيعة فيه وفى ابنه 
أنى طالب على ما سيأنى فى وذاة أنى طالب » وقد قال الببوق ‏ بعد روابته هذه الأحاديث فى كتابه 
00 اه وجده عايه الصلاة والسلام بهذه الصفة فى الأخرة ؟ وقد كانوا 
يعبدون الوئن » حتى مانو | ولم يدينوا بدين عيسى بن مريم عايه السلام » وكفرهم لايقدح فى أسبه عليه 
الصلاة والسلام 11 > الك له ار اث يسامون مع زوجاتهم فلا يازمهم تحديد العقد 


. جع كدية وم القطعة الغليظة من الأرض حت ,بريد المقابر » وكانت مقابرثم فيها‎ )١( 
. » (؟) نشيم إلى قوله عليه السلام : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج‎ 


0 
0 مفارقمون ا إذا كان ل جوز ف الإسلام وبالله اللوثيق 5 انتهى كلامه . 
قات : وإخباره مكل عن أنويه وجده عبد الطاب بأنهم من أهل النا داف الحديث الوارة 
عنه من طرق متعددة : أن أهل الفترة واللأطفال الحانين وا العم عتحنون فى العرصات يوم القيامة » كا 
بسطناه سئداً ومتئاً فى تفسير نا عند قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا  )‏ فيسكون منهم 
0 من لآ بحيب » فيكون هؤلاء من جملة بن لا بحيب » فلا منافاة وله الجد والئة . 
وأما الحديث الذى ذ كره السهيلى 1 أن فى إسناده مجهولين ‏ إلى ابن ألى الزناد » عن عروة 
عالق رع أن 2 أن“ رل آنا وَكلةٍ سأل ربهأن يحب أبويه » فأحياها وآمنا به فإنه حديث 
31 ر إن كان مك النظر إلى قدرة الله تعالى . سكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه » 
والله أعسل . 
فصل[ ف عناية جده عيك المطلب وعمه أبى طالب 4 عليه يه السلام ا 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله الله ويا مع لمث 0212 كاك 
آمنة بنت وهب فسكان يوضع اعبد الطلب دل فى ظل الكمبة » وكان بنوه يحاون <ول فراشه 
ذلك ختى تخرج إليه 6« للا بجلس عليه ل من بلي عه إحلالاً له . قال: كان رسول اكلا ب ان وهو 
غلام جَثْر حتى بلس عليه » فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد امطلب إذا رأى ذلا منهم ؛ 
دعوا اببنى ذوالله إن له شنا 6 ثم لجلسه مف4ه على ؤراشه وم ظهره بوذه » و نسرة مايراه للع وقال 
الواقدق : حدثنى شمد بن عبد الله عن الزهرى » و<دثنا عبد الله بن خمفر عن عبد الواحد بن خمزة ثن 
عبد الله » وخدثنا لالم 3 م الك عن المنذر بن جهم » وخدثنا معفر عن ابن ألى ميخ عن 
جاهد ؛ وحدثنا عبد الر من بن عهد الغزيز عن ألى الموررث » وخدثنا ابن ألى سيرة عره ن سهلهان 7 
2 عن نام عن ابن حبير سا دخل حدرث لعضوم فى بفض 2ت - قالوا :كان رسول لله ب مه يكون مغ 
أمه آمنة بنت وهب ء فاما توفيت قبضه إليه جده غَبد الظلب وضقه ورق عليه رقة م يرقها على واده ؛ 
وكانيةر به منه ويدنيه ويدخل عليهإذا خلا وإذا نام 0 جلس علىفراشه فيةولعبد المطلب إذا رأى 
لكا 
وقال قوم من بنى مدع احبد لمطلب : احتفظ به فإنا إثر قدما أشبه بالقدم الذى فالقام منه » نقال 
قبد الطلب لأى طالب : اتمع ا وؤلاء ! فكان أو طالب >تفظ به . وقال عبد المطلب ب لأم 
0 ك0 0 ! لانغفل عن ابنى » فإلى وجدنه مع غلهان قرفت من السدرة » و] نأهل 
الكتاب بز أن ابنى نى اليه ان للا 2 0 إلا يقول : على بابنى 
]أنه شه كاك لان 2د اك )© وكات حاضنته بعد وفاة أمه اليدة آمنة » وكان عليه السلام يعزها كيرا 


وبقول ها ل 
ول اا 0 


اك 
فيؤلى به إليه . فلا حشرث عبد الطب الوفاة أوصى أبا طالب محفظ ردول الله ميكل وحياطنه » ثم 
ل رد اك 

وقال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول الله ملي ثمانى سئين هلك جذه عبد الطاب بن هاشم ٠‏ ثم 
ذكر جمعه بنانه اه إيإهن 5 برثينه ؛ وهن أررف ة ره ك0 وأم 
حي ار فا ل 0 وهو يسمع قبل موه وهذا أباغ اانوح » وسط 
القول فى ذللك . وقد قال ابن هشام : ول أر أحداً من أها العم بالشعر يعرف هذا الشعر . 

قال ابن إسحاق: فاما هلاك عبد المطلب بن هاثم ولى السقاية وزصم ا 0 


ْ 


أحدث إخوته سنا ء فل تزل إليه حتى قام الإسلام فأقرها فى يده رسول الله مَكيّةٍ . وكان رسول الله 
ولي ب.د جده عبد امطاب مع عه ألى الاك الو ع اا رك را كارن لايق ارك كيين اين 
أمها فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم ٠‏ قال فنكان أبو طالب هو الذى يلى أمس 
رسول الكل 9 ل ةوقال الام أ ار كان ببح عن ماهد » وحدثنامعاذ بن 
شود الأطاى عن عطاء عن ابن عباس » وحدثنا حمد بن صال وعبد الله بن حعفر وإداهم 0 
إسماعيل بن ألى حبيبة ‏ دخل حديث بعضهم ا كن ل رف الطب 2ن 
طالب رسول له ككل كله كان يكون معه » وكآن أو طالب لامال له وكان به 6 في لاحبه 
نلا 0 إلا إلى جنبه » ويخرج فييخرج معه » وصب 27 به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها 
بشىء قط . وكان مخصه بالطعام . وكان إذا أ كل عيال أبى طالب جميما أوذ رادم كل 
ممم ل ا موكلا شبعوا ؛ فكان إذا أراد أن يغدممم قال كا أتم در ان درل 
اله جلا فيأكل معهم فسكانوا يفضلون من طعامهم » وإن ل يكن معهم ل يشبعوا فيقول أنو طالب : 
إناك لمبارك . وكان الصبيان يصبحون رمص”"" شعا » ويصبح رسول الله كلاق 5 

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا على بن ابت عن طلحة بن عمرو » سمعت عطاء بن ألى رباخ » 
سمدث ابن عباس يقول : كان بدو ألى طللاف بميخررة ري ما ١‏ و يصبح اك كلا صتيلا 
وفيا . وكان أبوطالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أو البكرة » فيخلسون و يتتهنون » ويكف رسول الله 
صلى الله عليه وس بده فلا يتهب مهم » فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على خدة . 


وقال ابن إسحاق : حدثى حى 0 عباد بن عبد الله 0 اأن د 3 ال ا ّ 1 رحلا من ط 





. المراد: أحبه حباً شديداً » والصبابة باافتح :<رارة الشوقورقته‎ )١( 


(؟) الرمس - بفتحين : وسج يجتهم فى وق العين » وقد رمصت عينه من باب ارب » فإن سال فهو مص ٠‏ 


0 
0 فكان إذا قدم مكة أناه رجال من قر يش بغلمانهم يدا ر الهم ويعتاف لم فم . قالفأى 
أبو طالب برسول الله مط وهو غلام مع من يأتيه . قال فنظر إلى رسول الله مكل ثم شغله عنه شىء 
فاما فرغ قال : أين الغلام ؟ على" به . فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه لخمل يقول : و 5 
ردوا على الغلام الذى رأبته ! نقاً » ذو الله ليسكونن له شأن . قال : فانطلق به أبو طالب . 
فصل 
قال ابن إسحاق : ثم إن 3 الإاظالات خرج فى 1 1 إلى الشام ل 00 ار 
صب به رسول الله ويه فما بزعمون ‏ فرق له أبو طالب » وقال : والله لأخرجن به معى 0 
ولا يفارقتى أبدا ‏ أوكاقال ‏ نفرج به معه؛ فلما نزل الركب بصسرَى من أرض الشام و بها راه 
يقال له حيرى فى صومعة له . وكان إليه عل أهل اافصرائية » ولم زل فى تلاك الصومعة منذ قط راهب » 
إليه يصير عامهم عن كتاب فيها ‏ فيا بزع.وت - يتوارثونه كابر عن كابر » فلها تزلوا ذلك العام 
بتيرى - وكانو ا كثيراً مارون به فلا يكلمهم ولا يعرض طم - حت ىكان ذلت العام . فلما تزلوا قر يها 
من صومدته 0 لم 1 وذللكت فا برعمون دعن شىء 5 وهوقى صومعتةه م بزعون أنه 
راك مله ى اركب حين أقبل وغامة نظلله من بين القوم . ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شعدرة 
قر يبا منه ؛ فنظر إلى الفيامة حين أظلت الشجرة » وانبعصرث”© أغصان الشعرة على رسول الله ةع 
0 استظل تمتها . فاما رأى ذلك تميرى نذل منصومعته وقد أعى بطعام فصنم . ثم أرسل إلههم فقال: 
إى ضنغفت اح م بأمعشر قر اش 8 فأنا اك ل 0 م كبيرع وصفيرم 2( وعبدك 
ورك . فقال له رجل منهم : والله ياتحيرى إن لل لشأن ا اليوم ! . ماكنت تدنع هذا بنا وقد كنا مر 
بك كثيراً » فا شأنك الهوم ؟ قال له رم ؛ صدقت » قدكان ماتقول » ولكدم 0 وقك أحبيث 
ا را ف د اشع و له راك ايل كلا 
ن أ كرمك وأصنع لسك طباما فتأكلون منه كلتك . فاجديعوا إليه وتخلف رسول الله مكل 
هن بين القوم هداثة سنه ‏ فى رخال القوم تخت الشخرة » فلن رآتم تخيرى لم بر الصفة التى ««رف و تمد 
عنده » فقال بامغشر قر يش ! لايتتخلفن أ حد مدكم عر ن أمانى قال إوايا تحبرى 0 يلبغى له أ 
يأتيك إلا غلام ؛ وهو أحدثنا سنا » فتخلف فى رحالنا . قال: لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام م ١‏ 
قال: فقال رجلمن قرش مع القوم : واللات والعزى ! إنكان لاوْم: بنا أن يتخلف همد بن عبداللّه 


)١(‏ العائف : المنكهن بالطير أو غيرها ؟ بان يدتبر باسعائها ومساقطها وألواثها فيتسعد أو يتشاءم ه 
250 أى اندفعت ومالت . 


2 
ند اناب عن طعام من يينفاء ثم قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم ؛ فليا رأ مخيرى جمل 
يلحظه لحظ] شديدا ؛ و ينظر إلى أشياء من جسده » قد كان تدها عنذه من صفته» حتى إذا فرغ 
القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه مير ى وقال له : ياغلام أسأللك كق اللات والعزى إلا أخبرتنى 
عما أسألاك عنه ؟ و إنما قال له تحيرى ذلك لأنه ممع قومه فرك ا دعاك 00 لذ وكات 
قال له : لانسألنى باللات والعزى شيئاً ؛ فوالله ماأبفضت شيا قط بقضّهما . فقال له تميرى : فبالله 
إلا مأخبرتنى عما أسألك عنه . فقال له سلنى ما بدا للك . مل بسأله عن أشياء؛ من حاله فى نومه وهيئنه 
وأموره ؛ مل رسول الله صل الله عليه وس يخبره » فوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته . ثم نظر إلى 
ظوره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التى عنده . فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب 
فقال له : ماهذا الغلام منك ؟ قال ابنى » قال بحيرى ماهو باينك » وما يننغى لمذا الغلام أن يسكون 
أبوه حيا . قال فإنه ابن أحى » قال فا فمل أبوه ؟ قال مات وأمه حبلى به ؛ قال صدقت ؛ ارجم بابن 
اك إل له د ل رلا أ وعرفوا منه ماعرفت ايبشنه ثيراً ؛ فإنه سكين 
لان أخيلك هذا شأن عظلم » فأسرع به إلى بلاده ؛ تفرج ابه عمه أبو طالب مسريما حتى أقدمه مد 
حين فرغ هن حارته بالشام . 
ذال ان إنسات ١‏ توا فنا روف اأناس أن رار وان رول م ان اذل 
السكتاب قد كانوا رأوا رصول الله م مثلما رآه بحيرى فى ذلات السفر الذى كان فيه مع عه 
أبى طالب ء فأر ادوه فرقم د كردم ال وما يحدون فى الكتاب مر" ذ كره وصنته + 
وأنهم إن أجمعوا لا أرادوا بهل مخلصوا إليه» وم يذل بهم حتى عر فوا ماقال لمم وصدقوه بما قال » فتركوه 
وانصرفوا عنه . وقد ذ كر يونس بن بسكير عن ابن إسحاق » أن أبا طالب قال فى ذللك ثلاث قصائد : 
هكذاذ كر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه . وقد ورد نوه من طر ريق مسند صرفوع . 
فقال اللافظ أ بو بكر انير اثملى : حدئنا عباس بن مد الدورى » حدثنا قراد أبو نوح » حدثنا بونس 
غن أبى إسحاق عن ألى بكر بن ألى موسى عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله 
كي فى أشياخ من قر بش . فاماأشرفواعلى الراهب ‏ يمنى مير ب هبطوا لخاوا رحالمم » تفرج إلمهم 
الراهب » وكانوا قبل ذلك عرون به فلا مخرج ولا يلتفت إليهم » قال : فنزل وثم يحاون رحاطم » خمل 
يخلاهم حتى جاء فأخذ بيد البى كلاق فقال : هذا سيد العالين . وفى روابة البميق زيادة : هذا رسول 
َك اذابن ؛ لدان رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش : وما علدك ؟ فقال إتم حينف 
أشر: فتم من العقبةلم ببق شجر ولااحجر الأ خر ساجداً ٠‏ ولا يسجدون إلا لننى » وإنى أعرفه عخائم 


الوه أشفل تن عد رف اكتقه ٠‏ ثم رجع فصنع للم طعاما فلدا أتام به وكان هوفى رعية الإبل- 


سسا و اا 
قال أرسلوا إليه » فأقبل وغهامة تظله ؛ فلما دنا من القوم قال انظروا إليه عليه غمامة » فلما دنا من القوم 
م قد سيقوه لل ف الشحرة ذاما حل مال ف الشحرة عليه 4 قال انظروا إلى ف الشحرة 5 
عليه . قال : فبينها هو انم علمهم وهو ينشدم ألا يذهيوا به إلى الروم ؛» فإن الروم إن ولاه عرفوه بالصفة 
فتذاره ل التق فإذا هو ابسبعة فر من 1 قد أقبنوا . قال : فاستةبلهم فقال ماجاء ب ؟ قالوا حئنا لأن 
هذا الد ى خارج فى هذا الشهر 4 م ببق طردة لا بعث 1 إليه ناس 6( نكا خيره إل طر يقك هذه . 
قال فبل خلفكمأ حد هو خير من ؟ قالوا لاءإنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . .قال : أفرأيم أمر 
اراك 0 1 يشضيه » هل يستطيع 0 من الناس رده ؟ فقالوا_ ا قال قبايعوه وأقاموا معة عئذه ٠.‏ 
قال : فقال الراهب : أنشدم الله ! 8 وليه ؟ قالوا أو طالب . فم بزل يناشده <تى رده وبعث معه 
أو بكر بادلا 4 وزوده الراهب دن الكمك واداقت . 


هكذا رواه التزمذى عن أنى العباس الفضل بن سهل الأعمرج عن قراد أبى نوح به » والحا م 
والنبهق وابن عساكر من طريق أنى العباس تمد بن يعقوب الأمسم عن عباس بن تمد اللذورى اله . 
وهكذا رواه غير واحد من المفاظ من حديث أنى نوح عبد الرحمن بن غزوان اللمزاعى مولاهم - ويقال 
له الضبى ويعرف بقراد ‏ سكن بغداد » وهو من الثقات الذين أخرج لم البخارى » ووثقه جماعة من 
الأئمة والحفاظ » ول أر أحداً جرحه » ومع هذا فى حديثه هذا غرابة ؛ قال الترمذى حسن غريب 
لانعرفه إلا من هذا اوحه » وقال عباس الدورى : ليس ف الدنيا أحد تحدث نه غير قراد أى توح » 
وقد 20 نْ حنبل رحهه 2 وبحى بن معين لترابته وانقراده 0 البيق وابن كر 5 

قلت : فيه من الغرائب : أنه من صرسلات الصحابة ؛ فإن أبا موسى الأشعرى إنسا قدم فى سئة 
خيبر سئة سبع من لمجرة » ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله له من المباجرة إلى أرض الحبشة 

2 رعل كل قدر فر م كز ؛ فإناه 1 
0 بعظهم - 2 نات ال وليه فيسكون أباغ 0 
كبار الصحابة رضى الله عنهم رك ا مقر يي 0 لي 300 

الثنى : أن الغامة لم تذكر فى حديث أصح من هذا . 

الثالث : أن قوله : وبءث معه أبو بكر بلالاً ؛ إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثنتق 
عشرة سنة » 0 عع 5 إذ ذاك د نسع سنين 0 او بلالأقل هل ذلات © فأينكان 
أو بكر إذ د ا ار يس اللهم | إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله مكل 
0ن بأن يكون سفره بمدٍ هذا » أو إن كان القول بأن عمرهكان إذ ذاك ثذتي عشرة سنة غير 


2 

محفوظ ‏ فإنه إنما ذ كره مقيدا بهذا . وحسكى السهبلى عن بعضهم » أنهكان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك نسع سنين والله أعلر . قال الواقدى : حدثنى تمد بن ص 0 بن جمفر وإبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى فى حبيبة عن داود بن الحصين قالوا : لما بلغ رسول الله 0 اثنتى عشرة سئة خرج 
عه أنو طالب إلى الشام فى العير التى خرج فيها لاتجارة » ونزلوا بالراهب بحيرى . فقال لأبى طالب 
بالسر ماقال » وأحيه أن حتفظ نه » فرده ممه أنو طالب إلى مكدا. 

وشب رسول الله مكيٍ مع أبى طالب يكاؤه الله ويحفظه » ونحوطه من أمور الجاهلية وممائيها » 
لما يزيد من كرامته » حتى بلغ أن كان رجلا أفضلَ قومه صروءة » وأحسنهم خلقا » وأ كرمهم 
مخالطة » وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حلا وأمانة » وأصدقهم حديئاً » وأبعدم من الفحش والأذى . 
ماروى باد ا ولا عار أ » حتى سماء قومه الأمين ؛ لما جمع الله فيه من 5 الصالحة » فكان 
ار لل عر ا 0 

وقال حمد بن 0 خالد بن معدان ؛ حدئنا معتمر بن سلمان » معت 0 يحدث عن 4 
12 : أن ال 2 أر أ طلت نك ل 2 وال لات اك لل عل 12 مك05 
لخادم 1 إلا كي معه فيه » وإنه توجه تو الشام دول ميلا فأناء 25 اع , فقال إن 5 وكا 
0 . ثم قال بن أنو هذا الفلام ؟ قال : فقال هاأنا ذا وليه أو قيل هذا وليه قال احتفظ بهذا 
الغلام ولا ذهب به 1 الشام ؛ إن اليهودُ حسد وإنى أخشاهم عليه . قال: ماأنت تقول ذلات » ولسكن 
الله يقوله » فرده وقال : الهم إنى أستودعك مداء ثم إنه مات . 

قهم:ْ كسرى : حك السهملل عن سير الزهرى - أن بحيرىكان حبرا من أحبار المهود . 

قلت : والذى نامر سن سيان القمة . أله كن راقبا سان وان أعم ااه 
كان من عبد القيس » وكان اسمه جرجيس . وفى كتاب المعارف لابن قتيبة : ممع هاتف فى الجاهاية قبل 
الإسلام بقليل يوتف ويقول : ألا إن خير أهل 0 ري ١‏ 0 ان ارا ال © 
والثالث المنتتظر . وكان الثالث المنتظر » هو الرسول َي . قال ابن قتدبة : وكان قبر رئاب الشنى وقبر 
ولده من بعده لاتزال برى عندها طشن - وهو المطر سن : 

) فصل ) فلضكة عليه الصلاة والسلام وم نأه 
ا ل انه 
قال تمد بن إسحاق : فشب رسول الله مَكلبةٍ يكاؤه الله ومحفظه » ومحوطه من أقذار الجاهلية ؛ 


لما بريدبه من كرامته ورسالته » حتى بلغ أن كان رجلا فصل قومه صروءة » وأحد تم خلتاً 9 كرمهم 


سررم ب 
0 وأحسنهم جو م أعظمهم 0 وأصدقهم حديئا» وأعظمهم أمانة » وأبعدم من الفحش ٠.‏ 
والأخلاق التى دنس الرجال تنزها وتسكرماً » <تى ما اسه فى قومه إلا الأمين ؛ لما جمع الله فيه من 
الأمور الصالحة. وكان رسول لَه ونيا ل عت عراكان الله حفظة به فى صغره وأمر جاهايته 
أنه قال : « لقد رأيئى فى غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض مايلمب الخلمان » كلنا قد تعرتى » 
وأخذ إزاره وجعله على رقبته تحمل عليه الحجارة ؛ فإنى لأقبل ممم كذلك وأذبر ا 0 
ماأراه ‏ لكة وجيعة » ثم قال :شد عليك إزارك . قال فأخذته فشددته على » ثم جملت أحمل الحجارة 
على رقبتى وإزارى على من بين أحابى » . وهذه القصة شببهة عا فى الصحيح عند بناء الكعبة حين 
كان ينقل هو وعمه العناس » فإن ل تسكنها فعى متّدمة عليهاكالتوطثة لحاء وله أعلم . 
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريبح » أخبرى عمرو بن ديقار : أنه سمع حابر بن عبد الله بقول : لما . 
بنيت الكعبة ذهب رسول الله كلل ينقل المنجارة . فقال العباس لرسول الله مك اجعل إزارك على 
انفكا من الحجارة ففعل » نفر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السهاء » ثم قام فقال : « إزارى » 
فشل عليه إزاره . أخرجاه فى الصحيحين من ات ات ن 
عبادة عن 0 بن ألى إسحاق عن عمرو بن ديار عن جابر بنحوه ٠‏ 
ااام : أخبرنا أو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا : أخيرنا أبو العباس حمد بن 
يعقوب » حدثئنا تمد بن إسحاق الصاغانى » حدثنا خمد بن 7 2 دعاك 
الدشيك » حدثنا عمرو بن ألى قيس عن ساك عن عكرمة » حدثنى ابن عباس عن أبيه : أنه كان ينقل 
الحجارة إلى الببت حين بنت قريش البيت ؛ قال : وأفردت قريش رحلين رجلين ؛ الرجال ينقلون 
الحجار انك ادامر اد قال فكمك اانا رارق اواك مر عل كان راونا 
نحت المحارة © فإذا عشزنا الناس اتنا . قبيها أنا أمشى وممد أهامى ‏ قال تقر وانبطح على وجهه » 
غنت أسعى وألقيت ححرى وهو ينظر إلى السماء » فقلت ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره وقال : « إنى 
0 » . قال وَكفت أ كتتمها من الناس خافة أن يقولوا مجنون ٠‏ وروى البميق من 
د ن إسحاق »+ حدثنى تمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن 
ابن مد بن على أن طالب عن أبيه عن جده على تاق طالب ل - قت رول انه مكلا 
يقول : ١‏ ماههمت بشىء تماكان أهل الجاهلية يممون به من النساء إلا ليلتين؛كلتاها عصمنى الله عل 
55508 5 - ونحن فى رعاء غنم أهلها - فقات لصاحى : أبصر لى غنمى 
ام يسمرالفتيان » فقال : بلى. قال فدخلت حتى جئت أول دار مندور مكة » 
فسبعت عَرقً بالشرابيل وامزامير فقات ماهذا ؟ قالوا تذوج فلان فلإنة » للست أنظر » وضرب الله علي 


سم | اس 

أذنى » فوالله ما أيقظنى إلا مس الدّمس ‏ فرجعت إلى صاحبى » فقال مافمات ؟ ققلت مافعلت شيئا » 
م أخيرته بالذى رأيت . ثم قلت له ليله أخرى : أبصر لى غنمى حتى أسمر ففمل » فدخات فلا جئت 
مكة سمت مثل الذى سمعت تلاك الليلة » فسألت فقيل تكح فلان فلانة » للست أنظر وضرب الله 
على أذنى ء ذوالله ما أيقظنى إلا مس الششمس فرجءت إلى صاحبى فقال مافملت ؟ فقلت لاثىء » ثم 
ره ا ذوالل ماهمت ولاءات بعدها لثىء “دن ذلك دى أ كر 1 ل 0 6 
وهذا حديث غر 52 ؛ وقد -كون عن على نقسه) ويكون قوله فى ار ه: «احتى 5 رمنى الله 
عن وجل 00 والله أعل . 

وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان فى الثقات (وزعم) بعضهم أنه من رجال الصحيح . قال 
شيخنا فى تهذيبه » ولم أقف على ذلك الله أعلر : 

وقال الحافظ الببهق : حدثنى أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس جمد بن إءقوب » حدثنا 
الحسن بن على بن عفان العاصرى » حدثنا أبو أسامة» حدثنا تمد بن عمرو عن ألى سامة » ويحى بن 
عبد امن بن خاطتَ عن أسّامة بن زيد عر زيد بن حارثة » قال :كان صلم من نحاس يقال له 
إساف ونائلة » يتمسح به للشركون إذا طافوا . فطاف رسول الله وَككةٌ ومانت معه » فاما صرت 
مسحت به فقال رسول الله م : « لاتمسه » . قال زيد : فطفنا فقات فى نفسى الم ىَ ار 
ها يسكون » فسحته فقال رسول الله كلاه : « ألم تبه ؟ » » قال البميق : زاد غيره عن تمد بن عرو 
عاد كك ذل رك : رادي 7 101ل ك2 ما اسم ما نا حى 1 كران ال 
بالذى أ كرمه وأتزل عليه . 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين سأله باللات والعزى : « لانسألنى مهما ذوالله ما 
بعك شيئً بفضهماه » فأما الحديث الذى قالهالحافظ أأبو بكر الببهقى : أخيرنا أأبو سعد المالينى » 
أنبا نا أ بو مد بن عدى الحافظ » خدثنا | اددع سانا ؛ حدثنا عثمان بن أى شيبة » حدثنا جر بر عن 
سفيان الثورى عن محمد بن عبد الله بن تمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :كان 
النى كلق بشهد مع الشركين مشاهدم » قال : فسمع ل ركام :0 200 
بنا حتى نقوم خلف رسول الله يكلات : قال كيف نقوم خلفه و إنما عهده باستلام الأصنام؟ . قال 
فل لعل بهل ذلك أن يشهد مع النشر 0 مشاهدم””© -فهو حديث أنكر ه غيره واحد هن الأعة على 
عنمان بن ألى شيبة » حتى قال الإمام أحمد فيه : لم يسكن أخوه يتلفظ بشىء من هذا . وقد حكى 
النهقى عن بعضهم ‏ أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام» وذلك قبل أن يوحى إليه » والله أعلم . 





00 قوله : فهو حديث متكر جواب قوله : فأما الحديث الذي قله الحانظ . 


سوم 


وقد تقدم فى حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركين حتى أ كرمه الله برسالنه . 
وثبت فى المديث أنهكان لايقف بالمزدافة ليلة عرفة » بلكان يقف مع الفاس بءرفات » كا قال يونس 
ان كر ع مدان امعان : حدنى 6ل الل بن أى بكر عنعن بن أنى سلمان عن نافع بن جبير بن 
مطمم عن أبيه جبير . قال : لقد رأبت رسول اللَهمكل وهو علىدين قومه » وهو يقف على بعير له بعرفات 
من بين قومه حتى بدفع معهم » وفيقاً من الله عز وجل له . قال الهمبق : معنى قوله : على دين قومه - 
كن ومن إرث إبراهم وإسماعيل عليها السلام » ول بشرك بلله قط صاوات الله وسلامه عليه دانم . 

قلت : ويفهم من قوله هذا أيضاً : أنهكان يقف بعرفات قبل أن بوحى إليه » وهذا توفيق من الله 
له . ورواه الإمام أحمد عن يعقوب عن تمد بن إسحاق به . ولفظه : رأيت رسول الله كلب قبل أن 
ينزل عليه » وإنه اواقف على بدي له مع الفاس بدرفات حتى يدفم معهم توفيقاً من الله . وقالالإمام أحمد : 
حدثنا سفيان عن عمرو عن تمد بن جبير بن مطمم ء عن أبيه قال : أضلات بعيراً لى بعرفة » فذهبت أطليه 
فإذا االنى مَكليةٍ واقف » فقلت إن هذا من 6 ات ان 
ابن عيينة به . 


0 شهوده عليه الصلاة والسلام <رب الفجار 


قال ابن إسحاق : هاحت حرب النجار ورسول ان جلا ان عشرين سنة » وإنما سمى لوم 
الفجار ؛ بما استحل هذان الحيان ‏ كنانة وقيس عيلان ‏ فيه من الخارم ينهم . وكان قائْد فرش 
وكنانة حرب بن أمية بن عبد هس . وكان الظفر فى أول النهار ادس عل كنانة » حتى إذاكان وسط 
المهاركان الظفر لسكنانة على قيس 

وقال ان هشام : فلما بلغ رسول الله ص وك أربع عر دل | هس عشرء سئة - فا حدثى به 
أوء عبيدة النحوى عن ألى عمرو بن العلاء هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة » 
وبين قبس عيلان . وكان الذىهاحها إآء عروة الرتحال بن عتبة بن جعذرن كلاب بن ربيعة بن عاص 
اي قارةن 7 لد شل 
البّاض بن قيس_أحد بنى معرة بن بكر بنعبد مناة بن كنانة : أميرها على كنانة ؟ قال : ذمم » وعلى 
الخلق كله . فرج فبها عروة التحال وخرج البرّاض يطلب غفلته . حتى إذا كان بفَيمّن ذى 0 0 





ابه 
تشددوا . واللماسة الشجاعة . كانوا يقفون فى الزدلفة » ويقولون : 2 ن أهل الله فلا تخرج من ارم . 

(؟) اللطيمة : الال الى تمحمل البز والعطن 

8 ل 5 


سام 
رتك عليه لاض فقتله فى الشبر الحرام » فإزلك شُعمى «الفجار» » وقال البراض 
فى ذلك : 
وداهية مهم الناس ق,لى 2 شددت ا بنى بكر ضاوبى 
اا كرت رضي الموالى بالضروع 3 
دي ادل لق اك كالجذع الصريع 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالاك بن جعفر بن "كلاب : 
وأبلغ ‏ إن عرضت - بنى كلاب وعامر » واللخطوب لها موال 
وبَلمْ - إن عرضت - بتى مير 2 وأخوال القتيل .ببى هلال 
رس لون الس مق 0 شرل 
قال ابن هشام : فأى آت قريشاً فقال : إن البّاض قد قتل عروة » وهم فى الشهر اله 0 
ل م بلغهم اتخبر أتبعوم تأدركوم قبل أن يدخاوا الحرم » فائتقاوا حت 
جاء الايل» فد خلوا المرم فأمسكت هوازن عنهم » ثم ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما » والقوم متساندون 0 
كل قبيل من قريش وكنانة رئيس" منهم » وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم . قال وشهد رسول الله 
مكل بض أيامهم » أخرجه أعمامه معهم . وقال رسول الله وكلاي ع عا 
أى أرد علمهم بل عدوم إذا رموم بها . قال ابن هشام ا 
منعى من ا ات 1 شرل لل ككل . 
وقال السهبلى : والفجار بكسر إلفاء على وز ن قتال . وكانت الفجارات فى العرب أربعة » ذ كرهن 
المسءودى » وآخرهن خار البرّاض هذا . وكان القتال فيه فى أربعة أيام ؛ م العبلاء ‏ وها 
عند عكاظ » ويوم الشرب - وهو أعظمها بوماً ‏ وهو الذى حضره رسول لعل »وفيه قيدا رئيس 
0 وبى كنانة ‏ وها حرب اه 7 ل يم اثلا يفروا » وانوزمت يومئذ قبس 
إلا بنى نضر منهم فإنهم ثبتوا . ويوم الحريرة عند تخلة . ثم تواعدوا من العام اللقبل إلى عكاظل » فلما 
وافوا الموعد ركب 8 رد به ناو 1 فالا له قوارن: 
ماتدعو إليه ؟ قال الصلح ء قالوا ركيف ؟ قال يَدى قتله؟ وترهنسك رهائن عليها » ونعفو عن دمائنا . 
قالوا ومن لنا بذاك ؟ ؟ قال أنا ء قالوا ومن أنت ؟ قال عتبة بن ربيعة » فوقم الصلح على ذلك » وبعثوا 





(:) ألمقت الموالى عنزلتهم من اللؤم ورضاع الضروع » وهتسكت بيوت أشراف بن ى كلاب ٠‏ 
(؟) روى : رفعت له يدى بذى طلال . 
(*) وكان عتبة رك بن أمية رئيس قر يش وكنانة » وأشفق له من خروحه معه » فرج بغير إذنه 


وفمل ما ذكر . 


بسع 1م ل 
العم رك رحلاء» فههم حك 1 حزام . فلما الك بئو عاص بن صعضعة أردن فى 0 عفوا عن 
دمائهم 2 ال رن در لأسي شرت العا رسا را سفساها رردفا 
روامء عن الأثرم وهو المغيرة بن على - عن 0 لك" 
(فصل) قّ شُبوده عليه أ لصلاة والسلام ناي الفضول 

قال المافظ البموتى : أخبرنا أبو سعد المااينى » أنبأنا أو أحمد بن عدى المافظ » <دثنا يحبى بن على 
ابن هاث شم الإفاف » حدثنا أو ع الرحمن الأزدى » حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهرى عن تمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ؛ قال : قال رسول لله وكلار : « شهدت مع ومق 
حاف المطيّبين فا أحب أن أنكثه ‏ أو كلة نحوها - وأن لى حمر النعم » . قال وكذلك رواه بشر 
ابن المفضل عن عبد الرحهن » قال : وأخبرنا أو نصر بن قتادة » حدثنا أو عمرو بن مطر » حدثنا أبو 
بكر بن أحمد بن داود السمناتى » حددئنا معلى بن مهدى » حدثئنا أبو عوانة عن عمر بن ألى سامة عن 
أبيه عن أى هريرة » قال : قال رسول الله كل ا 5 
5 ل ”7 
قال البببق : كذا روى هذا التفسير مدرجا فى الحديث ولا أدرى قائله » وزعم بعض أهل السير أنه 
أراد حلف الفضول ؛ فإن اانى يكب م "١‏ 

قلت : هذا لاشك فيه ؛ وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قدى » وتنازعوا فى الذىكان جعله 
قدي لابنه عبد الدار ؛ من السقابة » والرفادة » واللواء » والندوة » واللجاءة ؛ ونازعهم فيه بنو عبد 
مناف . وقامت مع كل" طائفة قبائل من قريش » وحالفوا على النصرة -ازبهم ؛ فأحضر أصعاب بنى عبد 
مناف جَفَةٌ فبها طيب فوضءوا أيدمهم فيها وتحالفوا » فلماقاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت » فسموا 
ل تقدم وكان هذا قدا » ولسكن الراد هذا الحلف حلف الفضول » وكان فى دار عبد الله 
ابن +دعان كا رواه الجيدى عن سفيان بن عييئة عن عبد الله عنيمد وعبد الرحمن ابنى ألى بكر قالا: 
قال رسول اذوكللة : « اقد شبدت فى دار عبد الله نْ مان حلفا اريك به فى الإسلام لأحبت؟ 
تحالفوا أن بردوا الفضول على أهلها وألا يمد ظالم مغالوما » . قالوا : وكان حاف الفضول قبل البعث 
ل ا ا رت ل ال كران 
شعبان من هذه السنة » وكان حاف الفضول أ كرم حلف سمع راك فق الترري 6 ركان اروك صر 
فك ا ندم مكة ببضاعة 


٠ بلد بالمن » منه موسى بن طارق‎ )١( 


م 
فاشتراها منه العاص بن وائل لخبس عنه حقه » فاستعدى عليه ال بيدى الأحلاف : عبد الدار ومخزوماً 
وجا وسهماً وعدى ب نكب » فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل » وزّبروه ‏ أى انتهروه » فلمارأى 
الزبيدى الشر » أوفى على ألى قبدس عند طلوع الشمس - وقريش فى أنديتهم حول السكدبة ‏ فنادى 
بأعلى صوله : 

بال فهر اظلوم 0 > ال آذ الما 
ومحرم أشعث لم يقض عبرت بلارجال وبين الجر والحجر 
إن المرام من تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الفدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد الطلب وقال : مالهذا مترك » فاجتمءت هاشم وزهرة وتم بن مية 

0 قصنع لحم طداماً وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام ؛ فتعاقدوا وتعاهدوا 
لله ليكوب بدا واحدة مع للظلوم على الظالم » حتى يؤدى إليه حقه ؛ ما بل محرصوفة » ومارمى ثبير 
وحراء مكانهما » وعل التأسى فى المعاش . فسمت قريش ذلك الخلف حلف الفضول7© » وقالوا لقد 
دخل هؤلاء فى فضل من الأمر . ثم مشوا إلى العاص بنوائل فاننزعوا منه سلعة الزبيدى فدفعوها إليه . 
وقال الز بير بن عبد المطلب فى ذلك : 

ا ل 0 كا 22 اع ا 
ا ا 2 20 الدى الراك 
ويعلم ل ات 1 أله الضيم كنع عا 
وال ا أ 
ل اك آلا بقم بيطن مكة ظلم 
أ عليه تعاقدوا وثوائقوا فالجار والمعتتُ فيهم سلم 
ودكر قاسم ا 5 
ومعه ابنة له يقال ها القتول ؛ من أوضأ نساء العالمين » فاغتصيها منه نبيه بن الحجاج وغيبها عنه . فقال 
| لمتعمى : من بعدينى على هذا الرجل ؟ فقيل له عليك بحلف الفضول . فوقف عند السكعبة ونادى 
2" فإذا م يستقون ل ل ل ررك اك 
النوث فاللك ؟ فقال إن تدبا ظلمنى فى بنتى وانتزعها منى قسراً » فساروا ممه حتى وقفوا على باب داره 


٠ قبل : إعاسمى <اف الفضول ؟ لأنهم تعالفوا على أن بردوا الفضول إلى أهلما‎ )١1( 
. م( اع عشون إليه وسرعون إل داه‎ 


لاوج 
فرج إلمهمء فقالوا له أخرج الجارية وبيحك » ققد علدت من >ن وما تعاقدنا عليه » فقال أفمل » ولسكن 
متعونى بها الليلة » فقالوا لا والله ولا شخب لتّحة » فأخرجها إلمهم وهو يقول : 
راح صحبى ول أحبى القتولا لم المي 5 
اه اله لضي أن معريظا ٠‏ تن اراك زلا اكاك افون 
2ك أذ عثية راح ازك ١‏ ب هنم ار 
05 0 غيره . وقد قيل إنما سمى هذا حاف الفضول : لأنه أشبه حلفا تحاافته جرهم على 
مثل هذا ؛ من نصر الظلوم على ظلمه . وكان الداعى إليه ثلاثة من أ شرافهم ؛ اسم اسم كل واحد منهم فضل 
ونم : الفضل بن فضالة » والفضل 0 اعة » والفضل بن الحارث » هذا قول ان قتيبة . وقال غيره : 
الفصل ن شراعة ؛ والفدل أن بضاعة”" ‏ والفضل ان قضاعة ٠‏ وقد أورة الطريل هذا ره ان . 
2 لان ار را ار ل ا ل 20ل نك فلات 
ان جُدءان اشرفه وسنّه . وكان حلفهم عنده بثو 00 ري ا ررض اكاك ين جيك البرك 
وزهمرة ب ن كلاب » وتم بن صرة . فتعاهدوا ونان عل أن ادر تك ال تن اعلا وغيرم 
من دخلها من دائر الناس ‏ إلا كانوا 0 وكانوا على م ن ظلله حتى برد عليه مظامته ا 0 
ذلك اللاي 2 لفت اله رلا 
ل اك راف ن عبد الله بن 
عوف الزّهرى يول : قال رسول صلى الله عليه وسل : « اقد شهدت فى دار عبد الله بن 0 2 
ما 0 ل > ص العم واوأذعى به فى الإسلام 0 
قال ابن إسحاق : وحدثنى يز يد بن عبد الله بن أسامة بن الهادى اللينى » أن تمد بن إبراهي ن 
الحارث التيّمى» حدثه أنهكان بين المسين بن على بن أبى طالب » و بين الوليد بن غتبة بن ألى سفيان ‏ 
والوليد بومئذ أمير المدينة » أمره عم معاو بة بن أبى سفيان ‏ منازعة فى مال كان بينهما بذى أأروة » 
فكأن الوليد تحامل على الحسين فى حقه لسلطانه » فقال له الحسين : أحلف باللّه لتندةتى من حقى 6 
00 ثم لأقو ١‏ انك عليه وس » ثم 0 
قال : ققال عبد الله بن ال بير وهو عند الوليد حين قال له الاسين ماقال . وأنا أحلف بالله لئن دعا به 
لخدي سيق » ثم لأقومه* معه حققى 0 من طوار ميك 0 ٠‏ قال: فيلغت امسو رئْ 2 رمة بن 
نوفل الزهر ى فقال مثل ذلك » و بلغت عبد الرحمن بن عثهان 3 2 لَه التيمى فقال مثل ذلاك . ذلما 


بلغ ولك الوليد بن عقبة امت الحسين” من حقه حتى ركى 





. فى بعض النسخ : والفضل بن وداعة‎ )١( 


مام - 
فصل فى تروجه كلت ل خدحة بت خو يلد أ بن عبد العزى نن قصى 

قال ابن إسحاق 0 خديحجة بنت خو يلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال 
على مالا مُضاربة . فاماباخها عن رسول الله مكل مابلقها ؛ منصدق حَدِيئه وعظم أمانته 0 
بعثت إليه فمرضت عليه لك مخرج لها فى مال تاج ٌ إل الشام » 1 أفضل ماتعطى غيره من التجار - 
8 غلام لها يقال له مبسرة » فقبله رسول الله ويل منهاء» وخرج فى مالها ذاك » وخرج معه غلامها 
ميسرة حتى نزل الشام » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل” شجرة قر يبا من صومعة راهب 

ن الرهبان » فاطلع الراهب إلى مبسرة » فال له : من هذا الرحل الذى نزل نحت هذه الشجرة ؟ فقال 
اث اث ماعل لمرم » ققال م لاع ال د مشزه الت .آذ 01 
ثم باع رسول الله كي سلمته - يمنى محارته - التى خرج بها واشترى ماأراد أن يشترى . ثم أقبل 
ل لك 0ه ف يعون إذا كانت المتاحرة واشتذ المر» برى 
امو الشمس » وهو يسير على بميره » فلما قدم مكة على خديحة عالها » باعت ماجاء به 
كه ر 0 مببسرة 2 0 الراهب » وعماكان برى من إظلال الملامكة إياه» وكانت 
خديحة امرأة حازمة شر يفة لبيبة » مع ماأراد الله بها من كرامتها . فاما أخيرها ميسرة بها أخبرها بعت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس 0 ل - فيا هودف - يناعم ! إى قد رغبت فيك لقرابيك 
وسمائك7 “فى قومك ؛ وأمانتك وحسنخلةك وصدق حديثك » ثم اط 
نساء قر يش نسبا » وأعظمين شرقاً وأ كثرهنمالا ؛ كل قومها كان خر يسما على ذلك منما لو يقدو 
عايه » فلما قالت ذللك ارسول الله ملي » ذكر ذلك لأغمامه» نفرج معه عمه مم حتى دخل على 
خو يلد بن أسدء نفظبها إليه فتزوجها عليهالصلاة والسلام”؟ . قال ابن هشام : قأصدقها غشر ين يكرة » 
وكات ااه اسرأة ووحيا» و يتزوج علا غيرها 0 : 

قال ابن إسحاق : فولدت ارسول الله و ولد هكابم إلا إبر اهم : قاسم - وكان له ككى؛ 
والعليب » والطاهر » وز ينب »ء وراقيّة » وأم الك . قال ابن هشام اه القاسم + 
ثم الطيب » ثم الطاهى . وأ كبر بقاته رقية ؛ 0 2 ّ أمكلئوم ثم فاطمة . 

قال الوق ذو كناك ؛ قرأت خط أى بكر بن أ ف 22 ان غات كي 
قال : أ كير ولده عايه الصلاة وااسلام 00 ثم زياب »ء ثم عبد الله ثم أمكلثوم » ثم فاطمة » ثم 
رك تفارك من مات من ولده القاسم م ل 2 ل ات 0 رأثال 
سين وهو أصح . وقال غيره : بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة » ثم مات بعد النبوة » وقيل مات 


٠ السلطة : قال"السهيل : هى من الوسط ؟ وهو من أوصاف المدح والتفضيل‎ )١( 
. (؟) قبل إن الذى أنتكح خديجة  عمها عمرو بن أسد » والذى نمض مع رسول الله هو عمه أبو طالب‎ 


نؤانات 

وهو رضيع » فقال رسول لله مَك : « إن له مرضء فى المنة سكل رضاعه ) » واأعروف أن هذا 
فى حق إبراهم . وقال يونس بن بكير : حدثنا إبراهم بن عثمان عن القاسم عن ابن عباس قال : وادت 
خدية لرسول الله ميلع غلامين وأر بع نسوة : القاسم » وعبد لله ء وفاطمة » وأ مكلثوم » وز ينب » 
ك5 ل ل ال 0ك لك ارك ل 
قال ابن إسحاق : فأما القاسم والطيب والطاهر ‏ فاتوا قبل البءثة . وأما بناته فأدركرى اابمئة 
ودشان فى الإسلام وهاجرن معه يكل . قال ابن هشام : وأما إبراهم فأمه مارية القبطية التى أهداها له 
ارقي فاضي الوا 0 وسنتكلم على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام 
فى باب مفرد دك 13 در الخارة إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 

قال ابن هشام : وكان عمر رسول الله كي حين تزوج خديحة نخسا وعشرين سنة فيا حدثنى غير 
واحد من أهر ل العلل » منهم أبو عبرو المدنى . وقال بعقوب بن سقيان :كتبت عن اناكم بن النذرهء 
حدثنى عر كن 7 0 رحد :أن كرو بن أسد روج خدحة من ن رسول الله مكلا 
0 الك رعلا لم 5 درل 
الله صل الله عليه وس حين تزوج خديحة خساً وعشرين سنة » وكان عمرها إذ ذاك سا وثلائين » 
ا 

وقال البمق : [ باب مك ا ب رسن ل ل قبل أن يزوج خديحة | أخبرنا أبوغبد 
اك لانيل © نا كر بن عبدالله 0 الحسن بن سقيان » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا رو 
قراف حبى بن سعيد القرشى عن جده جك دك اك هريرة . قال : قال رسول الله مكلا فار 
لك إلارعى الفنم» . قال له أسحابه وأنت يارسو لاله ؟ قال : «وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط» . 
زواه البغارى عن أحمدين ممد الكى غن عمرو بن كح به 2 
وهو ضعيف - عن أبى الزبير عن ن جابر . قال : قال رسول اولاق 1 آن ت نفسى من خدبحة سفرتين 
باو . وروى البمق 1 عماد بنسامة عن على بن ز بدعن مار تنأف مار عن ابن عباس أن 
أبا خديحة زوج رسول الله مكاة وهو - أظنه قال سكران . ثم قال البيرتى : أخبرنا أبو السين بن 
الفضل القطان أناعبد الله بن جعقر » تدثنا يمقوب بن سفيان ‏ قال حدثتنى إبراهيم بن المنذر » حدثنى مر 
ابن أبى بكر الؤملى » حدثنى عبد الله بن ألى عبيد بن تمدين مار بن ياسر عن أبيه عن مقسم هن ألى 
القامم لان 


إذا سمع مايتحدث به الناس عن تزويج رسول الله وي خديحة وما يكثرون فيه يقول : أنا أء نا أعلم الفاسس 





لارلة ف اواك القع فرق لكر 
ارده من نو اح الصعيد بسر اله 


عدن مو قله 
بنزويجه إيأها ؛ إنى كنت له تريا » وكنت له إلقاً وخدنا » وإفىخرجث مغ رسول اله وك ذات يوم 
ص ار وال اقم صق رجن ول الى "كاري قاو نامرك 
إلمهاء ووقف لى رسو ل الله مَككيٍّ فقالت أما بصاحبك هذا منحاجة نيج خديحة ؟ قال عمار فرجءت 
إليه فأخبرته فقال : « بل 'عمرى » » فذ كر تها قول رسول اش كلق له نقالت : اغدوا عاينا إذا أصبحنا » 
فغذونا عام م فوجدناهم قد ذحوا بقرة درا أبا خديجة حلة » وصفرت 1ك أخاها فكم 0“ 
00 انان يزوحه فزوحه خديحة » وصنعوا من 0 
م فأ كلنا منه ٠‏ ونام أبوها * 5 افق بام فقال : ماهذه الملة ؟ وما هذه الصفرة وهذا الطعام ؟ 
فقالت له ابنته الى كانت قد كلت عماراً : هذه <لةكساكها عمد بن عبد الله ختنك » وبقرة أهداها 
لك » فذبحناها حين زوجته خديحة » فأنكر أن يكون زوجه » وخرج يصيْح حتى جاء الحجر . وخرج 
بنو هام برسول الله يكل لخاءوه فسكاموه » فقال أين صاحيم اذى مر أ ره ةاور 
له رسولالله مَكليّةٍ ؛ ذلمانظر إليه قال : إنىكنت زوجته فسبيل ذاك » وإن لمأ كن فملت فقد زوجته ٠‏ 
وقد ذكر الزصرى فى سيره :أنأباها زوجها منه وهوسكران » وذكر تحوما تقدم » حكاه السهيلى . 
قال الؤمل الع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجبها منه » وهذا هو الذى رححه السهيلى ؛ 
وحكاه عنابن عباس وعائشة . قالت : وكان خويلد مات قبل الفجار » وهو الذى نازع تبما ين أراد 
أخد 0 الأسود إلى المن » فقام فى ذلاك خويلد وقام معه جماعة من قريش » ثم رأى تيع فى منامه 
ماروعه » فنع عن ذلك وثرك المج ا 6 رد | إسان فى اع |[ ره إزالناها 
عمرو بن خويلد هو الذى زوجها رسول الله 7 يلاه ذالله أء عن 


فصل[ فما كان بين خديحة وابن ا بن نوفل بشمانه عليه السلام ] 


قال ابن إسخاق : وقدكانت خديمة بنت خويلر ذكزت لورقة بن توفل بن أسّد بن عبد العزى 
ابن فى - وكان ابن مها » وكان نصرانيا قد تتبع التكتب وَل من عل الناس ماذ كر لها غلامها من 
قول الراهب ؛ وما كان برى منه إذكان الملسكان يظلانه ؛ فقال ورقة : لثنكان هذا حقا ياخديحة إن 
تدا ننى هذه الأمة » وقد عرفت أنه كائن هذه الأمة نى> ينتظر هذا زمانه ‏ أوكا قال » مل ورقة 
اس :لان رفول شي دي رول ف ذلك" 
لمجت وكنت ف الذكرى لجوجا ‏ طم طامنا .بعك النشيينا 


ووصف من خدحة بعد وصف فقد طبال انتظارى ياخديجا 





)١(‏ المرورة - كقسورة : الرابية الطفرة ١ ١‏ (») الأعم عد عر : العر الي" 


امت 


ببطن الكتين على رجائى 


اك 
أ بختنا سسود اذو ع 
فى الفلاد ضياءة نور 
يلق من يحاريه 
قالدى إذا ها كان ذلك 
ل 0 
أرَجى بالذى كرهوا جيعاً 
انمالك 2 اكسر 


7 
و يظلور 


2 
ا 


فإن يبقوا وأبقَ تكن أمور 


وإن أحك تذكل فتى سيلق 


وقال ورقة كا فم رواه وس بن بكير عر 


00 أم أنت العشية 3 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم 
11 له حيرت دن هذا 
أناك الذى وجهت ياخير حرة 
إلىسوق بهسرىف الركاب التى غدت 
فيخبرنا عن كل خير بعلمه 
3 ابن عبد اله أمد 0-0 
وظنى به أن سوف يبعث صادقاً 
وموسى 0 حتى يرى له 
وغالب 
5 الناس دهره 
إلا فإنى ياخديجة فاعلى 


حدثئك 0 أرى 
من الرهبان أحكره أن يعوجا 


م من يحكون له <حيحا 


2 به اليرية أ 5 


و 0 من اف قل حا 


مئة خروجا 


شهدت وكنت” أُولم. ولوجا 
ل امك) لكا 


الم ابرق إن شا خرينا 
عن مختار من سمك البروجا 
يضح الكافرون الها ضجيجا 
من الأقدار 
ان إسحاق ب عنه : 
وف الصدرمن إضارك الحزن قادح 
كأنك عنهم بعد يوميت نازح 
يخبرها عنه إذا غاب ناصح 


متتلفة خروحا 


لعو و بالنجدين حيث الصحاصح 
ون من الأحمال قعص دوا70© 
وللحق أواب 0 
ل كه الأباطيح 
1 سل العبسدان هود وصالح 
1 ادن 

شباهم والأشيبون المحاجح 


مقاع 


فإلى به مستيشر 


الود فار 2 
ع نأرضكفى الأرض العر يض ةساح 





وزاد الأموى : فتبع درن الذى أسس ابنا 





وكان له فضل على الفاس راجح 


(1) القعوس : التى تضرب حالبها وعنم الدرة . ودم : معى يحدله منقبض الحطو أثقله . 
41 سح يراة ع ج) 


م 


0 ينين كه اق 
ل ار ا 


حر اجيي 27 أمثال القداح من السرى 
ومن شعره فها رركا 1 0 السهولى ف روضه : 
أقد نصحت لأقوام وقلت طم 
كر غالفكم 
سبحان ذى العرش سبحان يدوم له 
مستخر ك0 ما نحت السماء له 
لا شىء مما ترى تبق بشاشته 
لم تفن عن هيمز يوماً خزائنه 
ولا سلمان إذ تجرى الرياح به 
ا كم 
وض هنالك مورود بلا كذب 


الصاح 
الطلائج 


ار اس 


اليعملات 


خب إأيه 


ف 00 


أنا الفذيز فلا يفرريم أحد 
فإن دعو 0 
وقبلنا سبح الجودى وابجد 
أن ارك تلكى أذ 
يبق الآله ويودى المال والولد 
واتخلد قد حاولت عاد فا +لدوا 
والمن والإنس فما ينها مسد 
0ك إلمبا افد 120 
لايد من ورده و كا وردوا 





ثم قال : هكذا نسبه أو الفرج طرق وتال : وك اطلف ب انالك بن 0 
ا ال ان ل ل 0 


الأحيان بشىء من هذه الأبيات » والله أعلم : 
( فصل ) فى تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث لخمس سئين 

ذكرالبميق بناءالتكعبة قبل نز ويحه عليه الصلاة والسلام خدية . والمشهور أن بناءقريش الكعية 
ان بعد تزوييج خديحجة كا ذ كر ناه بعش سنين . ثم شرع البمق فى ذ كر بناء السكعبة فى زمن إبراهم 
سس قدمئاة فى قصته » ليت حديث ابن عباس المتقدم ف حي البخارى » وذ كر ها در 
الإسرائيليات فى بنائه فى زمن آم . ولا يصمح ذلك ؟ فإن ظاه القرآن يققضى أن داهم 5 
إثأه مبقدثاً تأرلتن ا م وكانت يقفقه معظمة قبل ذلك مغتق حا 6 مشرفة ف ار ات 
قال الله تعالى : ( إن أو ل بدت وضع للذاى اإزى نفك ماركا رهدى لانن 2 فد اراك بيناث مقام 
داهم ومن دخله كان آمناً 2 ولله على الناس حج البيت من استتظاع إليه وام » وثبدت ف الصحيحين 


0020 الحراجيج . جع حرجيج , وم الناقة الطويلة . 
(؟) الآبتان : ١ى‏ ء 7ه من سورة آل عمران . 


اخ 
عن أى ذر قال : قلت يا رسو ل الله » أى مسجد وضع أول ؟ قال : د المسخد الحرام » ؛ قلت ْم أى ؟ 
قال : « امسجد الأقصى » » قلت بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » . وقد تسكامنا علرهذا فيا تقدم ‏ 
وأن المسدد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يمقوب عليه السلام . وفى الصحيحين : « أن هذا البلد حرمه 
الله بوم خاق الس.وات والأرض » فهو حرام > رمة الله إلىنوم القيامه »» وقال الببى : أخبرنا أبو عبد 
لله الحافظ » حدثنا أنو عبد الله الصفار » حدثنا أحمد بن مهران ‏ حدثنا عبيد الله ء حدثنا إسرائيل عن 
0 يحى عن مجاهد عن عبد الله بن :25 ات فل الأرض أن سن ( رإذا ارس 
ت22 ) قال من محته مدت . قال وقد نابعه منصور عن ماهد . 

قلت : وهذا غريب جداً » وكأنه من الزاملتين الاتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك » 
وكان فيهما إسرائيليات بحدث منها » وفيهما منكرات وغرائب . 

ثم قال الهبيق ا دب انه رار الي أي ادر فلك باكر فيد الا 
البغدادى ؛ حدثنا > بن عمان بن صالح ؛ حدثنا أبو صالم الجرنى ‏ حدثى ابن طيعة عن يزيدبن أبى 
لير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله مكاي : « بعث الله جبريل إلى ادم وحواء 
فقال لما ابنيا لى بين » نغط لها جبريل مل ادم حفر وحواء تنقل » حتى أجابه الماء » فنودى من نحثه 
حسبك يادم » فامابنياه أوحى الله تدالى إليه أن طوف به ؟ وقيل له أأنت أول الناس » وهذا أول بيت » 
م تناسخت القرون حتى جه وح ثم تناسخت القرون حتى رفع انلعم القواعد مبه » . قال 
اهميق ؛ تفرد به ابن طيعة ة هكذا ذوعا . قلت : وهو ضهيف » ووقفه على عبد الله بن عمرو عرو أنوى 
وأثبت » والله أء عل 

وقال الربيع : أنبأنا الشافمى » أنأنا سفيان عن ابن ألى ابود عن مد بن كعب الأرظى - أوغيرة ح 
قال ؛ حيج آدم فلقيته اللائسكة » فقالوا بر نسكاث ياآدم ؛ لد حعجنا قباك بألنى عام . وقال يونس بن 
كير غنابن إسحاق » خدثى بقية - أو قال ثقة - من أهل المدينة » عن عروة بن الزبير أنه قال ؛ ها من 
ننى إلا وقدحج البيت إلا ما كان من هود وضالح . قلت : وقد قدمنا حتغهما إليه . والقصوذ الج إلى 
مخله وبقعتاوإن لم يكنثم بناء » والله أعم . 7 ثم أورد البييق حديثابنعباس الثقدم فقصة إراهم عليه 
السلام بطوله وتمامه وهو فى صحيح البخارى . ثم روى الهيبق من خديث سماك بن حرب عن خالد بن 
عرغرة قال : سأل رخَل علياً عن قوله تعالى : ( إن أول بيت وضع لفاس اذى بيكه مباركاً وهدى 
للعالمين ) أهوأول بيت بنى فى الأرض ؟ قال لا ولكنه أول ببت وضع فيه البركة لاناس والهدى 
ومقام إبراهم ومن دحل كان امنا . وإن شئت ناتك كيف بناؤه ؛ إن الله تعال أو حى إلى ابراهيم 1 





. أول سورة الانشقاق‎ )١( 


غاب 

أبن لىبيتا فالأرض » فضاق به ذرعا » فأرسل إليه ااسكينة وهى ريح خجوج لها رأسان » فأتبع أحدها 
صاحه حتى اننهت إلى مكة » ثم تطوقت”“فى موضع البيت تطوق المية » فبى إبراهيم حتى بلغ مكان 
الحجر » فقا للا بئه للك م فَالم 0 حتق نأ به » فوحد المح واه قل 1 0 
قال ليه :من ين للك عاك قال جا 24 لكك ل لل ا ل ل ال لكا 
قال : فر عليه الدهى فانهدم فبئته العائقة » ثم انهدم فبنته جرم » ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله 
َي يومئذ رجل شاب . 

فلما أرادوا أن يرقعوا الحجر الأسود اختضموا فيه ؛ فقَالوا 5 بيننا أول رجل يمخرج من هذه 
السكة » فسكان رسول الله مَككِ أول من خرج عليهم » فقضى يينهم أن مجعلوه فوضرط ثم ترفعه جميع 
القباث ل كلهم . وقال أبوداود الطيالسى : حدئنا حماد بن سامة وقيس وسلام كلهم عن ساك بن حرب - 
عن خالد بن عسغرة عن على بن ألى طالب قال: لما المهدم البيت بعد جرهم بنته قريش » فاما أرادوا وضع 
الححر تشاجروا من يضعه ؟ فاتفقوا أن يضعه أول م من يدل من هذا الباب » فدخل رسول الله مكلا 

ن باب بى شية نفام بثوب فوضع الجر فى وسطه » وأعى كل نهذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب 
فرقعوه ا رسول الوكلا فوضعه . قال يعقوب بن سفيان : حرق أصبغ بن فرج 2 لسري ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : لما بلغ رسول الله 2 الحم جمرت امرأة الكعبة » فطارت 
شرار ة من خمرها فى ثياب السكعبة فاحترقت فهدموها » حتى إذا بنوها » وبلغوا موضع الركن اختصمت * 
ربش ف.الكن» أى القبائل ل رفعه ؟ فقالوا : تعالوا محم أول من بطلع علينا » فلا عليهم رسول الله 

1 وشاح نمرة”" كوه فأعس بالركن ن فوضع فى ثوب » ثم أخرج سيد كل قبيلة قأعطاه 
ناحية من الثوب » ثم ارتق هو فزفعوا إليه الركن » فسكان هو يضعه . فسكان لابزداد على السن إلا 
ل دسو س0 ال ما نيم 4 الأررن روا إلاالقسوه فيدعوهم فيها . 
وهذا سياق حسن » وهو منسير الزهرى » وفيه من الغرابة قوله : فلما باغ احمم . والشهور أن هذا كان 
ورسول اله د مره حمس وثلاثون سنة » وهو الذى نص عليه تمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 

وقال موسى بن عقبة : كان ,بناء الكعبة قبل الامنث تحن عسر: كن ك0 
وعروة » وتمد بن جبير بن مطعم » وغيرهم » فالله أعلم . وقال موسى بن عةبة : كان بين الفجار وبين 
لكيه خس عشرة سنة قلت : وكان الفجار وحاف الفذول فى سنة واحدة ؛ إذ كان عر 
رسول الله مَك عشرون:سنة . وهذا يؤيد ماقاله عمد بن إسحاق » واللّه أعر : 

قال «وسى بن عقبة .: و إها 2ل قررنتا عل بنائها - أن السيول كانت تأي دن ذوقها 4 كن فوق, 


. وروى : تطوت كنطوى الحية (؟) المْرة : شملة فيها خطوط بيض وسود‎ )١( 





هم 

الردم الذى وصفوه تفربه » تخافوا أن يدخلبا اماه . وكان رجل يقال له مليح سرق طيب اللسكعبة » 
رادا أن ليد 21ران للف را )2 لالسلا لا لخاد 2 اكاك ل رعلا 
ثم غدوا إلمها لبهدموها على شفق وحذر أن عنعهم الذى أرادوا . فسكان أول رجل طلعها وهدم منها 

انك بن القيرة لفلا راو ١‏ الذى فعل الوليد تتابموا فوضعوها فأجبهم ذلك » .فلا أرادوا أن 
حدر ف دا وا عمالهم » فل يقدر رجل منهم أن يمغى أمامه موضع قدم . فزعموا أنهم رأوا 
يه فد أخاطت اليرت رأسا عند دنا » فأشقهو| مها شدقة شزيدة , ورا ]أن بكو روافل قدو 
ما عراف ملكي . 1 2 الك 21 رزع ومنمتهم 00 وشرقا لهم » فلها سقط فى أيديهم والتبس 
1 مرمم قام فبهم المفيرة بن عبد الله بين عرو بن زوم » فذ كر ا ن تصبحه طم » وأسره 
إيام إن 0 را رك لاشكر فى لان 2 أن الت عارك ار و0 
حراماً . وذكر أنهم لمساعزموا على ذلك ذهبت المية فى السماء وتغيبت عنهم »-ورأوا أن ذلك من الله 
عر وجل قال : ويقول بعض ااناس إنه اختطفها طائر وألقاها نحو أجياد . 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار : فاما بلغ رسو ل الله وَكلابةٍ خسا وثلاثين سنة اجتمعت قر يش أبناء 
الكككية ركان رن للك السقدرها راون هلمرا ) ر]ا كلت 2 درق القت 6 1 ادوا 
يك ل ل كر ا ا ار ل 
وكان الذى وُجد عنده التكنز ذويكاً مولى لبنى مليسح بن عمرو من خزاعة » فقطعت قريش يذه » 
0 ع ل در 0 رات لكا 1 قدي لس ل 222 اا 
اروم ٠‏ فتحطمت » فأخذوا خشيها فأعدوه لتسقيفها . قال الأموى :كانت هذه السفيئة لقيعر ملك 
الروم » تحمل لات البفاء من الرخام والخشب والمديد » سرحها قيصر مع باقوم الروتى إلى السكنيسة 
ا ل ا ا لام ره تن ل ل 

قال ابن إسحاق : وكان بمكة رجل قبطى تجار » فتهيأ لم فى أنفسهم عضن 2 كاي 
حيّة مخرج من بر السكعبة التى كان يطرح فيها مايبدى إليها ل بوم فتتشرق7" على جدار الكعبة 
وكانت نا ,انزن ؛ ودلك أنه كان لاردى مها 121 إلا 1د رالت ركفت رفحت فاها 4 فكوا 
يهانونها » فبيها ى بوم تتشرق على جدار السكمبة كا كانت تصنع » بعث الله عليها طائراً فاختطفها 
فذهب بها . فقالت قر يش : إنا لأرجو أن يكون الله تعالى قد رضى ماأردنا ؛ عنذنا عامل رقيق وعندنا 
كا ان اكد 


(0) أى تقعد عند الععروق فى موضع الشمس »؛ وروى : فتشسرف . , 0 
5 كلت ةر سيا وانضدت والسدردرت 0 كف : أيصوتت باحتكاك يعض جادها ببعض . 


0 


مي مالا ست 
وح الهيل : عن رز بن أن سارقاً دخل السكعبة فى أيام جره ليسرق كتزها » فانهار البثر 
عليه » حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ماكان أخذه . ثم أ للك 
و بطنها أبيض وظهرها أسود » قأقامت فيها خمسمائة عام » وهى التى ذ كرها تمد بن إسحاق . 
قال محمد بن إسحاق : فاما أجمعوا أصرهم فى هدمها وبنيانها » قام أو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبدين 
ممران 0 زوم 3 وقال ابن هشام عايل 0 عمران بن خَروم نال من الك م ررك من بده 
حتى رجع إلى موضمه » فقال : يامعشر قر يش ! لاندخلوا فى بنيائها من كسبكم إلا طيبا . لايدخل فيها 
مور بغى ولا لسع 5 2( ل مظامة أ من الغناس 5 والناس يتحلون ام الكلام الوليد 0 المغيرة 
خال ألى النى مكلا ل ل ا" 
وقال ابن إسحاق : ثم إن قريشا حِرأت 20 الكعبة ؛ مكان شق الباب لبنى عبد مناف وزاهرة. 
وما بين الركن الأسود والركن الهانى لبنى مخزوم وقبائل من قر بش انضمو | إلمهم . وكان ظهر الكعبة 
لبى مح وسهم وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قمى وابنى أسد بن عبد الى » ولبنى عدى 
ارق كفب - وهو الططم . ثم إن الناس هابوا هدمها و رقو أامنه ؛ فقال الوايك ان الثيرة : آنا أيدق ّ 
ف هدمها 6 كذ المعول م قام علمها وهو يقول : الهم ١ش‏ ترع 3 اللهم إنا لاتريد إلا الخير» ْم هدم من 
ناحية الركنين . فتر بص الناس تلك الايلة؛ وقالوا : ننظر ؛ فإن أصيب لم نهدم با شين افا يا 
5050-7 يصنه شىء ققد رضى الله ماصنعنا من هدمبها . فأصبح الوليد غادياً على عمله » فهدام 
وهدام الفاس معه » حتى إذا انتهى المدم بهم إلى الأساس ‏ أساس إداهم عليه اللام - أفضوا إلى 
ع سم 4 ءِِ 
مار اع الي القن برا يك ٠‏ ووقع فى صحيحالبخارى عن بز يد بن رومان - كأسنمة 
الأبل » قال السهيل : وأرى رواية السيرةكالاًلسئة وهم » والله أعلم . 
قال ابن إسحاق : د بءض من بيروى لدت 2 0 رحلا من فرش 0 مهدمها 3 أدخل 
عَمَلة بين حجر بن منها ليقام بها أحدهما ؛ فلما نحرك الحجر انتفضت”" مكة بأسرها » فانتهوا عن ذلك 
الأساس . وقال موسى بن عقبة : وزعم عبد الله بن عناس أن أواية قر بيش كانوا محدثون أن رجلا 
من رس 7 احتمءوا لينزعوا المحارة إل 0 0 و إسماعيل عاممءا السلام اعيدل إلى حجر 
من الأساس الأول فرفعه » وهو لايدوى أنه من الأساس الأول ؛ فأبصر القوم برقة نحت الحجر 
كادت تلقمع”؟؟ بصر الرجل » ونزا المجر من يده فوقع فى موضعه » وفزع الرجل والبناة . فاسا ستر 
الححر عنهم ماتحته إلى مكانه » عادوا إلى بنيانهم وقالوا لاتحركوا هذا الحجر ولا شي بحذائه . 





وانكة يكت 5" 
() في رواية : كالأسنةب جع سنان (*) بريد:اهتزت (4) أي لخطفه وتذهب به 


ال 
قال ان إسحاق : وحدثت أن قر يثنا وجدوا فى الرك نكتابا بالسريانية ف يعرفوا ماهوء حتىقرأه 
لهم رجل من يهود » فإذا هو : أنا لله ذو بَكة» خلقتها بوم ا شرك 
الشمس والقمر » و<ففتها بسبعة أملاك حنفاء» لاتزول حتى يزول أخشباها - قال ابن هشام : إمنى 
جولاها ‏ مبارك لأهلها فى الماء واللين . 
قال ابن إسحاق : وحَدثت أنهم وجدوا فى القام كياب فيه : مكة بيت الله الحرام » يأتيها رزقها 
3 را 1 
من ثلانة 00 » لاحلا أول من أها ب . قال : وزع 00 سلم أنهم لك 
قبل مبعث | جكلاثة بأر زعين سئة ‏ إن كان ماذكر كر 5 فيه : من بارع 1 حصدغبطة » 
ومن بزرع * 0 ندامة . تعملون السيئات ونجزون السنات ! أجل »كا لاتنى من الشوك العنب ٠‏ 
وقال سعيك بك بن حى الأموى 2ك المعتمر بن ن لمان الرق عن عبك الله بن بر الزهرى 5-5 
رفع الحديث إلى البى كي قال : 2 وجد فى المقام ثلاثة أصفح ؟ فى الصفح الأول : إلى أنا الله 
ذو بكة » صنعتها بوم 5ت ور ل 22 رك ل وإ يكت هلان ال 
والابن . وفى الصفح الثانى : إنى أنا الله 0 » خلقت الرحم وشققت لها من اسمى ؟ فن وصلها 
وصلته وهن قطمها بذته وف الصفح القالة 5ك أ أبله 1 لم ادير والشر وقدرله » فطوبى 
من أجريت الخير على يديه » وويل من 3 الشر على يديه . 
قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها » كل" قبيلة نجع على حدة ٠‏ ثم 
بتوها حتى بلغ البناء موضع ارك كن فاختصموا فيه ؛ كل قبيلة ثر يد أ تنك زورون لخر 
حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا لاقتال» فقر” بت بنو عبد الدار جقئة مماوءة دما » ثم تعاقدوا ثم وبنو عدى 
ابن 7 على اللوت » وأدخاوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلاك الجننة . فسموا « أعقة الدم » . 
فكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خسا . ثم إنهم اجتمعوا فى السجد » وتشاوروا وتناصفوا ؛ فزعم 
بعض أهل الروابة : أن أبا أميّة بن المغيرة بنعبد الله بن عمر بنسخزوم كات 
قال :نر تراش ) اعلا 3 فما تختلقون فيه أوَلَ من يدخ لمن باب7© هذا المسجد يقغى بس 
فيه » ففءلوا . فسكان أول داخل دخل رسول الله وكا . ذاما رأوه قالوا : هذا الأمين رضيناه » هذا 
تمد . فلما انتعى إلمهم وأخبروه امبر قال رسول الله مككاية: د هوا إلى ثوب » » فأتى به فأخذ الركن 
فوضعه فيه بيده ثم قال : « لتأخ ذكلقبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعاًء ففعلوا حتى إذا بلغوا به 


الثم 


موضعه وضعه هو بيده وَكيةِ » ثم بنى عليه . وكانت قريش تسمى رسول الله ما 0 





, قبل هو: باب بني شيبة » وكان يقال له نىالجاعاية : باب ب عبد شم » وبقال له الآن : باب السلام‎ )١( 





راك 

وقال الإمام أحمد : حدثا عبد الصمد » حدثنا ثابت - يعنى أبا يزيد » حدثنا هلال - يعنى ابن 
حبان » عن مجاهد عن مولاه ‏ وهو السائب بن عبد الله » أنه حدثه : أنهكان فيمن بنى السكعبة فى 
الجاهلية قال : وكان لى حجر » أنا نحته أعبده من دون الله » قال : وككنت أجىء باللين الذاثر الذى 
اثفه على نفسى فأصبه عليه » فيجىء السكلب فيلحسه » ثم ل ا 
موضع الحجر ولا يرى الاجر أحد اح ل ا ا ال ا لك 
الرجل . فقال بطن من قريش : ا حن نضعه . فقالوا اجعلوا بس 00 
فقالوا أو ل رجل يطلعمن الفج . لخاء رسول الله مكل فقالوا أتا 07 را تر رك 
5 دعا بطو: نهم فرفعوا واحيه فوضعة هو صلى الله 0 و 0 1 

لاد إسحاق : وكانت السكعبة على عبد النى مَك الى عشرة ذراعا . وكانت تكسى 
القبطى 7" 0 0 ره رأول من كساها الديباج” المجاج بن بوسف . 

قلت : وقدكانوا أخرجو امنها النجر ‏ وهوستة أذرع أو سنعة أذرع من ناحية الشام ‏ حين قصرت 
بهم النفقة » أى لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد ابراه . وجعلوا للسكعبة بابا واحداً من ناحية الشرق » 
وجدأوهستفعاً لئلا يدل إلمهاك ل أحد » فيدخلوا من شاءوا وعنعوا منشاءوا:. وقد ثبت فالصحيحين 
عن عانشة ردى الله عنها أن ردول الله َكب قال للها  :‏ ألم تر“ أن قومكقصرت بهم النفقة » واولا 
حدثان قومك بكفر لتقضت السكعبة وجملت طا باب شرقياً غربياً » وأدخلت فا الجر » . وهذا 
ذا تمك ن ابن الزبير بناها على ما أشار إليه رسول الله مكل » وجاءت فى غابة المهاء والحسن والسناء ؛ 
كاملة على قواعذ الخليل ؛ ها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربي ؛ بدخل الناس من هذا وخرجون 
مق اضر ٠‏ فلما قتل الحجاج ابن الز بيرك ب إلى عبد الاك بن مروان ‏ وهو الخليفة يومئذ - ذما صنعه 
ابن الزبير » واعتقدوا أنه فمل ذلك من تلقاء نفسه » فأمر بإعادتها إلى ماكانت عليه ؛ فعمدوا إلى 
الحائظ الشانى لخصوه وأخرجوا منه المجر ؛ ورصوا حجارته فى أر ض السكعبة فارتفع بابإها » وسدوا 
الغرنى ٠‏ واستمر الشرفى علىها كان عليه . فاما كان فى زمن المبدى ‏ أو ابنهاللنصور ‏ استشار مالك 
فى إعاذتها على ما كان صنعه ابن الزدير » فقال مالك رمه الله : إلى أ كره أن بتخذها اللوك ملعبة» 
فتركها على ما هى عليه ؛ فهى إلى الآ ن كذلك . 

وأما السجد اكرام : فأول من آخر البيوت من حول السكعبة ‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ 


اشتراها من أهلما وهدمها . ذاءا كان عمان اشترى دوراً وزادها فيه . فاما ولى ابن الز بير أحي بنيانه 





)١(‏ قال فى القاموس : شغر الكاب : رفم إحدى رجليه بال أو لم يبل أو فبال (5) قل فى اللسان : الرطية 
ثياب كتان بض رقاق اعمل عضر . وص منسوبة ة إلى القبط وثم جيل عصر- على غير قياس » و والخم قباطي 


يهام[ 
وحسن حدرانه و كثر أواءه 6 و وسعه شيئا ار . فلما أستيد لمر عيد الماك بن مروان زاد ف 
ارتفاع جدرانه وأمر بالسكعبة فسكسيت الديباج 0ك اذى رك داك مره - الحجاج بن بوسف . 
ا ال الواردة فى ذلك فى تفسير سورة البقرة عند قوله : ( و إذ يرفم 
إبراهم الواعد من النيت وإسماعيل7؟ ) » وذكر نا ذلك مطولا مستقصى » شن شاء كتبه هاهنا ء وله 
الجد والمئة 1 
قال أبن إسحاق : فلها فرغوا من البنيان و بنوها على ما أرادوا ‏ قال الّبير بن عبد للطلب » فها 
ا ةل كت فرش عاك ان اللكية يا 


يجبت لما تصوبت العقاب 
0 
02 2 
فاما أن حشننا ارح جاءت 
فضمتها إلها ثم خلت 
ا خرن إل كا 
غداة رفع التأسيس مئة 
اتلك ربك أنك 
وقد حشدت هناك بنو عدى 


ا الك 1ك 


لك ف فصر كا كا لت عوط 2 ا 


إلى الثعبان وهى لا اضطراب 
1 الك لظ 
ا ان 
عا نك لا الضياك 
11 2 2 
اننا منه القواعد والتراب 
لك 
فليس لأصله منهم ذهاب 
رفن مترت كلوق 


وعند الله يُلتمس الثواب 


مَييةٍ من أقذار الجاهلية » أنه كان هو والعباس 


عمه ينقلان المجارة » وأنه عليه الصلاة والسلام لا وضع مط المجارة على كنفه » نهى عن خام 
0 ال اكه لأرلة 
فصل [ى امس ] 
7 سِ 

وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه فى تسميتهم الس » وهو الشدة فى الدين والصلابة ؛ 
وذلك لأنهم عظموا الحرم تعفاياً زائداً ؛ بحيث العزموا بسببه أن لا مخرجوا منه ليلة عرفة . وكانوا 
يقولون : نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله » فسكانوا لايقفون بعرفات مع عادهم أنها من مشاعر إبراهم 
عليه السلام » حتى لامخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة . وكانوا لايدخرون من الابن 


.. وروي : على مساوينا ثياب‎ )5( ٠ من سورة البقرة‎ ١١1 : الآبة‎ )١( 


مساو لإا ست 
أقماً 20 ولا سنا ولا يلون شحماً وهم حرم ولا يدخلون بيدأ من شعر ولا يستظاون ‏ إن استظلوا ‏ 
إلا بيت من أدَم . وكانوا يمنمون الحجيج والعّار - ما داموا محرمين - أن يأ كلوا إلا من طعام 
نا ولا 1 إلا فى ثاب قريش » فإن لم يجد أحد مهم ثوب أحد من الج وهم قربش وما 
ولدوا ومن دخل مهم ان كانة روه 2 لاف 002 2 وكات تاء 2 هذا كاك الرأء إذا 
اتفق طوافها لذلك ‏ وضعءت يدها على فرجها وتقول : 
الوم ا ل 
فإن تسكرتم أحد من يمد ثوب أحمسى_فطاف فىثياب نفسه فعليه إذا فرغ منالطواف أن يلقيها 
فلا يتفم بها بعد ذلك » وليس له ولا لذيره أن بمسما » وكانت العرب تسمى تلاك الثياب الأقَى قال 
بعض الشعراء : 
0 وق عليه كأنه كََ ين أيدى الطائفين حريم 
قال ابن إسداق : فسكانوا كذلك حتى بعث الله مدا مكلا وأنزل عليه القرآن رداً علمهم فما 
ابتدعوه» فقال : ( * َم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) أى جهور العرب منعنيفات ) واستغفروا الله 
إنالله غفور و7" ) . وقد قدمنا أن رسول الله مكلو كان بقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيقاً من 
لَه له » وأنزل الله عليه رداً عليهم فيا كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس : ( يابنى آدم خذوا 
زياقم عند كل مسجد وكاوا واشربوا ولا نسرفوا إنه لا يب المسرفين قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق . . . الأية 40 ) . وقال زياد البكاثى عن ابن إسخاق : ولا أدرى 
أ كان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعده . 


كات ممعث لل" صلى أله عليه وس » وذكر نثىء من الشارات ذلك 


قال تمد بن إسحاق رحمه الله : وكانت الأحبار مناليهود » والسكهان منالنصارى ومن العرب - 

قد نحدثوا بأمس رسول الله مكل قبل مبعثه ؛ لما تقارب زمانة . أما الأحبار من ان 0 
التصارى در فى كتنهم » من ص عن ناه . ركان من عهد أنبيائهم | إلمهم في . قال الله 
تعالى : ( الذين بتبعون الرسول الفى الأى الذى مجدونه مكتوباً عندهم ترا الا" 1 ( 

٠ قل فى اللسان : الأقط  مثلثة : شىء يتخذ من الاين اللخيض يطبخ ثم يترك حق عصل‎ )١( 

(؟) ف ابن هشام : وما بدا نه فلا أحله .2 (”) الآية: ١95‏ من سورة البقرة 

(4) الآيتان : #9 ء *© من سورة الأعراف . 

(0) الآية : لاه١‏ من سورة الأعراف . 





سال 


وقال الله تعالى : ( وإذ قال عيسى بن ميم ل ان لان له اليم معدفا ل بن 2 301 
شرل كن بمدى اسمه أسجد”"؟ ) عوقال الله تعالى : ( تمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بيهم ترام 7 م يبتنون فضلا من الله ةا ؛ سماهم فى وجوههم من 
أثر السجود » ذلك مثلهم ف التوراة ؛ ومثلهم فى الإنميل . . . الآية 9 ) . وقال الله تعالى : (وإذ أخذ الله 
للا اتيت , لك ا 0 
00 و أخذتم علىذلكم إصمرى ؟ فالوا أقررناء قال فاشهدوا وأ أنا ممم م منالشاهدين”" ) . وفى يح 
الببخارى عن ابن عباس قال : « ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه اليئاق ؟ اثن بعث ممد وهو حى ايؤءان 
به ولينصر و ان أ على أمته الميثاق؟ ائن بعث تمدوم أحياء ليؤمئن به ولينصره وليتبعنه » . 
بع منهذا أن جميع الأنبياء بشروا وأسروا باتباعه . وقد قال إبراهيم عليه السلام قما دعابه لأهل مكة : 
ا ا 
وقال الإمام أحمد . حدثنا أبو النضر»حدثنا الفرج بن فضالة ؛ حدثنا لنهان بن عاصى»سمعت أبا أمامة 
ركذلل لددره ألى إبراهم اتات 
أنه بخرج هنها نور أضاءت ا © . وقد روى تمد بن إسحاق عن ثوربن يزيد عن غالد بن 
معدان عن أصعاب رسو لاله 2 0 اسه لاس اث 
واننشاره ؛ فذ كر دعوة إبراهم الذى تنسب إليه العرب » ثم بشرى عيسى الذى هو خا'م اكنال بق 
إسر اي لكا تقدم ل ل 
أما فى اللا" الأعلى فق دكان أمره مشهوراً مذكوراً معلوماً من قبل خلق آم عليهالصلاة والسلام . 
كا قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ؛ حدثنا معاوية بن صالم عن سعيدين سويد الكلى» 
عن عبد الأعلى بن هلال السابى عن العرباض بن سار بة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« إفى عبد الله خاتم النبيين » و 0 : أنجدل فى طيئته » وس أنبدم بأ بأول ذلك ؟؛ دعوة ألى إبراهم » 
و بشارة عيسى بى» ورؤيا أنى التى رأت ؛ وكذلك أمهات المؤمنين » . وقد رواه الليث عن معاوية بن 
صالح ال 0 أت حن وصعتة نور أضااة منه قصور الشام . وقال الإمام ا 
عبد الرحمن » حدثنا مندور بن سعد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال : 


قات ار ان لس الكت قال « وادم بين الروح والجسد 6 . تفرد بهن أحمد 5 


. الآبه : 5 من سورة الصف . (؟) آخر سورة الفتح‎ )١( 
+ الآية: ه١١ من سورة البقرة‎ )4( ٠ الآية : ١م من سورة آل عمران‎ )©( 


0 
وقد رواه عمر بن أحفد بن شاهين فى كتاب دلائل النبوة من حديث ألى هر برة فقال : حدئنا 

لاك وعدن عاد 1ك اا القاسم البذوى ‏ حدثنا أبو مام الوليد بن مسلم عن الأوزاعى » 
حدثنى “ى عن أى سدمة عن ألى هريرة قال : سئل رسول الله صبلى الله عليه وسلم - متى وحنت اك 
النبوة ؟ قال : « بين خاق دم ونفخ الروح فيه » . ورواه من وجه آخر عن الأوزاعى به » وقال : 
2 1 منحدل فى طينته » . وروى عن البغوى بض عن أجد بن المقدام عن بقية بن سعيد بن بشير 

ن قتادة عرى ألى هر يرة ‏ صرفوعاً ‏ فى قول الله تعالى : ( و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح” 0 » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كنت أول النبيين فى الكلق وأخرم فى البعث » 
ومن حديث ألى مزاحم عن قسن بن الر بيسع عن جابر عن الشعبى عن ابن عباس » قيل : يارسول الله 
0 نيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » . 

وأما التكهان من العرب فأتتهم , له الشياطين من الجن مما تسترق من السمع 0 وهى 
د د لامرك النجوم » وكان الكاهن والكاهنة لايزال يقع منهما ذ كر بعض أموره » 
ا لاناق العرب لذلا فيه بالا لك اران رركت للك اكور التى كانوا يذ كرون فعرفوها » 
فلما تقارب أل رسول الله مكلا وحضر زمان مب بعثه ‏ ححبت الشياطين عن ن السمع » وحيل بينها و 
القاعد الى كانت تقعد لاستراق السمع فيها » فر”موا بالنجوم » فعرفت الشياطين أن ذلك 0 0 
من أسى الله عز وجل . قال : وفى ذلك أنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم : ( قل أوحى إلى أنه 
استمع نفر من امن فقالوا إنا سمعنا قرآ نا تحبا * يهدى إلى الرشد قآمنا به وان نشرك بر بنا أحدأ2؟ ) 
إلى آخر السورة . وقد ذكرنا تفسير ذلك كله فى كتابنا اتتفسير » وكذا قوله تعالى : ( وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلا حضروه قالوا أنصتوا » فلما قغى ولوا إلرقومهم منذر بن « 
قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتايا أتزل من بعد موسى مصدقالما بين يديه بهدى إلى المق وإلى طريق 
امستقم حت )لد د ا در دلت 5 ا 

قال مد بن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة بن الخيرة بن الأخنس ‏ أنه حدث : أن أول العرب 
فزع للرى بالنجوم حين رنى بها هذا الى من ثقيف » وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو 
ا الماك بنى علاج ؛ وكان أدهى العرب وأمسكرهاء فقالوا له : يإعمرو ! م برتاحرت ف الا 
من القذف بهسذه النجوم ؟ قال بلى ؛ فانظروا فإ نكانت معالم النجوم التى يهتدى بها فى البر والبحر» 
ل والشتاء »لما بصلح الناس فى معايشهم ‏ هى التى يرنى بها » فهو والله طى 


ل ل 2ك )نيان :من اوه ور اللن ا 
(9) الآبتان : 055 *٠‏ من سورة الأحقاف . 





لم 
الدنيا» وهلاك هذا الخاق » و إنكانت وما غيرها وهى ثابتة على -الها ‏ فهذا لأمس أراد الله به 
هذا اخلق » قاهو؟. 
فناان لاف : حرفي شمن لفل الم “أن ائراة من بنى سهم - يقال لها الغيطلة ‏ كانت 
كاهنة فى الجاهلية ؛ جاءها صاحبها ليلة من الليالى » فانتقض نحتها » م ثم قال : أذ ر مأأذر؛ وم عقر تحر 1 
فقالت قر يش حين باغها ذلك : مابريد ا 6 حاءها ليلة أخرئ فائقض ع ثم قال : : و 8 5 « 
أصرع قن آلب لجنوب . فاما ب ذلك قر ثًّ قالوا ماذا بريد؟ إنهذا لأس هوكائن 2 فانظرواناهو ؟ 
شاعرفوه -تى كانت وقعة بدر وأَحُد بالشعب » فعرفوا أنهكان الذى جاء نه إلى صاحبته . 
قال ابن إسحاق : ودثتى على بن نافع الجر ل ادن -اكارت طم كانعن 
اك ص كي واننشر فى الدرب » قالت له حتب : الظر الفا /أمر اهنا 
الرجل » واجتمموا له فى أسفل جبله » فنزل إلبهم حين طلعت الشمس فوقف مم قائما متسكياً على قوس 
له » فرقم ا“ إلى السماء طويلاء ثم جعل ينزو » ثم قال : أيه الناس ! إن الله أ كرم تمد واصطفاه » 
د كك في أها الناس قليل . ثم اشتد فى جبله راجعا من حيث جاء» ثم ذكر 
ابن إسحاق قصة سواد بن قارب » وقد أخر ناها إلى هواتف الجان . 
قال ابن إسحاق : وحدثنى تم بن عمر بن قتادة عن رحال من قومه قالوا : إرتف مما دعانا إلى 
الإسلام - مع رحة الله تعالى وهداه لنا- أن كنا نسمع من رجال من يهود » وكا أهل شرك أصماب 
ان َ وكانوا أهل ك.تاب عندم عم ليس لنا» كا لازال يثنا و ينهم شرور ء فإذا نلنا متهم 
بعض ما يسكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نى ينعث الآن » شتلك معه تل عاد وإرّم » فكنا 
1 1 عم ل 
كا مانسمع ذلك منهم » فاسا بعث رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ أججبناه حين دعانا إلى الله » 
وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به . فبادرناهم إليه » فآمنا به وكفروا به . قفينا وفمهم نزات هذه الآبة : 
( ولا جاءم كعاب منعنذ الله مصدق لما معهم » وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فاما جاءهم 
ماعر فو اكفروا نه فلعنة الله على السكافر بن99© ) . 
وقال ورقاء عن ابن أنى نجيح عن على الأزدى : كانت المهود تقول : اللهم ابعث لنا هذا الننى ' 
يننا وبين الناس » يستفتحون به أى يستنصرون به » رواه القبهق . ثم روى من طريق عبد 


املك بن هارون بن عثيرة عن أبيه عن حذه عن سعيك بن <بير عن ابن عبان 6 قال 5ت الارة 


. الآية : وه من سورة البقرة‎ )١( 


لدعم 


تيبر تقاتل غطفان » فسكلما التقوا هزمت يبود خيبر » فعاذت البهود بهذا الدعاء فقالوا : اللهم نسألك 
حمق تمدالنى الأنى الذى وعدتنا أن تمخرجه فى آآخر الزمان ل إلانصرتناعليهم » قال: فسكانوا إذا التتقوا 
دعوا بهذا الدعاء فوزموا غطفان . فاسا بعث الى ميو كفروا به » فأنزل الله عز وجل : ( وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذبن كفروا .. . الآبة) »وروى عطية عنابن عباس 0 (وروى عن عكرمة من 
قوله نحو ذلك أيضا . 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى صالمح بن إنراهم ا رف 1 عن ره ان 
سلّة بن سلامة بن وّقش - و كان من أهل بدرء قال :كانت لنا جار من مود فى بنى عبد الأشبل » 
قال : تفرج علينا 0 ا ل ا 0 
فيه سق ع أ لى مضطجع فمهابفناء أهلى » فذكر القيامة والبعث والمساب والميزان والجنة والنار. 
قال : فقال ذلك لقوم رأهل شرك أعاب أوثان » لا يرون أن بمثا كائن بعد الموت » فقالوا له : وبمك 
يا فلان ! أو ترى هذا كائنا ؟ أنالناس يبمئون بعدموتهم إلى دار فيها جنة ونار ؛ يحزونفبها بأعماهم ؟ 
قال نعم » والذى تحاف به ء ولود أن له بحظه من تلك الدار أعظّم تنور فى الدار » محدونه ثم يدخلونه 
إياه فيطبقونه عليه » وأن ينجون من تلاك النار غداً . فقالوا له ويحك با فلان ! فماآنة ذلاك ؟ قال نبى 
مبعوث من نحو هذه البلاد » وأشار بيذه إلى و مكة والمن . قالوا ومتى تراه ؟ قال : فنظر إلى وأنا 
من أحدثهم سنا فقال : إن يستيفد هذا الفلامٌ مره يدركه . قال ساءة : ذوالله ماذهب اليل والغهار 
حتى بعث الله رسوله مَييةْ وهو حى ببن أظهرنا » َآمنا به وكفر به بفيا وحسداً . قال فقلنا له ؛ و غك 
يافلان ! ألست بالذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال بلى » ولككن ليس به . رواه أحمد عن يعوب عن أبية 
عن ابن عباس » ورواه البق عن الحاكم بإسناده من طريق يونس بن بككير . 

وروى أبو نعي فى الدلائل عن عاصم بن غمر بن قتادة عن تود بن لبيد عن شمد بن سامة قآل ؛ لم 
يكن فى بنى عبد الأشهل إلا ببودى واحد يقال له بوشع » فسمعته يقول ‏ وإنى لفلام فى إزار - قد 
أظلم لق . درها ار ا ال 7 
فبعث رسول لوكي له فأسامنا وهو بين أظمر 0 - 0 رف دس د ك3 ألى سعيد عن 
أبيه د بوشم هذا عن خروج رول لله كاه وصفته شه وأخار الزبير بن باطا عن ظهور 
كوكب مواد رسول الله مَك . ورواه الحم عن البموق بإسناده من طريق ونس بن بكير عنه . 

قال اءن إسحاق : حدثنى 0 بن حمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال : قال لى : هل تدرى 

عوكان إسلام عله نكي اير ن فك :راك بن عبيد ‏ نفر من بنى هدل » إخوة بى قربظة 


, فى نسخة : على بردة‎ )١( 


موع6ل 
أكانوا مهم فى جاهليتهم » ثمكانوا ساذتهع فى الإسلام ؟ قال : قات لاء قال : فإن رخلا من اليتهوذ 
من أرض الشام يقال له « ابن الَيبان » قدم علينا قبيل الإسلام ل لال ا ارك 
ا رأينا رجلا قما لا بصلّ الخس أفضْل منه» فأقام عندناء فسكنا إذا قتخط عنا الطر قلناله : اخرج 
يان المنبان فاستسق لناء فيقول : لا والله حتى تَقدّموا بين يدى تحر جك صدقة » فنقول لهم ؟ فيقول 
صاعاً من كر » أو مدين من شمير . قال فنخرجها ء ثم مخرج ,1 إلى ظاهر حَرثنا فيستسقى اناء ذوالله 
ما يبرح اسه حتى 2 السحاب ونستى . قد فعل ذللك غير صرة ولا صرتين ولا ثلاث . قال ثم حض ره 
ار ا 7 0 2 انه ا نال 211 ره 1ه رركا طى من أرض الجر والمير إلى 
وى البؤس والجوع ؟ قال قلنا : أنت أنت أعم . قال فإلى ا قحيق د معو الاي اررق خروج نى قد 
أل 6 0 ككرت ان تل رف أظلكم زمانه فلا تسبقر” إليه . 
يامعشر بهود ؛ فإنه يبعث بسفك الدماء وسبى الذرارى والنساء من خالفه » فلا يعتمتكم ذلك منه . ذلا 
بعث رسو لاله كان ور يظة قال هؤلا” إلفسة 2 وكاوا شبانا أحزانا 2 : ] ب دراخلة [ 
والله إنه إلى الذىكان عهد ّ فيه ابن الهيبان » قالوا ليس به . قالوا بلى » والله إنه هو بصفته » 
فنزلوا فأساموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم . قال ابن إسحاق : فهذا ما باغنا عن أخبار موود . 
قلت : وقد قدمنا فى قدوم تبع 0 را تان أسعد إلى المدينة ومحاصرتة إياها » وأنه 
خرج إليه ذانك المبران من المهود » فقالا له : إنه لا سبيل للك عليها ؛ إنها مُهاجر ننبى يكون فى آخر 
الزمان » فثناه ذلاك عنها . وقد روى أبو نمي فى الدلائل 0 طريق الوليد بنمسم » حدثنا تمد بن 
-دزة بن بوسف بن عبد الله بن سلام عن أأبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام ل ن الله لما أراد 
هدى زيد بن سعية » قال زيد : : ليبق شىء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها فى وجه مد مكلاب حين 
نظرت إليه ‏ إلا اكنتين ١‏ أخبرها منه : يسبق حامه جبله » ولا بزيده شدة 0 عليه إلا <اما . قال 
كك 3 له لأن أخالطه » فأعرف <اه وجهله » فذ كر قصة إسلافه لنبى 0 مالآ فى كرة » 
قال ذلما حل الأجل أتيته » فأخذت بمجامع قيصه ورداله - وهو فى جنازة مع أصعابه ونغارث إلاده 
يوجه غليظ » وقلت : يا مد ألا تقضينى حق ؟ فوالله ما عاتم بنى عبد الطلب لَطْل ٠‏ قال فنظر إلى 
مر وعيناه يدوران فى وحبه كا لفلك المستدير . ثم قال : يا عدو الله ! أتقول ارسول الله مَييةٍ ما يبه ما أسمع ؟ 
وتفعل ما أرى ؟ فوالذى بعثه بالمق لولا ما أحاذر لومه لضر بت سبنى رأسك » 0 له 0 
ينظر إلى عمر فى سكون وتؤدة وتسم اك : « أنا وهوكنا أحوج إلى غير هذا منك 0 0 
تأمرى نحسن ن الأذا ان القباعة7"؟ » اذهب به يا عمر فاقضه حقه » وزده عشر بن صاعا من 


0 سارك ال : ثم لاتجدوا لي علينا به تبيما ) أى ثائراً 
ولا مطاليا , 


مم 
7 فأسم 2 ات عه . وشهد بقية للشاقد مع رسول لله كيه ء .وتوف عام تبوك 
رمه ا ْ 
ثم ذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله إسلام سلمان الفارمى رضى الله عنه وأرضاه فقال : حدثنى عاصم 
ابن عمر بن قتادة الأنصارى عن تمود بن لبيد » عن عبدالله بن عباس » قال : حدثنى سامنان الفارسى 
- وأنا أنهع من فيه قال :كنت رجلا فارسي من أهل أصبهان ؛ من أهل قرية يقال ها جىّ » وكا أنى 
دُهقان” "قر كت أ خاق الله إليه» فم بزل حبه إياى حجٍ تق حدق فى ببتهكا نمحر س الجارية » 
واجتهدت فى الحوسية حتى كنت قاطن النار”" التى بوقدهاء لايقر ركبا ع مو ساك فال وك لأنى 
ضيعة عناامة ‏ ذال فدعل فى بنيان له وما فقال ل "نار ١‏ إن قز متا فى بنيانى هذا اليوم عنضيعتى 
فاذهب إليها فاطلعها» وأمينى فيها ببعض مابريد . ثم قال لى : ولا تحتيس عنى فإنك إن احتبست 
كنت أم إلى من ضيعتى » وشغلتى 1 ل 1 
قال ند رحت 0 ضيءته التى بعثنى الما ات 1 ا ن كنائس ال انصارى » فسمعت أصواتهم 
فيها وهم د 1 الناس ؛ لبس ألى إياى فى بيته . فاما سممت أصواتهم 
دخات عليهم أنظر مايصدءون » فلا رأيتهم أيمبتتى صلاتهم ورغبت فى أمرهم وقلت :هنا راك <ز 
من الدين الذى نحن عليه . فواللّه مابرحتهم حتى غربت الشمس » وتركت ضيعة ألى فل آمها . ثم قات 
لم : أبن أصل هذا الدين ؟ قالوا بالشام » فرجعت إلى أنى وقد بءث فى طلى وشغلته عن أمي كله . 
فلها جئت قال أى بنى ! أبن كنت ؟ ألم | كن عبهدت إليك ماعهدته ؟ قال : قلت يا أبت مررت بأئاس 
يصاون فى كنيسة ص فأيحبنى اك من دينهم » فوالله مازلت عندم حي غربت الشمس .قال أى 
بنى ! ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين باك خير منه ؛ قال : قلت كلا واللّه » إنه دير من ,ديننا . 
قال : نفافنى لعل فى رجلى قيداً ثم حبسنى فى بيته . 
قال : و بعثت إلى النصارى فقات لم : إذا قدم علي ركب من الشام فأخبرو! فى بهم . قال : فقدم 
علمهم ركب من الششام » لخاءونى 8 الروك بهم . فقلت إذا قضوا حوائجهم ا ةا 
بلادم فاذنونى . قال : فاما أرادوا التسالن بلادهم 0 بهم ء فألقيت الحديد من رجلى » ثم 
خرجت معهم حتى قدمت الشام . فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علا ؟ قالوا الأستف فى 
الكنيسة .. قال : كثته فقلت له : إنى قد رغبت فى هذا الدين وأحببت أن أكون معك » وأخدمك فى 
'كنستك وا أتم منك فأصل معك . قال امل » فدخات معه » فكان رجَّل سّواء ؛ يأصهم بالصدقة 
)١1(‏ أى رثيها . والدهقان : زعيم فلاحى العجم ورئيس الإقلم . 
(؟) أ خامها » يقال : قطن فلاناً س خدمه فهو قاطن . 
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وانرغههم فيها ». فإذا جعوا له شيثاً كيه لنفسه ولم ب«طه لاساكين » حتى جمع سبع قلال من ذهب 
وورق » قال : وأبغضته بقضًا شديداً لما رأيته يضع . ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه » فقات لهم : 
م مك بالصدقة وبر غك فيها » فإذا جثتموه بهاكنزها لنفسه ولم بعط للساكين 
مها شيا . قال : فقالوا لى وما عهدك بذلا ؟ قال : فقات لهم أنا أدا كت على كنزه ؛ قالوا فدلنا . قال : 
تأرينم موضءّه فاستخرجوا سبع قلال ملوءة ذهب وورقاً 0 رأوها قالوا لا ندفنه أبداً » قال : قصابوه 

ورتموه بالمجارة . وجاءوا برجل أ فوضعوه مكانه . 

ل ل تر ا ]ا كا را ع 1ل اسه 
فى الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً مئه . قال فأحبيته حبا لم أحب شيئا قبله مثله . قال : فأقت معه زمانا . 
ثم حذيرنه الوفاة ققلت له : إلى قد كنت معك وأحببتك حباً م أحبه رن 
من أعى الله تعالى » فإلى من توصى الى ؟ وبم تأصرنى به ؟ قال : أى بتى : والله ما أعلم اليوم أحدا على 
ماكنت عليه » لقد هلك الناس وبدلواء وتركوا أ كثر ما كانوا عليه » إلا رجلا بالموّصل وهو فلان » 
وهو على ما كنت عليه فالحق به . 

ل سس اف ١‏ سات ا ركان 
و رداك عل اس الاك أقم عندى » فأقت عنده فوجدته خيرٌ رجل على أس 
صاحبه » فلم يلبث أن مات . فلما حضرته الوفاة قلت له يافلان ! إن فلانا أودى لى إليك » وأمرلى 
باللحوق بك ؛ وقد حضرك من أمى الله ماارى » فإلى من توصى لى ؟ وم تأصنى ؟ قال يابنى والله مأأعلم 
ٌ! رجلا عل مثل ما كنا عليه إلا رجلا بتصيبين”'؟ » وهو فلانفالمق به . فلدا مات وغيب للقت بصاحب 
تصريبين ذأ خبرته خبرى وماأم ربى به صاحباى . فقالأقم عندى » فأقّت عنده . فوحدته على أمر صاحنيه » 
فأقت مع خير ات 0ت نر ارت :00 2 الك انار ! إن 0 كن أودى لى 
إلى فلان » ثم أودى لى فلان إلى فلان » ثم أوصى ل فلان إليك فإلى من توصى ف أوم تأمربى 0 
قال : يابنى والله ما أعلمه بق أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه » إلا رجل بعمورية من أرض الروم » فإنه 
على مثل ما من عليه » فإن أحبيت فادته فإنه على أمر نا 

20 لقت بصاحب عور ب فأخبرته برى » فقام أقم عددى . فأقت عند خير رجل 
على هَدى أحابه وأمرمم كت لكا ويه ٠‏ قال ثم 0 
فلها حغير قلت له يافلان ! إلى كنت مع قلان فأو. صى بى إلى فلان » ثم لي فى فلان إلى فلان » لم 
أوصى لى فلان إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إليك » فإلى من توصى بى ؟ ويم تأمرنى ؟ قال 

٠ بلدكانت قاعدة ديار ربيعة » والنسبة إليها ل نصيبيني ونصيى‎ )١( 
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كك بنى ! ول ما أعلم أمع أ د عل ه؛ل ماكناعايه ٠ن‏ الناسآرك أن ار اعررسان 
نى مبعوث بدين ادام 2 0 رض العرب » مهاجره إلى ال بين حرتين » بشهما 0 ) به 
علامات لا نخنى يأ كل الحدية ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه 0 ار ل ا أ لق 
بتلك الفلاد فافعل : قال . ثم مات وغيب لك 

م هر ف نفر كك ار » فقلت هم احماوى إلى رن العرب ا 0 هذه 556 
هزه » قالوا نعم » فأعطيتهموها وحملون معهم » حتى إذا بلغوا وادى القرى در : قباعونى من رجل 
مودى 1 2 0 عنده 0 ان يكون البار الذى وصف لى صاحبى » ١‏ 
كدق فى نفسى . فبينا أنا عنده إِذ قدم عليه ابن عم له من بنى قر يظة من المدينة » فابتاعنى منه فاحتما 
إلى المديئة » ذ والله نه ماهو إلا أن رأيتها فعرقتها بصفة صاحبى كا اك الله 2 0 
بمكةماأقام ؛ لا أسعم له بذكر مما أنا فيه منشغل الرق ٠‏ شم هاجر إلىالدينة ؛ فوالله إلى لنى رأس عذق 
عر ف 1 لكك وسيدى جالس تحتى » إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يافلان ! 
قاتل الله بتى قيلة ؛ واللّه إنهم لتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة اليوم بزعمون أنه نى . 

قال سامان : فاما سمعتها داوع ارأعدة حتىق ظئذت أنى ساقط على سيدى » فنزلت عن النخلة 
ؤمات أقول لان عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ قال : فغضب سيدى فلكنى للكةٌ شديدة » ثم قال 
مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك قال : ققلت لاشىء + إنما أردت أن أستثيته عما قال . قال : وقد كان 
عندى شىء قد جمعته نلا سورت 0 2 ْم ذهيت به إلى 0 الله ل كل وهو تقيكات 
عليه فقلت له : إنه قد يلغنى أنك ل صا ومعك أداب لك غر 1 ذو حاحة 2 وهذا 0 0 
عندى لاصدقة » فر قرأ ا به من غير قال فقر بته إليه » فقال رسول لله صلا لأصمابه : 
دكا 00 راك د 0 2« قلت ف نفسى : هذه واحدة : ثم انصر 0 
رسول اكلا جكلاة إلى المديئة » حئته فقلت 00 قد رأيتك لاتأكل الصدقة وهذه 1 اك لل 
قال 00 الله صلى الله عايه وسل منها وأم نه فأكلوا معه » قال : فقلت فى نفسى : هاتان 
ثنتان . قال ٌ َّ 2 حتت رشول ل 2 وهو ع 7 و 8 جنازة رحل من أصعابه وعليه 
ثعلتان وهو جالس فىأصاءه » فسامت عليه » ثم استدبرته أنظر إلى ظهره » هل أرى الكائم الذى وصف 
لى صاحبى ؟ فاها رآ فى رسول الله كيه استد برته- ء 0 لأف لتقي و مت كا تى رداءه 

عن ظهره فنظرت إلى الجاتم فعرفته » فأ كت عليه مي اك ؛ فال ل ردول الله صلى الله عليه 





)2 البقيع 03 الموضع فيه روه الشجر من ضروب شى » والغرقد : شجر عظام ٠‏ وبقيع الغرقد : مقبرة المديتة ٠.‏ 


لي بذلك لأنه كان منيته . 


كارت 

وس ا ا 0 
لله مكاةٍ أن يسمع ذاك أححابه » ثم شغل 1 الرق حتى فانه مع رسول الله مكب بد وأحد . 

قال خفن * 1 رشول لله ككل 0 فكانت صاحبى على ثلامائة 
ل كك أوقية 0 رسول اله كل لأحابه : « أعينوا أخا 1 نت 
فأعانوى ف النخل ؛ الرجل بثلاثين وَدية » والرجل بعشر بن 6 00 خمس عشرة ديكا » والرجل 
بعشرة » يِعين الرجل بقدرماءنده » حتى اجتمعت لىثلاتمائة ودية . فقال لىرسول الله د ا : « اذهب 
ياسلمان ففدّر لها » فإذا فرغت فائتتى أ كن أنا أَضْعها بيدى » . قال : ففقرت » وأعاننى أصمالى » حتى 
إذا فرغت جثته فأخبرته » تفرج لات عليه وسلم 0-7 2ك ت البداردئةه 
وبضعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وس بيده » <تى فرغنا » فوالذى نفس سامان بيده ماماتت منها ودية 
واحدة . فأدّيت النخل وبق على لمال » فأنى رسول الله مَك بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض 
المعادن » ققال : « مافمل الفارموء لكاتب ؟ » قال فدعيت له فقال : « حَذ هذه فأدّها ما عليك 
باسلمان » . قال قلت : وأين تقع هذه مما على بارسول الله ؟ قال : « خُذها فإن الله سيؤدى بها عنك » . 
قال فأخذتها فوزنت هم ا ا سن 
سامان . فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللندق حر » ثم لم يفتتى معه مشهد . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن ألى حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال : لما 
قلت وأبن تقع هذه من الذى على يارسول الله ؟ أخذها رسول الله مك فقبها على لساته » ثم قال : 
١‏ خذها فأوفهم منها » . فأخذتها فأوفيتهم منها حقب كله أر بعين أوقية . 

وقال حمد بن إسحاق : حدثتى تادم بن عمر بن قتادة » حدثنى من لا 5 0 2 بن عبد العزيز 
ل ل دنال رلان كه - 0 0 3 ا 
قال له : إيت كذا وكذا من أرض الشام » فإن با كه 0 سنة من هذه 
الغيضة إلى هذه الغيضة مغورا 11 الأسقام فلا يدعو للد 3 إلاشى » فاسأله عن هذا 
الدين الذى تبتنى فهو خبرك عه كال شلان :درف ىق حت حيث وُصف لى » فوحدت أاناس 
قد اجتمعوا عرضاهم هناك » حتىخر خرج ثم تلك الليلة مستحيزا 7 من إحدى ااغيضقين كك الك 2ه 
الناس بمرضامم لاندعو ريض دا » وغلبونى عليه فم أخاص إليه » حتى دخل الغيضة التى بريد 





5 فقير النخلة : -فرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها والجم فر‎ )١( 
(؟) عمورية - مهددة اميم : بلد من بلاد الروم‎ 
٠ (؟) قال ق القاءوس : الفيضة  بالفتح : الأجة » ومجتمع الشجر فى مغيض ماء‎ 


حا وغلتك 
أن دحل دازلا متكنه :قل :افتتاولتة قال هن هذا ؟ والقفت إل" » قال:: قلت برسمك الله! أخيرنى 
عن الحنيفية دين إبراهم » قال : إنك لتسأل عن شىء ما يسأل عنه الناس اليوم » قد أظلاك زمان نى 
يبعث بهذا الدين من أهل الحرم » فأنه فهو بحملاك عليه » ثم دخل . قال : فقال رسول الله مكلا 
اساهان : « لأن كنت صدقتنى ياسهان لقد لقيت عسى بن ميم » . هكذا وقع فى هذه الروابة » وفيها 
رجل متهم - وهو شيخ 0 بن عمر بن قتادة » وقد قيل إنه الحسن بن عمارة . شم هو منقطع ف 
معضل بين عمر بن عبد العزيز وسامان رضى الله عنه . قوله : « لأن كنت صدقتنى ياساءان لقد اقيت 
عيسى بن مرب » - غريب جداً بل متكر ؛ فإن الفترة أقل ما قيل فيها إنها أربمائة سنة » وقيل ستائة 
-2سية. رعلان]) كد ماقيل ‏ إلك عاض للوضالة لله وى شلهةا ‏ رجي الس ل 0ك 
البحرانى إجماع مشايخه على أنه عاش مائتين وخمسين سنة » واختافوا فها زاد إلى ثلاثمائة وحمسين سنة 
والله أعم . والظاهر أنه قال : لقد لقيت وصى” عيسى بن مريم » فهذا ممسكن بالصواب . 
وقال السهيلى : الرجل الم هو الحسن بن عمارة وهو ضعيف » وإن صح لم يكن فيه نكارة ؛ 
لأن ابن جربر ذكر أرث السيح نزل من السماء بعد مارفع » فوجد أمه واصرأة أخرى يبكيان عند 
جذع العارك . فأخرها 1ه ميقتل » وبعث اللواريين بعد ذلك قال : وإذا جاز نزوله مرةجاز نزوله 
عراراً ؛ ثم يسكون نزوله الظاهر حين يكسر الصليب ويقتل الختزير » ويتزوج زاك الراك سق ري 
جذام . وإذا مات دفن فى حجرة روضة رسول الله عاق . 
وقد روى البمهق فى كقاب : [ دلائل النبوة ] قصة سامان هذه من طريق نوس بن بكير عن حمد 

ابن إسحاقكا تقدم » ورواها أيضاً عن المام عن الأمم عن يحبى بن ألى طالب : حدثنا على بن عاصم 
حدثنا حاتم بن أى صفرة عن ماك بن حرب عن تزيد بن صوحان أله ملم سامان محدث كيف 
كنار ف فك م ل لا » وكان له أخ أ كبر منه غنى » 
وكان لمان ققيراً فى كنف أخيه » وأن ابن ذهقائها كان صاحباً له وكان مختلف ممه إلى معل للحم » 
وأنهكان تاف ذلك الغلام إليعباد من النصارى فى كبفطم ؛ فسأله سامان أن يذهب به معه إلمهم . 
فقال له : إنك غلام وأخثى أن تم عليهم فيقتلهم ألى » فالنزم له أن لايكون منه شىء يكرهه , فذهب 
بدمعه فإذا هم ار وح قد خرجت منهم م نالعبادة ؛ يصومون النهار ويقوهونالليل » 
يأ كلون الشجر وما وجدوا . فذكروا عنهم أنهم يؤمنون بالرسل المتقدمين » وأنعيسى عبد الله ورسوله 
وابن أمته أبده بالمعجزات . وقالوا له : يا غلامإن لك ربا » وإن للك معاداً » وإن بين يديك جنة وناراً » 
وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أه ل كفر وضلالة » لا يرضى الله مما يصنءون وليسوا على دينه . 


. بلد وزستان‎ )١( 
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ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إلمهم » ثم ازمهم سامان بالسكلية » ثم أجلام ملك تلك البلاد - 
وهو أنو ذلك الغلام الذى صحبه سامان إلمهم - عن أرضه » واحتبس الملك ابنه عنده » وععرض سامان 
2 على أخيه الذى هو أ كبر منه » فقال إفىمشتغل بنفسى فطلب المعيشة » فارحل معهم سهان حتى 
دخلوا كنيسة الموصل فسلِ عليهم أهلها » ثم أرادوا أن يتركونى عندم فأبيت إلا حبتهم » تفرجوا حت 
أنوا وادبا بين جبال » فتحدر إليهم رهبان تلا الناحية يسامونعليهم » واجتمعوا إاهم وجماوا كام 
عن غيبتهم عنهم ويسألونهم عنى فيثنون على” خيرا . وجاء رجل معظم فيهم نفطبهم » فأثنى على الله بها 
هو أهله » وذكر الرسل وما أيدوا نه » وذ كر عيسى بن ميم وأنمكان عبد الله ورسوله » وأصيهم بالدير 
وهام عن الشر . 

ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سامان وازمه » قال : فسكان يدوم النهار و يتوم الليل من الأحد إلى 
الأحد » فيخرج لمهم و يعظهم و يأصيم و يهاه » فكث على ذلك مدة طويلة ٠.‏ ثم أراد أن يزور 
بيت القدس فصحبه سهان إليه » قال : فسكان أينها يمثى يلتفت إلى" ويقبل على" » فيعظنى و مخبرنى أن 
0 ل رت 2م كن 1 7 لشن يم ا 
قال : فها يقول لى : يا ملمان ! إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد» مخرج من تهامة”"© يأ كل المدية 
ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه خانم النبوة » وهذا زمانه الذى برج فيه قد تقارب » قأما أنا فإلى شيخ 
كبير ولا أحسبنى أدركه » فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه » قلت له : وإن أصلى بترك دينك وما أنت 
عليه ؟ قال : وإن أسرك ؛ فإن المق فما يجىء به ورضى الرحمن فها قال . 

2 ذكر قدومهما إلى بدت المقدس » وأن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهناء ثم نام وقد أوصاه أله إذا 
3 الغا مكان كذا أن نوقظه » فتركه سامان حينا آخر أز يد مما قال ليسترريج ؛ ذاما استيقظ ذكر للدولام 
ساءان على ترك ما أمره من ذللك » ثم خرجا من بيت المقدس ء فسأله مقعد فقال : يا عبد الله ! سألتك 
حبن وصلت فل تعطنى شيئاً » وها أنا أسألك » فنظر فلم يمد أحداً » فأخذ بيده وقال : قم بسم الله » فقام 
ولبس به بأس ولا قَلَبة2© كأبما نشط من عمال . فقال لى يا عبد اللّه! امل على متاعى حتى أذهب إلى 
أهلى فأبشرم » فاشتغلت به ثم أدركت الرجل فم ألحقه » وم أدر أبن ذهب » وكلا سألت عنه قوم قالوا 
أماءمك ؛ حتى لقينى ركب من العرب من بن ىكلب فسألتهم » فلنا سمعوا لفتى أناخ رجل منهم بعيره » 
خملى خلفه حتى أتوا بى بلادهم فباعونى » فاشترتنى امرأة من الأنصار »لؤملتنى فحائط لها وقدم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . 

ثم ذكر ذهابه إليه بالصدقة والهدبة ليسعلم ما قال صاحبه » نم تطلب النظر إلى خاتم القبوة » فلها 


, تهامة ب بالكسر : كك المكرمة .2 (؟) القلبة  خركة : داء وتعب من علة‎ )١( 





[غس د 
رآه آمن من ساعته » وأخبر رسول الله كي خبره الذى جرى له . قال : فأمر رسول اله مكل أبا 
بكر الصديق فاشتراه من سيدانه فأعتقه » قال : ثم سألته بوما عن دين النصارى فقال : لاخير فبهم . 
قال : فوقع فى نفسى من أولئك الذين صحبتهم » ومن ذلك الر قن الذى كان معى ببيت المقدس » 
فدخلنى مر ذلك أ مر عظم 6 ارل الله على رسول لله مكلاقر : ( لتجدن ان ناه 
للذين امنوا المبود دنا كرا ؛ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلا بأن 
منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لابستكبرون7؟ ) » فدعانى رسول الله مكل خنت وأنا خائف » لست 
بين يدنه فقرأ سس الله الرحمن الر حم ( ذلك بأن معهم قسيسين ورهبانياً وأنهم كر 
الآيات) ْم قال : « ياسامان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا 0 
فك : سول ان ! والذى سنك اللو فر امن إماعك ؛ فلكال : فإن درن كك فيك زا 
عليه ؟ قال نعم فاتركه » فإن لمق ومابرضى الله فما يأمرك . وفىهذا السياق غرابة كثيرة » وفيه بعض 
الخالفة لياق عدن إسعاق ١‏ وطريق تمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحدن اقتصاضا وأكرب 
إلى ما رواه البخارى فى صميحه ؛ من حديث معتمر بن سلمان طرحان الفى عن 5ه ؛ عن أى 
لان ال ل أ 0 2127 أى من معلم إلى معل » 
0ن أعل . 

اك ل 0 ل ال نان أعر وكذلك اسفن فض لاه 
الحافظ أبو نيم ف الدلائل » وأورد لها أسائيل وألفاطا كتير » وى الدعتها أن اسم 0 
« حلبسة » ؛ فالله أعلم : 

ذكر أخار غربة فى ذلك 

قال أبو نيم فى الدلائل : حدثنا سلمان بن أحمدء حدثنا ممد بن زكرياء الغلانى » حدثئنا العلاء بن 
الفضل بن عبد الك بن ألى السوبة المتقرى » حدثنا عبادن كسيب عن أبيه عن ألىعتوارة اتازاى عن 
سعير بن سوادة العامرى» قال :كنت عشيقاً لعقيلة منعقائل الى » أركب لا الصعب والذاول ؛ لاأبق 

ل ار م 
ال ل لز ل ل فا 2 ري 2 فس الدر فكت راس فإنا 
قناب مسامتة شعف الجبال » مضروية أنطاع ا ا ان كه 
وحئثة على الطهاة يقولون : ألا يجلوا ألا تجاواء وإذا رجل يحبر على نش من الأرض » ينادى : ياوفد 


(1) الآءة : 4 من سورة المائدة (8) الكبة بالفتح والضم : الزحام .2 (*) أى مظلم . والسدفة ويغم : 
الظامة . والأسدف : الأسود . (4) جع نطع » وهو ما ظهر من أعلى الغارفيه آثار . 


لسعم 


ل لات ء 0 على مدرحة يقول : باوفد الله ! من طعم فليرح إلى العشاء » 0 ما 
رأيت » فأقبات أريدعميد القوم » فعرف رجلالذى لى فقال أمامك ؛ وإذاشيخكأنفى خديه الأسارد 
1 الشعرى توقد من حبينه » قد لاث على رأسه عمامة سوداء » قد أبرز من ملائها جمة فينا 01 ١‏ 
عاسم - قال فى ب.ض الروايات : نحت كرسى مهاسي ” © ومن دونها عرقة » بيده قضدب متخصر له » 
5 عن نوكس الأذقان » ما منهم أحد يفيض بكلمة » وقدكانتمى إلى خبر من أخبار الشام 
أذالتى الذى هذا أوان 2202 » فلما رأيته ظئنته ذلاك . فقلت السلام عليك يارسول الل ؛ فال 40انه 
1 لين إياه » ققلت من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أبو نضلة ؛ هذا هاشم بن عبد مناف » 
فوليت وأنا أقول هذا والله المدء لاجد ل جفنة ‏ يعنى ملوك عرب الشام من غسان »كان يقال لهم 
آل جننة - وهذه الوظيفة التى حكاها عن هاثم فى الرفادة » يعنى إطعام اليج زمن الموسم 
وقال ار ليم : دنا عيذ الله 03 متمد بن جعفر » حدثنا خمد بن أهد بن أى حى » حدثنا سعيد 

بن عمان » حدثنا على بن ن قتيبة المرسالى » حدثنا خالد بن إلياس عرز ن أف بكر نعبد الله / بن ألى الجهم 
عن أبيه عن جده »قال : سعمت أبا طالب تحدث عن عبد المطلب قال : بينا أنا نائم فى الحجر إذ 0 
رؤيا هالتتنى ففرزعت منها فزعاً شديداً ؛ فأتيت كاهنة قرش وعل” معارف ذَن وجمق تغرب منكى » 

فاما نظرت إِلحّ عرفت فى وحهى التغيير- وأا يومئذ سيد قوى - فقالت : مابال سيدنا قد أنانا متغير 
اللون ؟ هل رابه من ٠‏ حدثان الدهى شىء ؟ فقلت لها بلى » وكان لاتكامها أحد منالناس حتى يقبل بدها 
الى » ثم ضع ب يده علىأم رأسها ثم يذكر حاجته » ول أفم ل لأى 007 شت إقاناتت 
الايلة ‏ وأنا ناشم 1 كان مه تنبت قد نال رأسها السماء » وضربت بأغصانها الشرق والغرب » 
لسن نور الشمس سبعين ضعقاً » ورأيت العرب الي ساحدن اذا » 
وهى تزداد كل ساعة ورا وارتفاعا ؛ ساعة نى وساعة رم ) رات رهطا 2 ورت فدالظلهوا 
بأغصام ا ورأيت قوماً من قريش بريدون قطمها » فإذأ دتوامتها 0 شابم أرقا اليو روجا 
ولا أطيب منه ريما » فيكسر أظهرم ويقلع أعينهم . فرفعت يدى لأتناول منها نصيبا » فنمنى الشاب » 
فقات ان النصيب ؟ فقال النصيب طؤلاء الذين تعلقوا . 6" 
فرأيت وجه اللكاهنة قد تغير » 3 قالت : لأن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل علك اشرق 
والغرب » ويدين له الفاس . مقال ‏ يعنى عبد المطلب 0 طالب : لعلاك تكون هذا المولود » قال : 
فكان أبو طالب تحدث بهذا الحديث بعد ما ولد رسول لل مكل 60 قال 5 كانت 
الشجرة واه أعلم أيا القاسم الأمين » فيقال لأبى طالب ألا تؤمن ؟ فيقول السبة والعار 


سسحتي م 5 و ع ع 
ر3) الراد بسماسم الأولى : عيدان السمسم . وبالثانية : خشب أسود كالأبنوس ٠‏ 


غم[ 
رم نيم : حدثنا سلمان بن أحد » حدثنا تمد بن زكرياء الغلانى حدثنا العباس بن بكار 
الضى » حدثنا أبو بكر الذلى عن عسكرمة عن ابن عناس » قال : قال العباس : خرجت فى تحارة إلى 
اهن فى ركب - منهم أبو سفيان بن حرب ‏ فقدمت الهن » فتكنت أصنع بوماً طماما وأنصرف بألى 
سفيان وبااتقر » ويصفع أو سفيان نوما ويفعل مثل ذلك » فقال لى فى بوى الذى كنت أصنع فيه : هل 
للك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بدتى وترسل إلى غداءك ؟ فقلت نعم . فانصرفت أنا والنفر إلى بيته 
وأرسات إايه الغداء . فلما تغذى القوم قاموا واحتبسنى . فقال : هل عاءت ياأبا الفضل أن ابن أخيك 
يزعم أنه رسول الله ؟ ققلت أ بنى أخى ؟ فقال أبو سفيان : إياى تكن ؟ اا 
يقول هذا إلا رجل واحد ؟ قلت وأيهم على ذلك ؟ قال : هو تمد بن عبد الله » فقلت قد فمل ؟ قال 
بلى قد فمل . وأخرج كناب باسمه من ابنه حنظلة بن ألى سفيان فيه : أخبرك أنممدا قام بالأبطح”“فقال : 
شرل أدعوم إلى الله عز وجل » . فقال العباس قلت : أجده يإأبا حنظلة صادقا . فقال : مهلا يإأبا 
الفضمل » ذوالته ما أحب أن يقول مثل هذا ؛ إلى لأخثى أن يكون عل ضير من هذا الحديث يابى 
ران ما بردت قريش نزعم أن لكم ا اك 
أبا الفضل هل سممت ذلا ؟ قلت نعم قد سمعت ء قال فهذه والله شؤمتك » قلت فلعلها يمنتنا . 
قال : فا كان بعد ذلك إلا ليالى حتى قدم عبد الله بن حذافة بالخمير وهو مؤمن » فشا ذلك فى 
مالس الهن » وكان أبو سفيان مجلس محاسا بالمون يتحدث فيه حبر من أحبار المهود ؛ فقال له الموودى 
ل ال ا فيك عم هذا الرجل الذى قال ماقال . قال أبو سفيان : صدقوا وأنا عمه » فقال 
اك ؟ قال نعم ! قال خدئنى عنه » قال لانسألنى » ما أحب أنيدعى هذا الأمس أأبداً » وما 
ادي | ادن وغيره خير منه » فرأى البودى أنه ع رن مشان يعيبه . فقال المودى : 
ا عل ارد ع بر لل ل د ا لك ل 2 0 كك 
ذلك الحاس من الدد » وفية أرو سيان إن رك والذير 0 افقلت للحبر : بلذى نك عالت أبن عن 
عن رجل منا زعم أنه رسول الله مكب وأخبرك أنه عمه » وليس بعمه ولسكن ابن عمه » وأرا عمه ا 
أبيه . قال أخو أبيه ؟ قلت أخو أبيه . فأقبل على ألىسفيان فال صدق ؟ فال نعم صدق قات سلنى فإن 
كذبت فليرد على" . فأقبل عل نان تدك كن لا حلت 2 رد آر ييه وات 1 1 
الاك رلاكد ب لحان ا ل 0 . لأسن ل فل 0 بيده ؟ قال 0 
فظننت أنه خير له أن يكتب بيده فأردت أن ثم ذكرت سكا ن أى سفيان يكذنى ويرد على » 
نت لذ 2 وري ال ورا داه 0 رت رك 


6 الأبطح : مسبل واسع فيه دقاق الحصى » والجم أباطح وبطاح وبطائع . 


سوعخ ل 
قال العياس : فلا رجمنا إلى منزانا قال أبو سفيان : يأأبا الفضل » إن المهود تفزع دن ان حبك 
قات قد رأيت ما رأيت » فهل لك يا أبا سفيان أن ل 0 
كان باطلا فعك غيرك من أ كفائك ا ةا 
قال كلة جاءت على فى » إلا أنى أعل أن أن الله لايترك خيلا تطلع من كّداء . قال العباس : فلا استفتتح رسول 
لله يكلب مكة ونظرنا إلى اا كت تلاك 
ا ل ها ؛ (الجد لله الذى هدالى للإسلام . وهذا سياق حسنعليه المهاء والنور وضياء الصدق » 
وإ ن كان فى رجاله من هو متسكلم وال أعلم . 
وقد تقدم ما ذكر ناه فى قصة أبى سفيان مم أمية بن ألى الصلت ؛ وهو شبيه بهذا الباب » وهو من 
أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور . وسيألى أيضًاً قصة ألى سفيان مع هرقلملك الروم حين 
ات 1ك عليه وس وأحواله » واستدلاله بذلك على صدته ونبوته ورسالته 
وقال له :كنت أء عل أنه خارج لكك مأ كن أظ أظن أنه فيك 2 راوأعم أى 0 ل 
لقيه » ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه » ولأن كان ما تقول حت ليلكن ن موضع قدى هاتين . وكذلك 
وقع » ولله الجد والمنة . 
الل |0 نيم من إبراد الآنار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب » فأ كثر 
وأطنب وأحسن وأطيب ٠‏ مه الله ورضى عنه . 
قصه عرو بن مه ا 
قال الطبرانلى : حدثنا على .بن إبداهم اعد اعى الأهوازى » حذتنا عيذ الله بن داود بن دلحاث بن 
إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن 8 سويد ؛ صاحب رسول الله مكل » حدثنا أنى ع نأ بيه دلهاث 
عن أبيه إسماعيل : أن أباه عبد الله حدنه ع نأبيه : أن أباه ياسر بن سويد حدثه عن هرو بنمة الجهنى 
قال : خرجت حاحًاً فى جماعة من قو فى الجاهلية ا 0 
الكسقسق يمل الال ايه واقر عي عفر وهنا الزرز دتو رك : الاتضتك 
الظلماء » وسطع الضياء » وبعث خاتم الأنبياء . ثم أضاء إضاءة أخرى » حتى نظرت إلى قصور الحيرة 
)ادر كر 3 ظهر الإسلام » وكرت الأصنام » ووصات 
ل فعا فقلت لقوى : والله ليحدثن لهذا المى منقريش حدث وأخبرتهم با رأيت» فلا 
ا ققال: إن نبمًا بقال له أحمد قد بعث» ذأتيته فأخيرته با رأيت» فقال : «ياعمرو 


() كداء س كسماء : جبل بأعلى مكة دخل النبى عليه الليلام مكة منه عند الفتح . 


وعم 
ان صية » أنا الننى المرسل إلى العيادكافة ؛ أدعو: م إلى الإسلام » وآسرم يحقن الدماء وصلة الأرحام » 
وعنادة الله ورفض الأصنام 2( وحج الببت وصيام شور رمضان من ائنى عشر 1 : دن لكلاب قله 
الجنة » ومن عصى فله الفار . فَآمن ياعمرو يؤمنك الله من هول جهنم » » فقلت أشهد أن لا إله إلا الله 
رك شرل ات لت ما جنت من لال وحرام » وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام 2 أندرة 
أبياناً قلنها حين سمعت به » وكان لناصنم ؛ وكان ألى ساد له فقمت إليه فتكسسرته » ثم لحقت بالننى 
صلى الله عليه وس تل ” 
ات اال إن در ا الام اك إل اك 
تن ا ]ا [لك ار ال 2 لكوك 
ا ل ا 0 
فقال الننى مكاي : « رحبا بك ياعرو بن مرة » » فقلت يارسولاللّه ابعثنى إلى قوى لعل الله عن 
لل ال كه 1 ٠‏ وقال ٠‏ 2 غلك اردق والدرل ال 0 5 
00 آلا عنودا » . فذكرأنه أبى قومه » 8 إلى مادعاه إأيه نا ١‏ وك سد واكليم 3 
م مم 6 وأنه وفد م6 إل رسول ل صلى 2 عار 2( فرحب مم 0 ٠و‏ 2 
لم كتابا هذه تسخته : د بسم الله الرحمر: 0 . هذا كتاب من الله على لسان رسوله يلي » كتاب 
صادق » وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهنى لجهينة بن زيد ؛ إن كك طون ال وسهوطا » وتلاع 
الأودية وظهورها 2 تزرعون نياته ونشربون صافيه 5 على أن تقروا با لجس 2 ونصلوا صلاة 0 2 وف 
التبيعة والصر بمة إن اجتمعتا وإن تفرقةا شاة شاة ؛ ليس على أهل المبرة صدقة » ليس الوردة اللبقة0© 
وشهد على نبينا ميةٍ من حضر من امساهين بكتاب قبس بن شماس » . وذكر شعراً قاله عمرو بن عرة 
فى ذاك كا هو مبسوط ف المسند الكبير» وباللّه الثقة وعليه القسكلان . 
وقال الله نعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى بن 
ريم 5 خذنا 8 ميثاقاً غليغاً 0 2 قال كشر ون من ٠»‏ السلف : لما أخذالله ميثاق ببى آم 2 ) افيثك 
71 ب - أخذ من النبيين ميئاقاً خاصا » وأ كد 5 هؤلاء الخيسة أولى العزم أصماب الشرائم السكيار 
الذين أوهم : توح وآخرم ل صرات آنا وسلامه عليهم أحمين . 
وقد روى الحافظ أبو ل 0 م )0-6 
الأوزاعى » حدثنا بحى بن أن اكتار عن ألى سامة 0 أبى هر برة » سئل الننبى كي : : متي وجبت للك 


. الابقة . كذا فى الأصل » ولعله بريد أنه لا يؤخذ ني الصدقة كرائم الأموال‎ )١( 


لاع م 
اانبوة ؟ قال : « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » » وهسكذا رواه الترمذى من طريق الوليد بن مسل . 
وقال حسن غريب من حديث ألى هربرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
لا نيم : حدثنا سلوان بن أمد ؛ حدثنا يمقوب بن إسحاق بن الزبير الحابى » حدثنا أبوجعفر 
ال د رانم 000 بن دوم عرى الصنانحى ذال ال عر بارسرل الله ء مى 
دعات 7 وآدم 0 ١ف‏ الطن 60 م رواه من حديث نصر بن صاحم قن كن فق 
الر بيع ء عن جابر الجعنى عن الشعبى عن ابن عباس قال : قيل كت كال 7 وآذم 
بين الروح والجسد » » وف الحديث الذى أوردناه فى قصة آدم ‏ حين استخرج الله من صلبه ذريقه - 
5 والظاهر ‏ والله أعلم أنه كان على قدر متازله ع اقوس ده ادر 
وإذا كان الأمى كذلك فنور مد يَيليةْ كان أظهر رأ كبر وأعظ منهم كلهم » وهذا تنوبه عظم 
وتندبه ظاهى على شرفه وعلو قدره وفى هذا العنى ‏ الحديث الذى قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرمن 
ابن مهدى ؛ حدثنا معاوبة بن صالح عن د الككياء عن عبد الأعلى بن هلال السلمى عن 
را ك1 سارية ؛ قال : قال رسول الله ولد : « إى عند الله حاتم النبيين وإن ات لمتحدل ق 
لمن وما أنبكم بأول ذلك ؛ دعوة ألى إراهم وبا رين نا أت كذلكت 
أمات المؤمئين برين » . ورواه الايث وابن وهب عن عبد الرحمن بن مهدى » وعند الله بن صالح عن 
معاوية بن صالم » وز اد « ان أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام » . وقال الإمام 
أحجد : <دثنا عد 2 منصور نن سعيد عن يديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر 
قال : قلت درلا اك نت نيا ؟ قال : « وآادم بين الروح والجسد » » إسناده عاذ أيضا .وهكذا 
ان 3 بن طبمان واد بن زيد وخالد الحذاء عن بديل بن ميسرة به ٠.‏ ورواه ال 
ابن عمر بن أسم عن ن مد بن بكر بن عمرو ااباهلى عن شيبان عن الحسن بن دنار عن عبد الله ان سفيان 
مو الا 
وقال الحافظ أبو نيم فى كتابه [ دلائل النبوة ] : حدثنا أبو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن 
سفيان » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعاج وسعيد عن قتادة عن الحسن 
عن ألى هربرة عن النى ملا » فى قوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاتهم كت 
أول النبيين فى اعذلق وآخرم فى البعث » اعادوءان طريق هشام بن عمار عن بقية عن سعيد بن نسير 
عن قتادة عن المسن عن ألى هر برة ص فوعاً مثله . وقد رواه من 0 عروبة وشيبان 
عن قنادة قال : ذكر لنا أن رسول الله عليه قال ا وأصح ء والله أعلم . 
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وهذا إخبار عن التنوبه يذكره فى الملا الأعلى » وأنه معروف بذلك ينهم أنه خانم النبيين وآدم 
لم ينفخ فيه الروح ؛ لأن عم الله حال ذلك ادن قل لق ]ل وات والارن الاخالة © فم إلا 
هذا الذى ذكرناه من الإعلام به فى الملا الأعلى » والله أعلر . 

وف أورد أنو لعي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام عن أى هربرة الحديث التفق عايه : 
«نحن الأخرون السابقون بوم اي قبل الخلائق » بيد أنهم أوتوا السكتاب من قبلنا وأوتيناه 
من بعدم » . وزاد أبو نعم فى آخره : فكان كيه 1 رهم فى البعث وبه ختمت النبوة 0 
نوم القيامة ؛ لأنه أول مكتوب فى النبوة والعهد 6 ثم قال : فنى هذا الحديث الفضيلة ارسول الله لان 
أوجب الله له النبوة 0 ق ادم كر ف ا مأأعر الله ملا 0 1 
ف دل وقطاك 0 بعثته له فى أ ر الزمان » وهذا اكلام بوافق ماذ كر ناه ولله لَه الجد . 

لل 0 فى مستدركه ءن حديث عبد ار-من بن زيد بن أسلم - وفيه كلام عن أبيه عن 
جده عن عير بن اللخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : لما اقترف ادم 
الخطيئة قال :يارب أسألك بحق ممد إلا غفرت لى » فقال الله : با آدم كيف عرفت دا ول أخلقه بعد ؟ 
فقال يارب لأنك لا خلفتنى بدك ونفخت فىّ من روحك ‏ رفعت رأسى » فرأيت على قوا قوائم ارين 
مكتوباً - لا إلْه إلا الل مد رسول الله » فعامت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب املق إليك . فقال 
الله صدقت با آدم إنه لأحب الخلق إلى> » وإذ قد سألتنى حقه فقد غذرت لك » ولولا متمد ماخاقتك » . 
قال البميقى : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف » والله أعر 

وقد قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما م من كتاب وحكة ثم جاء؟ رسول 
مصدق لما ممم لنؤيان : + ولتص نه » قال أفرم وأخذتم على ذلك اتن أقررنا » قال 
مدن اوأناسسم من الشاهدن :ا فن تولى بعد ذلك فأ اك م الفاسقون 0 قال على بن ألى 
طالب وعد الله بن عباس رضى الله عنينا < مارست نه ييا من الأنبياء إلا أحد عليه اليناف »لآ 
ا َيه وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه » [ وأصره أن يأخذ الميئاق على أمته » لأن بعث حمد وهم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه |(" وهذا تنونه وتنبيه على شر فه وعظمته فى سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء» 
وإعلام لم ومنهم برسالته ا انان » وأنه أ كرم المرسلييتف وخائم النبيين . وقد أوضح أمره 
وكشف خبره وبين سره » وجلى مجده ومولده وبلده إبراهم انخليل » فقوله عليه السلام حين فرغ من 
بناء الببت : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يقلو عليهم آانك ويعامهم السكتاب والمسكة وكيم 
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إنك أنت المويز المكي 0 ) ار ل عل لل عر 
على لسان إراه الخليل » أ كرم الأندياء على ا 00 
الأنبياء 00 الإمام أ ا بو النضر حدثنا الفرج-يعنى ابن فضالة ‏ حدثنا لتهان بن عام 
ممعت أبا أمامة قال : قلت يابى الله ماكان بدء أعرك ؟ قال : « دعوة ألى برام ؛ وبشرى عيسى » 
ااه خرج اكت منه قصور الشام © . تفرد به الإمام أحجد » ول مخرجه جك 
من أصعاب الكتب الستة . 

وروى الحافظ أبو بكر بن ألى عاصم فى كلا الوك دن طر يق بقية» عن صفوان ان عرو عن 
حجر بن حجر عن ألى ميق » أن ا قال : بارسول الله ! أى ثىءكان أول أمى نبوتك ؟ فقال : 
داك ل انان 5 لخد دن اتن مسنافتم ل لكك اث عليه وسل فى منامم| 
أنه خرج من بين رجليها سسراج أضاءت له قصور الشام . وقال الإمام مد بن إسحاق بن يسار : حدثنى 
لان 1 كن أشي اولان مكنم م قالوا : بارسول ال أخيرنا 

. ل : « دعوة ألى اه وتشرى أت كاه خرج منها 

اح ل من أرض الشام 2 ا | لدم ساس شركه 
وأنها أول بقءة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة » وللّه الجد وللفة . ولمذا كانت أول مديئة 
فتحت من أرض الشام » وكان فتحها صلحاً فى خلافة ألى بسكر رضى الله عنه »كا سيأى بيانه . وقد 
قدمها رسول الله صلى الله عليه وس ميتين : فىكدبة عمه ألى رركت 
عندها قصة محيرى الراه بك ببناه . والثانية ومعه ميسرة مولى خديحة فى نحارة لها . و بها مبرك الناقة 
التى يقال لها نافة رسول الله صلى الله عليه وسلم » بركت عليه فأثر ذلك فيها فما يذ كر » ثم نقل و بنى 
عليه مسجد مشهور اليوم وهى المدينة التى أضاءت أعناق الإبل عندها من نور الفار التى خرجت 
من أرض الحجاز سنة أر بع وسين اد الك عليه وسلٍ فى قوله : 
« مخرج نار من أرض الحجاز نضىء لها أعناق الإيل ببصرى » . وسيأنى اكلام على ذلك فى موضعه 
إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التتكلان . 

لراك ان - للد تون ا ول اله نى> الأنى” الذى >دونه مكدو با عندم فى ااتوراة 
والإنجيل » يأمرهم بالمعروف و ينهامم عن كر 0 الطيبات و بحرم عايهم اْلهائث و يضع عنهم 
نرم والأغلال التىكانت عليهم » فالذين آمنوا به وعررُوه ادر الدىارل كله 
أولئتك مُ الفاحون ... الآنة 0 : 
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1 
قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل عن الجريرى عن ألى صخر اعة.لى ؛ حدةنى رجل من الأعراب 
إل للد و 2ه 2ل إن الا عليه وسل » فلا فرغت من بونى 
قلت : لألقين” هذا الرجل فلأسمءن منه » قال : فتلقالى بين ألى بكر وعمر 1 ٠‏ فتبمتهم 
- أن عل رخل 2 الود ار 1 يقرؤها ؛ يعزى بها نفسه عرى. ابن له فى الوت 
كأحدن الفتيان وأجما هم . ققال رسول الل كلت ِل : «أنشدك بالذى أنزل التوراة » هل نحدنى فى كتابك 
01 1 برأسه 100 فقال ابنه : إى" والذى أتزل التوراة ؛ إنا لنحد 
فى كتاينا صفتك ومخرجك » و إلى أشهد أن لاإله إلا الله » وأنك رسول الله فقال : « أقيموا المرودى 
عن أخيك » » ثم “ولى كفنه والصلاة عليه . هذا إ-ناد جيد » وله شواهد فى الصحيح عن أنس بن 
مالك رغى الله عنه . 
وقال ابر القاسم انز : ار عات كار بحر حدثنا عبد العز يز بن مسل » 
حدئدا عاصم إن 25 02 عن الصلتان بن عاصم » و ذكر أن خاله قال : كنت جالس] عند ااننى 
عكار اذ شخص بصره إلىرحل » فإذا مبودى عا 70 0 0 ونعلان . قال : شعل النى صلى 0 
عليه وس كله رعو قزل ١‏ إردوناات . فال طول لل ككل 01 لله ؟ » . قال 
لا. قال رسولالله ييل : « أقرأ التوراة ؟ » د الإبجيل ؟ » » قال أعم . قال : 
« والقرآن ؟ » قال : لا » ولو تشاء قرأنه . فال النى لى الله عليه رس : «فيم تقر التوراة والإنجيل 
دن 20 41 قال : ]ناد ديك رع حك فلا 2 2 را أن شكون فنا فلا أراك عروك 
أنك لست به . قال رسول الله وك : « ولم يايبودى ؟ » قال : إنا تجده مسكتو ب ؛ يدخل ؛ن أمته 
الجنة سبعون ألف] بنير حساب » ولا ترى معك إلا نفراً يسيراً » فقال رسول الله مكل : « إن أمتى 
لأكثر من سبعين ألناً وسبعين ألقا » . هذا حديث غريب من هذا الوجه » ولم ررجوه 
وقال تمد بن إسحاق » عن سالم مولى عبدالله بن مطيع عن ألى هر برة قال: ألى رسول الله صلى الله 
عليه وسل : [يهود] فقال : أخرجوا أعادك » » فقالوا عبد الله بن صوري”؟ , نفلا نه رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ففاشده بدينه » وما أنعم الله نه عليهم ؛ وأطعمهم من أن والساوى » وظللهم نه من الغام : 
« أنعامنى رسول الله ؟ » قال: الهم نعم . و إن القوم ليعرفون ما أعرف » وإن صفتك ونعتك لمبين 
0 ولكنهم سروك "نالل ع نضا مسق ايفاك تال 1 تن حايك قرم و فض أن 
رن فأسم : 
(1) الجلوبة : ذ كور الإيل » أو التي يحمل عليها متاع القوم ‏ الم والواحد سواء . 
(؟) كان من الأحبار المغهورين » أسم م كفر . 


وغ 
وقال سلمة بن الفضل عن تمد بن إسحاق عن تمد بن أنى عمد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان 
5 صَلاانَ . سًُ 05 
يقول : كتب رسول الْعكلاة إلى يبود شيير . « بسم الله الرحمن الرحم » من جمد رسول الله صاحب 
ا ا قال لم الح ري راكل افررراة مر إ 
تحدون ذلك فى كتابم : إن دا رسول الله ( والذين معه أشداء على التكفار رحماء يينهم » ترام 
ركما سجداً يبتنون فضلا من الله ورضوانا » سما فى وجوههم مرت أثر السجود . ذلك مثلهم 
ف التوراة 2 ومثلهم ف الإيجيل كزرع أخرج شطأه فار فاستواظ فاستوى على سوقه العحب الزراع 
افظوم السكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منفرة وأجراً عظما )”© » و إلى 
اله الله و بالذى أنزل عا 5 » وأنشدك بالذى أطعم من كان قبلسك من ن أسلاقم وآسباطم لمن 
ال ل 8 حر 20 ا ا فل 
كرون 3 له لاه علي أن ضرا فحن فإن كتم كارن كه فى كتابع فلا كره ايك 2 
ا ليث وأدعوك إلى الله و إلى نبيه صلى الله عليه وسل 6 . 
وفك علد ان سنن شار فى كنات ابنذ عن نكيل أن لكر عن قنارة عن كك الأحبار , 
وروى غيره عن وهب بن منبه : 0 ختنصر بعد أن خرب بيت 0 واستذل بى إشراهل لسسع 
سنين » رأى فى النام رؤيا عضا مسة هالته » مع الكبنة واطرار 0 عن رؤياه تلك » 
ل ا كت نسيتها» وإثت م تخبرونى بها إلى ثلائة أيام 
أيام 5-5 تاقيم عن ارك . فذهبوا خاثفين وحلين من وعيده » فسمع يذلاك دانيال عليه السلام وهو فى 
سجنه » فقال للسجان : اذهب إليه فقل له إن هاهنا رجلا عنده عم رؤياك وتأو ياها » فذهب إليه فأعامه 
فطلبه » فيا دخل عليه لم بم لله قال لك مامميف من االتجورن إل (انقالك د رق لز 1 تأ ملكا وطلجى 
وأعرنى أن لا أسحد لغيره » فقال له تنصر : إلى أحب الذين بوفون لأرباهم بالعوود » فأخبرنى عن 
رؤياى . قال له دانهال : وات صم دظيع رحلاه فى ارين ورأت ف السماء > أعلاه من ذهب 
ا رون 
كك 20 وإحكام ان حجر من السماء » فوقع على وات حتى طحنه » واختلط 
ةرفط عاق نه قار © ع خيل لك أله لو اجتمع الإنس والجن على أن عيزوا بعضه 
من بعض- ل يقدروا على ذلك . ونظارت إلى المجر الذى قذف به بر بو ويعظم 0 
ا رد - والسماء . فقال له ختنصر : صدقت ؟ هذه الرؤيا التى رأيتها فا تأوياها ؟ 
ل ا الصنم فأ مم مختلفة فى أول الزمان وفى وسطه و 1 خره » وأما الجر الذى قذف به 
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الهم فدين يقذف اللدبه هذه الأمم آآخر الزمان فيظهره عايهاء فيبعث الله نبي أمياً من العرب فيدوخخ 
به الأمم والأديان » كا رأيت الحجر دوخ أصناف المنج » ويظهر على الأديان والأمم لير 
ا 5 1ك به الحق ويزهق به الباطل » ويهدى به أهل الضلالة » وبل به 
الأميين » ويقوى به الضعفة » ويءز به الأذلة وينصر به المستضعفين . وذكر تمام القصة فىإطلاق #تنصر 
ايل على دامال عليه السلام . 

وذكر الواقدى بأسانيده عن الغيرة بن شعبة فى قصة وفوده على المقوقس ملك الإسكندرية » 
وسؤاله له عن صفات رسول الله مَك قريباً من سؤال هرقل لألى سفيان صخر بن حرب . وذكر أنه 
سأل أساقفة النصارى فى السكناس عن صفة رسول الله مكظلتةِ وأخبروه عن ذلك » وشى قطعة طو يلة 
ذكرها الحافظ أبو نيم فى الدلائل . وثبتفى الصحيح رسك اللا مكل ممه مدارس المهود فقال 
لم ل رادي 1 بيده إنكم درن عدي فى كبو اللرنها ريال 
الإمام أحد : حدثنا موسى بن داود . حدثنا فليح بن سلمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار قال : 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت أخبرنى عن صفات رسول الله مَكفيةٍ فى التوراة » فقال أجل . 
واللّه إنه لموصوف ف التوراة كصفته فى القرآن : ( ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرة2© ) , 
ا دين » أنت عبدى ورسولى » سميتك الْدوكل » لافظ ولا غليظ ولاصغاب فاسان 2 ولايدفم 
اليه رالككن عدر را ٠‏ ون عه ال شن 2 2 الك الي ؛ أن درك راث 
يفتتح به أعينا عمياً وآذاناً صما وقلو با غلفا . ورواه البخارى عن تمد بن سنان العوفى عن فليح به . 
ورواه أيضاً عن عبد الله قبل ابن رجاء » وقيل ابن صالح - عن عبد العزيز بن ألى سامة عن هلال 
ابن علوية » ولفظه قريب منهذا وفيه زيادة ورواه ابن حرير من حديث فليم عن هلال عن عطاء » 
وزاد : قال عطاء فلقيت كمبًاً فسألته عن ذلك فها اختلف حرفا . وقال فى ابيوع : وقال سعيد عن 
هلال عن عطاء عن عبد الله ن سلام » قال المافظ أبو بكر البميتى » أخبرناه أبو المسين بن المفضل القطان 
حدئنا عبد الله بن جعفر » حدئنا قوب بن سفيان ؛ حدثنا أأبوصالح ؛ حدثنا الايث » حدثنى خالد بن يزيد 
لابن ألى هلال ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنهكان يقول : إنا لنجد صفة 
رسول الله بكي ؛ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين » أنت عبدى ورسولى » #يته 
التوكل ؛ ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فيالأسواق » ولا يحزىءالسيئة بمثلها » ولكن يمفو ويتجاوز» 
ولن يقنضهالله حت يقهم نه لللة العوجاء؛ بأنيشهدوا أزلا إله إلا الله ينتح به أعينا عمياً وآذاناً سما وقاو ب 
غافا . وقال عطاء بن بسار : وأخبرنى اللينى أنه ممم كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام . 





. من سورة الأحزاب‎ 4٠ : الآبة‎ )١( 


دود 

قات :.وهذا دن عبد الله إن علام 01 واسكن الروابة عن عبد الله إن رو أكثرء مع أنه 
كان قدوجد بوم البرموك زاملتين م نكتب أهل الكتاب » وكان محدث عنهماكتيراً ٠»‏ وليعم أن كثيراً 
من السلف كانوا | بطاقون التوراة على كب أهل السكتاب » فهى عندم أعم من ااتى أنزها الله على 
مومسى »2 وقد ثبت شاهد ذلاك “ن امراك 9 وقال واس عن 1 إن إسعاق 5 حدثى تمد بن ات 
ابن شرحبيل عن ابن أى أو » عنأم لك اسار لكف عدون عفة سول 
لله طكليه فى القوراة ؟ قال : نجده تمد رسول الله » اسمه المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى 

00 7 1 : 3 4 6 8 م 9 
الأسواق » وقد أعملى 0 ؟ فيصر الله به أعيناً 1 ؛ وإسمع دان وقرا 00 به لسن معوحة 
حتى يشهدوا ان لا إله لا الله واحد دمرانك له » بعين به المظلوم وعئعه . وقد روى ك3 دمن غير 
ا ل 31 عن ألى الوليد الفقيه عن المسن بن سفيان : حدثنا عتبة بن 
مسكرم » حدثنا أبو قطن عمرو بن اليثم » حدئنا حمزة بن الزيات عن سلوان الأعمش عن على بن مدرك 
عن ألى زرعة عن ألى عريرة ( وما كنت مجانب الطور إذ نادينا"؟" ) . قال : تودواياأمة عمد ! 
اك كك ا كر أعطيتم ار" 

0 ل 1 نار ور نار اكات لله امه 
أحمدو تمد صادقاً 0 لا د عليه أبد » ولا يفضيى أبداً » وقد غفرت له قبل 0 لعصيى - 
8 تقدم من ذثية وما لخر 7 وأمته مرحومة 6 أعطيتهم من النوافل مثل سه الأنبياء وفرضت 
عليهم الفر انْض التى افترضت على الأنبياء والرسل » حتى يوق يوم القيامة ونورم مثل ثور الانبياء - 
إل أن ال "با دارة إن فصلك عدا وأتداعل الع كلما؟ 

والعلر بأنه موجود كك أهل السكتتاب معلوم من الدين ضرورة ٠‏ وقد دل علىذلك ايات كثيرة 
فى السكتاب العزيز تكلمنا عليها فى مواضعها وللّه الجد . فن ذلك قوله : (الذين اتيناهم الكتاب من قبله 

1 00 0 0 2 50 
مم يؤمنون # و إذا يتلى علمهم قالوا امنا به إنه الحق من ريئا إنا كنا من قبله مسامين 9 ) وقال تعالى : 
(الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهكا يعرفون أبناءهم وإنذريقاً منهم كك ركان وم يعادون ”)2 وتال 
تعالى : (إن الذي أو توا العلم من قبله إذا يقلى علمهم رون للا ذقان سجداً * و يقولون سبحان ربنا إنكان 
وعد رينا امه ) أى إنكان وعدنا ريا بوجود د وإرساله اكائن لامحالة فسبحان القدير على 
ما يشاء لابعحزه شىء » وقال ال اغارا 2 التسضى والزهبان : ( و إذا ل ةوااما 0 لاسر 
3 الو ني مر 5و مرا عن 7 م 6 0 


ترى أعينهم تفيض من الدمع مم عرفوا دن الحق يقولون ربنا امنا فا كتينا ص الشاهدبن7"©) : وف قصة 





)١(‏ منالآنة : 5غ من سورة القصس (5) الآبنان : *ه ع *ه من سورة القصس (#) الآه ١47:‏ هن 
سورة البقرة (4) الأيتان ار ار الإ از اكه :5 من سورة للد 


(مه؛ سايواية سا ج 105 ) 


سدهؤخ له 


النجاشى وسامان وغبد الله بن سلام وغيرهمك سيأتى ‏ شواه د كتيرة لهذا للدنى» ولله الجد واأنة . 
وذكرنا فى تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدم الإشارة إليه ؟ من وصفهم لبعئة رسول الله مكل 
ونءته » وبلد مولده ودار مهاجره ونعت أمته؛ فى قصة مومى وشعيا وإرمياء ودائيال وغيرهم . وقد أخبر 
ل 6 : أنه قام فى بنى إسراثيل خطيباً قائلاً 
طم : (إى رسول الله إابكم 1 لابين ندى من التوراة » فر برسول 3 من بعدى اسه 
أحجر”"؟ ) وف الإنجيل البشارة بالفارقليط » ولاراد مد مَكعٍ . وروى الببيق عن الام عن الأمم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن بونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حرب عن عانشة رضى 
لله عنها » أن رسول الله مكاي قال : « مكتوب فالإنجيل ؛ لافظ ولا غليظ » ولاصخاب فى الأسواق » 
ولا تحزى بالسيئة مثلما بل بعفو و يصفح » . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا فيض اابجلى » حدثنا 
سلام بن مسكين عن مقاتل بن حيان قال : أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم : « جد فى أمرى 
وامعع وأطع با ابن الطاهية البكر البتول7": أنا خلقتك من غير كل لخعاتك آنة للعالمين » فإياى فاعبد » 
فبين لأهل سوران بالسر يانية » بلغ من بين يديك أنى أنا المق القائم الذى لا أزول » صدقوا بالبى 
الأى العربى صاحب الجل والدرعة والمامة ‏ وهى التاج » والنعلين » والحراوة ‏ وهى القضيب » الجعد 
الرأس الصلت الجبين » المقرون الحاجبين » الأنجل العينين » الأهدب الأشفار » الأدعج العينين » الأقفى 
الأنف الواضح المدين » السكث الاحية » عرقه فى وجب هكالاؤاؤ» ري السك ينضح منهكآن عنقه إبريق 
فضة » وكان الذهب بحرى فى تراقيه . له شعرات من ابته إلى سرته يحرى كالقضيب » ايس فى بطنه 
شعر غيره » شن التكف والقدم » إذا جاء مع الفاس غمرهم » و إذا مش ىكأنما ينقلع من الصخر ويتحدر 
من صبب »ء ذو النسل القليل  »‏ وكأنه أراد الذكور من صلبه ‏ هكذا رواه الببوق فى دلائل النبوة 
من طر يق يعءقوب بن سفيان . 
وروى البمهق عن عهان بن الح ص 3 دخ 3 0 0 
عندم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية » حتى جاء الله بالإسلام وبقيت عندم . فاما قدم رسول الله ا 
اللدينة ذ كر وها له وأنوه بها » مكتوب فيها : بم الله وقوله الحق وقول الظالمين فى باب » هذا الذ كر 
لأمة تأنى فى آخر الزمان » ليبلون أطرافهم و بوترون على أوساطهم » و وضون البحور إلى أعدائهم » 
فمهم صلاة اوكانت فى قوم نوح ماأهلسكوا بالطوفان » وفى عاد ماأهلكوا بالر يح » وفى تمود ماأهلتكوا 
بالصيحة : يدم الله وقوله المق وقول الظالين فى تباب . ثم ذ لان 


صلى الله عليه وس لا قرأت عليه فنها . 





. من سورة الصف‎ ١ : هن الآبة‎ )١( 
٠ البتول من النساء : العذراء التقطهة من الأزواج » وقيل النقطعة إلى الله عن الدنيا‎ (0 


ؤؤع)- 

وذ كرنا عند قوله تعالى فى -ورة الأعر اف : ( الذى دونه مكتو ب عندم فيالتوراة والإد ك2 
قصة ة هشام بن العاص الأموى » حين بعثه الصديق فى سر ؛ بة إلى هرقل بدعوه إلى اللّعن وجل 0 
أنه أخرج لهم ن دلة إلى تخد » صاوات الله عليه وسلامه علمهم عل 
النعت والشكل الذىكانوا عليه . ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله مَكيّهٍ قام الى ترك 
4 » ثم جلس وجعل ينظر إليها و يتأملها . قال فقلنا له : من أبن لاك هذه الصورة ؟ فقال : إن آم سأل 
ك0 يرنه جميع الأنبياء من ولده » قزل عليه صورثم » فكانت 0 ذالة ادم عليه السلام عند 
مغرب الشمس » فاستخرحها ذو القرنين » فدفعها إلى دانيال م قال : أما واللّه إن نفسى قد طابت 
باخروج بو ملك مراف تمععها للف ملكة حتى أموت » ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 
ذلما أتينا أبا بسكر الصديق خدثناه بما رأينا وما أجازنا وماقال لناء قال : فبكى أبو بكر وقال : مسكين 
ف آراة اك عكر لفمل » ثم قال : أخبرنا رسول الله مَك أنهم والمهود يدون نعت حمد عندم 
رواه الخاكم بطوله » فليسكتب هاهنا من التفسير . ورواه البميق فى دلاثل النبوة . 

وقال الأموى : : حدضا عد اله بن زياد عن ابن إسحاق »؛ قال وحدثنى يعقوب بن عبد ا َّ 
حعفر بن عمرو بن كة عن أبيه عن حده خمرو نه قال : قدمت برقيق من عند الحاثى أعطا نيهم 
ل ار لو! رأينا رسول الله لعرقناه منغير أن تخبرناء فر أبو بكر ققلتأهو هذا ؟ الوا لا» 
فر عمر فقات أهو هذا ؟ قالوا- لاء فدخلنا الدار فر رسول اشّْعكايٍ فنادوى : د الله 
2 6 فنظ ارت فإذا هو هو من غير أن مخبرم به أحدءء رفوه يما كانوا بجدوته مكتوباً عندم . 
تقدم إنذار مط لقومة و شان 3 4 6 واد 0 3 صل اللّه عليه وسلم ف شعر أسلفناه فى ” برحهةه 1 

عن إعادته » وتقدم قول الخبرين من المهود لتبع المانى حين حادم امل 0 
فى آخر الزمان » فر جع عنها ونظم شعراً يتضمن السلام على النبى . 


قصة سيف بن ذى يزن الميرى وبشارته يانه الا 


وقال الحافظ أبو بكر تمد بن جعفر بن سهل الكرانطى فى كتاب [ هوائف الجان ] : حدثنا على 
حرب ؛ حدثنا أحمد بن عمان بن 0 2 > ا ك2 اعد 
ن تمد اا ال لوا فى صالح عق عيلا إن" بن عباس » قال : لما ظهر سيف بن 


ايخ 
الي 0 
ذى بزن - قال ابن المنذر واسمه النهان بن قبس - على الحيشة » وذلك بعد مولد رسول الله و 


بسلتين 0 وفودالءعرب وشعراؤها ننه اه 4 كك 0 ده 6 ناه فيم ن أناه و فوة 
ا 20 


. من سوره الأعراف‎ ١57 من الآنة:‎ )١( 


0 
0 0 مم عل الطاب 0 6 2 وه بن عبد 00 أبى عبد الله » وعيد الله بن حدعان » وخوياد 
ابن أسد ‏ فى أناس من وجوه قريش » فقدموا عليه صنعاء » فإذا هو فى رأس غمدان الذى ذ كره أمية 
ابن ألى الصلت فى قوله : 
١‏ م 7 م ع 
واشرب هنيًاً عليك التاج مرتفماً ‏ فى رأس تمدان دارا منك خلالا 
فدخل عليه الأذن » فأخبره يمكانهم قأذن لهم » فدنا عبد الطلب فاستأذنه فالكلام » فقال له : إن 
كلتمن بسكم بين بدى فقد أذنا لك » فقال له عبد الملطلب : إن الله قد أحلك 0 الك محلا رفيماً 
م 5 6« شاعاً 6 3 وأنيتكمنياً طابت ار 3 وعدت جر ثومته 6 وثرتأصلة ٌّ وسقى فرعه 2 
ف أكرم موطن لاس معدن »فأنت ا اللعن ‏ ملك العرب وربيعها الذى عي نه البلاد » 
ورأس العرب الذى له تنقاد » وعمودها الذى عليه العهاد » ومعقلها الذى يلأ إليه العباد » وسلفك خير 
سلف »؛ وأنت لنا منهم خير خلف » فان يخمد من هم سلفه » ولن يهلا من أنت خلفه » وحن أيها املك 
أهلحرم الله وسدنة ببته » أشخصنا إليك الذى أببجك م نكشف السكرب الذى قد فدحنا » وفد النهنثة 
لا وفد المرزئة . قال : وأمهم أنت أيها السكم لك الله بن هاشم . قال ابن أختنا ؟ قال 
لعم » 0 فأدناه » ثم أقبلعليه وعلىالقوم » فقال : صرحب وأهلا » وناقة ورحلاً » ومستناخا 1 2 
6 اد 2 ل عطاء دولا . قد ممع الك ما 00-0 ابم » وقبل وسيلتم »فأتم 
ل ال 0 8 الكراية كا اقم و 3 إذا ظعتم . ثم نهضوا إلى دار الكرامة والوفود » 1 ١‏ 
شهرا لايصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف » ثم انتبه لمم انقباهة » فأرسل إلىعبد المطلب فأدنى مجلسه 
وأخلاه مقال : ياعند الطاب ! إبىمفض إليك منسر عالى مالو يكون غيرك ل أ به » ولسكنى رأينك 
معدنه فأطامتك طليعه » فليكن عندك مطوياً حتى يأذن اللهفيه » فإن الله بالخ الغ أمسه ؛ إلى أحد فى ال-كتاب 
المكنور ن والعم ار ال ا ل ا د ع 2 2 )رط 02 0 
شرف الحياة وفضيلة الوفاء للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة . فقال عبد المطلب : أيها املك مثللك 
سرت وتر”" » فا هو فداؤك أهل الوبر زرا بءد زع ؟ قال إذا ولد بتهامة » غلام به علامة » بين كتفيه 
شامة .كانت له الإعامة » ولك له الزعامة إلى يوم القيامة . قال عبد للطلب : أبيت اللعن ‏ لقد أبت 
مذير ما آب به وافد» ولولا هيبة المملك وإجلاله وإعظامه ‏ لسألته من بشارته إياى ما أزداد به سرورا . 
قال ابنذىيزن : هذا حينهالذى نولد فيه » أو قد ولد . واسمهتمد ؛ يموت أبوه وأمه ويكفله جذه وعمه . 
ولدناه مراراً » واللّهباعثه جهاراً » وجاءل لامنا أنصاراً ؛ يمز بهم أولياءه » ويذل بهم أعداءه » وبضرب 
مهم الناس عن عرض » ويستبيح هم كرا 5 ا الا ل ل 


20 الربحل : السكثير العطاء والعظيم شان 7 إلا 00 عن ل ا‎ )١( 


سباق * ب 
الرحمن ويدحر الشيطان » قوله فصل وحككه عدل . يأمس بالمعروف ويفعله » وينعى عن المنسكر ويبطله . 
فقال عبد الطلب : أيها الماك ! عن جدك وعلا كعبك » ودام ملكلك » وطالعمرك ؛ فهذا يحارى » فبل 
الاك سار لى نإفصاح ؟ فقد أوضح لى بعض الإإيضاح . فقال اذى بزن : والبيت ذىالحجب والعلامات 
على النقب ‏ إنك ياعبد المطلب ده غي ركذب » نكر ل الم لساك فال 0 رأسك » ماج 
ا ماذكرت لك ؟ فقال : أيها الاك أكان لىابن وكنت به معجباً 
وعليه رفيقا » فزوجتهكرعة منكرائم قومه آمنة بنت وهب » خاءت بغلام ميته 0 دوك 
وكفلته أنا وعمه . قال ابن ذى بزن : إن الذى قلت لككما قلت » فاحتفظ بابنك » واحذر عليه البهود 
8 له أعداء » وان يجعل الله لم عليه سبيلا » واطو ما ذكرت للك دون هؤلاء الرهط الذين معك ؛ 
فإى لست آمن أن ندل لهم اناه دن أن كرون كك الرياسة » فيطلبون له الغوائل » وينصبون له 
الحبائل » فهم فاعلون أو أ بناؤهم داك فى أعل أن ا 0 
أصير بيثزب دار مملسكته ؛ فإنى أجد فى السكتاب القاطق والعل الب لسابق : أن بيثرب استحكام أسره » 
وأهل نصرته وموضع 0 ولول 01 2 الأناف راكد عليه العاهات » لأعلات على اه 
أسره » ولأوطأت أسنان العرب عقبه » ولكنى صارف ذلك إليك عن غير تقصير عن معك . 
قال 0 لكل رجل ممم بعشرة أعبد وعششرة إماء » وبمائة من الإبل وحلتين من البرود 
اط د ال ده نه و مر لك أ ا لساك فاه 
أضماف ذلك وقال له : إذا حال المول فأتنى » فات ابن ذى يزن قبل أن يحول الحول» فسكان 
للك كبر نا درل لالسبطى لل م يزيل عطاء اللك ؛ فإنه إلى نفاد » ولسكن ليغبطنى 
بما ببق لى ولعققى من بعدى ذكره ونفره وشرفه » فإذا قيل له متى ذللك ؟ قال : سيعل ولو بمد حين . 
قل رن ذلك لول و تن : 
جلبنا الفصح ا كط ا ككل ورف 
شاف دراقيكا اا قات 
تؤم بنا ابن ذى بزن وتغرى2 /بذات بطونها ذم الطريق 
وترعى من مخائله برو مواصلة الوميض إلى بروق 
بنط وماق صما حالف ٠.‏ نار "للك اسيك اللمرييق 
وهذا رواه الحافظ أبو نسي فى الدلائل » من ط ريق عمرو بن بكير بن بكار القعنبى 0 
: أخبرت عن ألى المسن على بن إبراهم بن عبد ربهبن تمد بن عبد العزيز بن عفير بنعبد الع 


2 
لمم 
)١(‏ هذ ١‏ الشعر في الأصول 2« وم يذكر فى الدلائل ولاني غيره هن ١‏ را جم , 


رو 
ابن السفر بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذى يزن » حدثنى ألى أبو يزن إبراهم ؛ لداع اها 
ابن تمد أبو رجاء ‏ به » حدثناعى تمد بن عبد العزيز» حدثنى عبد العزيز بن عفير عن أبيه عن زرعة 
ابن سيف بن ذى يزن اجييرى قال :لما طبر جدى سيف بن ذى يزن على الحيشة » وذ كره بطوله . 

وقال أبو بكر الخرائطى : حدثنا أو بوسف يعقوب بن إسحاق القاوسى » حدثنا العلاء بن الفضل 
ابن ألى ةحرق ألى عن أبيه عبد املك بن ألى سو بة عن جده ألى سو به عن أبيه خليفة » قال : 

سألت ممد بن عمان بنربيعة بن سواة بن خثعم بن سعد فقلت :كيف سماك أبوك عمداً ؟ فقال : سألت 

أبى عما سألانى عنه » فقال : خرجت رابع 0 م أنا منهم » وسفيان بن مجاشع بن دارم » 
رأكالة بن مالك بن جندب بن العقيد » و يزيد بن ر بيعة بن كنانة بن حر وص بن 0 تريد 
ابن جفنة ملك غسان . فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات » فتحدثنا فسمع كلامنا راهب » 
فأشرف علينا فقال : إن هذه لغة ماهى باغة هذه البلاد » فقلنا : ثم بحن قوم من مضرء قال من أى 
ل ل ل 1 بى خاتم النبيين » فسارعوا إليه وخذوا 
حل منه ترشدوا . فقلنا له مااسمه ؟ قال : اسمه تمد . قال فرجعنا من عند ابن جفئة فولد لكل واحد 
منا ابن فسماه شمداً ‏ يمنى أن كل واحد منهم طمع فى أن يكون هذا النى المبشر به ولده . 

وقال الحافظ أبو بسكر الك اْطى : حدثنا عبد الله بن ألى سعد » حدثنا حازم بن عقال بن الزهس 
ان حبيب بن المنذر بن أبى الحصين بن السموءل بن عاديا » حدثنى جاير بن جدان بن جميسع بن عهان 
الل ل 1 ال ل 12 0 
عام الوفاة » اجتمع إليه قوم من خسان 4 فقالوا : إنه كد د رك امن أع الله فاارى ) وكنا تعره 
بالمزوج فق شتايك فتألى » وهذا أخوك المزرج له خمسة بنين » ولبس للك ولد غير مالاك » فقال : لن 
يبلك هالك ترك مثل مالاك » إن الذى مخرج الفار من الوثيمة؟ ‏ قادر أن يجعل لمالك نسلاً ورجالا 
ناذه و كل إن ارك . * ثم أقبل على مالك وقال : أى بتى ! المنية ولا الدنية » العقاب ولا العقاب » 
التجلد ولا التإد"د”" القبر خير من الفقر ؛ إنه ءن قل ذل » ومن كر فر » من كرم السكر بم » الدقع 
عن المر بم . والدهر بومان : قيوم لك وبوم عليك ؛ فإذاكان لك فلا تبطر » و إذاكان عليك فاصطير » 
وكلاهما سينحسر » ليس يبت منهما الاك اللتوج » ولا الثم ار »سل ليومك حياك ر بك » 
م أنتأ يقول : 

. الوثيءة : الحجارة » بريد مايكون من شرر إذا قدحت الحجارة بالزند‎ )١( 
أى الأعي.‎ )0( ٠ تلد : تلفت رعيناً وشمالا وتحير متبلدا‎ )5( 


سيوه 8 


شهدت السبايا بوم آل :بحرق 
ظٍ أ 18 مالك مى التي راصي 
فمل- الذى أردى ثموداً وجرهاً 
تقر بهم من آل عمرو بن عامس 
فإن لم تك الأيام أبلين جدى 
ام 
م نه 
حك خرف ع 1ل نالك 


هنالاك فابغوا لصره لامك 


وأدرك أمرى صيحة الله فى الحجر 
ولا سوقة إلا إلى الوت والقير 
قبا تن دل اك اأندر 
عيون لدى الداعى إلى طلب الور 
رشيين ران واللشل امع القمر 
ا ا تعر 
1 ها أهل السعادة والبر؟ 
بكة فيا بين مكة والحجر 
بنى عامر إن السعادة فى النصر 


قال : ثم قضى من ساعته 
باب فى هواتف الجان 
وهو ماألقته الجان على سه التكاق 2 6 3 الأوعاة 

[ وقد تقد مكلام شق وسطيح لر بيعة بن نصر ملك ل 
رسول ةك يأنى إليه الوحى من قبل العلى . وسيأنى فى المولد قول سطيح لعبد المسيح : إذ كثرت التلاوة 
وغاضت محيرة ساوة » وجاء صا حب الهراوة - يعنى بذللك رسول اليل يا سيأنى بيانه مفصلا 0" . 
وقال البخارى : حدثنا يحى بن سلاءان الجينى حدثنى ابن وهب »؛ حدثنى عمرو ‏ هو كمد بن ز يل 
أن ساذًا حدثه عن 0 عمر قال : ماسمعت تمر يقول لشىء قط : إنى لأظنه كذا ‏ إلا كانكا 
يقان . يتما عمر بن اللخطاب جالس إذ مر به رجل جيل » فقال اقد أخطأ ظنى - أو إن هذا على دينه فى 
الجاهاية أو لقدكا نكاهنهم - على” الرجل ؛ فدعى به ذقال له ذلك » ققال: ما رأي تكاايوم أستقبل به 
رجلمٌ-م . قال فإلى أعزم عليك إلا ماأخبرتى » قأل كنت كاهنهم فى الجاهلية » قال : فا أحجب 

اله كيك ؟ قال : ينها أنا فى السوق بوما جاءتنى أعرف فيها الفزع فقالت : 
ألم ثرا الجن وإبلاسهاا” 
ولوقها بالقلاص وأحلاسبها0" 


ينما مامت الل 





)١(‏ مابين القوسين غير مثيت فىبعض التسح (9) إبلاسها : انكسارها وحزنها وتحيرها » والإبلاس : الميرة 
(م) أى ضعفها وذها وإطراقها . (:) الحلس : ما ولى ظهر البعير والدابة 
: من كساء رقبق حت الرحل » والبرذعة » والمسرج . والقلاس - جم قلوصس : وه الناقة الشابة , 


والسكون”من الحوف والازن 


ا 


قال عمر 0 ل ل م كم - ل أسمع 
صارخاً قط أشد صوثاً منه يقول : ياجَلييم ٠‏ 0 ثِ ا إلاأنت فوتب 


لاريم 6 ففاتك : لاأبرح حتى أعم ماوراء هذا . م نادى : باجليح أ مر مجيح »رجل فصيح » يقول 
لاإله إلا الله » ققمت شا نشبنا أن قيل هذا نى . تقرد به البخارى . 


وهذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدى - ويقال السدوسى - من أهل السراة من جبال البلقاء 
له حية ووفادة . قال أبو حاتم وابن منذه : روى عنه سعيذ بن جبير » لتر تمد ين على » وقال 
الببخارى له حبة . وهكذا ذكره فى أسعاء الصحابة أحمد بن روح البرذعى الحافظ » والدار قطنى وغيرها . 
وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى : سواد بن قارب بالتخفيف . وقال عمان الوقاصى عن خمد بن 
كعب القرظى : كان من أشراف أهل الهن » ذكره أبو نعي فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه 
أخر مطولة بالبسط من روابة البخارى . 
وال د ب إششاف . 0002 لاا” ل ا ع 0ه 
-ت | 2 لت 00 2ه » ينما هو جالس ف الفاس فى مسجد رسول الله كل » 
ل د المسجد بريد عمر بن اللخطاب . فاما نظر إليه عمر قال : إن الرجل لعلى 
شركه ما فارقه بعد » أو لقدكا نكاهتا فى الجاهلية ‏ فسلٍ عليه الرجل ثم جاس » ققال له عمر : هل 
أ ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين . قال فب ل كن تكاهتاً فى الجاهلية ؟ فقال الرجل سبحان الله با أمير 
الؤمنين ! اقد خلت فى واستةباتنى بأمى ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ ولت ماوايت . فقالعر : 
اللهم غفراً » قد كنا ف الجاهلية علىشر من هذا ؛ نعيد الأصنام ونعتنق الأوثان » حأ كرمنا الله رسوله 
وبالإسلام . قال نمم » والله يا أمير المؤمنين لقد 1 نت كاهتنا فى الجاهلية ٠‏ قال فأخيرى ما حاء به 
صاحبك ؟ قال جاءلى قبل الإسلام بشهر أو شَيْعه”" فقال : ألم تر إلى الجن وإبلاسها » وإياسها من 
اموي قها بالتقلاص وأحلاسها . 
قال ابن إسحاق : هذا السكلام سجم وليس بشعر . [ قال عبد الله بن كعب ] : فقال عمر عند 
ذلك دك لئاس : والله إن لك ون كن أونان الجاهلية فنفر من قريش » قد ذبح له رجل من العرب 
حلا » فنحن ننتظر قسمه أن يقسم لنا منه » إذ سمعت من جوف العجل صوتاً مامت صوتاً قط أشد 
منه » وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعه يقول : ياذررع22 أمس نجيح ؛ رجل «صيح » يقول لا إله 
إلا الله . قال ابن هشام : ويقال رجل يصيح ء بلسان قصيح » يقول لا إله إلا الله . قال وأنشدتى 
بعض أهل الم قمر 
)١(‏ قال شارح البغارى معناه : الوقح المكافح بالعداوة . قلى تمل أن يكون نادى رجلا بعينه » أو أراد ٠ن‏ كان 
بتلك الصفة . (؟5) أى دونه بقلل » وشيع كل شىء ما هو له تبع “ (١‏ آل ذرع : طن مشهور عنهدالءرب . 


ووم ب 


يبت لاجرى وإبلاسها وشّدّها المدس بأحلاسها 
ل ل ا كأتجاسها 
وقال الحافظ أنو يعلى الموصلى : حدثنا يحبى بن حجر بن النعان الشانى » حدثنا على بن مندور 
الأنبارى عن حمد بن عبد الرحمن الوقاصى عن تمد بن كعب القرظى » قال : يدها عمر بن اللخطاب رضى 
لله عنه ذات بوم جالس» إذ مي نه رجل » فقيل باأمير المؤمنين أتعرف هذا المار ؟ قال ومن هذا ؟ قالوا 
هذا سواد بن قارب » الذى أناهرئيه بظوور رسول اليل . قال فأرسلإليه عمر » فقال له : أنت سواد 
ابن قارب ؟ قال نعم . قال فأنت على ما كنت عليه من كهانتتك ؟ قال فنضب » وقال ما استقبلنى بهذا 
أحد منذ أسامت يأمير المؤمنين » فقال عمر يا سبحان الله ! مكنا عليه من الشرك أعظم مماكفت عليه 
من كبانتك » فأخبرنى ما أنبأك رَتيّك بظبور رسول الله يلاق ؟ قال ننم بأأمير اللمؤمنين ؛ ينما أنا ذات 
ليلة بين القام داكت ل فضربنى برجله » وقالقم ياسواد بن قارب » واتمع مقالتى واعقل 
ل ا 2ت تر : 
ا ال 1 انا 
لوك إل كن أل ١ ١‏ لأشلق انق لكام 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 2 
قال : قلت دعنى أنام فإنى أمسيت ناعساً . قال : فلماكانت الايلة الثانية أثالى فضر بنى برجله » 
وقال قم يا سواد بن قارب واسعم مقالتى » واعقل إن كنت تعقل ؛ إنه بعث رسول من اؤى بن غالب 
يدعو إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 
عي اندر رارف رشذها السن بأككرارها 
الك 2 كدي اتوي الل اككنايكا 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 1 وأحبارها 
قال : قلت دعنى أنام ؛ فإنى أمسيت ناعساً » فلمأكانت الليلة الثالثة أثالى فضر بنى برجله » وقال : 
قم يا سواد بن قارب فاسعم مقالتى » واعقل إن كنت تعقل ؛ إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب 
يدعو إلى الله وإلى عبادته . ثم أنشأ يقول : 
ا ا 7 
ا ا خير لمكم 


فأرحل إلى الصفوة من هاشم واسم ا 


5 
قال : فقمت وقلت :قد امتحن الله قبى » فرحّلت ناقتى ثم أتيت المدينة - يعنى مكة ‏ فإذا 
عون اله ولب فى أابه ؛ قدنوت فقلت : اسمع مقالتى يارسول الله » قال هات . فأنشأت أقول : 
أنالى نمىة بعد هدء ورقدة 2 ولميك فيا قد تلوت بكاذب 
اك كان درك 7 لكك 0ل شرل لوك نالك 
تسرف دوقيل اللإزاار رووسطلق ٠...‏ فى اااذطلت اليجعاد غير لجاب 
اعد الوك ال كمه فين ٠‏ واالك فالرن دل ككل ذلك 
ا ان 2 ل ا ل 


فرنا بما يأتيك ياخير من مشى2 وإن كن فها جاء شيب الذوائب 
3 أن أت 5 ع لاذو شفاعة سواك عغن عن سواد ان قارب 


قال فرح رسول الله يَكيةٍ وأححابه بمقالتى فرحا شديداً » حتى رؤى الفرح فى وجوههم . قال 
قفوي اله عر 0 ن الخطاب فالنزمه » وقال قد كنت أشتهى اق أسمع هذا الحديث منك » فهل يفاك 
رئيك اليوم ؟ قال : أما منذ قرأت القرآن فلا » ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم قال عمر : كنا 
يوماً فى حى من قرش يقال لهم 1ل ذريح » وقد ذنحوا لا لهم والجزار يعالجه » إذ معنا صوتاً من 
عرق انول ولا رق 8ه دقال ]أن ذريخ ! أمر مجيح » صا يصيح ؛ بلسان فصيح » يشهد أن 
لا إله إلا الله » وهذا منقطع من هذا الوجه » ويشهد له رواءة البخارى . وقد تساعدوا على أن السامع 
21ل عر للك وان أعل . 
وقال الحافظ أبو بكر حمد بن جعفر بن سهل انخرائطى فى كتابه الذى جمعه فى هواتف الجان : 
حدثنا أبو مومى عمران بن مومى المؤدب » حدثئنا تمد بن عمران بن مد بن عبد الر-من بن ألى ليل» 
حدثنا سعيد بن 0 الوصابى عن أيه عن ألى جعفر تمد بن على » قال : دخل سواد بن قارب 
السدومى على عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : نشدتك الله ياسواد بن قارب » هل نحسن اليوم 
من كبانتك شيئاً ؟ فقال : سبحان الله يأأمير المؤمنين ! مااستقبات أحداً من جاسائك مثل مااستقبلتنى 
به » قال سبحان الله ياسواد ! ما كناعليه من شركنا أعظم مما كنت اه 
لقد بلغنى عنك حديث إنه لعجيب من العحب » قال إى واللّه يإأمير المؤمنين ! إنه لعجب من العجب . 
قال خدثنيه » قال :كنت كاهناً فى الجاهلية » فبينا أنا ذات ايلة نانم إذا أنالى ني" فضربتى برجله . ثم 
قال ياسواد اسمع أقل لك » قلت هات » قال : 
يجبت لاجن وأنجاسببا ورحلها البيس بأحلاسها 
و 0 تبغي الحمدىي مامؤمنوها مثل 1 جاسوسا 


اع _ 
فارحل إلى الصفوة من عام 0 بعينيك إلى رأسبا 
قال فنمت ولم أحفل بقوله شيب » ذلمااكانت الليلة الثانية أثانى فضربنى برجله » ثم قال لى : قم 
باسواد بن قارب » اسمع أقل للك » قلت هات . قال : 
32 ولطلا كك هده الكدر انا لطم 
مه إن كه قتي اللدف. . طاضاق الى كديا 
فارحل إلى الصفوة من هاشم لبن ١‏ القايج #الايسا 
قال : فرك قوله منى شييًاً ونمت » فلماكانت الاءلة الثالثة أثالى فضر بنى برجله » ثم قال ياسواد بن 
قارب ! أتمقل أم لا نمقل ؟ قلت وما ذاك ؟ قال ظهر بمكة نى يدعو إلى عبادة ربه فالحق به » اسم أقل 
لك . قلت هات » قال : 
0 2 0 كانه 
د الي ا 1 ككدناعا 
فارحل إلى الصفوة من ام بين روابيهبا وأحجارها 
قال : فعامت أن الله قد أراد لى خيراً. فقمت إلى بردةلى ففتقتها ولبستها ووضعت رجل فى غرز 
ركاب الناقة » وأقبلت حتى اتتهيت إلى النبى يليه فءرض على الإسلام فأسلات » وأخبرته الخبر فقال : 
« إذا اجتمعت المسامون فأخير هم »ء فنا 0 الاير فت فلت ' 
أنالى نمى بمدهدء ورقدة (لميك فهاقد باوت يكاذب 
لوك يكال قراه كل ايه ١ ١‏ الك روسوال رق ارقم وق ذلاب 
الل 
وأعر ا ل ل ل ا اك 
ا ا ا ل م الك 
ا ل 0 ا ا 
قال فس المسادون بذللك » فقال عمر: هلنحس البوم منها بشىء ؟ قال أماإذا علدنى الله القرآن فلا . 
وقد رواه حمد بن السائب السكلبى عن أبيه عن عمر بن حفص » قال : لما ورد سواد بن قارب على مر 
قال هلاسرا وى الراك اصرق فين نهاك )دعي قال + مالقالك ناد لامع الست الصا 
من العرب عثل هذا » فلما رأى مافى وجبه من الغضب ء قال : انظر سواد ! للذى كنا عليه قبل اليوم 
من الشرك أعظلم . ثم قال ان ل لين كت لي سه شلك فالانهم ٠.‏ يننا أناق ابل 


. العلب بالتكسر.: الناقة السريعة (9) الذوائب : جم ذوؤابة : وم الناصية‎ )١( 


عم | 
ا ذالم » وكان لى نمجى من المن » أنانى فضربنى برجله فقال لى قم ياسواد بن قارب » 
فقد ظهر بتهامة نى يدعو إلى الاق وإلى طريق مستقي » فذكر القص ةك تقدم » وزاد فى آآخر الشعر : 
وكن لى شفيعا يوم لذو قرابة ٠١‏ سواك بمنن عن سواد بن قاريُ0© 
فقال رسول الله كلب : « سر فى قومك وقل هذا الشعر فيهم » . 
ورواه الحافظ ائن عسا كر من طر بق سلمان بن عبد الرحمن عن الحم بن يعلى بن عطاء الحاربى 
عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن حبير قال : لقوق سواد بن قارب الأزدى » قال ا ا 
ول عن ذو حال الحرة 0ذا اين الع تسر بق وو ره لكر اقم الام 
ورواه يض من طريق 32 بن البراء عن أى ار 0 عياش عن ألى إسحاق عن البراء 6 قال : 
اه بالحند لخاءلى ري ذات ليلة فذكر القصة . وقال بعد إنشاد الشعر 
اكير : فضحك رسول الله صلى الله عليه وس حتى بدت نواحذه وال ؛ ر نكت ياسواد »6 . 
وقال أو 2 فى كتاب [ دلائل النبوة ] : حدثنا عبد الله بن خمد بن جمفر » حدثنا عبد الرمن 
ابن الحسن » حدثنا على بن حرب » حدثنا أبو المنذر هشام بن تمد بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
العالى » قال :كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب » سدن صما بكر 3 يقال لها «ممايا» من عمان » 
وكانت تعظمه بئو الصامت و بئو حطامة ومهرة - وثم أغور إل ركه بت عل الله فق 
ل بيعة بن <واص ل فى ان 2 قال كارن : فعترنا بوم عند لم عتيرة - وهى لك ل 
صوتا من الصنم يقول : يامارن ! اجمع تسر » ظهر خير و بطن شر» بعثثنى من مغير» بدينالّه الآ كبر» 
فدع تحيتاً من حجر » تسلم منحر سقر . قال ففزع تاذل فزعاً شديداً.ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى » 
فسمعت و 0 لدم يقول : أقبل إى أقبل 2 السمع مالائجيل » هذا نى مرسل » جاء حق مزل » 
فآمن نه ى تعدل» عن حر نار تشعل » وقودها الجندل . قالمازن : فقلت إن هذا لمحب » وإن هذا 
مير يراد بى . وقدم علينا رجل من المجاز فقلت ماالخبر وراءك ؟ فقال ظهر رجل يقال له أحمد » يقول 
لمن أتاه: أجيبوا داعى الله » فقلت: هذا نبأ ماسمعت » فثرت إلى الصنم ا 
<تى قدمت على رسول مك فشرح الله صدرى للاإسلام فأسلات » وقات + 
كسرت .بأجرا جذاذاً وكان لنا ريا نطيف به ضلا بتضلال 
فلحاثى هدانا من ضلالتنا ولم ل 0 
ياراكيا بلغن عمراً وإخوتها إى لمن قال ربى بأجرا قالى 
بعنى بعمرو الصامت ؛ و إخوتها ‏ حطامة . فقلت يارسول الله ! إلى ارو مولع بالطرب وباطاوك 


0 دوي : عن قاد عن ل واء بن ورت ” وهتذا)! 2 كار ارون شاع 0212 2 ولك الافة ]© 
الزائدة على قلة ١‏ (؟) شاة كانت تذيع فى رجب . أو ذبيحة تذيع للاأصنام فيصب دمها علي رأسها , 


- 
دن النساء » وشرب اغر » وأسلت عاينا ااسنون» تأذهين الأءوالء وأهزان السرارى » وليس لى ولد » 
فادءو الله أن يذهب عنى ما أجد و يأتينا بالحيا » و مهب لى ولداً . ققال النى صلىاللّه عليه وسل  :‏ اللوم 
أبد له بالطرب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال وبالإتم وبالعهر عفة » وآانه بالميا وهب له ولداً » . قال 
فأذهب الله عنى ماأجد ؛ وأخصبت مان » وتزوجت أر إبع حرائر» وحفظت شطر القر ان » ووهب لى 
حيان بن مازن » وأنثا يقول : 
إليك رسول الله خبت مطيتى 202 حوب الفيافى من عمان إلى العرج 
لتشفع لى ياخير من وطىء الحصى 2 فيغفر لى رلى فأرجع بافلج 
إل 2 اليه ف إل دنهم فلارأيهم رأف ولاشرجهمشرجى 
ركنت مرا لاخر رلك مولا شبالى حتى آدّن الجسم بالميج 
ا ار م ل 020 
م ف سناد ري له لمر ل 0 
قال : فلا أتيت قوى أنبونى وشتمونى » وأصروا شاعراً للم فمجانى » فقات إن رددت عليه فَإبما 
أمجو نفسى . فرحات عنهم فأتتتى منهم زلفة عظيمة وكنت القهم 3 رهم » فقالوا يلابن عم ! عبنا عليك 
أسرا وكرهنا ذلك » فإن أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك وما ندين به . فرجعت معهم وقلت : 
لبنضكم م ا ا 2 5 نا اك 
لفط الى إن بت ممائكم وكلك حين يثى عيبنا فطن 
شاعرنا مفحم عنم وشاعرك فى حدبنا مبلغ فى شتمنا لسن 
ماف القلوبعايكم ‏ فاعلدو أ رع وف اقلا 5 البغضاء والإحن 
قال مازن : فهدام الله بعد إلى الإسلام جميما . 
وروى الحافظ أبو نمي ١‏ ل ل ل 1 ل 
إن أول خب ركان بالمدينة بمبعث رسول مكاي : أن اصرأة بالمدينة كان ها تااع من إن » لخاء فى صورة 
طائر أبييضفو قع على حائط للم ؛ فقاات له :لم لاتنزل إلينا فتحدثنا وتحدثنك ؟ وخر نا وتحذبرك ؟ فقال لها : 
إنه قد بعث نى بمكة » حرم الزنا ومنع منا القرار . 
وقال الواقدى : حدثى عبد الرحمن بن عبد العز بز عن الزهرى عن على بن الحسين . قال : إن أول 
خبر قدم المديفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أن امرأة تدعى « فاطمة » »كان للها تابع » لخاءها 
ذات يوم » فقام على الجدار » فقالت : ألا تنزل ؟ فقاللا ‏ إنه قد بعث الرسول الذى حرم الزنا . 


. الفلج : الظفر والفوز (؟) الراد طريقهم ومنهجهم‎ )١( 


قوم 
واواء مواق ؟ إن أرضا واه بان لوذان ) ودار اه كان قد غاب عنما مدة» ثم لما قدم عاتبتة 

فقال : اله 1 الكول فسمته حرم الزناء فعلميك السلام . 

وقال الواقدى : حدثتنى خمد بن صالح 012 عدي بن عخرابن قتادة قال : قال عان ابن عفار * 
خرجنا فى عير إلى الشام - قبل أن يبعث رسول الله موي » فاماكنا بأفواه الشام - وبهاكاهنة ‏ 
فتعرضتنا » فقالت : أناتى صاحبى فوقف على بالى » فقات ألا تدخل ؟ فقال لاسبيل إلى ذلات » خرج 
أحمد وجاء أعس لا بطاق » ثم انصرفت فرجءت إلى مكة » فوجدت رسول الله َكب قد خرج بمكة 
يدعو إلى الله عز وجل . 

وقال الواقدى : حدثنى مد بن عبد الله الزعرى + قال : كان الوحى يسمع » فلماكان الإسلام 
منعوا . وكانت اصرأة من بنى أسد يقال لها « سعيرة 6» لها نابع من الجن » فاما رأى الوحى لا يستطاع » 
أناها فدخل فى صدرها فضج فى صدرها فذهب عقلبا » مل يقول ءن صدرها : وضع العناق » ومع 
الرفاق » وجاء أمس لايطاق » وأحمد حرم الزنا . 

وقال الحافظ أبو بك ر الخرائطى : حدثنا عيد الله بن تمد الباوى ‏ عمصر ‏ حدثنا عمارة بن زيد » 
حدثنا عيسى بن يزيد عن صالح بن كيسان عمن حدنه » عن صرداس بن قيس السدومى قال : حضرت 
النى وَكلة - وقد ذكرت عنده 00 ره 212 2 ل فك : )ا درل اك ! 
قدكان عندنا فى ذلك شىء ! أخبرك أن جارية منا يقال لها « الخلصة » لم يعم علمها إلا خيراً » إذ جاءتنا 
2م 0 ٠‏ هل عاتم إلا خيراً ؟ قلنا وما ذاك ؟ قالت إلى نى 
غنمى إذ غشيتنى ظامة ووجدت كبس”"" الرجل مع المرأة » فقد خشيت أن أ كون قد حبلت ؛ حتى إذا 
دنتولادتها وضعت غلام) أغضف”" له أذنا نكأذنى الكلب ؛ فسكث فينا حتى إنه ليلعب مع الغامان » 
إذ وثب وثبة وألق إزاره وصاح باعلى صوته وجعل يقول : ياويلة باريلة » ياعولة ياعولة 00 
اويل فهم من قابس الثار . اليل والله وراء العقية ) فون فتيان سان عبة ١‏ قال افركبنا ولخدا 
للاأداة » وقلنايا ويلك ما ترى ؟ فقال [ هل ] من جارية طامث ؟ فقلنا ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : 
فى والله عندى عفيقة الأم » فقلنا قعجلها . فأنى بالجارية وطلع الجبل » وقال للجارية : اطرحى نو بك 
واخرجى فى وجوههم » وقال لاقوم اتبءوا أثرها » وقال لرجل منا يقال له أحمد بن حابس : يا أمد بن 
حابس ! عايك أول فارس » لؤمل أحمد فطعن أول فارس قصرعه والمهزموا ففنمناهم . قال فابتنينا عليهم 
با وسعيناه « ذا الخلصة » . وكان لا يقول لنا شيا إلا كان كا يقول » <تى إذا كان مبءثك يارسول الله » 


. الكيس : طم الحفرة بالتراب » والكابوس يكنى به عن البضع » وكيس الرجل الرأة : فعل بها مرة‎ )١١ 
. (؟) الفصف  محركة : استرخاء فى الأذن‎ 


ساد 
ا ل ا اك ل 0 
أحشوا القوم رمسا » أنفوه غدية » واشر نوا الخر عثية . قال فلقيناهم فهزمونا وغلبوناء فرجمنا إليه 
فقلنا ماحالك ؟ وما الذى صمت بنا ؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيفاه وانتصيت أذناه » وانبرم غضهان 
حتى كاد أن ينفطر » وقام فركبنا واغتفر :' هذه له » ومكثنا بعد ذلك حيئاً . ثم دعانا فقال : هل كك 
2 ع ع ويل لك كر مكرن نل أيديم كئراً ؟ فقلنا ما أحوجنا إلى ذلك ! 
قال اركبوا فركبنا » ذقنا ماتقول ؟ فقال بنو الحارث بن مساءة » ثم قال قفوا فوقفنا . ثم قال علي 
بقهم 2 ْم قال ليس كك فههم 0 علي عصر ثم أرباب خيل ولعم 0 3 قال لا » رهط در يد 
ابن الصمة » قليل العدد وفى الذمة » ثم قال لا » ولسكن علي 2 والسكرى سيد 
عاص بن صعصعة » فليكن بهم الوقيعة . قال : فلقيناهم فوزءونا وفضحونا » فرجمنا وقلنا : ويلك ماذا 
تصنع بنا ؟ قال ما أدرى » كذبنى الذى كان يصدقنى . أسجنونى فى ببتى ثلاث ثم اتولى » ففملنا به 
ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة » ففتحنا عنه فإذا هوكأنه حجرة نار » ففال : يامعشر دوس ! حرست السماء 
وخرج خير الأنبياء . قانا أبن ؟ قال بمكة وأنا ميت فادفنونى فى رأس جبل » إلى سوف أضطرم ناراً » 
ك0 علي عاراً » فإذا أي اضطراى وتلهى فاقذفونى بثلانة أحجار» ثم قولوا مع 
كل حجر : باسمك اللهم فإنى أهدى وأطن . قال : و إنه مات فاشتعل ناراً » ففعلنا به ما أمى » وقد 
قذفناه بثلائة أحجار تقول مع كل حجر : بام لك اللهم » مد وطن . وأقنا حتى قدم علينا الحاج » 
00 

وروى الواقدى عن بيه عن ان أى ذئُبٍ عن مسلٍ بن جندب عن الفضر بن سفيان المذلى 
عن أبيه » قال : خرجنا فى عير اذا إلى الشام » فاما كنا بين الزرقا ومعان قد عرسنا من الليل » فإذا 
بفارس يقول ‏ وهو بين السماء والأرض : أيها النيام ! هبوا فليس هذا حين رقاد ؛ قد خرج أحمد 
فطردت الجن كل مطرد » ففزعنا ونحن رفقة حزورة »كلهم قد مم م ذاء قرحمنا إلى أهلنا فإذا مم 
يذ كرون اختلافاً بمسكة بين قريش » فى نى قد خرج اك 
بو نيم ا ل ا 1 
عبد الله بن العلا » حدثنى بحى بن عروة عن ا را من قر بش ؟ منهم ورقة بن نوفل .ءن افد 
ان عبد العزى بن قصى » وزيد بن عمرو بن نفيل ؛ وعبد الله بن حش بنرثاب » وعمان بن الحو برث - 
كانوا عند صم لم 
له الجزور » ثم يأ كلون ١‏ ار ف لز نأرء 0-6 عل 
ومهه » فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله » فل ل در كه 


حتمعون إليه » قد انخذوا ذلك اليوم م نكل سنة عيداً »كانوا يمظءونه وينحرون 


سير شد 
إلى حاله » فائةاب الثالئة » فلها وأوا ذلاث اغتموا له وأعظ وا ذلاك فقال عثمان بن امو برث : ماله فد 
إن هذا لأس قد حدث » وذلك فالليلة التى ولد فمها رسول الله صلى الله عليه وسل » 
مل عان يقول : 
أيا صم العيد الذى صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قرب 
تكست مغلويا فا ذاك قل لنا 2 أذاك سفيه أم تتكدت للمتب؟ 
فإن كان من ذنب أتينا فإننا 2 نبوء بإقرار ونلوى عن الذنب 
إن كت نت ارات تارك 
قال فأخذوا 7 فردوه إلى حاله » فاما استوى هتف بهم هاتف من الصنم حرق عجر سن 
ار 1ت ا اماك الأرض فى الشرق والغرب 
حضف 1 ان ها اروطت 2" قت طرك الارق لطا من لزعب 
ونار جميع الفرس ل سس اكرات 
رت عن 0 بإلغيب جنا فلا مخبر عنهم بحق ولا كذب 
اا رك ترك وهبوا إلى الإس_لام والمنزل الرحب 
ا ل لم ون ا للف تفرش نكاد تم يعض 0 
فقالوا أجل » ذفال لهم ورقة بن نوفل : تعاءون والله ماقومك على 0 أوا الححة وتركوا 
دين إراهم لطي ون 0 ولا يبصر؟ ولا ينفع ولا يضر ؟ باقو م القسوالأشسم الدين . 
قال نغ جوا عند ذلك يضربون فى الأرض و يسألون عن الخنيفة دين إبراهيم عليه السلام . فأما ورقة 
ابن نوفل فتندمر وقرأ التكتب حتى عل علدا . وأما عمان بن الحو برث فار إلى قيصر فتنصسر وحسنت 
جنك ننس د انها روك ون تو ين فيال الأرالة الفرريع عبن مث لز عزج سه ذالك صرب 
06 ِ الرقة م نأرض الجن برة » فلت بها راهب عا فأخبره بالذى يطلب » فقال لهالراهب : 
إنك لتطلب ضع ماتحد من حملك عليه» لكك ٠‏ قد أظلاك زمان ننى ع من بلدك يبعث بدين 
يه 5 0 فأقام عكة 
حتى بعث الفى يللي » ثم خرج مع من خرج إلى أرض المبشة ‏ فاما صار بها تنصر وفارق الإسلام 
فكان بها <تى هلك هنالك نصراتياً وتقدم فى ترحمة زيد بن عمرو بن نفيل له شاهد . 
وقد قال اتخراثطى : حدثنا أحهد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق » حدثنا عمرو بن عمان » 


1ك » حدثنا عبد الله بن عبد العزيز » حدثنى حمد بن عبد العز يز عن الزهرى عن عبد الر من 


يوة+ _- 
ابن أنس السلئى عن العباس بن صرداس : أنه كان عر فى لقاح له نصف النهار » إذ طلعت عليه تعامة 
بيضاء عليها راكب » عليه ثياب بياض مثل اللبن » فقال : ياعباس بن صرداس ! م تراك الم قد 
ا ل لت ال نر الل رست 21 رأ الى 00 
والتقوى » بوم الاثنين ليلة الثلاثاء » صاحب الناقة القصواء ؟ قال فرجءت صعو با قد راعنى مارأيت 
١‏ ا كا تعبده وتكلم من جوفه » فكنست ماحوله ثم تمسحت 
به وقباته » فإذا صاح من جوفه يقول : 
قل لقبائل من سام 6 ا رذ أذ ل 
1 0 بعبد مدة قبل الصلاة مع الى محمد 
إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن صم كن فرش ميدن 
قال نفرجت 0 حتق الريك قونى » فقصصت عليهم القصة » وأخبرتهم اعابر » وخرجت 
فى ثلاثمائة من قوى بنى حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو بالمدينة » فدخلنا السحد . ذلا 
ا وك الله كل قال لى : « ياعباس كي فكان إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة , قال سر 
بذلك وأساءت أن وقوبى . ورواه الحافظ أنو نعم ف الدلائل من حديث ألى بكر بن ألى عامى عن مرو 
ابن عمان به . 3 رواه 6 من طر يق الأمهى » حدثنى الوصافى غن منصور ين المعتمر عن قنيصة بن 
0 مياد السلئى ؛ قال : أول إسلانى أن مرداس] أنى لما 
<ضضرثه الوفاة » أوصالى بصنم له يقال له ه كار » » لخعلته فى بيت وجعلت 7 تي هكل بوم صرة ‏ فلما 
ظهر الننى صلى الله عليه و 0 ممعت صو 58 مسلا فى جوف الليل راعنى » فوثبت إلى هار مستفيثاً » 
وإذا بالمصوت من جوفه وهو يقول : 
قل للقبيلة من سل اك تلد ل رد 
ا د 2 اكات إل ل مما 
إن الذى ورث النبوة واللحمدى بعد اءن 39 من قر رش مهتد 
قال فسكتمته الناس » فلما رجع الناس من الأحزاب» نينا أنا فى بل بطرف العقيق من ذات عرق 
راقدا ؛ سمعت صوتا » و إذا برجل على جناح نعامة وهو يقول : الذور الذى وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب 
الناقة العضباء » فى ديار إخوان بنى العنقاء» فأجانه هاتف من ماله وهو يقول : 
بشر الجن وإبلاسها أن وضعت الى أحلاسها 





. غمار - كذام ورتائشي » وهذا البناء لأيكون إلا فى أسماء المؤؤنث وهو مبن على التكسس‎ )١( 
0م47 ح بداية اج ؟15)‎ 


جاه اع 
قآل ذوئبت مذعوراً» وعلمت أن تدا عسل » فركبت فرسى 3 ا آله 


فبابعته » ثم انصرفت إلى عار فأ رقته بالذار » ثم رجءت إلى رسول الله ملل فأنشدته شعراً أقول فيه : 


لسمرك ! إنى بوم أجمل جاهلاً 
لك 
ال 0 
ان ادي أن 01 
ووجهت وجهى نحو مكة قاصداً 
أنى ثانا بعد عسى بناطق 
ل ان أل شافع 
تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها 
عنيتك ياخير البرية كلها 
وت المصنى قر اس إذا سيكت 
الاك لفان تك ررماززاك 


ع 5 ا 
الاك نما كه كا 
ليسلك فى وعث الأمور السالكا 
ل 
ال 
من المق فيه 'افصل فيه كذلكا 
وأول مبدوث يجيب اللانكا 
فأحكها حتى أقام امناسكا 
توسطت ف الفرعين والدمالكم 
على ضمرها تبت القرون المباركا 
داك عم رالا التراكم 


قال الأرائطل : وحدئنا عبد الله بن عمد الباوى بمصر »حدثنا عمارة بنز بد » حدثئنا إسحاق بن بشر 
وساءة بن الفضل عن تمد بن إسحاق » حدثنى شيخ من كا يقال له عبد الله بن تود من آل ممد 
ابن مسامة » قال : باغنى أن رجالا من خثعم كانوا يقولون إن مما دعانا إلى الإسلام » أنا كنا قوم) تعبد 
الأوثان » فبينا من ذات بوم عند وثن انا » إذ أقبل نفر يتقاضون إليه » يرجون الفرج من عنده لشىء 

شجر يينهم » إذ هتف بهم هاتف يقول : 
0 اناس ذو الأجسام من بيت أشياخ إلى غلام 


ما أن 7 دن الأعسلام ومسئند الحم إل الأصنام 


أ ان حيرة نيام أم لانزورت هاالذى أمانى 
ذاك فى سيد الأنام قد جاء بعد السكفر بالإسلام 


ومن رسول صادق الكلام 


أكر مه رمن 0 1 


أعدل ذى َ 


والصيام 


0-7 - 
ل ارت م حام 2 ويزجر الفاس عن الأنام 
رخن ادر نان والحرام من هاشم فى ذروة السنام 
مستتعلقا فى البلد الحرام 
قال فلما عمنا ذلك تفرقنا عنه » وآ تينا الننبى صلى الله عليه وسلم فأسامنا . 
وقال اعير انطى : حدثنا عبد الله البلوى » حدثنا عمارة » حدثنى عبيد الله بن العلاء» حدثنا تمد بن 
عكبر عن سعيك 22 :أن رجلا من بنى تمم يقال له رافم بن مير - وكن اأفدي الئاس للطر يق 
وأسرام بليل » وأ+مهم على هول » وكانت العرب تسميه لذلك ذعموص”؟ العرب طدايقه وجراءنه 
ع لتك د د ع ب إش د ول إن لاد برل عالح ذات ليلة » إذ غلبنى النوم » فنزات 
كلق رع ورت د 2 رت رد ردت فل وى شلك أدرد بعفايم هذا الوادى 
من الجن من أن أوذى أو أهاج ؛ فرأيت فى منانى رجلا شاب برصد ناقتى وبيده حربة بريد أن يضعها 
فى تحرهاء فانتمبت لذلك فزع » فنظرت عيناً وشمالا فر أر شيئا » فقات هذا حل . ثم عدت فنفوت 
ايت اساي ا 0]ى الأارل للست فرت كر لنافت فم أرشيئاً ؛ وإذا ناقتى ترعد . ثمغفوت 
فرأيت مثل ذللك فانقمهت » فرأيت ناقتى تضطرب » والقفت فإذا أنا برجل شاب كالذى رأيت فى انام 
بباه حر بة ؛ ورجل شيخ ممسك بيده برده عنها وهو يقول : 
يامالك بن مملهسل بن دئار مهلا فدَّى لك متُزرى وإزارى 
عن نلق الجا شرك لد ١‏ راسي عا مضت بو انارت 
ولقد بدا لى منك مالم أحتسب2 ألا رعيت قراببتى وذمارى ؟ 
كر إل 2ه سكررية  ١‏ الك آل اانا 
اك ا اعت 2 اللتانا لشفت ير 
قال فأجابه الشاب وهو يقول : 
ا ا 00 
باك م ميد 5 بك زرك قر سر ور لطر 
فاقصد اقصدك ياسحبر إنما20 كن المحسير مباهل بن دثار 
قال فبيها ها يتنارعان » إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش » فقال الشيخ للفتى : قم ان حت كز 
أبيها شت فذاء لفاقة جارى الإنسى » فقام الفتى فأخذ منها ثوراً وانصرف . ثم التفت إلى الشيخ فقال 


. الدعموس : الدخال فى الأمور الزواز للملوك » ويقال : هود عيميص هذا الأمر - أى عالم يه‎ )١( 


جما 

ياهذا ! إذا نزلت وادياً من الأودية تذفت هوله فقل : أعوذ بللَّه رب تمد من هول هذا الوادى » 
ولا تعذ بأحد من الجن » فقد بطل أمرهاء قال : فقات له ومن حمد هذا ؟ قال نى عرلى لاشرق 
ولا غربى » بعث بوم الاثنين . قلت وأين مسكنه ؟ قال يثرب ذات النخل . قال فركبت راحلتى حين 
برق لى الصبح وجددت الس_ير حتى تقحمت المدينة » فرا لى رسول الله يَكليعٍ خدئنى بحديثى قبل 
أن أذ كر له منه شيا » ودعاى إلى الإسلام فأسامت . قال سعيد بن جبير : وكنا ترى أنه هو الذى أنزل 
لله فيه : ( وأنهكان رجال من الإنس بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق" ) . وروى الإرائطى 
كن طريق إإداهيم بن إسماعيل بن حهاد بن أى حنيفة عن داود بن الاسين عن عكرمة عن ابن عباس 
عن على » قال : إذا كنت بواد تنخاف السبع كل د الاسكر رارف 
البلوى عن عمارة بن ز يد عن إنراهم بن سعد عن تمد بن إسحاق : حدثنى بحى بن عبد الله بن الحارث 
فق أله عن ابن عذاس ‏ قصة فتال على الجن بالبر ذات العم التى بالجحفة » حين بعثه رسول ال كلا 
يست للم الماء» فأرادوا منه وقطموا الدلوء فنزل إلمهم . وهى قصة مطولة منسكرة جداً عواللّه أعر : 

وقال الخرائطى : حدثتى أنو المارث جمد بن مصعب الدمشق وغيره : حدثنا سلمان ابن بنت 
شرحبيل الدمثتى » حدثنا عبد القدوس بن الحجاج ؛ حدثنا خالد بن سعيد عن الشعبى عن رجل قال : 
كيت فى ملس عمر بن امطاب وعنده جماءة من أصداب النى صل الله عليه وس ارون الال 
القرآن ؛ فقال بعغههم خواتم سورة النحل » وقال بعضهم سورة إس » وقال على فأين أتم عن فضيلة 
آنة التكرمى ؟ أما إنها سبعون كلة فى كل كلة بركة » قال : وفى القوم مرو بن معد ىكرب لابحير 
جواباً » فقال أبن أن عن بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال عمر : حدثنا يإأبا ثور . قال : بينا أنا فى الجاهلية 
إذ جودنى الجوع فأفحمت فرمى فى البرية » فا أصبت إلا بيض النعام » فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ 
عربى فى خيمة » وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ومعه غنمات له» فقلت له استأسر كاك 
أمك ؛ فرفع رأسه إلى وقال : يافتى ! إن أردت قرى فا.زل » وإرث أردت معوئة أعناك . فقات 
له استأسر فقال : 

عاضا ليك الول هنا تككريما م ري 12 ككل الأشائم 
وجئت ببهتان وزور ودون ما تمنيته بالبيض حز الغلام © 

ال - ررب إل ورثيه وهو بقول : بسم الله الرحمن اللحبم » فسكأنى مثلت حته . ثم قال أقتلك 
أم أخلى عنك ؟ قلت : بل خل عنى » قال نخلى عنى . ثم إن نفسى جاذبتنى بالعاودة » فقلت استأمر 
تكلتك أمك », فقال : 


الآ : 5١‏ ف دورة لان © (؟) الغلصمة : الاحم بين الرأس والعنق . 


سا 
يسم الله ومن فزنا هنالك والرحيم به قهرنا 
وما تغنى حلادة ذى حفاظ إذا خم ممركة برزنا 
ا مثلت حته » فقال أقتلاك أم أخلى عنك ؟ قال : قلت بل خل عنى . سفلى 
نى فانطلقت غير بعيد » ْم قلت ف نفسى : ياعرو ! اك هذا الشيخ ؟ والله اموت خير لك من 
الحياة » فرجعت إليه فقلت له استأسر ثسكلتك أمك » فوثب إلى وثبة وهو يقول : بسم الله الرمئن 
الرحم » فكأنى مثلت نحته » فقال أقتلك أم أخلى عنك ؟ قلت بل خل عنى . فقال هيهات » يا جارية 
اثتينى بالمدية » فأنته بالمدية خِن ناصيتى . وكانت العرب إذا ظفرت برجل كت ناصيتة استعبدته » 
ا ” نم إنه قال : ياعمرو ! لوك أن 52 فى الراة ول فق كنك وخل ؛ فإى 
0 لله الرحمن الرحي اواك قل ف ا سي آنا 051 021 ولا درلا مادى أل صروله - 
م شرح لاسر ببق طبر فى وكره إلاطار .م أعاد القول فل يبق سبع فى مس بضه إلا هرب » 
نم أعادالصوت فإذا نحن ن حبشى قل خرج عابنا من الواد ىك لئخلةالسحوة 03 وق الل عون 1 اقاوااة] 
قد انحدنا فقل غلبه صاحبى يسم الله الزن الرحيم . قال فاما رأيتهما قد اتحدا» قلت غلبه صاحى 
باللات والعزى » فلم بصنع اقيم قو ؛ فرجع إل نال 20205 لك عاك فول 19ت ]جز ولت 
بعائد » فقال إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه صاحبى يسم الله الرجن الرحم » فقلت أحل . فلا رأيتهما قد 
انحدا » قلت غلبه صاحبى يسم الله الرحمن الرحيم فانسكأ عليه الشيخ فبعجهبسيفه فاشتق بطنه ؛ فاستخرج 
مئه كيه القنديل له 2 3 قال : ياععمرو ! هذا غشه وغله . 
نم قال : أتدرى من تلك الجارية ؟ قلت لاء قال : تلك الفارعة بنت السليل الجرهمى من خيار 
الجن . وهؤلاء أهلها بنو عمهاء بغزونى منه مكل عام رجل » يفصرن الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم 
ثم قال : قد رأيت مأكان منى إلى المبشى » وقد غلب على الجوع فائتى بشىء 1 كله » فأخمت بفرمى 
البرية فها أصبت إلا بهض النعام ؛ فأتبته نه فوحدته ناما » و إذا حت رأسهاعىء كريئة اللشبة © فاسئلاتة 
إن عر ل عا 2 0 2122 فد حت افيه م لقثا الساقين مع القدمين » فاستوى 
على قفا ظهره وهو يقول : قائلك الله ما أغدرك ,اغدار ! قال عمر : ثم ماذا صنعت؟ قلت فل أزل 
أضر به بسينى حتى قطعته إرباً إربا . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول : 
بالغدر نلت أخا الإسلام عن كشب ماإن سمعت كذا فى سالف العرب 
والعجم تأنف ما جئته كرما تبالما جثته فى السيد الأرب 


. أى به أشجار متلطة ملتفة؛ يقال : أشب الشجر كفرح : التف. (؟) أى الطويلة‎ )١1( 


رام 
لاع أنى نلت قتلته 2 أمكيفجازاك عند الذنب لتنب؟ 
قرم عفا عنك رات وقد عت 2 كك ذاه مو ضع العطب 
كت ار فى الإسلام مافعلوا فى الجاهلية أهل الشرك والصلب 
ا اللللاق ورف هيل مفطية ‏ دعر ناكا الول ثرت 
قال : ثم مأكان من ن حال الجار به ؟ قلت : ثم إفى أتيت الجاربة » فلما رأت تنى قالت مافعل الشييخ ؟ 
قلت قتله الحبشى » فقالت كذبت بل قتلته أنت بندرك . ثم أنشا كاك دول + 
ياعين جودى للفارس المغوار م جودى «واكنفات غَزار 
لاعل الك إد حانك لد اه وائك ستفشد مار 
وق وذى وقار وحم وعديل الفخار 0 الفخار 
1 ل لك 2 اامشرك إهنا اسار 
ولعمرى أو ١‏ رمه مدر رمثت ليد حصارم بتار 
قال : فأحفظنى قوطها » فاستلات سين ودخلت الليمة لأقتلها ضر أن ل را 0ت مامه 
رحتت إل أعل ؛ رهذا أر 2 واشاه أن وا ن الجان » وكان ممن أسلم وتعل اران 8 
وفها تعلمه : سم الله الرحمن ار ن ارح » 2 
وقال الخرائطى : حدث.ا عبدالله بن مد الملوى » حدثنا عمارة بن زيد » قال حدثنى عبد الله بن العللاء 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته أسماء بنت ألى بكر قالت : كان ريدابن مرو بن نفيل » وورقة 
ابن نوفل » يذ كران أنهما أتيا النجاثى بعد رجوع أبرهة من مكة . قالا : فاما دخانا عليه قال انا : 
أصدقاتى أها القرشيان ! هل ولد نم مولود أراد أو ه ذيحه » فضرب عليه بالقداح فلم ل 
ار 5 قلنا نم . قالفبل لكا عل به مافعل ؟ قلنا تزوجاصرأة يقال لها آمنة بنت وهب » تركها حاءلا 
وخرج . قال فبل تعامان ولد أم لا؟ قال ورقة بن توفل : أخبرك أبها الك ! أنى ليلة قد بت عند وثن 
لناكنا نطيف به ونعبده » إذ سمعت من جوفه هاتقا يقول : 
ولد الى قذت الأملاك وتأى الضلال وأدبر الإشراك 
ألم ان الم على وجبه . فقال زيد بن عمرو بن نفيل : 0 أها للك . قال هات » 
ال "لباق مثل هذه الليلة التى ذكر فمها حديثه » خرجت من عند أهلى وثم يذ كرون حمل آمنة» 
اكت جبل أى قبيس ار | ل ل 
دع ران ) فوففة على ألى قيس 6 م أشرف على مكة فقال : ذل الشيطان » و بطلت الأوثان » ولد 


ولام ب 
الأمين . ثم نشر نو ب معه وأهوى به نمو امشرق وامغرب » فرأيته قد جال ماح المماء ؛ وسط نور 
كاد أن مختطف بصرى » وهالنى مارأيت . وخفق الهاتف يحناحيه حتى سقط على السكدبة » فسطع له 
نور أشرقت له تهامة » وقال: ذحكت الأرض وأدت ر بيعها » وأومأ إلى الأصنام التىكانت 
عل الك كا” 
قال النجاشى : و يحكا ! أخبركا عما أصابنى ؛ إلى لنائم فى الليلة اتى ذكرتما فى قبة وقت خلونى » 
إذ خرج على من الأرض عنق ورأس » وهو يقول : حل الويل بأسحاب الفيل » رمتهم طير أبابيل » 
محجارة من سجيل » هلك الأشرم » المتتدى الجرم . وولد النى الأنى » المكى المرى . م نأجابة سعد » 
ومن أباه عتد ٠.‏ ثم دحل الأرض فغاب » فذهبت أصيح فم اطق الكلام » ورمت القيام فم كك 
القيام ؛ فصرعت القبة بهدى » فسمع بذلك أهلى خَاوى ؛ فقات احجبوا عنى المبشة لخجبوم عنى » ثم 
قا علا" 
وسيأنى إن شاء الله "ءالى فى قصة المولد » رؤيا كسرى فى سقوط أر بع عشرة شرفة من إبوانه 
وود نيرانه » ورؤيا مو بذاله . وتفسير سطيح لذلك على يدى عبد المي" . 

وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى تار خه فى ترجمة الحارث بن هالىء بن المدل بن المقداد بن 
زَمْل بن عمرو العذرى عن أبيه عن جده عن أبيه عن زمل بن عمرو العذرى قال : كان لبنى عذرة صم 
يقال له د مام 6 . وكاوا يعظمونه » وكان فى بنى هند بن حرام بن ضبه كر بن عذرة » 
وكان سادنه رجلا يقال له طارق » وكانوا يعترون7"“عنده» فلماظهر رسول ال صكلئةٍ ممعنا صوتاً يقول : 
يابنى هند بن حرام ! ظهر المق وأودى صعام » ودفم الشرك الإسلام . قال ففزعنا لذلاك وهالناء فكثنا 
أيام) . ثم سمعنا صوتا وهو يقول : ياطارق ياطارق » بدث النبى الصادق » بوحى ناطق » صدع صادع 
بأرض تهامة ؛ لناصر به السلامة » ونخاذليه الندامة » هذا الوداع منى إلى يوم القيامة . قال رَّمْل فوقم 
الصنم لوجهه . قال فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النى مدق مع خراتن ذوى) وأن ننه شدر) قلنة : 

ران اا لي ا را ا يل 

اس 15) 1ن راعذ ارس حاكن عيبل 

أن أن لا 218 أدت © سات وز كل 


قال فأسامت و بابعته . وأخبرناه بما سعمنا فقال : « ذاك من كلام الجن » . ثم قال : « يامعشر 





6 قد مضت هذه القصة فى ميلاده صلي الله عليه وسل » من هذا الجزء 0 آي مر 


سي لاس 
العرب ؛ إلى رسول الله الم وى الأنام كافة أدعونم إلى عبادة الله وحده » وأفى رسوله وعبذه » 
ار ا ل ل ف ا له ل 
ومن عصانى كانت النار له منقلبا » . قال فأس انا وعقد لنا لواء » وكتب لنا حكتاباً نسخته : 
سم الله اجن الرحم » لت ل ار ومن أسلِ معه خاصة ؛ إلى بعثته إلى قومه 
0 أسل فنى حزب الله ورسوله » ومن ألى فله أمان شهر ين . شهد على بن ألى طالب وتمد بن 
مساءة الأنصارى » . ثم قال ابن عساكر : غريب جل . 
وقال سعيد بن بحى ري فى مغاز به : حدثنى تمد بن سعيد ‏ يعنىع»ه ‏ قال : قال 
محمد بن النسكدر : إنه ذكر لى عن ابن عباس قال : هتف هاتف من الجن على ألى قبيس فقال : 


قبح الله رأبكم م ا الك الاك 


حب لعصى 0 العيب علمها 
حالف الجن حجن نصرى علي 
بوشك الخيل أن تردها تهادى 


دين آباثها الجاة الكرام 
ورحال التخيل والاطام 
تقتل القوم فى حرام بهام 


هل حرم م له نفس حر ماجد الوالدين والأعمام 
ضارب ضربة تسكون تكلا ورواحا من حكرية واغتام 
قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتناشدونه بينهم » فقال رسول الله ولا : 
« هذا شيطان يكلم الناس فى الأوثان يقال له مسعر » الله مخز به » . فسكثوا ملاثة أيام فإذا هاتف 
يجتف على الجبل يقول : 
فا دا 0ك ]) د ل 0 يكرا 
ننه اشن 10 0 < ال 20 الل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 هذا غير نت من الجن اسمه سمج 0 فى سميته عبد الله » 
أخيرنى أنه فى طلبه ثلاثة أيام » » فقال على” : جزاه اللّدخيراً يارسول الله . 
وقد روى الحافظ أبو ذم فى الدلائل قال : حدثنا عبد الله بن تمد بن جعفر » حدثنا أبو الفضل 
د بن عبد الرحمن بن موسى بن ألى حرب الصفار » حدثناعباس بن الفرج الرياشى » حدثنا سامان بن 
عيك العز يز بن أبى ابت دن 4 ؛ عن عبذ الجيد بن مهرام عن شهر ن حوشب » عن ابن عباس عن 
د إن عاد فال : عذى سول إل ان رت ل تر 022 
إذا كنت ف نسن الطر يق ساعة دن اليل لظا لذ 


بام 


أب! عمرو تناوبنى السهود وراح النوم وامتنم الحجود 

اد ارا د ككل الخلق قصرهم يبيد 

ا اك لل 1 01 ره 

ا ل ا 

سدى لاأستطيع علاج أمر إذا ماعال الطفل الوليد 

ات إل ل رد اك 6ك 

وعاد والقروت بذى شءوب سواء كليم إرم حصيد 

فال ثم صاح به آخر: ياخرعب7 “ذهب بك العجب ؛ إن المحب كل العجب » بين زهرة ويثرب . 

كد 515ل نى السلام » بعث يخير اكلام إلى جيب دع الأنام » فاخرج 0 
الحرام إلى مخيل وآ ل النى المرسل والسكتاب المنزل » والأى اللفضل ؟ قال : رجل 
من ولد اؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . قال : هيهات ! فات عن هذا سنى » 
ل ل كك ري رصا ا ل 02 رقا يت 
له من دوحة فىغزاء ث9© وطلع معالشمس وغرب معها » بروى مايسمع ا 
كان هذا من ولده ؛ اقذ صل السيع وده الذوف ) ود ض الزناء وهلك الربا . قال: فأخبرق مايكون؟ 
ذل ١ت‏ 1 الو والحاعة . لقره والش باضه إل لكف كه 2 لك وال 
واعلاق المنفوس » إلا بقهة من الخزرج ال 2 لاد والتدر وامة والدر . ادرفة 
فى بنى بكر يعنى ابن هوازن . وذهب القعل المندم والعمل الثم ؛ إلا بقية فى شثعم . قال أخيربى 
ما بسكون ؟ قال إذا غلبت البرة » وكظءت الخرة » فاخرج من بلاد المجرة . وإذا كف السلام . 
طم الأرحام » فاخرج من الباد الحرام قال أخبرنى ما يسكون ؟ قال : او لا أذن تسمع » وعين تامع » 
ل 5 تفزع م قال : 

لامنام هم 





دأنه م يإابن غوط ولا صباح أنانا 

قال ثم صرصر صر صر ةكأنها صر صصرة حبلى » فذهب اافجر فذهبت لأنظر فإذا عظابة”"© وثعبان 
فيان قال فا عالت أ 3 رسول اله ا يي هاجر إلى المديئة إلا كن ادك . ثم رواه عن خحمد بن 
عفر عن اقلعم بن على عن النضر بن با ام عن حسان 0 عنادة بن موسى عن عيد الجيد بن مهرام 
عن شهر عن ابن عباس عن سعد بن عبادة 2 قال :لا بايعنا رسول الله صلى الله علية وس لهلة العقبة 


00 211 لطر اللكم (؟) شحب لونه : تغير من هزال أو جوع . 2١‏ أى باردة , 
(4) العظابية : دوية كسام أبرص 00 


سي ا 
خرحت كك حضرموت أذععض الحاج 3 قال :5 فقضيت حاجتى 92 أفبات 2 حىّ إذا حصنت بض 
الطر يق عت » ففزعت من الايل بصام يقول : 

أبا عمرو تناو بنى السهود2 «راح النوم وانقطم المجود 

وذكر مثله بطوله . 

وقال أبو نمم : حدثنا مد 0 حعفر » حدثنا إداهم بن على ا النضر بن لله حنن) 
الور قتي تكن بين مزرضي نو اللطانت رن كلك اكاك عن عاك بن مف عن أأمية قال سيف يأ 
الدارى يقول : كنت بالشام حين بعث النى مويله » نفرجت لبعض حاجتى فأدركنى الايل » فقات 
أنا فى جوار علي هذا الوادى الليلة . قال : فاما أخذت مضجدى إذا أنا مناد ينادى ‏ لاأراه _عَذْبا لله ؛ 
فإن ان لاتجير أح_داً على الله ٠»‏ فقلت : أيم الله ما تقول ؟ فقال قد خرج راك 
وصلينا خلفه بالمجون » فأسامنا واتبعناه » وذهب كيد الإن ورميت بالشهب . فانطلق إلى تمد رسول 
لالم فأسم . قال كيم 


الراهب : قد صدقوك ؛ يخرج من الخرم ومهاجره الإرم » وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه . قال كيم : 


: فاما أصبحت ذهبت إلى دير أوب » فسأات راهب وأخبرته الخبر » فقال 


شكانت المعرم ل لك ردول إن عل الك عليه ول ا 

وقال حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن بزيد الهذلى » عن ا بن ساعدة الحذلى عن أبيه قال : 
كنا عند صفمنا « سواع » » وقد جابنا إليه غنها لنا » مائتى شاة قد أصابها جرب » فأدنيناها منه لنطاب 
بركته » فسمعث منادياً من جوف المنج ينادى : قد ذهب كيد الجن » ورمينا بالشهب لتى اسمه أحمد . 
قال : فقلت غويت والله » فصدفت وجه غنمى منجداً إلى أهلى » فرأيت رجلا تفبرنى بظهور النى 
وليه . ذكره أو نيم هكذا معاقاً . ثم قال : حدثنا عمر بن ممدين جعفر » حدثنا إبراهيم بن السندى 


حدثنا النضر بن سامة » حدثنا خحمدين مله الخزوى » حدثنا بحى بن ساوان عن 5 بن عطاءالظفرى 


من بنى سايم من ولد راشد بن عبد رره ‏ عن أبيه عن جده عن راشد بن ا" كان الصنم 
الذى يقال له « سواع » بالعلاة » منرهط تدين له هذيل و بنو ظفر بن ليم رطا امد 
ا ا إلى سواع » قال راشد : فأاقيت ل ا 
فإذا صارخ يصرخ من جوفه : العحب كل العجب » من خروج ننى من بنى عبد المطلب » بحرم الزنا 
والر با والذيح للاأصنام ؛ وحرست السماء ورمينا بالشهب » المج ب كل العجب . ثم هتف صم ار 
حرف رك اك] 05 يعد » خرج اأنى 12-1 ؛ دل العلا: واياعس بالزكاة والصيام ؛ والبر 
والصلات للأرحام 1 ثم هتف من جوف صم آخر هاتف يقول : 
إن الذى ورث النبوة والهدي بعد ابن يم من قر يش مهتد 


يه ل 


ل ا ل ا ار ا 
قال اد فالفيت ضرا 2 مع الفحر وثعلبان يلحسان ماحوا را كا مايهدى له ُْ بعوجان 
عليه ببولما » فعئد ذلك يقول راشد بن عبد ر به : 
ا ل ل الت الاك 
وذلات عند مرج الننى صلى الله عليه وسل » ومهاجره إلى الدينة وتسامع الناس به » مفرج راشد 
0 البى مكل المدينة تمد كي الم واسم راشد بومئذ ظلم ؛ واسم كابه راشد ؛ فقال النبى 
صل اله عليه وسل : د« ما اسمك ؟ » قال ظالم . قال : فالس كلبك؟ » قال راشد » قال : « اسمك 
راشد » واس مكلبك ظالم » . وضمك النى صلى الله عليه وسلم » وبابع البى مَك وأقام مسكة ممه . 
ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وس للد 2 رسال 2 وله للك 
مَكلبهِ بالمعلاة من وهاط شأو الفرس » ورميته ثلاث مرات حجر ؛ وأعطاه إداوة مماوءة من ماء وتفل 
فيها وقال له : « فرغها فى أعلا القطيعة ولا تمنع الناس فضلها  »‏ ففمل » مل ألاء معيئاً بحرى إلى الهوم 
ففرس عليها النخل . ويقال إن وهاط كلها تشرب منه » فسماها الناس ماء الرسول مكل . وأهل وهاط 
يفتسلون بها » و بلغت رمية راشد الركب الذى يقال له ركب الحجر » وغدا راشد على سواع 11 
وقال أو نيم : حدثنا سلمان بن أحهد » حدثنا على بن إتراهيم الإزاعى الاهوازى » حدثنا أ وخمد 
عبد الله بن داود بن اث بن إ#ماعيل بن مسرع بزياسر بن سو يد صاحب رسول الْهمِكلايِ “حدثنا 
أبى عن أبيه دلاث عن أبيه إسماعيل » أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع 0 
حدنه عن عمرو بن مرة الجهنى » أنه كان محدث قال : خرجت حاجا فى جماعة من قوب فى الجاهلية » 
فرأيت ف النام - وأنا بمكة ‏ نوراً ساطما من السكعبة » حتى أضاء فى جبل يثرب وأشعر جهينة ؛ فسعت 
صوتا فى انور وهو يقول : انقشعت الظلساء » وسطع الضياء » وبعث خاتم الأنبياء . ثم أضاء إضاءة 
أخرى حتى نظرت إلى قعور الخيرة وأبيض الدائن » فسمعت صوتاً فى الغور وهو يقول : ظهر الإسلام 
وكسرت الأصنام » ووصلت الأرحام » فانتمهت فعا » فقات لقوى: واللّه ليحدثن فى هذا المى منقريش 
حدث ؛ وأخبرتهم بما رأيت . فلما اتهينا إلى بلادنا جاءنا رحل فأخيرنا أن رجلا يقال له أمد قدبعث» 
فأتيته فأخبرته بما رأيت» فقال : « ياعمرو بن مرة ! إنى لمرسل إلى العبادكافة أدعوم إلى الإسسلام » 
وأمرم يحقن الدماء وصلة الأرحام » وعبادة الله ورفض الأصنام » وحمج البيت » وصيام شهر من اثنى عشر 
١‏ ا ا ا ا كت 
الله من نار جم دن لاك اللن رت ل ات لك 00 خلرل 


. الوهط : اللسكان المطمئن من الأرض المستوى » ينبت فيه العضاه والسير والطلح , والجع وهاط وأوهاط‎ )١( 


رك 
وحرام ؛ وإن أرغ ذلك كثيراً من الأقوام »ثم آنشدته أبياناً قلتها حين سمعت به » وكان لناصنم وكان 
ألى ساد له » ققمت إليه فكمسرنه » ثم للقت الدى صلى الله عليه وسل وأنا أقول : 

يدت ارت إن حن راق لآلهة ال آل اك 

فش تعن كان ١1‏ 21 إلك 221 ادر شل انكاراك 

ا لك ا تر لت 

فقال النبى 5 :2 6 بك ياعمرو بن مرة » » فقات يارسول الله بأى افوا ! ابعث بى 

إلى قوتى » لعل الله أ ن عن ى علمهم كا من بك على ؛ فبعثنى إلمهم وقال : « عليك بالقول السديد 
د كك :)ا 1 ) 1 01 ٠‏ فأتيت قو فقلت لهم : يابنى رفاعة ثم يابنى جهيئة » 
إفرسول منرسول الله اليم ؛أدعوم إلى الجنة » وأحذرك الفار» 2 يحقن الدماء » وصلة الأرحام 
وعبادة الله »؛ ورفض الأصنام ؛ وحبج البيت ؛ وصياه , شهر رمضان -شهر من اثنى ع 0 ّ 3 
أجاب فله النة » ودن عصى فله النار . يامعشر جهيئة » إن الله - وله الجسد_ جعلم خيار ص َنم 
مقن ورور 0 حاها يقكم ماحبب إلى غير م ا م اله 
ويخلف الرجل على را 1 - والترات فى الث لشهر ارام را هذا النى ادل صلى الله عليه وس 
دن ب اؤى بن غالب » تثالوا شرف الدنا وكرامة الادرة شارءوا سارعرا فى ذلك يسكون للم 
فضيلة عبد الله . فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال : ياحمرو بن مرة ! أمر الله عليك عيشك ء أتأمرنا 
أن ترفض المتناء ونفرق جماءتنا بمخالفة دين آباثنا ء إلى مايدعو هذا القرشى من أهل تهامة ؟ لا ولا 
صرحباً ولا كرامة » ثم أنشأ يقول : 

ا ا ا ل 7ت لك 0 ل شك 

إلى لأحسب قوله وفماله بوم وإن طال الزمان رباحا 

أنسنه الأشياخ ممن قد مضى2 من رام ذلك لاأصاب فلاحا 

فقال مرو بن مرة : السكاذب منى ومنك أمر الله عيشه » وأيم لسانه ؛ وأ كه بصره . قال عمرو 

ابن مرة : واللّه ما مات حتى سقط فوه » وكان لايجد طعم الطعام » وعم ى وخرس . وخرج عمرو بن مرة 
00 من قومه حقق أنوا النى ا « فرحب بهم وحيام 4 0 ب للم كتاباً هذه نسخته : 
«بسم الله الرمن الرحيم » هذا كتاب من إن عل لان ل آك ؛ كك ادر كو الوا 
مع مرو بن مرة الجونى- لهينة بن ز يد » إنلم بطون ل وسهوها ؛ وتلاع الأودية وظهورها » 
ترعون نبانه وتشر بون صافيه ؛ على أن تقروا بالنمس » ونصاوا الصلوات الممس » وف التبعة والصربعة 


ا 


2 


ا ل 


على أهل الميرة صدقة » ليس الوردة اللبقة » . 


وشهد 


من حضير نا من المسلمين ب تاب قيس بن هاس رضى الله عنهم . وذلك حين يقول مرو بن مرة : 


ألم تر أن الله أظهر دينه 
ا ا 0 فنا 
إلى خير من يمشى على الأر ضكاها 
ال درل آنه 41 فلك 
فنحن قبيل قد بنى المحد حولنا 
1 آد طوالة 


ترى -وله الأنصار تحمى أميرم 


وه برهان القران لعامر 
وأحلافنا فى كل باد وحاضر 
وأفضلها عند اعتكار الصرائر 
بطون الأعادى بالظبى واللواطر 
إذا اجتلبت ف الحربهام الأأكابر 
وه د أ كن انار 
بسمر العوالى والصفاح البواتر 
ودارت رحاها باللدوث أطواصر 


إذا المرب دارت عند كل عظيمة 
ْ ار ا 

وقال أو عمان سعيد بن بح دري فى مغاز به : حدثنا عبد الله » حدثنا أنو عد الله » حدثنا 
ادن كر الأجلح عن الشعى © احدئق 


تبلج منه اللون وازداد وحهه 


فى شيخ من حهيئة قال : مرض منا رجل 8 في 
شل كي حدر نا له قيره وهيأنا أمره » فأنى عام لال الا تم لى ؟ قالوا نعم » 
قال 0 قلنا صالم مر 1 نقاً يسأل عنك ؛ قال أما إنه بوشك أن يحمل 
فىحفرنى » إنه أنالى آت حين أغى على”فقال : أبك هبل ؟ أما ترىحفرتك تننئل”'2 »وأمك قدكادت 
تسكل ؟ أرأيتك إن حولناها عنك بالمحول » ثم ملا ناها بالجددل ٠‏ وقذفنا فنها الفصّل » الذى مضى 
ا يفعل . أتشكر لربك وتصل » وتدع دين من أشرك وضل 5 
ل فبرىء الرجل » ومات الفصل مل فى حفرته . قال الجهينى : فرأيت الجبينى 


بعد ذلاك 005 ولسب دراك ويم فها . 


قال تم قد برئت . قال 


ينما عمر بن الطاب رذى الله عنه فى مجلس يتحدثورة 
عن الجن » فقال خريم بن فاتك الأسدى : ألا أحدئك كيف كان إسلاى ؟ قال بل » قال إفى نوما 


وقال الأموى : حدثنا عبد الله قال : 


فطلب ذود” لى أنا منها على أئر تنصب وتصعد » حتى إذا كنت بأبرق العراق أنخت راحلتى » وقات 
أعوذ - هذه البادة » أعوذ برئيس هذا الوادى » فإذا هاتف يهتف لى : 

لك 2 عد إن اذى الللرل والإفضال 

م انز ات 25225 الانال له كان 


٠ أى يستخرج ترابها (؟) الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العممرء إلا يكون حالا من الإناث‎ )١1( 


راخكد وإكاء 


ووحد الله 


ا 
قال فذعرت ذعرا شديداً ثم رجءت إلى نفسى فقلت : 
يأها الحاتف ماتقول أرشد عندك أم تضليل ؟ 


دك إن © ار 5 





لفل عدا ول اك د درت | 2ك در إلا النكاه 
ا بر وبالصلاة ويزع اناس عن المنات 


قال قلت له : والله لاأبرح حتى نيه وأومن به ؛ فنصبت رجلى فى غررز راحلتى وقلت : 
ان أرشدذى هديتا لاحدت ماقت وه عمريتا 
ود ررحت م مقيتا انور اكير الذئى أنيتا 
#« على م الجن مايقيتا 7# 


صاحنك الله وأدى رحلكا 2 وعظم الأ افا 0ه 
فقال : 


آمن به أفاج رلى حقكا 2 وانصره نصراً عزيزاً نصركا 
قال : قلت من أنت عافاك الله » حتى أخبره إذا قدمت عليه ؟ فقال أنا ملك بن ملاث » وأنا ثقينه 
ين كك لك ل كال أمك وق د الال ل ا رت اللا 
بوم الجعة والناس أرسال إلى المسجد » والنى مي على النبركأنه البدر مخطب الناس » فقلت أنيخ على 
إن السجد حى كلل ؛ ود دل عليه فأسم » وأخيره عن إسالاى )فلا أت خرج إلى" أبو ذر فقال : 
مرحبا وأهلاً وسهلاً » قد باغنا إسلامك » فادخل فصل » ففعلت . ثم جئت رسول الله مك فأخبرنى 
بإسلامى فقات الجد لله » قال : « أما إن صاحبك قد وفلك وهو أهلذلاك » وأدى إبلك إلى أهلاك » . 
وقد رواه الطبرانى فى ترجمة خر يم بن فانك من معحمه السكبير قائلا : حدثنا الحسين بن إسحاق 
اليسيرى » حدثنا حمدين إبراهم الناى 2 دنا داك ندر اللي لزنا تمدن إسكان 
عن سعيك بن أى سعيد المقبرى » ع نألى هريرة قال : قال خريم بن فاتك دمر بن اللخطاب : يإأمير الؤمنين ! 
ألا أخبرك كي ف كان بدء إسلاتى ؟ قال: بلى! فذ كره » غير أنه قال: نفرج إلى أو بكر الصديق فقال : 
ادخل فقد بلغنا إسلامك » فقات لا أحسن الطهور فعامنى » فدخلت المسجد فرأيت رسول الله لال 
كأنه البدر وهو يقول : «مامن مس توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويعقاها إلا دخل الجنة» . 
ال لع : لتأنيق على هذا ببيئة زر لأنكلن بك فشي لىشيخ قريش عءممان بن عفان فأحاز شهادته. 
ثم رواه عن تمد بن عثمان بن ألى شيبة 0 عن محمد بن خليفة عن حمد بن اسن عن أبيه 
قال : قال عمر بن اللخطاب نكر يم بن فاتك : حدثنى بحديث يعجبنى » فذكر مثل السياق الأول سواء . 
وقال أنو نيم : حدثنا سلمان بن أحمد » حدثنا أبو عبد اللاك أحمد بن إبراهم القرشى الدمشق » 


ر ل 

حدثنا سلمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل » حدثنا إسماعيل بن عياش دى ان أبى محرو 
الشيبالى عن عبد الله بن الديلى قال : أتى رجل ابن عباس فقال : بلغنا أنك تذكر سطيحا تزعم أن الله 
خلقه » ول يخلق من بنى آدم شيا يشبهه ؟ قال قالنعم ؛ إن اللمخلق سطيحا الفسالى لج] على وذم 0 
و يكن فيه 0 ١‏ عصب إلا امحمة والكفان ا كن يطوى من رحليه إلى ترقوته كا يطوى الثوب » 
ول يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه » فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على وشعة فأنى به مكة » ترج إليه 
أرعة من ٍ يش : عبد 00 2( لعاشم اف بن فى 6 ا رض بن فهر » وعقيل بن 
ألى وقاص » فانتموا إلى غير نسبهم » وقالوا نحن أناس من جمح أتيناك » بلذنا قدومك » فرأينا أن إتيائنا 
د ع لحري إليه عقيل صفيحة هندبة ؛ وصعدة” " ردينية ؛ فوضعءت على باب 
الببت المرام لينظروا » أهل براها سطيح أم لا . فقال : ياعقيل ناولنى يدك» فناوله يده فقال : ياعقيل 
والعالم اللخفية » والغافر الخطية » والذمة الوفية » والكعبة المبنية _إنك لاجانى بالهدية » الصفيحة المندية» 
والصعدة الردينية . قالوا صدقت «اسطيح . فقال : والآتى بالفرح » وقوس قزح » وسائر الفرح » واللطم 
المببطح 6 والمحل واارطب والبلح 1 إن الغراب حيث ص مج 6 در 0 القوم أدسوا من جم 3 
وأن نسبهم من قريش ذى البطح . قالوا صدقت باسطيح » من أهل البيت المرام » أتيفاك لازورك 
لا باخنا من علمك . فأخبرنا عما يكو ن فى زماننا هذا » وما يكون بمده ء فلمل أن يسكون عندك 
فى ذلك عل » قال : الآأن صدقم » خذوا منى ومن إهام الله إباى . 

0 بامعشر العرب فى زمان الحرم » سواء بصائرم و بصائر العجم » لاع عند دف ادر 
من 5-0 دوو فهم 2 يطلبون أنواع 0 2 رن العم 2( ويبلغون الردم 4 ووه العجم 2 
ويطلبو نالغم قالوا ياسطبح فن يكون أو اك ؟ فقال لهم : والبيت ذى الأركان » والأمن والسكان 
لان من عقب ولدان 00 ون الأوئان 6و كر ون عاد الثيطان » وبوحدون الرحمن » 
وينشرون دين الديان » يشرفون البنيان » و يستفتون الفتيان . قالوا ياسطيح من نسل من رن أولئك ؟ 
ف الأفراك ؛ واللفضى للأشراف » والمزعزع الأحقاف » والمضعف الأضعاف » لينشؤن 
الالال من ديد تس رديه ناك » اقرري) فيه اختلاف . قالوا ياسوء ناه باسطيح ما ذبن ا من العم 
بأمرمم ! ومن أى بلد يرج أولئك ؟ فقال : والباق الأبد » والبالغ الأمدء لييخرجن من ذا البلد » فتى 
بهدى إلى الرشد » برفض يغوث ا من عبادة الضدد » يعيد 0 انفرد: » ثم يتوفاه الله 


ودين الأرض ترد وف الس تقر 





. الوضم : كل ما نوق به اللحم من الأرض ؟ من حُشب وحصير ولكوها‎ )١( 
. (؟) الصعدة : القناة تنبت المستوبة كذلك . والصفيحة : السيف العريض‎ 


ار ل 

ُ يلى أمره الصديق إذا قضى صدق » فى رد المقوق لاخرق ولا نزق . ثم بلى أمره الحنيف » 
جرب غطر يف » و يترك قول العنيف » قد ضاف المضيف » وأحك التحنيف . ثم بلى 0ه 
جربا ؛ فتجتمع له جوع وعصبا » فيقتاونه نقمة عليه وغضبا » فيؤخذ الشيخ فيذيح 3 » فيقوم نه رجال 
خطبا . م يلى أمره الناصر ء مخاط الرأى برأى المناكر » بظهر فى الأرض العساكر . ثم يلى بعده ابنه 
يأخذ جمعه ويقل حمده » و يأخذ المال ويأ كل وحده » و يسكثر امال بعقبه من بعده » ثم بلى من بعده 
عدة ماوك » لاشك الدم فبهم مسفوك » ثم بعدم الصعاوك يطويهم كطى الدّرنوك . شم يلى من بعده 
عظيرَ يقصى المق و يدنى مصر»ء يفتتح الأرض افتتاحاً منسكراً » ثم يلى قصير القامة » بظهره علامة 
بموث موا وسلامة . ثم بلى قليلا باكر » يترك اللك بائر» بلى أخوه بسنته سابر» مختص بالأموال 
والنابر . ثم بلى من بده أهوج ؛ صاحب دنيا ونيم خلج » ينشاوره معاشره وذووه » ينهضون إليه 
مخامونه » بأخذ اللاو يقتلونه . شم يلى أمره من بعده السابع » يترك اللاك محلا ضائم ١)‏ 
كالمشوه جامع . عند ذلك يطمع 0 جمع لخطان » 
إذا التقيادمشق جمعان » بين بنيان وابئان » يصئف المن بومئذ صئتان : صئف المشورة وصنف الذول . 
ا ا ل ل ل نا 
ل ال ل ا ل ل ا ا 
ال ا ا فى صفر الأصفار . يقت لكل حياً منه » ثم يسيرون إلىخنادق 
وإنها ذات أشعار وأشجار » تصد له الأنهار ويبزمهم أول النبار » تظهر الأخيارءفلا ينفعهم نوم ولا 
قرار » حتى يدخل مصراً من الأمصار » فيدركه القضاء والأقدار . ثم يحىء الرماة » تلف مشاة » لقتل 
الككاة وأسر الجاة » وتهلك الفواة » هنالك يدرك فى أعلى الياه . شم ل كا 
الزبور » وتقطم الجسور » فلا يفات إلا من كان فى جزائر البحور » ثم تفور الخبوب» وتظهر 
الأعار يب » ليس فيهم معيب على أهل الفسوق والريب » فى زمان عصيب » لوكان للقوم حيا ؛ وما لغنى 
النى . قالوا ثم ماذا ,باسطيح ؟ قال ثم ل للك كن لان 
وهذاأثر غر يب كتباه لغرابته وما تضمن من الفتن واللاحم . وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ر بيمة 
ابن نصر ملك الهن » وكيف بشر بوجود رسول الله مكايُةٍ » وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته 
عبك المسييح » حين أرسله ملك بنى ساسان ؛ لارنجاس الإنوان » وخمود النبران » ورؤيا الورذان ٠.‏ 


وذلك ليلد مولد الذى لسخ لش لعائه ا الأديان : 


تم الجزء الثانى من البداية والنهاية . ويليه الجزء الثالث إن شاء الله 
وأوله : باب كيفية بدء الوجى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 


رقم 
الصفحة 





0 
م 
6 


6 


955 
5 
3 
1 
1: 


ك2 





سورا-ت 


ا مو ضوع 


٠ه‏ | قصة زكريا وحى عليها السلام 


اختلاف الروايات فى موت ز كريا 

بيان سيب قتل يحى عليه السلام 

قصة عيسى بن ميم عليه السلام 

فضائل م 

شىء من فضل السيدة خديحة وعائشة واسية 
اصيأة فرعون 

ذكر ميلاد عيسى عليه السلام 

5 الث اك ذل 20 2 الك 
والرد على النصارى من القرآن 

ذكر منشأ عسى وصرباه فى صغره وصباه 
وبعان بدء الوحى إأيه 

ل الك الاريية 

الكلام على شجرة طوبى » ويتصل به 
الكلام على آيات عيسى ومعجزانه 

ذ كر خبر المائدة 

فصل فى حسي ومواعظ مأنورة عنه 
د 

0 رفع عيسى علي هالسلام إلى السماء وكذب 
المهود والنصارى فى دعوى الصاب 

ذكر صفة عيسى وثمائله وفضائله 


فصل فى اختلاف أصحاب السيح بعد رفعه 


دك 
من « البداية والنهاءة » لابن كثير 
للأوضوع ا 

مر لت رس 
قصة حزقيل 5ه 

2 اليسع مه 
فصل عن « ابن جر ير » فى شمويل بن بإلى | >٠0‏ 
قصة سيد نا داود عليه السلام » وما كان فى | 5 
أيامه » فضائله » ثعائله » دلائل نبوته م 
ذك ركيفية حياته » وكيفية وفاته 
قصة سلوان بن داود عليها السلام : 4 
ساوان الئل 5١‏ المدهد وبلقيس |06 
سلمان والخيل ‏ 568 2 سلوان وداود 
فى الحرث 9؟ ‏ سلمان واريح والطير ‏ 51م 
نسخير الجن لسلمان 6 نساء سلمان وعددهن 
ذكر وفاة سلمان» ومدة ملكه وحياته | 48 
ذكر جماعة من 6 امل 2 ألكه 
لايعم وقت زمانهم - منهم فيابو امع 
ومنهم إرميا بن حلقيا 5 
ذ كرى خراب بيت القدس 5 
عل اسل 
ذكر شىء من خبر دانيال عليه السلام لكل 
ذكر عمارة بيت القدس بعد خرابها 
واجمّاع بنى إسسرائيل بعد تفرقهم ع 
قصة العزبر وذكر موتته الأولى وحيائه 2 ١١|‏ 
فصل فى الا ختلاف ف العزبر ووقته ١‏ 
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0 بقاء بدت لحم والقهامة 
( و4 ع بداية ج ثان ) 


رم 
الصفحة 


سراح 


1١ 


1١/ 


١15 


1١ 


١4 


كا 


لضن 
و١1‏ 


1 


/7ا1 


١أ‎ 


١6 


1١6 


1١6 


ساامة - | بس 


وغيرمم إلى زءن الفترة - سوى أيام العرب 

خبر ذى القرنين فى القرآن السكريم 

بيان طلب ذى القر نزِن عين اللياة 

ذكر أمق يأجوج ومأجوج وصفتهم وما 

ورد من أخبارهم ١‏ وصفة السد 
قصة أحاب الكهف 

قصة الرجلين : الؤْمن والكافر من قوله 
تعالى ( واضرب لم مثلا رجلين ) 

قصة أصاب الجنة من قوله تعالى (إنا بأوناهم 

كا باونا أصعاب البنة ) 

قصة أحاب إيلة » الذين اعتدوا فى السبت 
قصة لتهان منقوله تعالى : (ولقد 1 نينا لتهان 
المكة ) 

قصة أصحاب الأخدود 

بان بان الإذن فى الروابة والتحديث عن 

أخبار بنى إسراثيل 

قصة جر ييح أحد عباد بنى إسرائيل 

قصة برصيصا 

قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار 

فانطيبق علمهم 

قصة الثلاثة : الأعمى والأبرص والأقرع 

حديث الذى استلف من صاحبه ألف دينار 

فأداها إليه بإلقائه! فى الببحر 

كه أدرى ديه اكثره: الزعة 

في الصدق والأمانة 





رقم 
1 


١6 


/اه 1 


ا 


1 


16 
1 
إلا١‏ 
1/4 
/الا1 
م/ا١‏ 


14 


18 


م1 


كما 


لا 


155 


وا 
وا 
0" 





الوضصوع 





قصص وأحاديث من البخارى عن ادل 
قصة الملسكين الناسيية الراردة و لشن 
الإمام أجد 0 أحاديثك اليخارى 

كزاف ل ارات اكاك 
ذكر نحريف أهل السكتاب وتبديلهمأديانهم 
ح لذن اللينيك. الفتورلة 

الأناجيل الأر بعة 
كتاب الجامع ا ل 
ارك 

ني 

فصل فى خروج سب من المن 

قصة ربيعة بن نصر بن ألى حارنة 

قصة تبع بن كرب تبان أسعد ملك المن 
8 أهل المدينة 

وثوب نلنيعة ذى شنائر على ملك الدن 
ذكر خروج املك بالهن من حمير وصيرورنه 
إلى البشة والسودان 

خروج أبرهة الأشرم على أرياط واقتتالها 
واستقلال الأشرم لاك الدن 

ذكر سبب قصة أبرهة بالفيل مكة وإهلاكه 
بالطير الأبابيل 

ذكر رج للك عن الخيشة ورجوعه 
إلى سيف بن ذى بزن الجيرى 

ذكر ما آل إليه أمى الفرس بالمن 

قصة الساطرون صاحب الضر 


خبر ملوك الطوائئف 


سال ابن 





رقم 
الصفحة 





5 


5 


لم" 
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ينا 


"14 


"5" 
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5 
مانا 
شرن 
م" 
:1 
6" 
5 
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>» 
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الو دوع 


باب كر ىق إسماعيل ومم عرب المحاز وما 


1 اهل إل ركان الكقة 
قصة خزاعة » وخبر رو بن للى » وعيادة 
الأصنام بأرض العرب 

باب جهل العرب 

خبرعدنان جد عرب الحجار » وهو الذى 
ينتعى إليه النسب'الحمدى 

د كرادول أشسات قال كرت لجار 
إلى عدنان 
الكلام على قر 


خبر قصى 2 وارنحاعه ولآاة البيت 


: نسب واشتقاقاً وفضلا 


إلى قر يش وانتزاعه ذلك من خزاعة 
قشل فى قيض تعى شان + رانة ترك 
إلى ولده عبد الدار 
ذ كرجه لمن الأحداث الواقعةفى زمن الجاهلية 
ذ كر <الد بن سنان العبسى 
ذكر حاتم لان 11د اكه 
5 0-7 شىء هن ار عبد الله بن +دعان 
الى ال صا دي الذلقات 
ار أمية بن أبى الصات 
حيرا الراهب 
0 قس بن ساعدة الإيادى 
ذكر زيد بن مرو بن نفيل رضى الله عنه 
د كراقىءتا وقع من الموادث زءن الفترة 
د انان الكر ب 
د كعب بن لؤي 


ركم 
ا 


ص 


5 
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لفق 
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تجديد حفر صلم على يدى عبد المطلب 


ذكرٌ نذر عبد الطلب ذيح أحد ولده 
زوج عبد الطلب ايئه عبد الله من آمنة 
بنت وهب الزهر بة 

كتاب سيرة الرسول عايه السلام 

212 1 الشركة 

12 ان عليه وس 

صفة مولده الشر يف عليه السلام 

فصل فما وقع من الآيات ليلة مولده 

د كر اران الإرإن كفرط فرؤنه 
_ 0 

تعر يف بسطيح السكاهن 

تعريف لعبد المسيح بن عمرو الغسالى 

ذكر حواضنه ومياضعه عليه السلام 
رضاعه عليه السلام هن حايمة السعدية 
وما ظهر من البركة والآيات 

فصل ف وفاة أمه عليه السلام » وزيارة 
قبرها و إخباره عن أنو به 

فصل فى عنابة <ده عبد المطلب وعمه 
أنى طالب به عليه السلام 

فصل فى خروجه وَلايةٍ مع عمه أبى طالب 
إلى الشام وقصته مع حيرا الراهب 
لت لمشت اه © رد 


عليه السلام وسرباه وكفالة الله له 


5 فصل ف شهوده عليه السلام حرب الفحار 


"16| 


ا 3 حلف الفضول 





رة 
الصفحة 


14 
رانم 


وم 


0 


حمم - 


الوضوع 
نزو يحه مخديحة أم الؤمنين 
فصل فيا كان بين خديحة وابن عمها ورقة 
ابن نوفل بشأنه صلى الله عليه وسلم 
فصل فى تحديد قريش بناء الكعبة قبل 
امبعث مس سنين 
فصل فى الجس 
كتاب: مبعث الرسول وذكر شىء من 


البشارات بذلك 


الصفحة 


أإلد 


عم 


52 


"6 


و6 


ووم 


هم 





ته 


فصل فى إنذار يود بالرسول وقصة إسلام 


سامان الفارمى 

ذكر أخبار غريبة فى ذلك 

قصة عمرو بن صية الجبنى ' 

قصة سيف بن ذى بزن الجيرى وبشارته 
بالبى الأى 

باب فى هواتف الجان 


الفورست 
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للا 
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